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الملعة الآأوزب 
ع اص 0444م 
جميع الحقوق من أي نوع كانت محفوظة 


لدار المؤرخ العربي» طبقاً للقوانين المرعية الأجراء» 
ولا يحق لأية جهة إعادة طبع أواقتباس هذه النسخة إلا بترخيص منها . 


ار 
حافت خليوي ١:‏ 0/415 


[هه] 


الرئيس» مؤيد الدين. فخر الكُْتَابء أبو إسماعيل» الحسين بن علي بن 
محمد بن عبد الصمد الأصبهاني المنشيء الكاتب» الشاعر الشهير 
بالطغرائي © . 


فاضل سبق في الحلبة» وتحكّم في الأفق فنظم ونثر شهبه؛ له الإنشاء 
المنشّل الحلال» والشعر الذي ما ترك بهجة للهلال» حمقّق ببلاغته خدمة السيف 
للقلم والموت ولا شيء يعادله: كما قال ابن الرومي: ما زال يتبع ما يجري به 
القلم في الأمم؛ لاميّته أحسن من لاميّة العذار» وإذا كان الشعر عوراً فهي جوهر 
البحارء وهو أحد مشاهير الكتاب الكملا. 


قال الصلاح الصفدي في: «الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم»: 
إنه كان وزير السلطان مسعود بن مالك شاه السلجوقي» ثم سرد مناقبه وقال: | 
ممن ظفر بسر الكيمياء. 


(*) ترجمتو في! 
وفيات الأعيان ؟/ 180 19٠‏ معجم الأدباء 01/٠١‏ لاهء أمل الآمل 30/7» الطليعة خ - 
ترجمته رقم 2,8١‏ أعيان الشيعة /اا/1/7- 88 أدب الطف 5//ا7ء هدية العارفين 231١/١‏ 
تآسيس الشيعة لعلوم الاسلام 777» الكنى والألقاب 414/7؛ روضات الجنات 27147 شذرات 
الذهب 2.41/4 وللدكتور علي جواد الطاهر كتاب عنه طبع يبغداد سنة 01977 وله ديوان شعر 
بتحقيق د. علي جواد الطاهر ود يحيى الجبوري طبع ببغداد سنة 1919/5. 


قال: وروى أنه ألقى المثقال من الأكسير على ألف مثقال فعاد شمساً أو 


قمرآء لكنه قال من قطعة له: 
ولولا ملوك الحور أصيحت والحصى 


وذكره ابن خلكان فقال: كان غزير الفضل. لطيف الطيع» فاق أهل ,عصره 
بِصَنْعَتَيٌ النظم والنثر”"2» وذكره غيرهماء وكلّهم شحًوا على لؤلؤ منثوره فلم 
يوشّحوا به عقيلة الكتبء, والشرط في كتابي ذا أن لا أذكر فيه بالذات غير 
متشيّع 2 وكان الطغرائي من كيار المتشيعين» وله في هذه المادة [من البسيط]: 


أمّا الزمانُ ففي تنبِيهِوعِبَرٌ 
عصراءُ قد حَذّرا تأكيدٌ سحرهما 
أهوِنُ بصرفيهٍ من بّؤْسٍ ومن تُعُمٍ 
ولا تخصٌ بمقتٍ بعض سيرته 
أما رأيت حظوطً الدَّمْر قد ممكستُ 
ومبسِمٌ «ابن رسولٍ الله» قد 3 

فاقنغ من الدهرٍ بالميسور تحط به 
قوتٌ بماءٍ سحابٍ أمسكا رمقاً 


وله في هذا السلك [من الكامل]: 


حب اليهودٍ «لآل موسى' ظاهِرٌ 
وإمامهم من نسل «هارون» الأتئن 
وأرى النصارى يُكرمونَ مودّة 
وإذا تولى «آلَأحمد»مسلمٌُ 
هذا هوالذاءالعياءبِمِشلهو 
لم يحفَّظوا حَنٌ النبيّ محمد 
)١(‏ وفيات الأعيان 2188/9 


(؟) كاملة في ديوانه 1٠١‏ 164 
)0 ديوائه لإلاكل 


لولا الغِشاوةٌ في أجفانٍ مسبوتٍ 
كما سَمِعْتَ باهاروت وماروت» 
ولاثّبَالٍبماياتِيومايوتي 
فليس في الدهرٍ شي غيرٌ ممقوتٍ 
فيه شماتة مبكوتٍ بمبكوتٍ 
فالماءٌ للضَّبٌ والرمضاءً للحوتٍ 
«بنوزيا بِتَغْرٍ منهمنكوتٍ 
فلا خَلاقٌ لما أربى على القُّوتٍ 
فماالتنافسٌُ في دُرٌ وياقوتِ(”© 


وولاؤؤهم لبني «أخيهةبادي 
بهماهتدوا ولكل قوم هادي 
«لتبِيّهم'» عوداً من الأعوادٍ 
قتلوه أو وسموةٌ بالإلحَادٍ 
صنت حلم حواضر وبوادي 
في «اله» واللَّهُبالمرصاو"”© 


صدق الطغرائي 
كالحافظ الذهبي”"2 
آخر الترجمة هو التَشدٍ 


3 ما زال المتعضب يُسِمْ المتشيّع بالإلحاد أو قريب منه»ء 
وابن حجر”"'» وربّما أن إلحاده الذي قتل به كما يُشير إليه 


وله ديوان شعر مشهور أجاد فيهء ومنه في مادة الغزل [من البسيط]: 


بالنّو يا ريخ إن مُكُنْتٍئانية 
وزاقبي فشك مم لمستهري 
وناظري بين وردمن مُقَبَلِهِ 
وإن فَدرتٍ على تشويش ظَرّتِه 
ولا تَمَسي عِذاريهِ فتفتضحي 

ثم اسلكتي بين بُرْكَيْهِ على عَجَلٍ 
ونبّهيني دوين القوم وانتفضي 


من صدغِه فأقيمي فيه واستتري 
لي فُرصة وتعودي منه بِالظمَرٍ 
عا 0 لطيب والخصرٍ 

فشوش يهادر تُبقِي ولا نَذَّري» 
د والصَّدَرٍ 
واستبضعي الطيب وأتِيني على قَدَرٍ 


عليّ واللَيلُ في شك من السّحِرِ”"© 


ما أطيب هذه القطعة وأعبقها وأرّقها وأعذيها. 
وله في هذه المادّة [من الخفيف]: 





لفق 


محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد الله: حافظ. مؤرخ» علامة 
محقن تركماني الأصل» من أهل ميافارقين مرلده سنة 177ه ووفاته سئة 48لاه في دمشق. رحل 
إلى القاهرة وطاف كثيراً من البلدانء وكفت بصره سنة ١4/اه.‏ تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئةء 
منها «دول الإسلام طء جزآنء و «المشتبه في الأسماء والأنساب. والكنى والألقاب ‏ طهاو 
«أهل المئة فصاعدا ‏ طه حققه ونشره في مجلة المورد: بشار عواد البغدادي» و «ذكر من اشتهر 
بكنيته من الأعيان ‏ خ6 رسالة في تستربتي (7468) واختصر كثيراً من الكتب. وآخر ما نشر من 
كتبه «معرفة القراء الكبار ‏ طء مجلدان وغيرها كثير. 

ترجمته في 1 

نكت الهميان 74١‏ وذيل تذكرة الحفاظ 74 و7417 وطبقات السيكي 8: 1١7‏ والتعيمي 1: 4لا 
والشذرات 5: 16# ومجلة المجمع العلمي العربي 7475 وغاية النهاية ؟: ١‏ والفهرس 
التمهيدي 4 و4777 وه#: والدرر الكامتة : 5835 والنجوم الزاهرة :٠١‏ 187 والمختصر 
المحتاج إليه: مقدمته. والتبيان ‏ خ. والإعلان بالتوبيخ 84 ومفتاح السعادة 1١5 1١‏ ثم 1123 
5 وآداب اللغة #: 184 ومحمد بن شبء قي دائرة المعارف الإسلامية 9: 4*1 484 





وإنظر 60) 45 :5.2 .م8 وقهرسته ومجلة المورد: ج! العدد 4 صرلا١٠ ‏ 2147 الاعلام ط 4/ 


لقي 
(؟) مرّت ترجمته يهامش سابق. 
) ديوانه 154 1394, 


وأشاروا بأنُ تعدو وتجاني 
وأنَثْنِي في خفيةٍ وهي تشكُو 
ورأثيي كذافلمتتمالك 
ئمقالثُلتِرْبهاوهيَ تبكي 
وتوت بحسرَةٍ اليأس تُحُْفِي 


أضئَىَّ طارقاً شكاً أم تليدا 
فأيَتْ وهيّ تشتّهي أنْ تعوذا 
وفجَة التي والتمراز التبعينا 
أن أمالث علَيّ عِظفاً وجيدا 
ويح حّ هذا الشباب عفنا ديد 
زفراتك تسق إلا صُعُوتاة” 


وله أيضاً من هذا العقيق المسلسل [من الطويل]: 


ذكرتكمٌ عند الرُلالٍ على الظّمًَا 
وحدَّئُتٌ نفسي بالأمانِي فيكم 
أُواعِدهَا قربّاللقاءٍودوتها 
يشر بعيني الركبُ من نحو أرضِكم 
أطارحَهُمْ جِدَّ الحديث وهِرْلَهُ 
أسائِلُعمًا ا أرية باتع 
فيعتُرّما بين الكلام ورجعهٍ 
وأطوي على ما تعلمونَ جوانحي 

ولا والذي عافاكمُ وابتلى بكم 
وقد كنت دهراً لا أبالي من النوى 


فلم أنتفغ من ووه ببلالٍ 
وليس حديتٌ النفس غير ضَلالٍ 
مواعيدٌ دهر ر مولع بمقَطالٍ 
توشوة سا فئدد يقس 
لأحيِسَهمْ عن سيرهم بمقالي 
أريِدُكمْ عن بينهمْ بسؤالي 
لساني بكم حنَّى يسم بحالي 
وأظهرٌ للعُدَالٍ انيّ سَالي 
فؤاديَ مااجتالٌ الله بيا 

فعلمنيالأيامكيفف بال 


هذا غزل مطرب» روض منوّر بل أفق مكوكبء وما ألطف عثرة اللسان 


بسر المحبّةء واذكرني قول أبي 


باصن قتي زات 


الحسن صردر: 


وطيب أوقاتي على حاجرٍ 
أولهايع ثشرباالآخر 


ما لأحد في سرعة أيام المسرّة ألطف ولا أرشق من هذه العبارة. 


وللطغرائي [من البسيط]: 
لا تيأسَّنَّإذاما كنت ذاآدَبِ 


)١(‏ ديرانه 141١‏ 1كك. 
(9) ديزائه الا ىال 


على خمولك أنْ ترمّى إلى الثَّلّكِ 


بَينَا ترى الذهبّ الإبِرِيْرٌ مُصَرَحَاً في الأرض إذصارٌ إكليلاً على المَلِكِ!"2 
ع لا ل ني 
كما قال أبو الحسن العكبري: 
ترى العقيان والذهبالمصقّى يركب فوقأثفارالدواب 
وكيسي منه خلورٌمثل كفي أماهذامنالعجبالعجاب 
© © 96 


رجعء قال ابن خلكان: وذكره أبو المعالي الخحطيري في «زيئة الدهر» 
وأورد له مقاطيع” . 


وذكره العماد الكاتب في «نصرة الفترة وعصرة الفطرة» ‏ تأريخ الدولة 
السلجوقية ‏ وقال: كان ينعت بالأستاذ؟. 


وذكر الصفدي في أوائل «الغيث الذي انسجم»: أن السلطان مسعود مخدوم 
الطغرائي اتفقت بينه وبين أخيه محمود حرب بقرب أصبهان» فغلب محمود» 
فقال الشهاب أحمد وكان طغرائياً في ذلك الوقت: هذا الرجل ملحدء يعني 
الأستاذء فقال الوزير: من يكن ملحداً يقتلء فقتل ظلماً . 

قال الشيخ صلاج الدين: خافوا أن يغلب على محمود ببراعته وكماله 
فتسقط مراتبهم”". 

ودُكر أنهم لما أرادوا قتله أمروا به فربط إلى أصل شجرة» وأوقفوا أمامه 
جماعة معهم النشّاب ليرشقوهء وأمروهم أن لا يرموه حتى يؤمرواء وأرسلوا 


شخصاً يقرب منه ليسمع ما يقول في تلك الحال: فسمعه وقد ارتجل وسهام 
المنايا مفوّقة إليه [من الكامل]: 


.533 ديوانه‎ )١( 

(9) 'وفيات الأعيان 144/5 

() وفيات الأعيان 1497/17 

(4) وفيات الأعيان 189/5 - *19. 


ولتقند أفؤل لمكن يسيكدة هينه نحوي وأطرافٌ الأسئّة تله" 
والموثٌ من لحظاتٍ أخورٌ طرق يدنووقلبيهدونّهُ يتقَظمُ 
بِاللَّهِ فئّشْ عن فؤادي هل ترى 2 في هلغيرهوىالأحَبَّةَموضِمٌ 
أهوِن بولو لم يكن في ظيِّهِ 2 عهدٌالحبيب وسرًه المسيووع'” 
قال الشيخ صلاح الدين فأقول: ما هذا ثبات جنانء يَلُ ثبوت جنون» لقد 
أربى بشجاعته على من تقدّمهء وفات من تأخر عنه. 
قلت: أما كان قلبه إلا بين جنبى أسدء بل هو هذا أثبت منه وأشد. 


ثم رموه بالسهام حتى تقطّع سنة ثمان عشرة» وقيل ثلاث عشرةء وقيل أر 
عشرة وخمسمائة رحمه الله تعالى. 

قال: وفي شعره ما دلّ على أنه بَلَّعّ سبعاً وخمسين:سنة لأنه قال» وقد بُشّْر 
بمولود [من البسيط]: 
هذا الصغيرٌ الذي واّى على كِبّرٍ ‏ أقرّعيني ولكنّ زاد في فكري 
سبع وحمسونٌ لو مَرتْ على حَجََرٍ لبان تأثيرّها في ذلك الحَسرِ" 

وأمَا لاميته فصار حسنها مسير الشمسء وصيّرت الشنفرى وإن كان فهميّاً 
بالغيظ بليداً من بني عبسء وكانت قصيدة الشنفرى لجودتها عند العرب تسمى 
لامية العرب» وهي مشهورة مفضلة وأولها: 
أقيموا بني أمي صدور مطيّكم ‏ فإنيإلىأهل سواكملأميَلٌ 

والشنفرى ابن أخت تأبّط شرّاً أحد لصوص العرب وفتاكهم وصعاليكهم 
وشعرائهم. وكان الشنفرى مثلهء وطلب بثأره لما قتله هذيل» فأراد الطغرائي أن 
يعارض العرب بلاميّة العجم لأنه عجمي أصفهاني» فنظم هذه القصيدة الباهية 
الغانية الحالية» وسأذكرها تذكرة بها ولتكون لفصول النسمة السحرية كالربيعء 
وهي [من البسيط]: 


)١(‏ في هامش الأصل: (شرع". 
(0) ديراله 1744 
(9) كاملة في ديوانه 157 - 2155 وفيات الأعيان 7/ 014٠‏ والقصيدة قالها في إبنه الأصغر علي. 
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أصالةٌ الرأي صانئْيِي عن الحَظلٍ 
مجدي أخيرا ومجيي أولاً مَرَعَّ 
فيم م الإقامةُ بالزوراء لا سَككني 
نَاءِ عن الأهل صِفْرٌ الكف منفردٌ 
وَلاصديق إليه مشهكئ حرّني 
طالَ اغترابيَ حتى حنَّ راحلتي 
وضَجٌ من لَمَبٍ نضوي وعجٌ لما 
أَرية ننكظة كنت اسكعين بهنا 
والدهرٌ يعكسٌ آمالِي ويُقُنعُني 
وذِي شِطاط كصدر الرّمْح معتقلٍ 
طردث سرح الكرى عن وِرْدِ مُقْليِه 
درك بل على كدارم عب 
فقلتُ أدعوكَ للجُلَى لتنصرً 
شام مين وعيلك السموسامرة 
تُعينُ على قَيّ همّمِتُ به 
ني أَرِيدُ طروقٌ الحَيّ من «اضَمء 
ل 
فسِرّبنا في ؤمام! مُعْتَّسِفاً 
فالحتُ حيتُ العتّى وا شل رابقة 
نوم نا شِبةبالجزع قدسُقِيَثْ 
قد زادٌ طيبَ أحاديثِ الكرام بها 
تبيتٌ نار الهوى منهنٌ في كَبِدٍ 
يقثُلنَ أنضاءَ حب لا راك بها 
يُشَْى لديعُ الغوانِي في بُيوتهمٍْ 
لعلّالمامةً #بالجزع؛ثانية 
لا أكرة الطعنةً النجلاء قد شُفِعَتْ 
ولا أهابٌ الصّفاح البيض ُسِدُني 
ولا أل بفِزلان أغازِنُها 
حبٌ السلامة يُثْني عزم صاحيه 


وحليةٌ الفضل زانتني لدّى العَظلٍ 
والشمسٌرأدَالضحَى كالشمس في الطفّلٍ 
بهاولا ناقتي فيها ولا بجملي 
كالسيف عُرّيَ متناءٌ عن الجْللٍ 
ولا أنيسٌ إليه منتّهى جذلي 
ووجلها وقترَئ العَسَالةٍ الذّبلٍ 
يلقّى ركابي ولج الركبُ في عَذّلي 
من الغنيمة بعدالكدٌبِالقَمُلٍ 
يمعلوغيرعيان ولا ركل 
والليلُ أغرّى سوام م الثوم بالمُمَلٍ 
صاح وآخرٌ من خمر الكرى جل 
وأنتت تخذِلني في الحادثٍ الْجَثَلٍ 
وتستحيلٌ وصِبح الليل لمْ يَحْلٍ 
والغيٍُ يرَجرٌ أحياناً عن المَّفَلٍ 
وقد حماه هُنحماءٌ الحيّ من انه 2( 
سود الغدائر حمر الْحَنْي والْحُلل 
فنفحة الطيب تَهِدِينًا إلى الحَِدَلٍ 
حول الكناس لها غابٌ من الأسَلٍ 
نِصالها بمياهالمّنْج والكحَلٍ 
ما بالكرائم من جبِنٍ ومن بُحُْلٍ 
حرّى ونار القّرى منهم على القُدلٍ 
وينحرونَ كرامٌ الخيل والإيبل 
بنهلةٍ من لذيذٍالخَمْر والعَسَّلٍ 

يدب منها نسيمٌ البُرْءِ في عللٍ 
برشقةٍمن نِبالٍ الأعيِّنٍ التُجْلٍ 
الس عات لو في اذل 
ولو دهتني أسودٌ الغِيل بالكَيَّل 
عن المعالي ويّغْرِي المرء بالكَسَل 


فإن جنحت إليه فاتَّخِدُتَفَقاً 
ودَعْ غمارٌ العُلى للمقدمينَ على 
رضّى الذليلُ بخفض العيش يخفضّم 
فادرأ بها في نحور البيد جاقلة 
أن العُلَى حدّثتني وهي صادفةٌ 
لو كانَ في شرف المأوى بلوع مُنَىَ 
أهبتٌ بالحطًً لو ناديتٌ مستيعاً 
لعلُّأنْبنَا فضلير نقصُّهُم 
أعَلْلُ النفمٌ 5 
لم أرتض العيش والأيامٌ مقبلةٌ 
وصادةً النصل أذ يُزمَى بجوهره 
كاكدك أرفة رُأن يمتدٌ بي زمني 
تقمعنئ انام كان مَوظه 
هذا جسزاء امرئءٍ أقراثه درَجُوا 
وإنْ علاني مَنْ دُونِي فلا تعَجَبٌ 
فاصبرُ لها غيرٌ محتالٍ ولا ضَجِرٍ 
أعدى عدوّك أدنى من وَتِقَّتَ به 
وإنمارجلٌالدُنيا وواحِدُها 
غاض الوفاء وفاضٌ الغدرٌُ وانفرجث 
وحسنٌ طَنَّكَ بالأياممَعْجَرَة 
وشانَ صدقّك عند الناس كِنَيُهِمُْ 
إن كان ينجِعٌ شيةٌ في ثباتهم 
يا وارداً سُوْرَ عيش كله كَدَرٌ 
فيعَ اقتحامُك نج البحرٍ تركَبٌةُ 
مُلْكُ القناعة لا يُخْشَى عليه ولا 
ترجوالبّقا بدارٍلانَباتَلها 
ويا خبيراً على الأسرار مُطَلِعَاً 
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في الأرض أو سلّماً في الجوٌّ فاعتزلٍ 
ركويها واقتييغ منهن بالبَللٍ 
والجِرٌ بين رسيم الأينُتٍ الدُثلٍ 
معارضاتٍ مثاني النّجم يَالَجُدَلٍ 
في ما تحدث أن العرٌ في الثُمَلٍ 
لم تبرح الشمسٌ يوماً دارةً الْحَمَّلٍ 
والحظ عنَّيَ بالجمّالٍ في شُمُلٍ 
لعينونامًعنهمْأوتنبّةلي 
ما أضيِئّ العيشٌ لولا فسحةٌ الأمل 
فكيف أرضّى وقد ولَّتْ على عَجَلٍ 
فصُّئْتُّها عن رخيص القَّدْرٍ مبِتَذَلٍ 
وليس يعمل إلا في يدَي بطل 
حتى أرى دولةً الأوغاهٍ والسَّمّلٍ 
ورا خطوي إذ أمشي على تَهَلٍ 
ل 
لي أسوةٌ بانحطاط الشمس عن رُحَل 
جادت النطوبها يقلي قن الجر 
فحاذرٍ النامنَ واصحبهمْ على دَخَلٍ 
من لا يِعِوُلُ في الدُّنيا على رَجُلٍ 
مسافةٌ الحُلْفٍ بين القولٍ والعّمّل 


وأنتَ تكفيك منه مصة الوّشَلٍ 
يُحتاجٌ فيه إلى الأنصار والَهْوّلٍ 
وَعَل ب تَ بظلٌ غير منققل 
أصمّث ففي الصَّمْتٍ مَنْجاةً من الزْللٍ 





قدَرشحَوك لأمراث قطِعتلة © قارباً بنفسك أن ترغى مع الهّمّل"" 
سبحان المانح له هذه البلاغة» التي تغص بانسجامها كالماً حسوده فلا يجد 
الإساغة» وقد أودعها من الحكم والأمثال السائرة ما يترك ابن صيفي وابن ساعدة 
كالريع في الغداة الماطن» وزادها صلاح الدين الصفدي بشرحه بيانا» وإنْما 1 
بالمسجد جماناًء ثم إن السميري الوزير وثبٍ عليه عبد أسود كان للطغرائي 


ونسبته إلى سمير: بلد من عمل شيراز. 

وذكر ابن خلكان: عن ابن السمعاني صاحب الأنساب: إن الطغر لفظة 
فارسية وهى الطرّة في أعلى الكتب تكتب بالقلم الغليظ فوق البسملةء تتضمن 
نعوت الملك”"» ونسبة الأستاذ إليهاء ونظم اللامية ببغداد. 


51ه] 


أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
الحجاج ء الكاتب الشاعر المشهور كي ذو الخلاعة في شعره 


فاضل لعب بالمعاني» وكان الشعر فنا فجاء بالثاني» فهو مهلهل طريقته 
التي هي أمنع من حِمَئ كليب» وأبعد منالاً من حمى الدبر خبيب» طريقة جاءت 


75*14 7+1 خذمكء ديوانه‎ - ١146/7 وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) وقيات الأعيان 190/5. 

() وفيات الأعيان 194/7 

(©*) ترجمته في: 
يتيئة الدهر 0/8" - 44. وفيات الأعيان 178/1 - 177» تاريخ بغداد 014/8 البداية والنهاية 
لابن كثير 074/1١‏ مطلع البدور خ - 04/١‏ الامتاع والمؤانسة ١//ا237‏ معجم الأدباء 4/ 
55 روضات الجنات 74٠‏ سير النيلاء ‏ خ ‏ الطيقة 17 معاهد التنصيص 2188/6 القهرس 

“' التمهيدي 0١‏ دائرة المعارف الإسلامية »1١/١‏ الكامل لابن الأثير 08/9: شعر الظاهرية 

9ء الطليعة ‏ خ ‏ ترجمه رقم 54ء الإعلام ط 4//١1ء‏ أعيان الشيعة 801/58 596لء 
الغدير 88/4. أدب الطف 150/7. التجوم الزاهرة 75/5: أمل الآمل 2488/7 سفينة البحار 
0 شذرات الذهب 185/5ء أنوار الربيع 139/7 3198 
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بالممتنع السّهل؛ وأضحكت من لحية الجدٌ سنّ الهزل» فلو زعم معارضته شاعر 
متأهل لما صعب متقاضيء لم يصفعه كما قال إل بحضرة سيدي التنوخي 


 يضاقلا‎ 


قال الثعالبي: إن ديوان شعره بالعراق لا تنحط قيمته عن ستين ذيناراً 
لتنافسهم في مُلَّحِه ووفور رغبتهم فيهء لأنه سلوة المهموم:. 

«وكان فريد زمانه في فتهء فإنه لم يسبق إلى طريقه في الهزل الذي يتوّصل 
به إلى مديح أكابر الملوك والرؤساءة 

قال: «وديوانه يدخل في عشرة مجلدات وغالبه في الهزل» وله فى الجدّ 
اليد البيضاء. واختصره الشريف الرضي ويعد المعلم الثاني لحكمة الشعرء 
والمعلم الأوّلء أما مهلهل بن وائل أخو كليب أو امريء القيسء فكل من 
الاثنين اخترع منهجاً لم يُسبق إليه وتبعه فيه الناس»0©, 

ومن أتباعه أبو الرقعمق”" لكن ليس له طلاوة شعر أبي عبد الله المذكور» 
وقد سبق ذكرهء وصريع الدلاء المشار إليه عند ذكر أبي العلاء“. 

وله قصيدة في الجدّ يمدح بها أهل البيت وأوّلها: 
من شروط الصبوح في المهرجان 2 خخ قّةالشغل معخلورّالمكانٍ 

منهاء وقد ذكر آل البيت: 
قدتيقّنتإنهمينقلوني | من يديمال ك4 إلى رضوانٍ 

وما حضرت لي الآن فأكتبها . 

وكان الوزير المهلبي ولآه حسبة بغداد أيَاماً ثم عزله بأبي سعيد الأصطخري 
الفقيه الشافعي . 
)١(‏ يتيمة الدهر ”/ 75 وفيه اختلاف بالنص. 
(؟) وفيات الأعيان ١58/7‏ وفيه يعض التقديم والتأخير. 


)6 ترجمه المؤلف برقم 0. 
(4) ترجمه المؤلف برقم 19 
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قال ابن خلكان: وله في عزله به أبيات هزلية» ولم يذكرها”؟. 

قال الثعالبي: ولقد مدح الملوك والأكابر والرؤساء فلم يخلهم من نتائج 
هزله وفحشه وهو عندهم مقبول الجملة» موفر الحظ من الإنعام والإكرام» 
يُجاب إلى مقترحه من الصلات الجسامء والأعمال النفيسة التي ينقلب منها إلى 
خير حالء وكان طول عمره يتقلب معهم في عيشة راضية»؛ ويستمري نعمة 


صافية . 


ومن شعره يصف نفسه [من الخفيف]: 


نيك السنلميزليتلهى 
خاطر يصفع الفرزدق في الشع 


وقال في شعره [من مجزوء الكامل]: 


شعري الذي أصبحت فيا 
لاي تلجيب لخاطري 





علمهبالمشايخالكبراءِ 
رونحوينيك|ام الكسائي”" 


وعفضيحةبينالملا 
إلا إذا د عمل الغا 


ومن شعره القليل الفحش وفيه رقّة ولطف [من السريع]: 


قدرحل النرجس فاشرب على 
يمزجهاليرشأأغيد 
نهايةالحرّة 
جنى من البستان لي وردة 
وقال والوردة ف كتنف عه 


ي 9 


اشرب هنيئاً لكشياعاشقي 


حسناسته 


وعشد الفي سنةبعدي 
محاسنالمنثشوروالوردٍ 
بريقةأحلىمنالشهدٍ 
وريقهفي غايةالبره 
أحسن من إتجازه وعد 
معقدحأذكىمنالند 
ريقي من كفي على خدّي!" 
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حسن هذا التشييه المضمرء أيهى من الحسان السوافر ما بهرء وله في 


تهسجه : 

(1) يوفيات الأعيان 158/7 13594. 
(0) يتيمة الدهر /81. 

(*) يتيمة الدهر بوره 

(4) يتيمة الدهر */54. 
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للطمةيلطمنيأمردٌ يقلعمتيالعينوالفكًا 
أحسن من تفاحةفييدي ذي لحيةقدخشيت مسكا 
وبلغه أن جماعة من وكلائه تساعدوا على اختلاس شيء من غلّته» فقال 
وفيه مثل عامي [من السريع]: ١‏ 
قدوقعالصلحعلىغلتي فاقتسموهاكارةكار:0© 
لايدبرالب قال إلاإذا تصالحالسنوروالفار"© 
وأراده بعض الرؤساء على حضور الحرب معه فكتب إليه [من المنسرح]: 
أهوى انحداري والحزم يكرهه 2 وتارك الحزميركبالغررا 
لاننني عاقلويعجبني الزومبيتي وأكرهالسفرا 
الخيش نصف النهار يعجبني 2 والماء في الكوزبارداً خصرا 
والشسرب في رَوْشٍ أبيتٌ بهو ليلاًأرىالماءمنهوالقمرا 
ولا أفزهالتشيل المماق نكن أسوق وسط الأزقةالبقرا 
من كل جاموسة لعَنْبّلها رأسبقرنيهيفلقالحجرا 
قدنفخالشحمجوفهافيّرى ‏ كأنهبطنناقةعشر 
أحسن في الحرب من صفوفكم)2 غداًقعودي أصفف الطررا 
هيهات أن أحضر القتال وأن ترى يعينيك فيهلي أثرا 
بل الذي لا يزاليعجبني ‏ الدب بالليل خائفاً حذرا 
الى إلى لتك وفي ناقسة. - اؤلا إلى ذاه يمه با سكير 
وضجّة النيك كلما ضرطت واحدة تحت واحد نخرا 
وقول بعش المميزين وقد حسٌفسساباأائنفه س حرا 
في جعس هذا فطورة وأرى أن خرا تلك بعدمااختمرا 
الدف يومالصبوح دبديتي وبوقي الناي كلمازمرا 
وخريتي كلمارميت بها مقتلسرم خضبتهبخر 





 ماعطلا الكارة: حمل معلوم الوزن والمقدار من‎ )١( 
60 /* (؟) يتيمة الدهر‎ 
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هذااعتقادي وهكذاأيداً 


5 2 50 لك 
أرى لنفسي فأنتٌ كيف ترى؟ 


وله يمتدح بهاء الدولة بختيار الديلمي”" ملك بغداد [من المنسرح]: 


فديت وجهالأميرمن قمر 
فديت من وجههيشككني 
إن زليخالوأبصرتك لما 
ولم تقس يوسفاً إليك كما 
وكان يا سيدي قبا إذا 
بل وحياتي لو كنت يوسفها 
لأنني عالمبأنكلو 
ولميزل بالكدين تعقدها 
وقد علمنا بأن سيدتاال 
ولمتكنتلك تشتكيابداً 
طبعك كالماء في سهولته 
إن الملوك الشياب ما خلقوا 


يجلوالقذى نورهعنالبصرٍ 
فيأنهمن سلالةالبشر 
ملت إلى الحشرلذةالنظرٍ 
أن السهى لا يقاس بالقمرٍ 
هربتمنهاينقدمندبر 
لمتك من تهمةالعزيزبري 
شممت ريا نسيمهاالعطر 
من قبل وقت العشا إلى السحرٍ 
أميرممنيقولبالبقرٍ 
ماكان من يوسفامنالحذر 


ومن شعره وفيه توريةء يشكو إنساناً آذاه [من مخلع البسيط]: 


وأبرص من بني الزوائني 
قدقلتإذلجٌ بياذاه 
يا معشرالشيعةالحقوابي 


.54 - 4/7 يتيمة الدهر‎ )١( 


ملمعأبقع اليدين 
وزادمايينهوبيني 


قدظفرالشمربا لي 


(؟) بختيارء أبو منصورء عز الدولة ابن معز الدولة أحمد بن بويه: أحد سلاطين العراق من بني بويه. 
ديلميّ الأصل. مولده بالأهواز سنة 777ه. كان شديد البأس يمسك الثور بقرنيه ويصرعه. 
تسلطن بعد أبيه #سنة 165ه» ونشبت معارك بينه وبين ابن عمه عضد الدولة انتهت بمقتله» في 
قصر +لجص سنة 1717ه. وكانت له عتاية بالأدبء وله نظم. ١‏ 


ترجمته في : 


سير النيلاء - خ - المجلد ٠‏ ويتيمة الدهر ؟1: 


+ وتلخيص مجمع الآداب :١‏ 47 وفيه النص 


على أن مولده الليلتين بقيتا من شهر ربيع الآخر سنة 7ف الاعلام ط 4/؟/44. 


(9) يتيمة الدهر 48/8 2 43. 
(1) يتيمة الدهر 44/7 


/ا3 








وله فى قائد من الأتراك أراد أخذ داره [من الخفيف]: 
إن أطفالي الذين تراهم حون ناري في الليل مثل الفراشٍ 
أترى ماش ت ريح فساهم حين باكرتني وهم في الفراش 
وجعيساتهم خلال الزوايا مشل ذرق الفراخ في الأعشاشي © 

وقال يعاتب أبا الفضل أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن على قبوله دعوى 
من ادعى أنه هجاهء وأبو الفضل بشيرازء وابن الحسجاج ببغداد [من السريع]: 
ياسامعالزوروبسهتانه ودافع الحتق وبرهائنه 
عجبت منرأيك هذا الذي أنكرنى من بعد عرفاله 
فكيف تخشىذمً من مدحه فيك ير _ولديواله 





ومنله في شعرهمذهب 
مضي لياليهوأيامه | وسرهفقيك كإعلانه 
ولست بالساكنفيمنزل | ينبوولويوماًبسكانه 
ولا الذي يرهب فيالحقمن ‏ سلطانفيعرٌلسلطانه 
قلللذي جهّزفيالسعي بي تجارة عادت بخسسرانه 
ياذا الذي لا بدمنصفعه ألفاومن تعريكآذانهٍ 
لاتغعررأنك من فارس في معدنالملك وأوطانه 
لوحدئت كسرىبذانفسه) صفعتهفي وس طإيوانه"" 
وكان بعض كتَّاب الدواوين يطالبه بحساب ناحية [وليها]'”: فكتب إليىء 
وهذا الذي أشرنا إليه في ذكر القاضي الحسن بن علي الهبل”» رحمه الله تعالى 
[من الوافر]: ١‏ 0 0 
أيامن وجههقمرمنير يُضيىهلناوراحته سحابٌ 
إذا حضر الحساب أعدت ذكري 2 وتتنساتي إذا حضرالشرابٌ 
أجبني بالقناني والمثاني 2 ووجهكإنهنعمالجرابٌ 


.47/* يتيمة الدهر‎ )1١( 

(5) يتيمة الدهر 48/8 

)6 سقط في الأصل وأكملناه من اليتيمة. 
(4) ترجمه المؤلف برقم 45. 


14 


وكلني في الحساب إلى كريم يسامحني إذا وضع الحسابٌ”2 
وكان له صديق وله ابن يكتى أيا جعفر مشتهراً بالقحاب»ء فسأله أن يعاتبه 

ويشير عليه بالتزوج فكتب إليه [من السريع!: 

إينتتاك والسمتتفحة (يحنا كنا إياكأنتفسدمعناكا 

أنت بخيرياأياجعفر نايت ضلبب الأ راكنا 

فيك ولوأمك واصفع ولو أباكإن لامك فيذاك”ة”" 
وَدَعَا يوماً مغنيّة وكانت قبيحة المنظرء فلما دارت الكؤوس تساكرت عليه 

فقال [من مجزوء الكامل]: 

غطلد البشظراء لما عاينت مفتاحديري 

ورجت متواير”" قلت:لاترجين خيري 

أنت في دعو ةذئني مسبت فسي :دبوة بعري 
وله في هجاء بخيل [من المتقارب]: 

وذي همة في حضيض الكثيف وقرنين في فلكالمشتري 

دخلت عليهانتصاف النهار على غفلةحينلميشعر 


: 0 : ا فعهنا مجكري 
وأقبليضمط فيإئرها ‏ فقلتأقومولاً حري” 

ومن مخالصه هذه المادة إلى مدح الملوكء قوله من قصيدة في عضد 
الدولة: 


النيكمنقدامفي | هذذاالزمان قدثُرك 
فدرت لي في فقحة مقلاللجينالسمستسبكُ 
فقلتدتيا يلت 


ي أحستثت للاقفجعتبك 


(1) يتيمة الدهر 8/ لالا. 
(5) يتيقة الدهر 4/5/ء 
(6) في هامش الأصل: «خيراً» 
(4) يتيمة الدحر 76/8 
(0) يتيمة الذهر 7/ لالا. 


355 








أحسنت يا وسعمن فتوحموولانئاالمسلك 
وله في المسلك الأول [من مخلع البسيط]: 


يسا شادتى با ات٠تسزؤق‏ دينتى 
فديته كالعروس يجلي 
فنصفهالظاهرهمن حديدٍ 
وخيرمايقتنيهد يري 
وأشتهنى أن أغوص فسيه 
أغيب شهراً فلا ترانيال 
حتى إذا كان سد تيمر 


شي قميفل الجر التستميق 
في قوب ورد وناستستيسن 
ونصفهالباطن من عجينٍ 
طن ت يليان 
من قعر رجلي إلى جبييني 
عين والنتاس يطلبوني 
دل على موضعي أنيني) 


ميلا ينةد 


وكتب إلى أبي أحمد بن ثوابة» وقد شرب دواء مسهلا [من الخفيف]: 


ياأباأحمدبنفسيأفقديه 
كيف كان انحطاط جعسك في 
كيف أمسى سبال مبعرك النذ 
ياأياأحمدونص حك عندي 
رب ريح يوم الدواء ديور 
قدروها فساًوقدكمنالجعد 
فإذا الفرش كالخليج سلاحاً 
فاتقاله أن ثغرك ريح 
لاتنفس خناق سرمك عنه 
والغذاءالغذاء فاحثر وإنذيفا 
غير أني أصبحت أضيع في القو 
وله فى الجدٌ: 

قال قَومٌلزمتَ حضِرَةَخَمَد 
01 يتيمة الدهر */5/ا 

(؟) يتيمة الدهر #/84. 


نك وأهلي من سائر الأسواءٍ 
ظهر شرب الدواء يوم الدواء 
ل خض يي يابالمسرّةالسوداء 
واجب في الإخاء فاحفط إخائي 
شوشت في عصاعص الأعضاء 
اس لهم قفي مهب ذاك الفساءٍ 
ذائباً في قوام جسمالماهءِ 
عصفت في جوانب الأحشاء 
أو تخلي سبيله في الخلاء 
سوفوقالفراش بعدالغذاء 
حبّككتعهتجارب الآراء 
م من البدر في ليالي الشتاء”” 


سائرٌ الرُؤساء 





ود 





ُلتٌ ما قالةٌ الذي أحررٌ المغا 20 نى قديماً قبليمِنَ الشعراء 
«تسقّط الطيرٌ حيث يُلتَقَّظٌ الحبٌ ‏ وتغشىمنازلٌالكرّماء" 

والثالث لبشار بن يرد. 

وكان أبو عبد الله المذكور خاصضاً بالوزير المهلبيء وتوفي يوم الثلاثاء 
السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وثلثماثة بالنيل:ء وهي 
بلدة على الفرات بين بغداد والكوفةء حفر نهرها الحجاج بن يوسف وسماه باسم 
نيل مصرء وأوصى أن يحمل إلى يغداد ويدفن في مشهد الإمام موسى الكاظم 
بحذاء رجليه ويكتب على قبره: «وكليهمْ باسٍِط ذَِراعَيْهِ بالوّصيدة9'؟: رحمه الله 


تعالى . 

ورثاه الشريف الرضي بقصيدة طويلة ومنها : 
تَعَوهُعلى خسن ظنيبهوٍ فللهمذذائَعًىالنَاعِيانِ 
رَضِسِيمٌ ولاءولهةُشعبة من القلب مثل رَضيع اللبان 


وماكنتأحس بأنالزمانت يفلم ضارب فاك اللسان 
بكيتك للشَُرَهِ السائراتٍ تُعَبقُألفاظهابالمعاني 
ليب كِالزمانُ طويلاً عليكٌ | فقدكنتٌ خمّةروحالزمان'”© 


وقد مرّ في جملة أبياته الرائية إن مما يعجبه سوق البقر والجواميس فحرّكني 
على ذكر أبيات للسيد الأديب الناظم الناثر المنشيء عماد الدين يحيى بن إبراهيم 
ابن جححاف”)» كتبها إلى السيد الفاضل يوسف بن المتوكل””' يطلب منه بقرة» 
وسيرد ذكر الاثنين إن شاء الله تعالى آخر الكتاب: 
تلاوةالحمدوالإخلاص واقعة من النسا إن قرأتم سورة البقره 
فليتها قد غدت في المرسلات من ال202 كهف الذي بالتقى رب السما عمر 
يا يوسف العصر نفسي كل آونة أضحت إلى سورة الأنعام مفتقره 


.11/+ /7 وفيات الأعيات‎ )١( 

(0) انشورة الكهف: الآية 14. 

() وفيات الأعيان 1/1/5١ء‏ ديوان الشريف الرضي 441/59 
(5) ترجمه المؤلف برقم 190 1 

(0) ترجمه المؤلف برقم 191 
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فاقرء لنا سورة الأنفال في عجلٍ فكل نفس لماتوليهمنتظره 

وجه فيها بإحدى عشر سورة. 

وله أيضاً مقامة ظريفة في بقرة أحببت ذكرها لظرفهاء وإن كان قد اضطر 
في بعضها إلى ما تفهمه العامة من الألفاظ فعذره في ذلك عذر ابن الحتجاج؛ 
وهي: 

حديث بقرة السيد إسماعيل بن محمد بن زين العابدين؛ وكانت من 
المتوكلات على رب العالمين» جؤّابة طوّافة كثيرة التنقل من حافة إلى حافة» 
قالت: 

خرجت في بعض الأيام من المسافل. لالتقاط فضلات المآكل» والتعرّض 
لما يسّره الله من الغساول» فما زلت لطلب المعيشة» أتنقل من ريشة إلى ريشة» 
حتى ساءت في المقالة: وعرفت بالبقرة الجلالة» وما في:ذلك من باسء فالناس 
تأكل مع الناس» وليس ذلك بغريبء فللأرض من كأس الكرام نصيب» ولا على 
عارفات الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنارء وكذلك قال من إذا أراد 
شيئاً قال له كن فيكونء ومن بُْقَ شع نسو وكيك هُمُ مم24 وقال 
الأول وتفضل وتطوّل: 
أيا شجرات بالأبيطح من منى على شط وادي القاع مشتبكات 
إذا لم يكن فيكن ظلُ ولا جنا فأبعدك_ن الله مسن شجراتٍ 

فقصدت بقرة السيد محمد بن علي بن إبراهيم على معتقده إنها مثل بقرة 
والده التي النَّصٌّ على مكارم أخلاقها جلىء فإنها كانت مشهورة بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى» وكان علفها وماؤها لجميع البقر نهباًء فلما رأتني 
مقبلة قالت لي: أنت الهنفلة» التي لن تزالي تنتقلي من مزبلة إلى مزبلة» ولا 
تسامى الأذيةء ولا تسكني في سافل ولا حويةء ولا تأخذ أهلك عليك غيرة ولا 
حميّة: ثم إنها رفعت ذنبهاء وأسبلت عينهاء وأساءت أدبهاء وصعّرت خذهاء 
وتجاوزت حدّهاء وربضت في السافل وحدهاء فلما أعرضت عنّي» وانقيضت 
عنْي وكادت تنطحني غاب حِسّيء ولمّت في قصدها نفسي» وغشيني من 
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العرق» ما خفت منه على نفسي الغرق» ولا شك أن من شرهء وقع فيما كره» أن 
ربٌ أكلة هاضت الآكل وحرمته مآكل» وإلآ فملك كسرى تغني عنه كسرة» وليعتبر 
المعتبر بأهل الرياضة إن في ذلك لعيرة» وفي خلال ذلك. وأنا في ليل من الندم 
أسود حالك» ألقت إليّ بصيرة» كتبها الكاتب وهي على بصيرة» وهو ثور السيد 
يحيى بن إبراهيم بن عبد الله شريف» والمذكور ظريف لطيف؛ خفيف كثير 
الدعابة» قليل الخطأ كثير الإصابة» وعلى هذا الرق المنشور والسجل المسطور 
علامة ثور السيد إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى» وأحسن به من ثورء جمع ما بين 
رئاستى الدين والدنياء ولا حاجة إلى أختهء فإنه إنسان عين وقته» ولا يخفى على 
أحد فضلهء فإليه يرجع الأمر كله» فقلت لها قولك الحق» ودعواك هذه صدقء 
طقل من حم زيكة اله أله أحَجَّ لاد وَالطيبت من أرَرْ2”4. وهذاالملك 
القهري؛ وقد قرّت به عيني وانشرح به صدري» وكانت عندي للبقرة المرحومة من 
الملح والهشيمة قدر ثلثماثة قنيمة» ومن التخ والعصارة» قدر مأتي غرارة» وأما 
العلاني والقصب والعصيرء فكان عندي منه شيء كثيرء وهذه الأشياء ما لها 
قيمة» وأنت إذا أنصفت رشيده حليمة» مع إني قد سلّمت ذلك لأحتك فلانة 
عملاً بقوله تعالى: ظإنّ أنه يمتح أن مُوَمُأْ المي »”" فقالت: قد صحّ عندي 
وثبت إنك تحبين الغلاط؛ وكفى دليلاً على هذا إنك أهملت ذكر الحماط» فقلت 
سلي عن صدق قولي ثور الشيخ عبد الله النصيري» فإنه كان جليسي وسميري» 
وهو مّلع على القليل والكثير» ولا ينبئنك مثل خبيرء مع إني موكلة مفوضة فما 
أرى يام دعواك إلآ مقرّضة. قالت: إنها قد تعلّقت بك التهمة. ولا بد من إعادة 
القسمةء ولا عبرة بشور السيد عبد الله بن يحيى فإنه رحمة» وقد قال تعالى: «لَا 
يي مر عَليَكرٌ عُنَه6”"» فورب السماء والأرضء لا بد لعقد تلك القسمة من 
النقضء فإن كثيراً من الخلطا يبغي بعضهم على بعض» فقلت: ذلك أمر قد قضي 
بليلء وسال به السيل» وقد اكتلت لك ولغيرك واستوفيت الكيل» ولكن لا رحم 
الله خالك أحزمء فهذه شنشنة من أخرمء وخرجت من عندها وقد يبس ريقي» 
وجهلت طريقي » ورأيت عدورّي في ثياب صديقي؛ وجرت من عيني دمعةء وفعلت 





لق اسوزة الأعراف: الآية #17 
(؟) سورة النساء: الآية 884 
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لي في العالم سمعةء وليتها قربت لي قليلاً من الدفعة» ونويت أني لا أوججه إليها 
كلاماء ولا أسلم عليها ما حييت سلاماء ولا أعود إليها ولا أعوّل عليها: 
أععاتت الميره:قيما ساء ؤاحدة ثمالسلامعليهلا أعاتبةٌ 

ولعلّها تعلّمت هذه الرخاصة» من يقرة صاحبتها المسمّاة غرّاصة .فإنها 
عقرب لسّاعة» ولا تفتر عن النميمة ساعةء وأحاشي بقرايبها من هذه الخصال 
التي اجتمعت فيهاء ولكنني أشهد الله لا توكلت بعدها في كثير ولا قليل» 
وحسبي الله ونعم الوكيل» وأين هذه البقرة من بقرة أخيها عماد الدين فإنها بقرة 
صفراءء فاقعة تسرّ الناظرين» سالكة من كرم الأخلاق في أوضح المسالك» لا 
فارض ولا بكر عوان بين ذلك» معظمة مكرمة منعمة لا ذلول تثير الأرض ولا 

تسقى الحرث مسلمة من بقر بلقيس صاحبة سباء إن درتها قالت أهلاً وسهلاً 
زمرحياء وطالما قربت لي هشيمه هنيه مرية» وقابلتني بأخلاق مرضيّة» وقسمت 
لحبة بيني وبينها بالسويّة. لا تعاب بشيء إلا أنها تلحق بالبقر الوحشيةء فلا تزال 
مغلقة على نفسهاء مستوحشة من أيناء جنسهاء والسبب إن خالها ثور السيد يحبى 
ابن علي» وهو ثور بر تفي فاضل ولي» فحسّن الله لها الوحدة» وبشر 00 بعد 
لشْدّة. ولما أخبرت هذه البقرة الصالحة بما جرى بيني وبين تلك البقرة السفيهة 
لني هي بالعقرب اللسّاعة شبيهة» قالت: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء عا 
للهم اغفر لنا وارحمنا واعف عناء» وأخبرتني إنها كانت مع بلقيس الوقت» 
الخلية من المقت» تأكل ما تشتهيه الأنفس وتلّذ الأعين» وإن قلقنا على فراقها لا 
يكاد يسكنء وإن الصبر عليها لا يليق ولا يحسنء وإنها كانت عندها كثيرة 
لبركة» بحيث إنها لكثرة الدرّ لا تقدر على الحركةء فقلت: لله درك ودرّهاء فلقد 
وجب عليّ شكرك وشكرهاء فاصبري على فراقها فالصبر عبادة» وانتظري الفرج 
من الله فانتظاره عادة. 

انتهت المقالة وفيها دلالة على خفّة روحه وظرفهء ثم إنها في غاية البلاغة» 
وهي من الهزل الذي يراد به الجدء وفيها أنواع البديع ظاهرة» وأحسبه يكني يها 
عن نساءء لأن العرب تشبّه النساء الجميلات بالبقر. والله أعلم. 





>23: 


[لاسه] 


الوزير أبو القاسم. الحسين بن علي بن الحسين بن على بن محمد بن 
يوسف بن الحسن بن المَرْرٌيان ين هامان بن باذان بن ساسان2"7, 
ويرتفع نسبه إلى فيروز بن يَرْدَجِرْد بن بهرام جُورة”'. المعروف بالوزير 
المغربي”*». 
فاضل إن نظم ابتسم الحببء وإن نثر ذكر علاوة الشنب» لشعره طلاوة 
اشبهت الثغور حلاوة» وله همّة خافتها الشمس فتورات بالحجاب» ولو رامها 
لطواها طيّه للسجل في الكتاب» وكان الحاكم بأمر الله استوزره فعرّف بالوزيرء 
ثم قتل الحاكم أباه وعمّه وأخوته فهرب أبو القاسم إلى الرملة اجتمع بصاحبها 
مفرج بن دغفل الطائي وكان متغلياً عليهاء وأفسده على الحاكم حتى خافه 
الحاكم؛ ثم توجّه إلى ميافارقين فاستوزره صاحبها أحمد بن نصر الكردي. 


ومن شعره في مليح يسبح في بركة: 


إلني رضيت من الحسيساة 
وعرفت أسياب السشعسيم 
ولقداراهفيالخليج 
والماءمفلالسيف وهو 
لا د تشربوامن مائه 
قدذاب فيهالسحرمن 


صيغةبياض ‏ النيل صبغة 


0غ( 


(؟) في هامش ب: «#جور: معرب كور». 


بقبلةفي عارضيهو 
يشسقه ينات بشييببة 


فتحيكيا ولامترووا ليه 
عمس كسافتة أ هتفل عيكةه 


حمرّةفي وجنت يه 


التكملة: «ساسان بن الحرون بن بلاش بن جاماس بن فيروز. 


(*) ترجمته في: وفيات الأعيان 15/1 لال11. معجم الأدباء 19/٠١‏ 240 دمية القصر 00 
الكامل لابن الأثير (صفحات متفرقة من ج4)» تاريخ دمشقء» رجال النجاشي ١5١‏ شذرات 
الذعب :76١/8‏ مناقب آل أبي طالبء أمل الآمل 249/5 الطليعة ‏ خ ‏ ترجمته رقم ؤلاء 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء رياض العلماءء القخيرة» لسان الميزان 501/7 الإشارة 
إلى من نال الوزارة 53+ أعيان الشيعة 5/90 - لالاء أدب ألطف -705/٠١‏ 2304 مرآة 
الجنان؛ طبقات المقسرين للداودي المغربي 2104/١‏ الخطط المقريزية. 


نا 


أجاد في هذه القطعة وأحسنء ولا سيما في الخامس والسابع»ء وتشبيه النهر 
بالسيف شائعء وما أحسن قول أبي بكر بن عمار الأندلسي من قصيدة مشهورة 
مدح فيها المعتمد بن عبّاد صاحب أشبيلية: 
روض كأن النهر فيهمعصمٌ صافي أظلّ على غدير أخضرا 
وتهزرهريحالصبافتخاله مجيلف ان عباد يبدد سكا 

أنشدني أخي ضياء الدين زيد بن يحيى""' بل الله روحه بمناء رحمته لنفسه 
من قصيدة أبدع فيها ومأوردها إن شاء الله عند ذكره: 
فأجبنيإلى رياض زواو قددعتنا بألس_نالأطيارٍ 
وكفتناعنمزهر” ورباب بغناعندليبهاوالهزارٍ 
فرشت تحتناالنبات وأرخت خيماًفوقنام_الأشجارٍ 
ويسيل النسيم فيها من النهر ‏ حساماً لقطع محل الديارٍ 

أما هذا الحسام الذي يقطع محل الديار فلم يسلّه من غمده سواه. 

وكان الوزير أبو القاسم مع فضله في الشعر وعلوّ الهمة والكتابة من 
العلماء» وله مؤلفات وديوان شعر وديوان رسائل» ومن مؤلفاته: «اختصار إصلاح 
المنطق» لأبي يوسف يعقوب بن السكيتء وكتاب «الأساس في علم اللغة'© 
مشهور عظيم الفائدة» وكتاب «أدب الخواص»» و«المأثور من ملح الخدور». 
وشواهده. 

قال القاضي شمس الدين بن خلكان: أدركت جماعة من أهل الأدب 
يقولون إن أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوزاحي”؟» ممدوح أبي الطيب بقوله: 


أَيِنّ اُْوِبارَكِ في الدُجى الرُقَبَاءُ إِدْحَيتُ كنتٍمِنَ الظّلام ضِيا04» 


74 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(؟) في هامش ب: #مزمر». 

(*) في الوفيات: «كتاب الأيناس؛ وهو في الأنساب ‏ ط -ء ولعل هذا غيره. 

(4) في الوفيات: «الأوارجياء وفي ديوانه المتنبي 156 : #الأوراجي». 

(5) الازدياد: الزيارة» الدجى: جمع دجية وهي الظلمةء والمعنى أن الرقباء أمنوا زيارتك لي لأنك 
تضيئين في الظلام فتفضحين بتورك. 
القصيدة كاملة في ديوان المتنبي 118 - 17594 
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خال الوزير أبي القاسم المذكورء 5 ثم إتي كشفت عنه فوجدته خال أبيهء» 
وأماقو 'قامة بنت متي بن إل اغيم بن جعفر لحار < 


وقال 3 بن علي المقريزي: بنو المغربي أصلهم من البصرة وصاروا إلى 
بغداد» وكان أ بو الحسين علي بن محمد يخلف على ديوات العقرب يداد نسب 
به إلى المغربي. وولد ابنه الحسين بن علي ببغداد إذ تقلّد أعمالاً كثيرة منها 
تدبير محمد بن ياقوت عند استيلائه على أمر المملكة يبغدادء وكان خخال والده 
لأوزاحي ممدوح المتنبي» وكان الأوزاحي أيضاً من أصحاب ابن راتق» فلما 
لحق ابن راتق ما لحقه بالموصل سار الحسين بن علي إلى الشام ولقى الأخشيد 
ثم صار بنو المغربي كلهم إلى سيف الدولة بحلب» واختص أبو القاسم المذكور 
به من بينهم» ومدحه أبو نصر بن نباتة السعدي”", واخقص والده علي يسعد 
لدولة بن سيف الدولة؛ ومدحه أبو العباس الناميء ثم فارق الحسين حلب 
ووردت عليه كتب العزيز بالله من مصر إلى دمشق 0 ولايته دمشق وسيّر له 
خلعة؛ وقيل إِنّما كاتب العزيز كججوراً أحد أمراء الأتراك المتغلبين تلك الأيام 
على مدائن الشام وأمره بمحاربة بني حمّدان بحلبء وكان ابن المغربي هو 
لمشير بحربهم فنهض كجور لحربهم فلم يتم له أمر فعتّف ابن المغربي وقال: 
غررتني وتنكر له ففرٌ عنه إلى الرقة كان بينه وبين كبجور وبين بني حمدان خطوب 
آلت إلى قتل كتجور ومسير ابن حمدان إلى الرقة» ففرٌ ابن المغربي إلى الكوفة 
وكاتب العزيز يستأذنه بالقدوم عليه فأذن لهء فقدم إلى مصر في جمادى الأولى 
سنة ١ه‏ وخدم بها وتقدّم في الخدم وحرّض العزيز على أخذ حلبء فقلد 
مَنْجُوتَكيْن بلاد الشام وضمّه إليه كاتبآ ومشيراً فحارب أبا الفضل بن حمدان 
وغلامه لؤلؤاًء وكاتب لؤلؤ ابن المغربي حتى استماله وصرف أميره عن الحرب» 
ولما بلغ ذلك العزيز اشتد غيظه على ابن المغربي» ثم لما فر من الحاكم كما 





)١(‏ وفيات الأعيان ١97/7‏ وفيه: «النعماني*- 

(1) هو أب نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن نباته السعدي. ولد 
سنة /1”اه. كان من الشعراء المجودين جمع بين قوة المبنى وجردة المعتى: مدح الملوك 
والوزراء والأعيان. له في سيف الدولة الحمداني مدائح متتخية فيها معان مبتكرة. 
ثوفي سنة 500 له ديوان شعر وقف عليه ابن خلكان 
ترجمته في: وفيات الأعيان 190/6 187 شذرات الذهب +/ 0170 تاريخ بغداد 2153/٠١‏ 
كشف الظنون/ 4لالاء يتيمة الدهر 2775/7 أنوار الربيم 7ه 847 


ا 


تقدم أشار على مفرج الطائي بقصد قرئ الرملة» فشن الغارات على رساتيقها 
ومعه عليء وجاءهم عسكر الحاكم فكادوا أن ينهزموا فأمر ابن المغربي بالندا 
بإباحة النهب فثبت العرب وزحفوا إلى الرملة فملكوها وبالغوا في النهب والقتل» 
فانزعج الحاكم لذلك انزعاجأً شديداء ثم حسّن لمفرج ورقفض الحاكم والدعاء 
إلى غيرهء فراسل أبا الفتوح الحسين بن جعفر العلوي يدعوه إلى الخلافق وسهل 
له الأمر وسيّر إليه ابن المغربي فحتّه على المسير وجرّأه على مال كان خلّفه بعض 
الأكابر المياسيرء ونزع المحاريب الذهب والفضة التي كانت على باب الكعبة 
وضربها دنائير ودراهم وسمّاها الكعبية. 

ثم خرج ابن المغربي من مكة فَدَعَا بني سُّلِيمٍ وهلال.وعوف» ثم سار به 
ومجموعهء فلما بلغ الرملة تلقاه ينو الجرّاح وقبّلوا له الأرض وسلّموا عليه بإمرة 
المؤمنين»؛ ونادى بالأمان» وصلى بالناس صلاة الجمعةء فامتعض الحاكم لذلك 
وسيّر الأموال لمفرج فاستماله وولّى مكة لبعض الأشرافء فرجع أبو الفترح إلى 
مكة واعتذر إلى الحاكم فقبل عذره» وكتب الوزير أبو القاسم إلى الحاكم بعد 
هذه الأمور: 
وأنت وحسبي أنت تعلم أن لي لست اًأمامالمجديبني ويهدمُ 
وليس حليم من تباس يمينه 2 فيرضى ولكن من تغيض فيحلم 

فسيّر له أماناً بخظهء وكان توجه قبل وصول أمان الحاكم إلى بغداد» وبلغ 
القادر بالله خبره فاتهم أنه قدم في إفساد الدولة العباسية فخرج إلى واسط؛ ثم 
استعطف القادر فأذن له بالرجوع إلى بغدادء ثم مضى إلى قرواش بن المقلّد أمير 
عقيل» وسار معه إلى الموصل وزيرآء ثم توجّه إلى أحمد بن نصر الكردي كما 
تقدم . 

وكان يلبس في هذه المدّة المرقعة والصوفء فلما تصرّف غيّر لباسه. 

وقال عُقيب شراء غلام تركي كان يهواه قبل شرائه: 
تبدّلمنمرقعةونسكٍ بأنواعالممسّك والشفوفٍ 
وعنَّ له غزال لسيس بحري هواه ولا رضاه بلبس صوفي 
فعادأتَّدَما كانانتهاكاً | كذاكالدهرمختلف الصروفي 

وأقام عند أبي نصر في أعلى حالء وأجلّ رتبة زماناً طويلاً» ثم كوتب 
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بالمسير إلى الموصل ليستوزره صاحبهاء فسار من مياقفارقين في الموصل وتقلّد 
وزارتهاء وتردّد إلى بغداد للوساطة بين صاحبها السلطان أبي علي بن سلطان 
الدولة أبي شجاع بن بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة أبي شجاع وبين 
صاحب الموصل وجميع رؤساء الديلم والأتراك» وتقلّد وزارة الحضرة بغير خلع 
ولا لقب ولا مفارقة للدراعة في شهر رمضان سنة خمس عشرة وأربعماثة» وأقام 
وز وأغرى بين رجال الدولة» ثم كانت أمور خاف منها على نفسه فخرج إلى 
قرواش. ثم ساء به ظن القادر يسبب أنه أثار فتنة عظيمة بالكوفة تلف فيها عالم 
ففرّ ثانياً إلى أحمد بن نصر الكردي فأكرمه وأقطعه ضياعاًء فكوتب ثانياً من بغداد 
للعود إليهاء فبرز من ميافارقين يريد السير إلى بغداد قَسُّمٌّ هنالك» فعاد إلى 
المدينة فمات فيها لأيام خلت من شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعماثة: رحمه 
الله تعالى» فلقد كان أمره تأريخاً ممتعاً . 

وأمًا عز الدين بن أبي الحديد فذكر في شرح الحُطب المسمّى نهج البلاغة 
خلاف ذلك» فإنه قال: حدثني أبو جعفر يحيى بن محمد بن زيد العلوي نقيب 
البصرة قال: لما قدم أبو القاسم المذكور إلى بغداد استكتبه مشرف الدولة أبو 
علي بن بويه وهو سلطان حضرة القادر ففسدت الحال بينه وبين القادرء وكان 
للوزير أعداء سوء أوهموا القادر أنه يدبّر مع مشرف الدولة على قبضهء فأطلق 
القادر لسانه فيه وشكاه ونسبه إلى الرفض وسبّ السلف. وإلى كفران النعمة» وأنه 
هرب من يد الحاكم صاحب مصر يعد إحسانه إليه. 

قال النقيب أبو جعفر: فأما الرفض فنعم» وأما إحسان الحاكم إليه قلاء 
لأن الحاكم قتل أهله كما ذكرناء فلولا فر قتله أيضاً . 

قال النقيب أبو جعفر: وكان أبو القاسم ينتسب إلى الأزد ويتعضب لقحطان 
على عدنان» وللأنصار على قريشء وكان غالباً في ذلك مع 1 

قلت: وهو خلاف تسبه المذكور في قارس 

وانحدر الوزير مع مشرف الدولة إلى واسطء واتفق أن وقع إلى القادر 
كتاب يخط الوزير فيه من شعره ونثره مسوّداً أتحفه بعض أعداء الوزيرء فوجد 


)1١(‏ شرح نهج البلاغة. 
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القادر في ذلك المجموع قصيدة من شعره فيها تعصّب شديد للأنصار على 
المهاجرين حتى تدحرج إلى الإلحادء وقيها تصريح بالرفض قوجدها القادر تمرة 
الغرابء» وأبرزها إلى ديوان الخلافة فقرأ المجموع القصيدة بمحضر فيه الأعيان 
والأشراف والقضاة والمعدلين والفقهاءء وشهد أكثرهم أنه خظهء وأمر بمكاتبة 
مشرف الدولة بسببهء فهرب أبو القاسم ليلا ومعه بعض غلمانه وجارية كان. يقواها 
ويتخطاهاء ومضى إلى البطيحة» ثم منها إلى الشام ومات في طريقهء وأوصى أن 
تحمل جثته إلى مشهد على ع فحملت في تابوت ومعها خفر العرب حتى دفن 
بالعشهك: 

قال أبو حامد بن أبي الحديد: وكنت برهة أسأل النقيب عن القصيدة و 
يدافعني حتى أملاها بعد حين» ثم ع ا د 

قلع 00 أبيات نشوان” ؟ الت مرت في ترجمة ة الداعي ابن 
الأنفء فمما أورده الأستاذ أبو حامد منها: 


نحن الذين بنا استجار فلم يضع 
بسيوفناأمست سخينةبركا 


ولنحن في أحد سمحنا دوه 
فنجابمهجتهولولا ذيَّنا 
ومنها : 
أفنحن أولى بالخلافة بعده 
ما الأمر إلا أمرناولسعدنا 
لكنّماحدالنفوس وشحّحها 
أفضى إلى هرج ومرج فانبرت 
وتداولتهاأربع لولاأبو 
من عاجز ضرع ومن ذي غلظةٍ 
ثم ارتدى المحروم فضل ردائها 





)١(‏ هرّت ترجمته بهامش سابق. 


(؟) في هامش ج 
صلرات الله 0 عليه 


فيناوأصيح فيأعرّجوارٍ 
في بيدرها كعقيرةالجرَارٍ 
بنفوستاللموت نخوف العارٍ 
عنه تنشب في مخالب ضاري 


أم عبدتيمحامل الأوزارٍ 
زفت عروس الملك غير نوارٍ 
وتذاكرالأدخحا والأوتارٍ 
عشواء خابطة بغير نهار 
حسن لقلت لومت من أستارٍ 
جاف ومن ذي لوثئة جوّار 
فغلت مراجل أجنة وأنار"© 


1 ج: «المحروم حقّه الذي خضّه الله ورسوله وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 





تالله لوألقواإليهزمامها لمشىبهمسمجاًبغيرتبار 
هوكالنبي فضيلةلكنذا | من حظهكاس وهذاعاري 


ومنها : 
وتنقّلت في عصبةأمويّة ليسوابأطهارر ولا أبرارٍ 
مابينمأفونإلىمتزندقٍ | ومداهن ومضعف وحمارٍ 


وتركت أنا كثير مما أورده ابن أبي الحديد منها . 

وولد بمصر ليلة الثالث عشر من ذي الحجة سنة 6لالاه. 

قال المقريزي: ولم يستوفي أحد أخباره بمثله. وكان أسمر شديد السمرة 
ستاطاً عالماً بليغاً مترسلاً متفدّناً في كثير من العلوم الدينية والأدبية والنجوم» 
مشار إليه في قوّة الذكاء والفطنة وسرعة الخاطر والبديهة» عظيم القدرء صاحب 
سياسة وتدبير وحيل كثيرة» وأمور عظامء دوّخ الممالك؛ وقلب الدول» وسمع 
الحديث ورواء9؟ . 

قال: وكان ملولاً حقوداً لا يلين كيدهء ولا ينحل عقدهء ولا يرجى 

عوفه9 . 

وذكر ابن خلكان: أنه أوصى أن يحمل إلى الكوفة ويدفن بجوار أمير 
المؤمنين علي ل فحمل إليها وجاور مشهد الإمام» وله في ذلك سبب وأوصى 


لى زَماناً َحَانَ مِئْي قُدُومُ 
حَى بهذًا الحَدِيثِ ذَاكَ القَدِيْمْ 
ظلتثُ”*. إلا أن العَرِيمْ قريه 
والظاهر أن الملك الصالح طلائع بن رزّيك إنما كان يتمثل بها لأنه كان 


يعده . 





)١(‏ الخطط المقريزية. 

0) نوم 

() ' الغواية: الضلال. 

(؟:) ماطلت: سوّفت. 

(5) معجم الأدياء 241/٠١‏ وقيات الأعيان 19/1/17 


أل 





ومن شعر الوزير أبي القاسم في غلام جميل حلقوا شعره: 


ملتسا شق جروا 1 ةنق : 0 
كانَ صُبِحاً علي هليل بهيمٌ فوا اليله و اتقو !9 


وله أيضاً في الوعظ: 3 
لي يِئُدَع حلي فشن راتصضيرييت له يون 


غيَرتُنَههِمَمَرْقفَدِي تجلأنارفيي” التكرن 
فُنْليِيقَاأاودُلئِلة هِهيالمقَبْرٍ كَيِفَتُرَى تكون 
ومن شعره أيضاً: 
أقولٌ لها والهيسُ تخدّج”' لِلسُرَى أعدّي لِفَقدي ما استّظعتٍ من الصبرٍ 
سأَئفِقٌ رَيعانَ الشبييةٍ جاهداً على طلّبٍ العَلياءٍ ء أو طلّبٍ الجر 
ألَيسّ مِنَ الخشران أن ليَالِياً تمُربلا نَفَّوتُحسَبُْ مِنْ عُمري 
ولعمري ما أضاع أيامه من كانت همّته تلك الهمّة. 
وذكر ابن خخلكان: أن أبا عبد الله محمد بن أحمدء صاحب ديوان الجيش 
بمصرء كتب إلى الوزير أبي القاسم المذكور لما ولد له عبد الحميد بن الحسين 
من أبيات: 
قدأطلمَ الفألُمنهمعئى يُذركةالمالمالذكيٌ 
زانت جد التففكئ ليا ٠‏ “ققدلك عد الشفلعى ع 
قلت أنا: أخذ المعنى من قول أبي العلاء: 
سألن فقلن مقصدناسعيد فكاناسمالأميرلهن فالا 
وقد استعمل معنى الأول السيد محمد بن عمر بن عبد الوهاب العرضي 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟31/4/9. 

(5) في معجم الأدباء: اقفارقني؟. 

(9) معجم الأدباء 49/1١‏ ٠3ء‏ وفيات الأعيان ؟/194. 

2 0 يشدّ عليها الحدج. وهو مركب للنساء كالمحفة والحمل أيضاً. 
(5) معجم الأدباء 244/٠١‏ وفيات الأعيان ؟/ 319/4. 

(7) وقيات الأعيان 19/4/15 


نف 





الحلبي''2: ورأى أنه أحق بعلي فقال: 


قيل كي كم وكم كذا تتمادى | في الهوى والطريق وعرٌ قصيّ 
قلت ظتي بالله ظنّ جميل وبخيرالأنام جدّي عليّ 
إن لله رحمة تسع الخلق جميعاً فمن هو العرضي؟ 
ولا تستقيم التورية في البيت الثاني إلآ بقطع البدل. 


وذكرت بتهنئة المولود قولي من أبيات هنأت بها السيد الزاهد ضياء الدين 
يوسف بن المتوكل”"" [على الله إسماعيل]9: 
بدر تبلج عن سناه كوكبٌ خطظث سعادتهلهأقلامة 
أو زاخر أولى المعالي جدولاً تفترهمن فرحبهأكمامة 
نجل يشتيح إلى الأعادي منحلاً ‏ إذجفٌ زرعهم وحان قماحة 
اشرب نجلا حديدا تجمه ٠‏ مين السعاة حين تركو لانة 
وأتى بعيدالفطر وهي إشارة 2 يدري بها شهراللبيب وعامة 
فالعيد عود المشتهي لك عاجلاً ‏ والفطرينفطرالخبيث مرامةٌ 
وعين السعادة هو لام القتال أحلى من مقلة الحبيبة وعذار الغزال. 
وما أظرف قول العرضي أيضاً في لاعب شطرنج: 


)1١(‏ محمد (أبو الرفاء) بن عمر بن عبد الوهاب الحلبي؛ العرضي: مفتي الشافعية بحلب وابن مفتيها. 
مولده فيها سنة *49ه ووفاته فيها أيضاً سنة 7/1١١ه.‏ له اشتغال بالتاريخ والأدب؛ ونظم حسن. 
من كتبه #معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب خ» تراجم. رأى المحبي قطعة منه ونقل 
عنهاء و «طريق الهدى ‏ خ؟ تصوفء و «قتح المائح البديع ‏ خ؛ شرح بديعية من نظمهء ورسالة 
في افسخ الطلاق - خ5. 
خلاصة الأثر 1: 148 وأعلام النبلاء 7: 7١8‏ وإيضاح المكترن ؟: 86 و(22) وله :2 .87006 
وريخانة الألبا 5 ويلاحظ أن المصادر كلها تسميه «أبا الوفاء» كما كان هو يكتب عن نفسهء 
وله أخ اسمه «محمذة أصغر مئه ست ترجم له المحبي في خلاصة الأثر: 4: 84 والخفاجي في 
الريحانة 37 والطباخ في إعلام النبلاء 8: 718 وقالوا: عاش نحو ستين سئنة؛ ومات بعد أخيه 

“«أبي الوفاء؛ بنحو شهرء الاعلام ط 8119//5/4 

(1) ترجمه المؤلف برقم /198. 

(4 ها بين المعقوفين من ب . 


نذا 


يُحاول أن يمي تالنفس ظتي بيشامات حكت عشرات حاسبٌ 

ترى حي بهفي الدهريوماً 2 تراني راكباًمن فوق لاعبٌ 
ولي بيت في ذكر الشطرنج ما أعلم أنه سيق» والتاء والهاء في الشاة 

تتعاقب إذ هي لفظة عجمية» والبيت: 

وعاذل رام بالشطرنج يشغلتني وكيف عن ظبيكم تسليني الشاءً 
وللوزير أبي القاسم في سوداء: 

يارب سواءةً تيمتني يسهل في مث لهاالغرامُ 

كالليل تستسهل المعاصي ‏ فيهويُستعذب الحرم 


وآدابه وأخباره كثيرة» والله يعين بفضله وكرمه. 


زمه] 


السيد الحسين بن علي بن الحسن 0 المديني. ثم الهندي 
المعروف باين شدقم”” 
أحد شعراء السلافة» ذكره السيد جمال الدين فيها فقال: سيد رقى من 
المكارم ذراهاء وتمسّك من المحامد بأوثق عراهاء دأب في كسب المكارم فنّى 
وكهلاًء وسلك من مسالكها حزناً وسهلاًء فملك جوامحها ذلك المراسن» 
واجتلى محاسنها مسفرة المحاسن» ودخل الديار الهندية فسطع بها بدره. وعلا 


(*) حسين بن علي بن حسن بن علي النقيب بن الحسن بن علي بن شدقم بن ضامن بن محمد بن 
عرمة بن نكيثة بن توبة بن حمزة بن علي بن عبد الواحد بن الأمير مالك بن الحسين بن أبي 
عمارة المهنا الأكبر بن داود بن القاسم بن عبيد الله بن طاهر بن ب كي النحاية من اسن بن 
جعفر السجة بن عبيد اله الأعرج بن الحسيين الأضغر بن علي بن لين بن علي بن أبي. 5 
طالب للق . 
ولد في المدينة المنورة يوم الجمعةء متتصف شعبان سنة +٠١7‏ وسافر إلى الهند شاباً لم يتجاوز 
عمره 77 سنةء وزوّجه أحد أعرائها إبتته. 
ترجمته في: سلافة العصر ١61‏ - 107 تحقة الأزهار ‏ خ ‏ 553/7 - 071/1 أعيان الشيعة 
251 - 0459 زهرة المقول ‏ المقدمة ١١‏ - 258 الطليعة ‏ خ - ترجمه رقم غلك أتوار الربيع 
لقالاقة 
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صيته وارتفع قدرهء وله الأدب الذي بهرت فرائدهء وصدق منتجعه رائده» على 
أنه لم يتعاظ نظم الشعر إل بعد ما اكتهل» وجاءت فرسان القريض جاهدة وجاء 
هو على مهَل”'': فمن شعره يمتدح رسول الله 8 : 


أقيما على الجرعاء في دومتي سعدٍ 
فإن بذاكالحيإلفاًعهدته 
عسى نظرة من هأبل بهاالصدي 
وإلا تقولا ينا ميحج ]ينا 
يحن إلى مغناك بالطلح والفضا 
قفانندبالأطلالأطلال عامر 
إلى ذات دل يخجل اليدر حسئتها 
جهنم والفردوس قلبي ووجهها 
سقاها الحيا ما كان أطيب يومنا 
وقد نشرت أيدي الغمام مطارفاً 
وقد رضعت فوق الحزوم سسرادقٌ 
بدوت بحيّيهاوالاًفإنني 
وملت إلى ماء البشام لأجلها 
وغادرت نخلاً بالمدينةيانعاً 
وحاربت أقوامي وصادفت قومها 
ولا إثم في حبّي لهنا ولقومها 
ولاسيماأن جفتهمتوسلا 
أبي القاسم المبعوث من آل هاشم 
ألا يا رسول الله يا أشرف الورى 
لأنت لبذي فقت النبيين زلفة 
يناجيك عبد من عبيدك نازح 
ويسهأل قربى من حماك فجدله 


584 58# سلافة العصر‎ )١( 


وقولا لحادي العيس عيسك لا تحدي 
وبالرغم مني أن يطول به عهدي 
ويسكن ما ألقاه من لاعج الوجدٍ 
تركنا قتيلا من صدودك بالهندٍ 
ويصيو إلى تلك الأثيلات والرندٍ 
ونبكي بها شوقاً لعل البكا يجدي 
مرنحةالأعطاف مياسةالقدٍ 
من الشوق والحسن البديع بلا حل 
بموردها والحي وردا على وردٍ 
كستها أديم الأرض بردا على بردٍ 
من الشعر والأضياف وفداً على وفلٍ 
من الساكنين المدن طفلاً على مهدٍ 
وأعرضت عن ماء مضاف إلى الورد 
وملت إلى السرحات من عارضي نجدٍ 
وبالغت في صدق الوداد لهم جهدي 
وإن يك أنالله يغفرللعبدٍ 
بمرسله خبر النبيين ذي المجدٍ 
نبياً لإرشاد الخلائق بالرشدٍ 
كما القلب أو أدنى من الواحد الفردٍ 
ويا بحر فيض سيبه دائم المدّ 
من الله رب العرش مستوجب الحمدٍ 
عن الدار والأوطان بالأهل والولدٍ 
يقرب فقرب الدار خير من البعدٍ 


ليلثم أعتاباً لمسجدك الذي 
فإن له سبعاً وعشرين حجة 
إذا الليل واراني أهيم صبابة 
سميراي في ليل غنرام وزفرة 
عليك سلام الله ماذر شارق 
كذا الآل أصحاب الكرامة حيدر 
وسبطاك من حاز الفضائل كلها 
وكاظمهمثمالرضا وجوادهم 
كذا العسكري الطهر ذو الفضل والتقى 


به الروضة الفيحاء من جنة الخلدٍ 
غريب بأرض الهند يصبو إلى هندٍ 
إلى طيبة الغراء طيبةالندٌ 
عقيق غدا وادي العقيق له خدي 
تقطع أفلاذ الحشاشة كالرعدٍ 
وما لاح في الخضراء من كوكب يهدي 
وبضعتك الزهراء زاكيئة الجدٍ 
وسجادهم والباقر الصادق الوعدٍ 
كذاك على ذو المناقب والزهدٍ 
وقائمهم غوث الورى الحجة المهدي؟2 


أجاد فيها بحسب بلاد الهندء فليست من معادن الأدب» بل من معادن 
الذهب. وينبغي أن تكون المخالص النبوية على هذا النمطء فإنه قال قبله: 


ولا إثم في حبّي لهاولقومها 


وإن كان فالرحمن”” يغفر للعبدٍ 


ولا سيما المتوسل بنيّة ومخلص» شيخ شيوخ حماه في باب التورية مما هو 


الشرط الحسن وهو: 
فم نرأى ذاك الوشاح 


الصائم صِلى على محمد 


فالصيام والصلاة مما ينبغي للأديب أن يحجٌ إليها بعد أن يقول لا إله إلا 


الله تعجباً ليأتى بالأربعة الأركان تأدباً. 


وقوله فيها: «تركنا قتيلاً من صدودك بالهندِ» فيه تورية متعاملة . 
وقوله: «وغادرت نخلاً بالمدينة يانعاً» فيه إلمام بقول أبي العلاء المعرّي: 


وأبغضت فيك النخل والتخل يائع 


وأعجبني في حبك الطلح والضال 


إل أن مثل هذا لا يُعد أخذاً لقلة الجدوى. 
وأما قوله: «جهنم والفردوس. . . الخ» قليس بطيب» وكيف تطيب جهنم» 


554 5537/5 - سلافة العصر 5894 2.5086 تحفة الأزهار  خ‎ )١( 
(؟) في الأصل : «فاللهه وما صوبناء لاستقامة الوزن.‎ 


2 


فلو لم يردها بهذا المكان لكان الأسلمء وتركيب البيت متنافرء ولفظ جهنم أثقل 
على أهلها من اليوم الآخر. 
ولم أقف من أخبار المذكور على أكثر من القصيدة وفيها معرفة لبثه في 
الهند. 
ومما يعاب عليه لفظ كذاء وكثرة ترديدهاء فليس من طريقة أهل الفصاحة. 
© © © 


وشَدْقَمء بفتح الشين المعجمة وإسكان الدال المهملة وفتح القاف وآخخره 
ميم: لقب لبطن كبير من السادة الحسينية بالمدينة» وشدقم فحل منجب كان 
لبعض العرب تنسب إليه خيل مشهورة تعرف بالشدقمية. والله أعلم. 


]64[ 


الأديب. الحسين بن علي موسى الخيّاط الصنعاني» أحد 
المطبو عد © 

فاضل نبتت له الآداب نباتاً حسناء وكانت مقلتها سهرت لقلّة العناية بها 
فأكسبها بهجة وسناء له نسج فكرة لا تبقي للرفاء صنعه ولا للخيّاطء منحها الله 
صيد العقاب للمعاني فما جهد الببغا والوطواطء إن وصف بدراً ترك المعارض 
في يوم حنين» ٠»‏ وأرجعه بِخْمّه بعد وجاً وأين» ومن كان على الفهم أقَرَّ بفضل 
الحسين» وهو معاصر الآن يكتسب بالخياطة» مطبوع في الشعر كعبد القادر 
الخيمة ونظرائهء وهو مقلّ مجيدء وإنما يحسن من العقود الفريدة. 

ومن شعره: 


فتنتٌ بأهيفيسييالنهى ألحالمحبون في عشقه 
لهمقيلةسهمهاصائب وثغر(يكاهدسنابرقيه!9 


(*) ترحمته في: 
أطيب السمر ‏ خ -» ذوب الذهب ‏ خ ؛ تقحات العنبر ‏ خ ‏ » نشر العرف /١‏ لاه 0095 
ملحق البدر الطالع 88 
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ا 


أحسن ما شاء بالاقتباس والتشبيه والاكتفاء وحسن السبك. 
وله في غلام جميل صلَّى بأمثاله جماعة: 

0 ةالعصر غصن مهفهفٌ بكل كحيل الطرف نوني الحواجب 
فقلت أفي المحراب قد قام يوسف فقد شاهدت عيني سجود الكواكب”©» 
وفيه مع التشبيه وتجاهل العارف التلميح إلى رؤيا يوسف الصديق 8 . 

أذكرني بقوله هذا مع صلاة المليح ما ذكره أبو الفرج في أخبارٌ مطيع بن 
إياس الأسدي”© الشاعر الخليع» وهو أنه كان يشرب مع جماعة منهم حمّاد 
عجرد ونحوهء ومعهم قينةء فلبثوا ثلاثة أيام لم يصلّواء ثم تلاوموا بينهم وعزمرا 
على الصلاة وأن تؤمهم القينة» وكانوا سكارىء فقدّموهاء وليس عليها إلا غلالة 
شفافة بغير سراويلء فلما سجدت ظهر فرجها فوئب حمّاد فقبّله وقال: 
وانشبناء ا سد عنتما كرأس حليت ولم تَغْتَهِذ 
سَجَدتُعليههفَبُلتُهُ كمايصنعالعايدُالمجتهذ'” 
وكان هؤلاء النفر متّهمين بالزندقة. 
ولحسين بن علي موسى في الدراهم التي نحلت من طول الضرب لها بغير 
ذنب أيام القاضي زيد بن علي الجملولي الساحر: 
قبّحالله ضربةرخموها بالقوانين في يدي إسحاقٍ 
كنَّ فيمامضى بدهوراً يدور فاستحالتأهلّةفي محاقٍ 
الترخيم: لغة القطعء وفي اصطلاح النحويين حذف آخر حرف من 
المنادىء أو حذف حرفين» ولا يجوز في غيره 0 في الشعر سماعاء ومن 
الترخيم الذي هرّه الترخيم قول جمال الدين بن نباتة”» مورياً فيه: 
لوذقت بردرضاب من مقبّله يا حار ما لمت أعضائي التي ثملث 


.584/١ نشر العرف‎ )١ 
119/1 ترجمه المؤلف يرقم‎ )1( 
,881/15 الأغاني‎ )( 
مرت ترجمته بهامش سابق.‎ )1( 


لوكا 


قال الشيخ صلاح الدين الصفدي: قلت للمولى جمال الدين: وكذا لو قلت 
يا صاح كان مثل يا حارء لأنه يقع بعده ثملت» فاستحسن قولي وقال: إنه لم 
يخطر لهء ثم الشيخ صلاح الدين أسرج جواد الغارة عليه على العادة فقال: 
لاتلج قلبي الشجيّيقابلٍ معروف أهل الهوى بمنكر 
فلوترش فت ريق فيه كنت يقيناًيا صاح تسكزر 

وتورية جمال الدين موشّحة قبل ذكرهاء والصلاح بعدها. وأما السبك فهذا 
الفرس وذا الميدان فلينقده فارس الأدب. 

6 © © 


رجعء والرخيم : أوتار العود وجاء بعده القواتين 
وإسحاقء» فكان جه حستناً وتورية في إسحاقء ومراده به إسحاق 


المسيّبي رئيس الضرابين» وأوهم إرادة إسحاق بن إبراهيم الموصلي إمام صناعة 
الألحان» فجاءت تورية مرشحة لأن واحد القوانين القانون: 
وهي لغة يونانية معناها حد الشيء. 


والقانون أيضاً آلة مطربة قيل إنها اختراع العلم الثاني الإمام الحكيم العارف 
أبي نصر محمد بن محمد الفارابي”2 وهو مراد الناظم هناء ومن مشهور شعره 


)1١(‏ محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني: أكبر فلاسفة 
المسلمين. تركي الأصل. مستعرب. ولد في فاراب (على نهر جيحون) سنة ١17ه‏ وانتقل إلى 
بغداد» فنشأ فيهاء وألف بها أكثر كتبه ورحل إلى مصر والشام. واتصل بسيف الدولة ابن 
حمدان. وتوفي بدمشق. سئة 874ه. له نحو مئة كتاب؛ منها «الفصوص ‏ ط2 ترجم إلى 
الالمانية؛ و «إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها ‏ طه و «آراء أهل المديئة الفاضلة ‏ ط١‏ 
وغيرهاء ولمصطفى عبد الرازق» كتاب «فيلسوف العرب ‏ ط؛ في سيرته ومثله «الفارابي - ط؛ 
لإلياس فرح و «الفارابي - طه لعباس محمود. 
ترجمته في : 
وفيات الأعيان ١9 ١57/5‏ وطبقات الأطباء !: 1١4١ ١14‏ و375 :5.15 ,(210) 2:2 :1 مومه 
وتاريخ حكماء الإسلام 7٠١‏ وابن الوردي :١‏ 584 وآداب اللغة 7: 5١5‏ والبداية والنهاية :1١‏ 
4 وفيه: #كان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني» وفي المقتطف اه: 8١4‏ و1+7 و4940 
بسحت مستفيض عنه. والواقي والوقيات ٠١7 :١‏ ووقو ,[كر دماعصم ومفتاح السعادة :١‏ 594 
وأخبار الحكماء 187 وكارادوفر عتتدلاعك دمت .8 في دائرة المعارف الإسلامية  401/ :١‏ 411 
والذريعة :1١‏ 55 ثم ؟: 7*5 وإحصاء العلوم: مقدمته. وأنظر 5ق سوق ومحاضرات الفلسفة 
العربية للكونت دي جلارز! 5 78 ومجلة المخطوطات 4: 34 الاعلام ط 97/4 70. 
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والذي شاع له فى وصف المعصوية”'؟ وقد قلّدها عصابة عسلية أصبحت بها غانية 


حاليةء والكسّار خباز معروف: 

صاح صاح الهزار في الأشجارٍ 
فانتبهللصبوح قدرقم الطل 
والرحى في الصباح قد أطربتنا 
فارتشف قهوة من البن تغني 
وإذا ما أردت وصل حبسيب 
تنظرالقرص طالعاً في يديه 
ببَيّاضٍ مرقم تسمكواد 
وكعوب عليه تزهوفتغني 
أنا في حبهعميدمعتى 
لاتلمني في حبهياعذولي 
مانقىالخدود إلا نقياً 
زب عضوب لذ كيحي 
أحكموهاودققوهابفهم 
مازجوا جسمها بإكسير ملح 
عظُموا قدرها وقومواإليها 
وَهِيَ الكمياوماقيلفيها 
فعلى مثلهايناح ويبكى 


ما أعلم أحداً تغرّل بمأكول سواه مع 


وتجلى الصباح بالأنوارٍ 
وأمحت سطر التجوم السبواري 
يلماع يُغني عن الأوتار 
عن سلاف الرحيق في الأبكارٍ 
قاتتهض مسرعاً إلى الكسارٍ 
مستديراً كمثل شمس الشهار 
كبياض الخدود حول العذارٍ 
عن كعوب السخرائد الأقمار 
قد حلى لي تهتكي واشتهاري 
قدرأيت الصواب خلع العذارٍ 
عند أهل الحجا وأهل الوقارٍ 
من وصال الخرائدالأبكارٍ 
إذرأوهما من أعظم الأسرارٍ 
قبل ركيب جرمها في النارٍ 
وعلى السمن فوقها كالنضارٍ 
فهي لااشلث شهدي الأوطارٍ 
في كتابالشذور من أشعارٍ 
لاعلى درهم ولا دينار") 
الرشاقة والانسجام, اللهم إلا ابن 


الرومي مشهور كان فيه. وما أحسن”" تشابيهه الشهية للخبز والمعصوبة وهي خبز 
يمرس بسمن» وقياس مزاجها إذا قلنا باعتدال الحنطة» وإن السمن حار في الثانية 
رطب في الأولى أن تكون حارة رطية قي الدرجة الأولى في نحو آخرهاء 





)١١‏ المعصوية: نوع من الأطعمة مشهور عند أهل صنعاء 


(؟) نشر العرف 8248/١‏ -4844. 
0 في هامش الأصل: «وما أحلى؟. 


والأصل في هذا الوزن والقافية قصيدة خمرية لأبي نؤاس أوَّلها: 
مرحباً بالربيعجاءفيآذارٍ ‏ وبيأتواربهيجةالأشجار 
ونسج على منوالها جماعة. 
ومن التشابيه اليتيمية للرقاق قول ابن الرومي في خبّاز مرّ عليه بباب الطاق 
ببغداد: 
ما “لا اص حتبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 
ما بين رؤيتها في كفهكرةٌ 2 وبين رؤيتها قوراءكالقمرٍ 
إلآبمقدار ما تنداح”" دائرة في صفحةالماءترميئ فيه بالحجر 
قلت: لو صلَى على النبي لثلا يُصيبه بالعين. 
وذيّلها بعض المغاربة المشايخ الأكابر ببيتين مجن فيهماء وما رأيت ذكرهما 
هنا لثلا يفسداها. 
وللحسين بن علي موسى أشعار كثيرة وأدب صالح وموّشحات رائقة. نعم 
وقع لي في تقريضه أول الترجمة استخدام؛ وهو قولي إن وصف بدراً أوقع 
المعارض في يوم حنين وأرجعه بِحْفُوء وهو استخدام على مذهب صاحب 
الإيضاح. وعنده أنه إطلاق لفظ مشترك بين معنيين يريد به إحدى المعنيين ثم يعيد 


عليه ضميراً تريد به المعنى الآخرء وتعيد عليه ضميرين تريد بأحدهما أحد 

المعنيين وبالآخر المعنى الثاني» فالأول كقول الشاعر وهو قديم جاهلي: 

إذا نزلالسماءبأرض قوم | رعينههوإن كانواغضابا 
فالسماء المطرء وأراد بقوله: عا النبات» لأن من أسمائه السماء. 
والئاني مثل قول البحتري : 

فسقا الغضى والساكنيه وإن هم شبيّوه بين جوانحي وضلوعي 
.-فالغضى محتمل الوضع والشجر ويصلح السقي لكل منهاء فلما قال 


)1١(‏ في هامش الأصل: «ببراح». 


١ 


الساكنيه استعمل الموضعء والقرينة دالَّة وبقوله: «شبّوه؛ المعنى الآخر وهي 
الدلالة بالقرينة على الشجرهء على أن الشيخ صفي الدين الحلي ناقشه في هذا 
البيت الذي ما سبق إلى حسنه فقال في شرح بد يعيته : إن شرط لفظ الاستخدام 
أن يكون أصلياء وإن لفظ «غضى» ليس بأصلي ذ في المعنيين بل أحدهما منقول 
عن الآخرء والغضى الحقيقي هو الشجرء ومسمّى وادي الغضى لكثرئة فيف 
وحمر الغضى لقوة ناره» فكل منقول من أصل واحد. 


قلت: إِنْما يمكن الانتصار للبحتري بأنه لم يرد وادي الغضى العلم الذي 
فيه شجرهء وإِنّما أراد محلاً اسمه الغضى لا شجر فيه من الغضىء ولا يلزمه 
النقل لأن شرط المناسبة والفرض عدمهاء بل هو مرتجل بل نقد الصفي يلزم في 
السماء لأن تسمية النبات بها منقول من الهوى الناسبة في نفع الحلق والمشاركة. 


وذاكرني بعض الناس ممن يدعي الكمال الاستخدام في بيت أبي عبادة 
فذكرت له انتقاد الصفي فأنكر أن يكون فيه نقدآً تقليداً لصاحب الإيضاح . والثاني 
من الاستخدام مذهب الشيخ بدر الدين بن مالك فيما ذكره في «المصباح» وهو أن 
كج ا وي ال ا كد لاا 
ومن الآحر المعنى الآخرء وقد يكون اللفظان متأخرين عن اللفظ المشترك وقد 
يكونان متقدمين وقد يكون المشترك متوسطاً بينهماء والشاهد قول أبي العلاء في 
داليته : 
قصدالدهرمن أبي حمزةالا واب مولى حجاً وخدن اقتصادٍ 
وفقيهألفاظهشدنللنعمان مالميشدهشعرزياهدٍ 

فيحتمل النعمان أبا حنيفة» ويحتمل النعمان بن المنذر ملك الحيرةء وزياد 
اسم النابغة وكان شاعر التعمانء فلفظ فقيه يخدم النعمان أبا حنيفة» وشعر زياد 
يخدم النعمان بن المنذرء ولا يصحٌ على مذهب صاحب الإيضاح لعدم عود 
ضمير يشده على نعمان منهماء والشرط عنده عوده على اللفظة المشتركة كما في 
شبوه لكان ذلك الإنسان الذي جاراني أنكر هذا النوع من الاستخدام وهو أعز من 
الأول صدق هو جاهل لهء وإِنْما ذكرته للفائدة وتذكرة بهء وإلا فأئمة البديع لم 
يغفلوه ه كابن المعتز في كتاب «البديع» وابن حجة في تقديم أبي بكرء والصفدي 
في «فض الختام عن التورية والاستخدام»» ومنه قوله تعالى: يكل كَمَلٍ كِنَاب 


4: 


5 
ل مسو معع و 


يتخأ أن ما ينه بيت وَعِنْدَه: أُوّ الصكتب4” واللة تعالى الأعلم”” . 


][ 


الأمير السيد الحسين بن عبد القادر بن ناصر بن عبد الرب بن علي بن 
شمس الدين الحسني الكوكباني”*؟. 


فاضل جدّد الأدب في اليمن وقد خلق» وأبرزه من صدق الخمول لؤلؤاً 
متسق» وحمل لواء الأدب وبتِض وجهه وأظهر قناه. وما سعف بغير أسود الطرس 
وأسمر القنافء فإذا نظم الجوهر الفرد أخحل النظام وإذا فاخر هشم بهء فهو أبو 
هاشم عند علماء هذا الكلام مع إلمامه بالعلوم وخوفه للملك القيّوم؛ وكما له 
بالسياسة واجتذابه لطرّة الرئاسة» رأى كوكبان منه شمساً فما شمسء» وقرأ سورة 
النصر في مصحف عزمه فعوّذه بالفجر ولغيره عبس» ولم يزل بعد أبيه عمد ذلك 
البلاد» ثم بعد وفاة المؤيد محمد بن المتوكل طلب الإمامة بالدعوة» وتمّت له 
خطوب وتنقل في الحبس والإطلاق المشبهة حتى علقت به شعوب» فتوفى يوم 
السبت الثاني عشر من ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة ومائة وألف بحَدّة» وحمل 
منها إلى شبام بوصيّة منه رحمه الله تعالى . 


وكان كامل الفضائل» إماماً من أئمة الأدب» وكتب الخط الحسن» وشارك 
في غير علمء وكان له إلمام بعلم الطبء ولأهل ولايته فيه اعتقاد بعد ارتفاع يده 
عنها لحسن قديم سيرته فيهم وعدله. 


.54 - "4 صسورة الرعد: الآيتين‎ )١( 

(؟) في هامش ب: «وفاة صاحب الترجمةء الحسين بن علي الخياط سنة أربعين ومائة وألف 
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2 الحسين بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي بن شمس الدين بن الأمام المتوكل على 
الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين بن المهدي أحمد بن يحيى المرتضى بن المفضل بن 
المنصور بن محمد العفيف الملقب بالوزير بن المفضل بن الحجاج بن عبد الله بن علي بن يحيى 
بن القاسم بن الإمام يوسف الداعي بن المتصور يحيى بن الناصر أحمد بن الإمام الهادي إلى 
الحق. . . تمام نسبه بهامش الترجمة رقم 15. 
ثرجمته في: 
طيب السمرء ذوب الذهبء اليدر الطالع 2511/١‏ تفحات العتبرء نشر العرف 816/١‏ -533. 


وف 


وشعره كثير مشهورء وجمع ديوانه أخوه محمد بن عبد القادر بعد موته» 
وسمعت أنه أوصاه أن لا يثبت له إلا أشياء عيّنها له ويسكت عن البقية لغرض 


لهء فلا يدوّن إلا القليل. 
ومن شعره: 

حفف على ذي لوعة وشجونٍ 
فلكم فؤاد واجب من سهمهاال 
واترك ملامة مغسرم في حبا من 
رشأ أغن غضيض طرف لم يزل 
ستر الضحى من شعره بدجى كما 
وتراه منتصب القوام ولميّرّل 
وإذا مشى مر النسيم بعطفه 
نابت عن الصهبا سلافة ريقه 
ما مال كالنشوان تيهاً عطفه 
وترى العميد يصارم من لحظه 
فلحاظه فيهاالممات. وريقه 
يا شادناً شادالغرام كناسه 
لك في فؤادي مربع؛ وحشاشتي 
يا من له الخد الأسيل ومن لهال 
ما زلت مغرى بالخلاف لشافعي 
ويلاه مسن لا في الجواب وكربها 
لماتحتلتالغرامأقامفي 
يا من يدوم على البعادأما ترى 
زفرات مشتاقء ولوعة عاشقء» 


ورضيت ظلمي في هواكٍ ولم أقل 


واحفظ فؤادك من عيون العين 
مسموم أو من سيفها المسئون 
يسطوبسحرمنرناهمبينٍ 
فيكاديلويهلفرطاللينٍ 
وخدوده أغنت عن النسريين 
إلآوفي فيهابنةالزرجونٍ 
يحيئ برشف رضابه في الحينٍ 
ماءالحياةء لمغرممفتوكِ 
في مهجتي لاا في ربى جيرونٍ 
لك مرتعء والورد ماء جفوني 
طرف الكحيلء وحاجب كالنونٍ 
وتقول لايامالكي ترديني 
ياكربلا أرضيت قتل حسينٍ 
جسمي السقام وسال ماء شؤني 
قد حل بي من ذاك ما يضئينئي 
وحنين تدكارء ودمع حزينٍ 
أكذا يججبازى ود كل قريي؟ 


هذا نفس منسجم وطريقة طريفة» وما زلت أعجب مع قضله وطول نفسه 
وكثرة تمكنه لمأخذه من غيره» فإن السحر الحلال في هذا بيت كربلا ورضاه 


.635- 8728/١ نشر العرف‎ )١( 


بقعل الحسين الذي بكت له السماءء أخذه من قول الفيومي” أحد شعراء 

الريحانة : 

تَرَكتَ جَفْنِي واصلاً” وَالكَرَىْ ‏ راءٌفمدْبالوَضل فالوصل زَيْنْ 

ولا ئُجبٍيِيعن سؤالِي بلا فالقلبٌ يَحْشى كَرْبَ لايا لحسين'” 
فما ترك رحمه الله للفيومي شيثاء ويحتمل أنه رآه أحقّ به إذ كان سميّاً 

لذلك الإمام الكريم وأما المواردة فلا نسلمها لاشتهار عرف الريحانة وهو ذكي . 
وأما التوجيه بالشافعى ومالك في البيت الخامس عشر فكثير منه مطلع 

قصيدة لابن نباتة وابن حجة: 

رضيع الهوى يشكو فطام وصالكِ فمن شافعي في الحبّ يا ابنة مالكي 
ولاميّة الابخشاري الرومي من نونية تلاعب فيها بالبديع ووجه بالأئمة 

الأربعة: 

أحمد الوصل مالكي ليس يرضى0 شافعي روض نخحذه النعماني 
ومن الشهير في ذلك قول الشاعر: 


دك ذا الأشعري حنفي وصارمنأحمدالمذاه بلي 
حسنكمازال شافع يأبلاً يامالكي كيف صرت معتزلي 
© © © 


أراد التوجيه بأئمة الفقد: إلآ أنه أدخل المعتزلي وهو أجنبي بينهمء لأن 
أولئك أئمة الفقه» والحنفي قد يكون معتزلياً كأبي القاسم الزمخشري» وشافعياً 
أيضاً قليلاً» إلآ أنه قابل الأشعري وبقى الجهمي والكرامي من الأصوليين» 
والزيدي والظاهري فيهما . 


حكي أن الوزير محمد الخارج لولاية اليمن من قبل سلطان ممالك الروم» 
وكان فاضلاًء أنشد يوماً فى مجلسه هذين البيتين فقال: لو كان المذهب الزيدي 
لق ات الدين أحمد الفيومي؛ ترجمته وشعره في ريحانة الألبا /١‏ 584 - ل54. 


(؟) يشير إلى واصل بن عطاءء وتعقر نطقه بالراء. 
(0) ريحانة الأنيا 5281/1. 


هه 


مما يعد لوجد بهء فارتجل السيد صلاح الحاضري وكان حاضراً وهو من أدباء 

صنعاء في زمنه: 

زا غرامي به فزتدني 20 بعداعنالمكثرين في عذلي 
فأعجب الوزير وأجازه. 
قال القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق 

بل الله ثراه: أنشدني بعض إخواني للأديب الكاتب محمد أفندي بيتاً قاله' قبل بيت 

السيد صلاح الحاضري وهو: 

وخارجئٌٌ ئيُالعذارمذهبه قد صار رفض الكرى عن المقل 
قال القاضي: فقلت أنا: 

مذ سل سيف الهمومجرّدني ‏ بتصبهللهموعموالشغل 
زاد القاضي. رحمه الله تعالى الجارودي والناصبي» وهِيْ مقابلة صادقة. 
قلت: أما بيت الحاضري فإنما فضلته البديهة وإلآ فليس فيه إل مذهب» 

وتلك شمل البيت ثلاثة أو اثنين. وما أحسن قول ناصر الدين حسن بن النقيب: 

يا مالكي ولديك ذلي شافعي مالي سألت فما حببت سؤالي 

نوجدك النعمانإنبليّتي 2 وشكايتي من جفنك الغزالي 
وله أيضاً: 

بخالد الأشواق يحيى الدجى ‏ يعرف هذا العائسق الوامق 

فخذ حديثالوجدعن جعفر | مندمععينيأنهالصادقٌ 
وعلى ذكر الأشعريء فقد ظرف السعيد بن سناء الملك”" بقوله: 

ورب عاق قال لي مّسرّة: ياهاجري ظلماً ولم أهجرٍ 

معتزلي صرت قلت:اتَّيِذْ واعتب على مبعركالأشعري 
وعلى هذا الانتقاد للحسين» فكل شيعي للأدب لا ينكر فضله. 


دف 


(1) ترجمه المؤلف برقم 5 
(؟) مرّت ترجمته بهامش سابق. 


كك 


ومن .شعره : 
ما للمشوق مجيب في دجى الغسقٍ 
يا قوم لو كان للورقا شجون شج 
لوأنها فقدت إلفاً لما خضيت 
ولم تحرك لهاعوداً وتنشدمن 
وهي التي دمعها ما زال متحبساً 
وحسبهاأنهاباتتيعانقها 
أبيت ليلي أراعي النجم مكتثباً 
ما أعجب الحب يشتاق العميد إلى 
ياوردي الخدّدع إنكار قتل فتّى 
في خدك الشفق القاني وفيه على 


غير الصبا وهديل الوّرق في الوربٍ 


2غ 
لفرطمابي من وجدوم نأرق 
ريم الصريم وقد أرداه بالحدقي 
ماق طأبقت لهعيناك من رمت 


قتل الحسين دليلٌ حمرة الشفقي"2 


قلت: قد سيق قول ابن قرناص: «خضبت كفها... الخ» وبسطه هنا 
وأحسن سبكه. والبيت الأخير أجاد فيه واستحقه وسبق إليه وقد كرره وهو أولى 
به فقال من أخرى: 
في دك الشفق القاني وفيه على قتل الحسين كما قالوا علاماتٌ 
و«ربٌ» لقب أو اسم أعان صاحبه كالسرّاج الورّاق» فإنه قيل له: لولا 
قيل: شيل الإمام أ. بو الفرج بن الجوزي: ما الحكمة في ظهور الحمرة في 
آفاق السماء بعد قتل الحسين 8 فقال: إن أحدنا إذا غضب احمّر وجهه. 
والباري تعالى يتعالى عن الجسمية فأظهر الحمرة في سمائه علامة لغضبه على قتله 


ابن بنت نبيّه . 

رأيت القاضي الأديب يوسف بن علي الكوكباني أورد في كتاب «طوق 
الصادح؟؛ تشكيكاً منه على من زعم أن الشفق إنما ظهر بعد ظلم الإمام 
الحسين كل . وأن الشارع نلك جعله علامة للعشاءء وتركه معضلاً. وقد رأيت أن 
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اسأله سؤالاً قديماً لبعض الشافعية العلماء وقد أجيب عنه أن الذي كان قبل 
شهادة الإمام وجعل علامة دخول العشاء هو الأبيض من الشفقء أو أنه كان قليلاً 
ثم زاد بعد هذه الحادثئة» وما كنت أحبّ للقاضى الأديب إيراد مثل هذا فإنه حقّق 
ما كاد يُتَهِم به من الانحراف عن أهل البيت» لا جرم إنه جرى عليه ما جرى من 
الحبس والإهانة» وقد تواتر ظهور هذه الحادثة بعد استشهاد الحسين 880‏ " 
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رجعء ولو أن قائلاً قال: إن الدجى والغسق معناهما واحدء فكيف إضافة 
الشيء إلى نفسه . 
وما أحسن قول القاضي أبي القاسم التنوخي”© 
لم أنسّ شمسٌ الضُحى تُطالِعُني ونحيُ في رَوْضَوَ على فَْرَقٍ 
وجفنٌ عيني بمائه شرق وَقَدْبَدَتُ في مُعَطمَر قَرَقٍ 
كأنهدمعتي ووجتتها حِين رَمَثْنا العيِونُ بِالحَدّقٍ 
تُعَّنَفَصَدْبكُئها خجلا كالشمس غابث في ُمرةالشَّفَقِ"© 
وللحسين بن عبد القادر ف في الإيداع مع نقل المعنى وسبكه في قالب 
التورية: 
كم من كتاب عذول قد رميت به نهري شبام لأني عنه مشغولُ 
فقل لمن بعثوا في عَذَلِنا كتباً ‏ مهما بعثتم على العينين محمولٌ 
وأهدى له بعض أصحابه كبشاً به داء الطلب فقال وهو كالأوّل: 
بعفتم لي بكبش مشه طلبٌ فهل لهذاالجفايا سادتي سببٌ 
وقدأتى ولسان الحال تنشده إليكآلالتقصّي وانتهى الطلبٌ 
فالتضمين من قصيدة أبي طالب الحيمي المشهورة» وأتباع جارية على أنها 
بكر فكانت ثيّبة فقال: 
شرينامنأبيبكرفتاة ودلّسأنهابكريمكر 
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وكان اسم المدلس أبا بكر. 


ليسي من ابي بع ب 


ومما أجاد فيه وبرهن على تمكنه من حل عقود الشعر ونظمها هذه القصيدة 
التى صدورها وأعجازها لأبي الطيّب في سيف الدولة» ولحذفه وتصرّفه في 
الكلام سبكها غزلاً في البدور بعد أن كانت نعتاً للأسود الخادرة لا لذوات 
الخدورء وكتبها إلى القاضى الخطيب أحمد بن محمد بن الحسن الحيمي”" يحل 
بها ألغاز والده في القمرء وسيرد عند ذكر القاضي محمدء والقصيدة: 


هو القمر الساري وأما المنازلٌ 
وما ضمت الأجفان منه صوارماً 
بعينيهسهملاتقي منهلامة 
يلوحدمالعشاق فيماءخده 
مكانتمناهالشفات ودونه 
عجبت له قالوا مراض جفونه 
يرج بلحظ فهوعامل قذّه 
وقدغاض ثقل الردف رقة خصره 
فما كا نأهنى قهوتي لوأدارها 
أيا من عذولي فيه أصبح عاذراً 
سميري إذا ما غبت في يغسق الدجى 
إذا ذكر الناس الملاحَ بأسرها 
لحاظك إن هبنا وأقلام أحمد 
حفيد الذي خاض الجيوش بعزمه 
وأقلام ذا تغني عن السيف والقنى 
تقول قناهءةآءمن قلمله 
أأحمد لؤلميأت ذا المجد كله 
إذا العثما أحيوا بغيث علومهم 
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فما حل غير القلبيا من يحاولٌ 
يردبهاعن نفسهويشاغل 
ولاحدّهمماتجس الأناملٌ 
ولم تصف من مزج الدماء المناهلٌ 
صدور المذاكي والرماح الذوابلٌ 
وهن الغوازي السالبات القواتلٌ 
وما تنكب الفرسان إلا العواملٌ 
وأغيظ من عاداك من لا يشاكلٌ 
والطفهالوأنهالمتناولٌُ 
وعاد إلى أصحابه وهو عاذلٌ 
سميّك والخل الذي لا يزايلٌ 
فأنت فتاها والمليكالحلاحلٌ 
فقدفعلواماالقتل والأسر فاعلٌ 
وكل كميّواقف متضائل 
يعيش بها حق ويهلك باطل 
ضعيف يقاويني قصير يطاولٌ 
إليك انقياداً لاقتضته الشمائلٌ 
فوابلهم طل ورطلك وابل 


ونظمك قد وافى وأحكام سبكه عليك ثناء شايع وفضائل 
ونظمي إذا وفاك فامنن بستره 2 ولا تعطين الناس ماأناقائلٌ 
وإن زانه الإبداع من قولأحمد دروع لملك الروم هذي الرسائلٌ©» 


ثم عقب هذا الجوهر المنظوم بباقة من المنثور وهي: 


وينهي وصول الكتاب الذي لو تصوّر عقداً لكان جوهراً: أو طيباً لكان 
عنبراًء أو فلرًاً لكان ذهباًء أو جنا لكان رطباء وفاكهة لكان حلوىء أو طعاماً 
لكان المنّ والسلوى. وكيف لا يكون كذلك ومنشيةء وناسج بروده وموّشيه: من 
لو كان في عصر بني مروان لما حمدوا عبد الحميد؛ أو في زمن بنى أيوب لما 
عرفوا فضلاً للفاضل المجيدء أو في أيام بني عبّاد لما استحسنوا مما شاد ابن 
عمار بيتاً» ولزاد على ابن زيدون في عصرهم صيتاء ذلك الولد القاضي العلامة 
أوحد الأمجاد» ومن رتب المعالي إليه أشوق من صاد:إلى عين ومن عين إلى 
صادء عين الأعيان في تخت اليمن» القاضي أبو العياس أحمد بن محمد بن 
الحسن لا زالت مطارف الدروج بألفاظه مفوّفة» وحبر الطروس بمداد محابره من 
حرفه؛ ومسامع ذي العلم بدر فوائده متسّقة» والله يمنحه صوابغ الإنعام: ونوامي 
البركة فأزكى السلام» سلاماً أسنى من نور القمر في الدياجيء وألطف من 
محاورة ذي الألغاز والأحاجي» فشرح الصدر بما شرح في ذلك الكتاب» وكاد 
أن يعيد لي سرح العيون في أفنان شرح الشباب» ما نشرناء إلا وروائح نسره إلى 
المسك منسوبةء ولا طويناه إلا وإعادته مستحبّة كقول ابن مندوبة: 


تفكر طوراً في قراءة فصوله فإن نح ناتممناقرائتهعدنا 
إذا ما نشرناه فكالمسك نشره ونطويه لا طيّ السآمة بل ضنّا 


قلت: إن من البيان لسحراء وهذا منهء فللّه درّه ما أعذب بيائه وأحلى 
جمامه. فهو الذي أتى بما لم تستطى الأوائل» وأخجل النجوم الأفقية والبدور 
الأنسيّة ذوات الأوشحة الحوائل. 
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وخدهء بفتح الحاء المهملة وتشديد الدال المهملة المفتوحة»؛ وآخرها هاء: 
قرية بسفح جبل على نحو فرسخ من صتعاء ء من الناحية الغربية» وفيها أنواع 
الفاكهة وصنوف الرياحين» وليس باليمن الأعلى أبهى منهاء وبها جدول عظيم 
اسمه حميسء» وقيل إن الأديب بدر الدين الدماميني صاحب المغني اجتاز بها في 
مسيره إلى الهند فقال فيه وضمّن بيت الحماسي: 
لتكت د سززة مككدة وجسيههنا"” . ختمن علخ ماككانهنا يمحلسلن 
بي مثل ما بكيا حميس وإنّما صيري على فقدالأحبّةأجملٌ 

وللدماميتي كتاب لطيف سماه «نزول الغيث» اعترض به الصفدي في غيثه 
الذي انسجمء ٠»‏ وما أنصفهء وأما التسمية فمطرية» ومن المقادير أن أول شيء 
اعترضه به في شرح أول اللاميّة في إعراب صانتني وزانتني» فتوهم الشيخ صلاح 
الدين أن التاء فيهما ضمير للفاعل مهجن عليه البدر الدماميني بأوله وذلك أن 
الضمير الفاعلي يستتر في الماضي مطلقاً . 

وكان الدماميني إماماً من أئمة النحوء فاضلاً شاعراً مجيداًء وكان أول حاله 
جزار بمصرء ودخل الهند لطلب الرزق فقدرت وفاته به. 

وكنت أريد الإشارة في ترجمة الحسين بن علي موسى إلى شيء من شعر 
عبد القادر الرومي الأصل المعروف بالخيمة لصناعة عملهاء وهو من أدياء صنعاء 
المطبوعين» فذهلت عنه ثم وهو بقيّة مما ترك آل عثمان باليمن» وكان أستاذاً في 
الخياطة؛ عذب المقاطيع» » فمنها وقد ذهب محبوب له اسمه الطل وجاء آخر 
اسمه الغيثي: 
يا معشرالأص حاب لا تقنطوا من رحمة تأتي على ريثِ 
إن غاب عتّاالطل في وقته فرتناقدجاءبالغيثي 

وقوله في غلام سمر معه اسمه يوم النور: 
قدسسمرنامعالأحبّةحتى ‏ مرَّقَّالص بح حلةالديجورٍ 
ليلةقدأتتبكل عجيب وأرتنافيالليليومالنورٍ 

أذكرني يوم النور قولي من أبيات: 


وه 


يستره عن صيّهبرده 2 ويلي على البره كثير الفضولٌ 
وكلماالنسمةمن نحوه هيّت أقولاليوميومالقبول 
القبول: من أسماء الصبا. 
وقلت أيضاً: 
صُبْحتُ بالمنثور خلى عسي يسعدني في وصله ظطيري 
وماعسى من لامني قائلا في عاشق صَّبح بالخيري 
الخيري: اسم للمنثور الأصفرء وهو أعبق أصناقه: والمستعمل دهنه وحيّف 
وهو حار يابس يفتح سدد الدماغ الباردء ويحلل ويدر ودهنه ينقع من الأعياء. 
ومات عبد القادر الخيّاط تقريباً سنة خمس وتسعين وألف يصنعاء» رحمه 
الله 
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السيد أبو محمدء الحسين بن علي بن المتوكل على الله أبي علي 
إسماعيل بن المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمد وقد تقدم رفع 
النسب ‏ الحسنيء اليمني النشأة*؟. 

فاضل لمعت بروق الإحسان من فكرته وراحته» ونزه الشائم بين النقيضين 
من خلقه وحماستهء وله طريقة في النظم عرفها وعرفها وارتدى غيره سادجهاء 
وارتدى هو مفوّفهاء فربائب فكرته بإحسانه غواني تلوح بين بنات الأفكار كمغاني 
الشعب طيباً في المعاني» واستخلفه والده حين وفاته على ولايته لغالب اليمن 
الأسفلء ورضي ذلك أخوه المؤيدء ثم لم يلبث أميراً إل يسيراً ومات المؤيدء 
فتبدّد عقد ولايته ورضى به الدهر بعد خفوق الألوية بكفاءته» لما وثب أسد 
المعافر”''» فترك كل قرن بمخالبه الحمر مصفّر الأظافرء وكانت له حروب على 
عقيلة تلك البلادء ويأبى رينا إلا ما أراد. 


(*8) تمام نسبه في الترجمة 1. 
ترجمته في: نفحات العنبرء الروض الياسمء ذوب الذهب. البدر الطالع 777/١‏ نشر العرف 
الرظالاة _ كمه 
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إن 


وفيه فضائلء وله أدب وذكاء وقاده وحسن خلقء وأشعار رقيقة حرّة» 
وهي سائرة مشهورةء وله في الموشح الملحون ما له فعل ابنة الزرجون» وأنشدني 


من اتتعرة 

حل الجفا ورسائل العتّبٍ 
يمسي ويصبح فيكذا قلق 
سالت محاجره عليك دما 
فلنجة بورق شترزارفتة»ه 
وسقيتهكأسالهوىعللاً 
سكران مسن راح الغرام فلا 
يا ساجعاً فوق الأراك ضكحى 
أشبهتني إذ كنت ذا شجن 
هيفاءإنهرّت معاطفها 
سق كان نفهتهاكيفقا 
يا صاحبيّولمأق لأبداً 
هات الحديث عن الحمى العَرْبِي 
عرّض بذكرالشظفيهلنا 
وعليكإملاءالحديثلنا 
وعليّ أن أبكي وأنظم في 

يا بارقاً قدلاح مبعماً 
قل للني نزلوابذيسلم 


لا أرتضي بسواه مأبدا 


واسمخ لصب" دامي القلب 
سلا ل 
يعتدى أسنال مك اجر اللشتعسه 
عذيكك لكلينه كر يفك التمدت 
فغداعليلاً ذاه لاللبٌ 
القرب 
مال يأراك مولهاللبٌ 
مشلي معتى دائم الكرب 
وغناي من قمرية تسبي 
من تحتوهدررمنالشهبٍ 
ياصاحِبَيْ من قلّةالصحب 
سلسلهةمتصلاً علىالصبٌ 
واذكر به مَنْ شط في الشعب 
تنشركبشراللؤلؤالرطبٍ 
خدّي عقودالمدمعالصبٌ 
فو قالنقى وملاعب السرب 
غير اهار فته تريي 


تصحيه خخ يرروائح 


هذا الوزن عذب المذاق» وأرّق من قلوب العشّاق» وأول من فتحه بهذا 


الروي المكسور فيما أحسب الجمال بن 


بقوله: 


نباتة'"'» فله فيه قصيدة طنّانة افتتحها 


(1) في الأصل: «واعذر محا لصبّء وما ائبتناه من ب. 


(؟) مرّت ترجمته يهامش سابق. 





فانظر على الحالين في الصبٌ2"0 


فالحالان هما اللذان حكما له بالتمييز على الأقران» وما هما إلا خالان 
في وجنة الشعرء وجاء لي قديماً في هذا الروي والوزن من أبيات: 


أشبهته كلفاًوأشبهني 
ياليتنيأدري بنازحة 
جؤيانسيمبهمعلى حذر 
ورأيت مسن حلت ترائبها 
وتحمّلت ظلمي وقد ضعفت 
إناك أن تدري حواسدها 


ماحل بعدرحيلهمتلسِي 
في بعِّنا الشكوى إلى القضب 
فإذابلغتٌ معرّس الحبٌ 
بمدامعساقطتهاشهب 
عن وقف ةذهب وعن قلب 
ماعنك تخفى حالةالصبٌ 
إنك من رسلي ومن صحبي 
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الكتب: 


ما على البرق من وراء القنيّةٌ 
وقرى للمشوق تلخيص سر 


رجعء إلى ذكر أبي محمدء ومن مقاصده الصالحة في التوجيه بأسماء 


أعلنته الحواشي الشلبية 


الشلبي: اسم فارسي تعبّر عنه العامة عن الشيء اللطيفء وحاشية؛ 


معروفة . 
وله في من اسمها سلامة: 
يا بروحي غيذاء تدعى سلامه 
واصلتني في غفلةثم قالت 
قد جمعت الجمالأيّة جمع 
وله فى غالية: 
أنيه ي وبي فتانة 
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ذات حسن وبهجة ووسامه 


فوقالغوانيى عاليه 








اتيت سنا طتنبنة وود 


إزاشئت تعرف قيمتي 


بدآت.يحيرة سحللا سي سحه» 
واسيحي فتإنتي لكايس 


أحسن في نشر هذه الغالية» وسبكها تورية وحيدة لعطفها ثانية» وهو أحسن 
من قول الشيخ بهاء الدين العاملي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى”© - ب 


مصر: 
قدأخحجلالمسكنسيعمٌبها 


ثم أخذه الأمير الحسين بن عيد القا 


فأصبح الطيب مذ فاحت نسائمها 


وزمرها قدأرخص الغاليه 
3 


ادر" فقال من قصيدة: 


فى سوحنا وغواليه رخيصاتٌ 


وهذه القصيدة أجاب بها السيد يحيى بن أحمد العباسي العلويء وأكثر ما 


فيها من النكت الحسان مأخوذ» فياللعجب. 


ولصاحب الترجمة: 


عبارتي عن صيابتي العبره 
فتور جفنالحبيب حينْرَنًا 
اسخن عيني بهجره قمر 
زهراء قدقرظت سوالفها 
النجم والبدر والصباح وللشم 
مرفوعةالحسن في ذوائبها 
ممزوجة اللون لا بياض بها 
في وجهها مسكة تذوب على 
ومرسل الشعرياتبارك من 
مالي على هجرها وجفوتها 
ياليتئني في الحياةأنظرها 


مالي على النطق بالهوى قدره 
أورث جسمي جميعه الفتره 
كسان لها لا عسدم كه ققكرةه 
قد وضعت في حيئها صبره 
وطرقت بالهلال والزهره 
عن ميعت] يتعمس دوسا ضرة 
جر ولكن بعينها كسره 
7 اق ولا حلم رةولا صف 3 
ياقوت خدّكأنهجمره 
أرسله والعيون في فتره 
عي وطول احتجابها قدره 
بكرةعذالها ولومسره 


لم إني رأيت من هذه الأبيات بيتين وهما أسخنّ عيني» والذي يليه في 


.148 ترجمه المؤلف برقم‎ )1١( 
.30 ترجمه المؤلف برقم‎ )5( 





ديوان السيد الأديب عماد الدين يحيى بن إبراهيم جحّاف”" فسألته فأخبرني أنه 
كذلك دائماً أستحسنهاء فزاد فيها فنسبت إليه. 
وله أيضاً : 
ياأهيلالسفحرفقاًبفتّى أنحل الشوق إليكميدنه 
كلمارامسلوًاعنكم لمتطعهمهجةمرتهنئه 
أحسئوا الوصل لهياسادتي فلكمفي كل وضصل جسنه 
أو فمتوا بخيالٍفيالكرى إن سمحتم لي بنومأويته 
والبيت الرابع ينظر إلى قول أبي الحسين مهيار الديلمي : 
وابعثوا أشباحكم لي في الكرى إن أذنتعم لعيوني أن تناءا 
وبالجملة» فهو معنى مطروق. 
وأنشدني هذه الأيام أبياتاً آلهية وقال: إنه طلق البطالة ثلاثاًء ونقض غزل 
غزلها بعد إبرامه أتكاثاًء وهي: 
يروق القريض بكم والقوافي 2 فينصّبٌ ماءمناللطف صافي 
ومنها : 
أغيثوا بصفح وعفولكم يقيما جداراً عفى في عفافي 
وجودوا بجوديهةالذنوب ويهدم عني ويغني اقترافي 
وعودوا عليٌ فإنالهوى 2 هواني ومنهتلاقواتلافي 
فقد طفت حول الرجى مخلصاً لكم والوداد انطوى في طوافي 
وإن كنت خالفتكم جاهلاً فحسنالرجاما خلا في خلافي 
وأنشدني غير ذلك في هذه المادة» تركته اختصاراًء وشعره كثير» ولوء 
فكرته غزير» والله تعالى يعين9؟. 


15٠ ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(5) ترجمه المؤلف برقم 310 

(؟) في هامش ب: «مولد السيد الحسين بن علي بن المتوكل سنة اثنين وسبعين وألف 0٠١77‏ ووفاته 
سنة تسع وأربعين وماثة وألف 21159 


كه 
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السيد الحسين بن محمد بن شعيان الجحافي الحبوري» الشاعر المحسن 
»2 
الحستي 3 
فاضل شعره سلافة العصرء وريحانة الألباب» وزينة الدهر حلى للسمع 
وانسجم فحكى الرباب» وكان أرق من خصر الحبيب أو عصر الشباب» يشوق 
ويروق» ويبعد مناله بعد العيّوق» ولم أعلم من حاله شيئاً غير الشعرء ويكفي من 


تفع المسك وجود العطرء فمنه : 
هل عائدوقتناالرقي 
تطاز سسانت حد التعحاةه 
إذدهرنا أ ضرالحواشي 
يدنيلناكلمااقترحنا 
زمان لهوبهظفرنا 
انمث التنيشس ]انمي 
لقدئرتمنك في فؤادي 
يشبهامركلريح 
سقى حمى المتنحنى عريض 
وجاهد سفح العتيق ريا 
أحبابناوالنوى تعوق 
مقعى متى تجمعالليالي 
لاكان صب خأنارفيه 
لي بعدكمسكرة 


6 
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وعيشنا النتاعي الأتيئ 
تجمعتنا رامين اشرق 
طلقالمحيّابنارقيكقٌ 
كنتاتتة اؤالته المعجفكق 
ماالعيش منبعلهيروقٌ 
الك كا لكك زد ل تس ؟ 
ذكرى لهافي الحشاحرينٌ 
نهنا لحني تجرنا طترين 
لقطوهوابل مريئٌ 
فحَيبّذَاالسفحوالعقيق 
والدهر في صرفه عقوقٌ 
شمليبكمأيهاالفريئٌ 
زمتابكما اق د وق 


سس 


4 


هيهاتهيهات لا أذ 


(8) ينتهي نسبه إلى الحسن بن محمد المعروف يجحّاف - كشداد ‏ بن الحسين بن الأمير ذي الشرفين 


ميحمد المنسوبة إليه شهادة الأميرء ابن الأمير جعفر بن الإمام المنصور بالله القا 


سم العياني - 


' بالعين المهملة المكسورة - بن عيد الله بن محمد بن الإمام القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل 


بن إبراهيم , 


بن الحسن المثنى بن الحسسن السبط ب 
ترجمته في: طيب السمرء نفحات العنبرء صفوة العاصر» نشر 


لاه 


بن الإمام علي ين أبي طالب له . 


العرف 357*/1 2.395 

















وذات طوق كأنماقي لحاظها شعشع الرحييٌ 
لهاقمي ص ينف-لجييٌ ماشابهالوشي وال غلوقٌ 
3 1 4 تفلي شوب ةاللعيني يُ 
قدت دماغ عتعينة تكبدو ومادرت قلبمن تشوقٌ 
حمامة الآيك :لنت مشعلى وبيننافيالهوى مروقٌ 


قدعلماللهماكتعمنا وأينابالأسى خليِيٌٍ 
يابرقةالأبرقينلولا أملوك لم تشجني البروقٌ 
عليكمن بعدهميلام ناته الأ ةر 9 
وهذا النفس الشعباني ربيع منورء فسبحان مانحه: 
وله أيضاً: 


ولم أنسّ إِذمَئَتْ عَليّ بزورة أراحت فؤادي من صدوهد ومن بَيْنٍِ 
فعانقتها حتى رهى در عقدها فقالت لخير ليت ذا إلا مرام حين 
فقلت لهاهذانثارمعاللقا اد البح 0 
ومن لم يرقص على سلافة هذا المقطوع فقد سحر بهء نعم. البيت الأخير 
مأخوذ من قول ابن نباتة: 
أفديهلدنالقواممنعطفاً| يسلًهنمقلتيهسيفين 
وهبت قلبي لهفقال: عسى نومك أيضاً فقلت: من عيني © 
لكن الجحافي أكسبه وزانة حلاوة وحسن سبك. 
وله أيضاً: 
رعَى الله من ودعتهم وكأنماا أودع نفسي من حجاب حشائي 
أشرت إليهم ما تركتم لصيكم 2 وقد صد نطقي كربتي وبكائي 
فقالوا سهاداً واشتياقاً على المدى ١‏ وسقماًإلى أن تشتفي بلقاءِ 
فقلت خذوا نومي جزاء وسلوتي ولذة عيشي بعدكم وغنائي 
)١(‏ نشر العرف -371/1١‏ 756 
(؟) نشر العرف .574/١‏ 


(8) ديوان اين نباته المصري 077. 


مه 











وسيروا بحمد الله لامسكم ضتّى ولا ساورتكم لوعتي وعنائي 
ولمأريوماً مثليومفراقنا الاح لحتفي صبحهوشقائي"”© 
ومن شعره: 
أفدي الذي قدزارني في ليلة فأقرعيناً في لقاءومسمعا 
لكنها قصرت علي بوصله فكاتة وسينا هيا لي 0 
وهذا معنى غريب» وشعره من هذا السلك الدال أنه أوفى عزة الملك. 
وكان مسكنه بريمة من جبال تهامة. 
والجحافي» بفتح الجيم والحاء المهملة المشدّدة وبعد الألف فاء: نسبة إلى 
ا ا جاء منهم فضلاً وعلماً وأدباً 


اونظ 


السيد أبو عبد الله. الحسين ب بن المطهّر بن محمد الجرموزي!*؟ 
فاضل سما قدراً وشعراء فأرانا السماك والشعراء له في الشعر منهج 
صوفي» يشفي العارف ويهديه كالهلال الموفي. 


وقال ابن أخيه أحمد بن الحسن في أخبار قرابته: كان ينبوع معين 
القريض» وروض الكرم الأريض» لم تسمح بمثله الأدوارء ولم يأت بنظيره 
الفلك الدرّارء خلق مغرماً بالفضل قبل أن يكون مضغة وصبغ من النشأة ماجداً» 
ومن أحسن من الله صبغة» وظهر ظهور الشمسء وبهر فلا ينكره إلا من تخبّطه 
الشيطان من المسّء وله النظم الذي فضح مطالع الصباح» وسفر في محاسن 
الوجوه الصباح . تولى بعد أبيه فتوقل تلك الغرف. وتبوّأ ذلك القطر الذي يحسده 
فى الشرفء وأورد له أشعاراً اخترت منها هذه القطعة وذكر أنه كتبها إلى أخيه 
)١(‏ نشر العرف 554/١‏ 
(0) ,نشر العرف .354/١‏ 
 )(‏ تمام نسبه بهامش الترجمة رقم 15 

ترجمته في: سلافة العصر 554 +40١‏ خيايا الزوايا للشهاب الخفاجي صاحب الريحالة» 

ريحانة الألبا 428/١‏ - 465 


4ه 


زلف 


محمد بن المطهّر ‏ الآتي ذكر''؟ : 

أذوك ]ان ذككؤو1 حوفت تين ناه 
خشف فقدت اصطباري مذ ولعت به 
ظبي غرير ومن إفراط غرّته 
يغتر إن هملت عيني ويسأل ما 
فقلت: ذاب فؤادي من هواكبه 
لا يعرف النصح في طول المطال ولا 
ولا يخاف قصاصاً قط منأحدٍ 
ماهكذافعل والٍ في رعيّته 
كتمت يا منية القلب الهوى طمعاً 
وكيف يكتم وجداًأويسرّهوى 
وكان يجمعني والخل منزله 
في غرّة العمر والأياممسعدة 
طاردت لذات قلبي إذ ظفرت بها 
في حلبة اللهو أدركت المنى فعلى 
يا ساري البرق خصٌ الحيّ من أضم 
فإنلي فيهم قلباً يسائلهم 
ويا نسيمالصباإن جزت حيّهم 
فقل له: هل أفادت طول غيبته 
وهل تعطف بعد اليعد واتضحت 


فكيف أن شهدت عيني محيَاهُ 
تكبف عير نواد كان بتر 
يظل يحرق قلبي وهومشواة 
هذا الذي قد أرى في الخد بحراه؟ 
ففاض من زفرتي ما الوجد أبداءً 
يصغي يسمع إلى من بات ينها 
هذا وكم فتكت في الناس عيناةُ 
يا من على الناس حكم الحسن ولاه 
أن نحتفي ودموع العين تأباهُ 
الدمع في خدّي المصفرٌ أدماهٌ 
من حسنها طيف نوم طاب مسراة 
ول علي رقيب كنتت أخشاةُ 
والدهريدني لكل ماتمِنَاء 
وكل من طارد المطلوب أنضاءُ 
تلك الليالي من الوسمي اهناةُ 
بصيّب من غزير المزن يغشاة 
عقن دعاه إلى سلع فليَاهُ 
فالقلب في سفحهم قد طال مثواءٌ 
عني وهل رقٌّ قلباً حين ناداء؟ 
شكواهيا ليت إنّاماعرفناه 


وهي طويلة اختصرتهاء وقد قارب الإحسان فيها أوكاد. 


وقوله: «في غرّة العمر» والييتان بعده أحسبهما من شعر 


أبي الحسين مهيار 


في هائيته المشهورة. فإني لم استحضرها الآنء وفيها متانة» فأما لفظ «قط؛ بعد 


(1) ترجمه المؤلف برقم 158. 


المضارع فليس بجائزء وإنّما يؤتى بها عقب الماضي للتأكيد» وتستعمل لتأكيد 
المضارع عوضء كقول الأعشى”'' في مدح المحلق: 


رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسحمداج عوض لاا نتفرقٌ 


أجرى الأعشى الاثنين مجرى الجمع وذلك للتعظيم كانهم جماعة وذلك 
معروف في اللغةء ومته قوله تعالى: درت اتجثون 204 وقرأه من رفع ملائكة في 
قوله تعالى: «إنَّ أنه وُبِكَنَهٌ 0 ع عل 04 فيكون يُضَلُوْن خبرا عن الله 
وخبر ملائكته محذوف لدلالته عليه. 

واسم المحلّق: عبد العزيز”*» بن حَنْتَم بن شّدَّاد بن أبي عامر بن صعصعةء 
وكانت بخْدّه غضّة فرس تشبه الحلقةء فعرف لها بالمحلق» وكان مقلاً ذا عيال 
وبنات» فقدم أعشى بني قيس بن ثعلبة الشاعر المشهور؛ عكاظاً في الموسم 
والمحلّق بهء وكانت له امرأة عاقلة» فقالت له: إن الأعشى قدم فلو تعرّضت له 
رجوت أن ينفعك اللهء قال: وكيف؟ ولا شيء عندناء قالت: تحر يافدلك؟ 
وأحتال لك في شراب وطيب» فخرج إلى الأعشى وأخذ بزمام راحلته وقد استبق 
إليه الناس فقال: من هذا الذي غلينا على زمام ناقتنا؟ فقال المحلّق فقال 
الأعشى لقائده: خل عنهء وقاده المحلّق إلى منزله فاشتوى له من كبد الناقة 
وسنامها واحضروا الشراب فسقاه وأطعمه حتى سكرء فلما نام جعل بنات 
المحلّق يغمزنه ويخدمنه. فقال: من هؤلاء؟ فقال: بنات أخيك وهن تسعء فلما 
أصبح الأعشى احتمل ولم يقل له شيئاًء فلما اجتمع الناس بعكاظ أقبل ينشد 
قصيدته التي منها هذا البيتء أوّلها: 


م 5 03 4 1 5 ع ال 
أَرِقْتٌ وما هذاالسهادالمؤرقف ومابي من سقم وما بي مغشق 


41١‏ مرّت ترجمته بهامش سابق. 

(؟) سورة*المؤمتون: الآية 866 

() سورة الأحزاب: الآية 05 

(4) ترجمته وأخباره في: الأغاني 177/4 - 114» وفيه اسمه «عبد العزّى؟ العقد الفريد. طبعة لجنة 
التأليف 5 59" والجواليقي» في شرح أدب الكاتب 798 وفيه: «اسمه عبد العزيز؛ والكامل 
للمبرد. في رغبة الآمل :١‏ 74 ثم 5: 7718 والتاج 7: 757 واللسان: مادة «حلق»؛ الاعلام ط 
ل كنكة 
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ومنها : 
نفى الذم عن آل المحلّق جفنه 0 كجابيةالشيخ العراقيّ تفهق 
لعمري لَعَّدْ اعمّثُ عبيون كثيرةٌ إلى فصوء نار في فاع فاق 
تَهَثُلمغروزين يصنطلياتها. ديات على الثار التّدَى وَالمُحَلَيٌ 
فإن عاق العيس سوف تزوركم ‏ ثناءعلىاعجازهِنمُمَلَنُ 

فما أتمّ القصيدة إلا والناس يتسلّلون إلى المحلق» ولم تمس له بنت إلآ في 
عصمة رجل شريف0© , 

فالمحلّق أحد من رفعه الشعر. 

والجابية: الجفنة العظيمة وهي الحوض. 

قيل: أراد بالشيخ العراقي كسرى» واليفاع: الجبل المرتفع . 

وذكر أ بو الفرج: إن بعض ندماء كسرى أنشده | أول قصيدة الأعشى هذه 
فأمر فترجمت له فقال: إن سهر لغير عشق ولا سقم فهو لصّء وفيه دلالة أنه إذا 
قيل فلان دخل المضاف إليه. 

وأورد السيد أحمد الجرموزي لعمّه المذكور أيضاً : 
صاح ذا البلبل في الدوح هدر فطمىالدمع بخذي وانهمر 
مااحيلى نغمةالطيرعلى | غصننظرتهتجليالبِصرْ 
أورياض جادها وب لالحيا ‏ وسمى في كل حين وانهمز 
تشكرالأرض لتنا جوهالسما لا ا 
دبج الأرض بأنوارالرُبى ‏ قد ى كل دوح بالزهزر 
هب يا صاح لنأتيروضة ‏ حارت ا فيهاوالفكر 
كم غصون هرّهاريح الصبا وورود نفحهالأذكىانتشرٌ 
كقدود حففت من مرج وخدودٍ قدتلظت بالخخْمفر 
وقلوب شمفّهاالشوق فما 2 تركالوجد بهاغيرالائر 
خافقات منغرامٍ مثلما خفق الريح بأوراق الشجرٌ 





)00( الأغاني و وك 
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ومحاسنه كثيرة. 
وغالب أولاد السيد المطهّر بن محمد شعراء”""» وسيأتي ذكر بقية من اشتهر 
له منهم أدب إن شاء الله تعالى. 


س] 


الشيخ الحسين بن عبد الصمد العاملي الشامي الأصل. الأصبهاني 
الدارء الأديب*. 7 ١‏ 


فساره فمعانيه الخدود كشفت عنها البراقع تلوح منها بدور قوام للعقول نيرة 
المطالع . 

وهو والد الشيخ العلامة بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي”"» ويقع في 
الريحانة اسم بهاء الدين محمد باسم أبيه الحسين المذكور وهو من غلط 
النشاخ”" . 

وكان المذكور أحد الأعيان بأصفهان الأدباء الشعراءء وذكره ولده بهاء 
الدين في الكشكول في عدّة مواضع» وأورد له أشعاراً حسنة فمنها : 





فجت ة ت الوردإلاً زامتيالشوق|إليك 
وإذامام ل غعصن خلتهيحشئوعليك 





)١(‏ ترجمه صاحب النسمة متهم: 
جعفر ين المطهر برقم .4١‏ 
الحسن بن المطهر برقم 81. 
الحسين بن المطهر برقم 35. 
الهادي بن المطهر يرقم 147 

4 ترجمته في : 
خيايا الزوايا للخفاجي ‏ خ » الذريعة 74/7 174٠/1‏ روضات الجنات 147 2011 سلافة 
العصر 786. نزهة الجليس ١/545ء‏ الطليعة »554/١‏ الكشكول لليهائي: أعيان الشيعة 5؟/ 
57١ 5‏ أمل الآمل 74/١‏ لالاء رياضض العلماء لؤلؤة البحرين» أنوار الربيع ؟//5310: 
إيضاح المكنون 9435/١‏ الغدير 5219/11 583. 

(1) ترجمه المؤلف يرقم 148 

() أنظر: ريحانة الأليا 5١/1‏ 115. 
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لستتدريبالذي قد حلّبيمنمقلتيك 
إنذيكنجسمي تنسادى كتالح التسيو: باقيلديك 
ككدن جتسسس فت التبجارانا افتوصح و مببت بحوزت التيجلة 


رش ةقّالقلبهب بسهم قوسهمن حاجبيك 
إن دا تبي ودراك بي .. :يا جناي فح هريتك 
االو استسفى لاكتفتكى.. .. خسمترة سن شف ل 

وأورد بها الدين أيضاً لوالدهء وله عليها أبيات أجاد فيهاء وسيآتي إن شاء 
الله تعالى: 


فاح ريح الصباوصاحالديك ‏ قانتبهوائْفٍعنكَماينفيك 
واخلع النعل في الهوىولها وادنمنافائفلنُدنيك 
واستلمهاسلافة سلمت) همنأذىمنيغولهابشريك9© 
وذكره أيضاً الشيخ مصطفى بن فتح الله في كتابه «نتائج الرحلة». وأثنى عليه 
وكان إماميكء وكل ما نذكره ل هذا البيت بل جميع قبائل عاملة إمامية» 
وهم قبيلة كبيرة من قضاعة. يتزلون أرض الشام بادية وحضرء ولهم جبل مشهور 
هناك فيه قلاع ومدن. ومن شعرائهم في أيام بني أمية عدي بن الرقاع 
نيد 
العاملي 
وأصفهان وبالباء أيضاً: لغتان فيها مدينة مشهورة يعراق الجبل» وهي معرّبة 
عن أسفهون وبها ولد العادل أنو شروان وبها قبره» وقد كانت العجم أهل شرف 
الدنيا ولهم الآثار والحكم. 


وذكر الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب نصيحة الملوك: إن المأمون ولَى 


.579/1١ الكشكول للبهائيء جملة منها في أعيان الشيعة 174/177 578 الغدير‎ )١( 

(5) الكشكول للبهائي. 

(9) هو أبو داود عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي . كان موطته الشامء مقدماً عدد 
بني أمية مداحاً لهمء خاصاً بالوليد بن عبد الملك. عاصر جريراً وتاقضه في مجلس الوليب 
وهجاه جرير تلميحاً خوفاً من الوليدء لأنه كان قد حلف إن هو هجاه أسرجه وألجمه وحمله على 
ظهرء. 
ترجمته في: معجم الشعراء/ 87. الشعر والشعراء/ 2516 الأغاني 08 سمط اللآلي/ 805 
وفيه (بن مالك بن عثمان). شرح شواهد المغني/ 2497 أنوار الرييع 7ه 85. 
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أربعة نفر أربع ولايات أحدهم خراسانء وأعطاه خلعة بثلاثة آلاف دينار» ثم 
استدعى مويذ موبذان وهو بالعربية قاضي القضاةء وقال له: يا دهقان هل أعطى 
أحد من ملوك العجم في أيامهم مثل أعطيت» فإنه بلغني أن خلعهم أكثر من 
أربعة آلاف درهم؟ فقال: أطال الله بقاء الملك. كانت لملوك العجم ثلاثة أشياء 
ليست لكم: أحدها إنهم كانوا يأخذون ما يأخذون من الناس بقدر ويعطونه بقدر. 
والثاني: إنهم كانوا يأخذون من موضع يجوز الأخذ منه ويعطون من ينبغي أن 
يعطى. الثالث: إنهم ما كان يخافهم إلا المذنب 


فقال المأمون: صدقت ولم يعد عليه جواباً . 


ثم إن المأمون فتح باب تربة كسرى» وفتح تابوته وكشفه ونظر إلى حسن 
صورته ووجهه وهي بما بها ما بليتء والثياب عليه بجذتها ما تمرّقت ولا 
خلقت» والخاتم في إصبعه فصّه من ياقوت أحمر كثير الثمن» ما رأى المأمون 
قبله مثله» وكان مكتوب على فصّه بالفارسية (به هه ته مه به) ؟ ومعناه الأجود 
أكبرء ليس الأكبر أجود. 


فأمر المأمون أن يُمَطَى بثوب نسج بالذهب» فأخذ غلام خاص بالمأمون 
الخاتم خفية فاعلم فأمر بإهلاكه وأعاد الخاتم في إصبعه» وقال: كاد أن يفضحني 


بحيث كان يقال علي إلى يوم القيامة إن المأمون كان يتأسى وأنه نبش كسرى 
وأخذ خاتمه من إصبعه., 


قلت: هذا عجيبء فالغزالي رفيع القدر في العلوم؛ وحيث روى هذا فلا 
يتهم فيه ولعل الله أبقى لكسرى أجزاء جسمه بما بها وثيابه بجدتها تنبيهاً للظلمة 
على فوز العادل في عباده وعظيم ثوابه» وألهم المأمون بنبشه ليعتبر أولوا 
الألباب؛ هذا على مجوسية كسرى لم يضيّع الله عدله المشهورء وأثنى عليه 
النبي وي بقوله: «ولدت في زمن الملك العادل» ‏ 


وكان بين نيش المأمون له وموته مئتا سنة وزيادة» وأما الذي دعا عليه 
)١(‏ هكذا في اللغة الفارسية على ما ترجمت إلى العربية (يه مه نه مه به). 
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رسول الله و لما فرق كتابه فهو كسرى أبرويز بن العادل أنوشروان وهو صاحب القصر 
الأبيض بالمدائن المعروف بقصر شيرين”''» ومعناه الحلوة بالعربية وهي زوجته» 
وكانت مشهورة بالجمال» والإيوان من عمارة العادل عمّره ليقيم فيه سئّة العدل. 
ولأبي عبادة البحتري قصيدة يذكر قيها الأيوان ومآثر الأكاسرة» استبخفني 
حسنها على ذكرهاء ثم رأيت أبا العباس عبد الله بن المعتز قد أطنب في 
استحسانهاء وفضل لها البحتري» فعجبت من توارد الخواطرء وزادني ذلك غراماً 


في إيرادها وهي: 


وَتَرِفّعتُ عن جَدَا كل جنْس”" 
+ الهماماً من لِتَنْسِي رتفي © 
3 ئها الأيامُتَظفِيف بسي 
وتَهِيِدمابَينَوَارِوِرَفُهٍ ‏ علَإلشْرْبُكُ وَوَارِدِ فس 
0 لاا 0 لأَهَوَاة مع الأتحسل الأتحس 
وات شهرائي «الْعِرَاقَ» طةُ عبن 9 
لا فزني لزاولة لاخهباري 
وقَدِيماً عَهِدْئّني ذا هِنَاتٍ 





لك 








)١(‏ ان القصر الأبيض بالمدائن ‏ ضواحي بغداد ‏ هو قصر كسرى وقد بقي منه جزء يدعى ب (إيوان 
كسرى) ما زال ماثلاً إلى الآن. 
أما قصر شيرين فهو في منطقة تدعى بهذا الاسم تقع في إيران على مقرية من الحدود العراقية - 
الإيرانية من جهة بغداد ولعل الخلط من هذين الموقعين وقع سهواً. 
(1) الجبس: الجبان واللثيم والفاسق والثقيل الروج. 
(9) النكس: انقلاب الرجل على رأسه» أو سقوطه كلما نهض. 
(4) البلغ: بلغة وهي ما يتبلغ به في العيش ولا يفضل منه شيء. 
الصبابة: البق من الماء. التطفيف: التقص في الوزن والتقدير. 
(0) الرفه: طيب العيش ولينه. ويقال: رفهت الإبل أي وردت الماء متى شاءت. 
العلل: ورود الماء ثانية بعد الورود الأول الذي يسمى النهل. 
الخمس: من أظماء الإبل وهي أن ترعى ثلاثة أيام وترد في اليوم الرابع . 
(5) الغبن: الخداع في البيع والشراء. الوكس: التقصان والخسارة. 
690 رازه يروزه: جربه. 
(4) الهنات: خخصال شر؛ الشمس: العتيدة التي لا تذل. 
الشُّمسُ: العنيدة التي لا تذلّ 
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ولسقد رَابِني ثُمُوٌابْنِعَنَي 
وإذا ما جفِيتٌ كنت جَييراً 
حَضَرتُ رَخلِي الْهُمومٌ قَوجَهْ 
تسل بن الح ظويل: وأمننى 

أَذْكَرَئْيِيهِمُ الْحُطوبٌ البوادي 
وهم خَافِضونَ في ظِلْعالٍ 
مُعْلَوٍبابَهُ عَلَى ه«جبّل الم 
جِلَلُ لم نَعْنْ كأظلالٍ سُعْدى؛ 
وتساعء لوليا المُحَابَاة مِنيء 
نَقَلَالَدَهْرْعَيْدَمُنٌ ع نالجد 
فكأنّ أ لْجِرْمَارًا ِنْعَتَمٍ الأ 





(1) النبوٌ: الجفوة والنفور. 
00 


(6) يحسر: يرد البصر كليلا. 


بَعْدَلِينٍ مِنْ جِانِبَيْهِ وأنلس”"© 
أذ أرَى غَيْرَ مضي حَيِتُ أنسي 
ب إلى «أَبْيَضٍ المَدَايِنِ» عَنْسِي 
لِمَحَليِنْ هآ اسان دَرْسِ 6 
ِلَقَذنْذْكِرُ الحُظربُ وثنيي 
مُضْرفٍ يَحْسِرٌ العُيونَ ويُخْسِي” 
مح إلى ذَارَنَيْ «خلاظ! و«مكس)!» 
ناز الطهاء: ل 
لم يُطفْها مَسْعَاةُ منْس» واعَبْسٍ» 0 


وححى زجكتن التفساء اي 
زنك 
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سس وَإِخلَالِه د يعقسكتة ةرمس 


آل ساسان: نسبة إلى ساسان من بني كشتاسب من الفرس» أسسوا المملكة الساسانية. 


يخسى: يخسى (مخففة الهمز) بمعنى يحسر. وفي القرآن الكريم "ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 


حيره سورة الملك: الآية 4. 
خافضون: ناعمو العيش. 
لك 


الدارة: ١‏ البناء والعرصة؛ كل أرض واسعة بين جبال, ما أحاط با 
بجمع كل بين بالشيء . 


خلاط إداءط©: ويقال أخلاط» وهي قصبة أرمينية الوسطى» ٠‏ كانت على الشاطىء الغربي لبحيرة 


واذء ويطل عليها الجبل٠العظيم‏ كوه سيبان. 
(6) حلل جمع حلة (بكسر الحاء): منازل. 
اليابس: القفار. الملس: التي لا نبات فيها. 
المساعي: المكرمات؛ واحدتها مسعأة . 
عبس : قبيلة عدنانية من نجد. 


زلف 





(0) جذة “لشيء: حداشه. الأنضاء: 
اللبس: الاستعمال؛ مصدر «لبس الثوب5. 
0 وفي ديوان البحتري: «الجرماز» . 


مكس: موضنع بأرمينية من ناحية البشفر جان إلى قرب قاليقلا (أرزن الروم). 


جمع النضو وهو المهزول من الحيوان؟؛ ومن الثياب: البالي. 


والجرماز: قال ياقوت هر «اسم بناء عند أييض المدائن ثم عفا أثره؛ وكان عظيماً». 
الآنبى: يجوز فيها كسر الهمزة يمعنى الخلو من السكأن: ويجوز الضم بمعنى الوحشة. 


الإخلال: الترك والغياب؛ 
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من أخل بالمكان أي غاب عنه وثرك. 


لوكي بِتَأنَاللَيَالِي ‏ جم لَث فِيومَأئماً بَعْدَ عرس 

وَهْوَيُئْبِيكَعن عَجَائِبٍ قر لَايُكَابُ الْبَيَانُ 3 
عان ّ فِيهمٍ 

نظا كيه ارْنَعْتَ بَيْنَ لزرم؟ ؤس" 





ا ر: حك تدوز 


والكتمكنايا تتوائل : و«أتو قنز واذ يجي الشفوت تخت التريه .) 
في اضِرَارٍ من اللْبَاسٍِ على أض رَيَخْمَالُ في صَبِيغَة وَرْسِ 


0 


وعِرَّاكُ الرجال بَيِْنَيَلَيْهِ 
م ان يعاملٍ رمحء 

صفث لعن وت جد اما 
يَمْمَلِي فِيهم ازْيَِيَابِي حَنَّى 
قدسَمَانِي وَلَمْ يُصَرْدْ َبُوَالْمَوْ 








البنية: الشيء المبنى: الرمس : القبر مستوياً مع وجه الأرض؛ والاضل فيه التغطية. 

)١(‏ اللبس: عدم الوضوح. 

(؟) انطاكية: مديئة في شمالي سورية في الحوض الأدنى لنهر العاصي (الأرند 0:0 على مقربة من 
قصيهء وهي الآن من مدن تركياء وكان القدماء يسمونها أنطيوخيا فنطنهم 

29 يزجي: يسوق. الدرفس: العلم الكبيرء معرب من «درفش» بالفارسية. 

(4) الورس: ذكر «اللسان؟ أنه نبت أصفر باليمن يصبغ به ونباته كالسمسمء وكذلك وصفته المعاجم 
الأخرى. ولكنها تقول: ثوب وارس وورس أي أحمر. وفي «المعجم الوسيط» أنه نبت من 
الفصيلة البقلية والفراشة. وهي شجرة تنبت في بلاد العرب والحبشة والهند وثمرتها ترن مغطى 
عند نضجه بغدد جمراء يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء. ثم يجيى؟ 
في هذا المعجم «أصفر وارس أي شديد الصفرة». 
والشاعر يصف هنا الفرس الذي يمتطيه أنو شروان. 

(0) خفوت: سكون صوت. الجرس: الصوت أو خفيه. 

(5) المشيح: الحذر المجد. عامل الرمح: صدره وهو ما يلي الستان دون التعلب. 
المليح: الخائف الحذر؛ يقال ألاح منه أي خاف وحاذر. وأصله: الخوف من شيء له بريق ثم 
كثر حتى استعمل في محل مخرف. 
السنان: نصل الرمح. الترس: صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل للوقاية من السيف ونحوه. 

60 تصف العين: تتخيل من دقة الصورة. 

(4) يغتلى: من الغلو أي يتجاوز الحد ويزيد. تتقرأهم: تتبعهم. 

(9) لم يصرد: لم يقلل. 
َِ خلس: أي مختلسة سريعة. 

بو الغوث: يحيى بن البحتري. ذكره المرزياني في معجم الشعراء وقال: أنه كلم يعدقيل 
العلثمائة: وسمع منه وجوه أهلها وعلمائها أشعار أبيه» وأورد له المرزباني آبيانا في مدح - 
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وَقَرَاماإذا أججدَّتْ سْروُوراً 
أمْرِعَتْ في الرُجَاجٍ مِنْ كُلَّ كَلْبٍ 
رن أن مسرى أبزيت 

َ بق ع ى الث جِي 
وكأنَ «الإيوان» مِنْ عَيْبٍ الصَّئْ 





فَهِويُِبِدِي نجنا رَمَلَئِهِ 
لميَمِبْهُأنْبُرٌمِنْ بس الي 





)١(‏ المجاجة: الريق؛ عصارة كل شيءه. 


ضَوَّاً اللَّيْلَ أو مُجَاجَةٌ قَمْسا"© 
دنتسا 0 المكحسي!" 

تُمَايلئ 0 
م آَمَانٍ غيِّرْنَ ظَنْي وحذسي 
عوْسور في علب أزعن جلي 
ُو لِعَِنَيٍ مُصَبّْح أو مشي 
عَرّء أو مُرمَقاً حيبي عرس 
مُشكري فِيه وَهْوَ كَوْكَبُ نخس" 
كَنْكَلْ بِنْ كَلَاكِلٍ الدَّهْرٍ مُرْسِي72 
جَاجء واسْثُّلَّ من سُتُورٍ الدّمَفْسِ*" 
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ابن بسطام الذي كان أبوء يمدحه (ط القدسي 2007 ط الحلبي 497). 


(؟) أجدت: أحدئت» المتحسى: الذي يشرب شيئاً بعد شيء. 


2 
2) 


22 


البلهبذ: معنى كسرى أبرويز: ذكره ياقوت في الكلام على «قصر شيرين». وشيرين هي حظية 
كسرى. والفرس يقولون: كان لكسرى أبرويز ثلاثة أشياء نم يكن لملك ولا بعده مثلها: فرسه 
شبديزء وجاريته شيرين» ومغنيه وعواده بلهيذ. 

الحدس: التوهم. 

الجوب: من معانيه الترس» وقد فسر بعض الأدباء هذا البيت بهذا المعنى؛ وليس كذلك لان 
(الجرب) مصدر جاب الشيء: خرقه؛ والصخرة نقبها. وفي التنزيل العزيز «وئمود الذين 
جابوا الصخر بالواد» (5 الفجر). فالشاعر هنا يشبه القصر بأنه لضخامته كأنه خرق أو نحت 
في الجبل. 

الأرعن: 0 ذو الرعن وهو أنف يتقدم الجبل. الجلس: الجبل العالي 

وإخوتها «أن يبدوة. يتظنى: يظن. 


4 المشتري: وهو كوكب سعد؛ ولكن الشاعر يقول أنه انقلب كوكب نحس بما أصاب القصر من 
مصاكت . 

(4) الكلكل: الصدر أو ما بين الترقوتين. 

للق 


بز: سلب. استل: انتزع وأخرج كما ينتزع السيف عن القمد. 


الديياج: الثوب الذي سداء ولحمته حرير؛ فارسي معربء أصله «ديوباف» أي نساجة الجن. 


الدمقس: الحرير لالم اجاء في “*المعرب؟» (161) أنه «القز الأييض وما يجري مجراه في 
البياض والتعومة؛ أعجمى معرب. وقد تكلمت به العرب قديماً». 
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د فوع وتوا جوالة مجركنات 
لأبسات مِنّ الجا فنا فقن 
ليق تزع أَْضنْعٌ نس لِجِنٌ 
َيِرَأنيأرَاهُ :يتيند أت 
فككأنيآ و المَرَاِبَ والقَوٌ 
وكأن الْوُمُوء ضَاحِينَ حَسْرَّى 
وَكأن القمان وشظط الجقافنت 
ركان النقَاءأرَلُيِنأئ 
وكأن الذي يري دائبَاهاً 
مرت للسُرُورٍ مَمرأء قَصَارتْ 
كدر شدي لأخيها من أئري 





)١(‏ المشمخر: العالي. 
الشرفة من القصر: ما أشرف من بنائه. 


22 
رُفِعثْ ني ُؤُوسِ 0 دسي 


مِنْ وُقُوفٍ َلْف الرّحَام ونس 
ا 22 


يرخصي بَيْنَ حر ا 
سل وَوَشْكَ الرحيل ار 
0 
للفَّعَرْي ديارهُمَْ والتّأشي 60 


مه 5 وام عاب “ونه 
عرَسُوا من زكايها خَيْرَ غَرْسٍ”” 


رضوى: جبل بالمدينة؛ وهو من ينْبع على مسيرة يوم. ومن المديئة على سبع مراحل» ميامنه 
طريق مكةء ومياسره طريق البرء يرى لمن كان مصعدا إلى مكة. وهو على ليلتين من البحر؛ وهو 


جبل منيف ذو شعاب وأودية. 


قدس: جبل شامخ ينقاد إلى المتعش بين العرْج والسقيا ثم ينقلع «كتاب أسماء جبال تهامة 


وسكانها لعرام بن الأصبغ/ 107؟ 
(؟) قلائل: جمع قليلة وهي الشعر المجتمع. 


سبايخ: جمع السبيخة وهي القطعة من السبيخ وهي ما تنائر أو انتقش من الريش أو القطن 


ونحوهما. 


غلائل: جمع غلالة وهي شعار يلبس تحت الثوب. 


البرس (يقسم الباء وكسرها): القطن. 


() النكس: الضعيف الدنىء الذي لا خير فيه والمقصر عن غاية النجدة والكرم. 
(4) الضاحي: البارز للشمسى. حسرى: جمع حسيرء وهو المعي الخنس: المتأخرون. 


(5) القيان: الإماء المغنييات؛ واحدتهن قيئة. 


المقاصير: جمع المقصورة وهي الدار الواسعة المحصنةء والحجرة من حجر الدار. 
الحو: ذوات الحوة وهي سواد إلى الخضرة أو حمرة إلى السواد. وهي صفة للشفاء. 
اللعس: ذوات اللعس وهو سواد مستحسن في الشغاء. 


(3) رباعهم: دورهم. محلاتهمء منازلهم- 
0 الزكاء: النمو. 


أيِدُوا مُلْكُنَا وضَدُواقُوَاءُ بِكُمَةَة تخت السَئَوَرَ لحمفس؟© 


وأعَانُوا على كتائب نأرْيَا ظ بظعْنٍ عَلَى النُحُورٍ ودس" 
وأرَانِي مِن بَعْدائمْل ف بالاش رَافٍ ظرًا من كل يلخ وأس 0 


أجاد. أجادء وقلد بهذا العقيان أعناق أولئك الجياد. 


وأشار بالأربعة الأبيات الأخرى إلى قصة سيف بن ذي يزن واستنجاده 


بكسرى على الحبشة لما ملكوا اليمن» والواقعة شهيرة. 


وأبو عبادة من طيءء وهم من اليمن أي من ولد كهلان بن نتيا والله 
أعلم . 
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الفقيهء الحسين بن علي الصنعاني الشهير بالوادي الأديب*2 
فاضل لم يبقٍ للاحقه حَطّاً في الحلبة» ولا ترك في كأس الرقة لصاد إليه 
شربهء فهو إذا جال في متن الكميت العربي» أين المرتاب أن الحسين في المعجز 
ابن نبي وإن صدع بالموشّح تنزهت في النور المقتح لم يلحقه 000 3 
رقة وانسجامء وما يحيى بن عيسى إلآ كأبيه مطروح إذا جاراه في كلام» فلو سئل 
)١(‏ الكماة: جمع الكمىّ وهو الشجاع أو لابس السلاج لأنه يكمى تفسه أي يسترها بالدرع والبيضة. 
الحمس: الشجعان. 
السنور: كل سلاح من حديد» وذكر الجواليقي وحده في كتايه #المعرب» )35٠١(‏ أن السئرر 
معرب. وهو الدروع. 
(5) الدعس: الدوس والطعن. 
أرياط: القائد الحبشي الذي غزا اليمن. 
(0) السنخ: الأصل والمنبت. 
الأس لابفتح الهمزة وكسرها وضمها): أصل البناء. 
المعارف 0 قتيبة 0574 معاهد التنصيص عاك الموشح ا تاريخ بغداد 7/1١‏ 159: الموازئة 
1 255 معجم البلدان/ مادة الديوان» معجم الأدباء 590/19؛ نهاية الأرب 2417/١‏ 
القصيدة كاملة في ديوان البحتري 1181/1 - 1151 
(#) ترجمته في: خلاصة الأثر 49/5 - ٠٠١1‏ وقيه وفاته سنة 2119/8 
(4) كذا في الأصل . 


الا 


عنه وعن دالية نفسه أيهما أنفع للصاديء لقال يا فرسان القريض هي رامة فخذوا 

يمين الواديء فإنه مني أشعر ولجلب القلوب أسحرء ملك عنان الأدب لأنه 
الحسين» » وهو أجمل الفضل فأنبه المتنبي ب بحسن الشعر فما ظتّك بأبيه منبع 
العين؛ وهو ممن ثنى الأعين بأديه إلى اليمن تلك الأعوام» راقم نسم معالم 
الأفق من الكواكب الأعلام. 

وكان ظريفاً. أسمر اللون» ضخماً في سكينة ووقار» وأما ذكاه فيشتعل ولا 
لهب الثارء وكان فيه غفلة أحيانًء وله في النجوم السمر يد بيضاء. ' 

أخبرنى الفقيه على بن مطير الخيّاط وقد عاصره: أنه صعد حيدرأغا ‏ الآتي 
ذكره بعده”'! ‏ إلى جيل ذي مرمر صحبه السيد الإمام المهدي أحمد بن الحسن 
قل خلافته فقال حيدر بديها: 

ايند من :رسكل نهنا إلدى خننا الل 


فقال الوادي: 
وأطلع الوادي إلى رأس الجبل 

فأجاد إلى غاية وأجاد جائزتهما كعادته . 

وشعر الوادي سائل الخير إلى الغاية فمنه: 
في شجو عيني أنباء على شجني وحال ذي الحب لا يخفى على الفطن 
فإن نكرت غرامي فيك متّهماً هوى سواك فخذ في البحث وامتحنٍ 
استخبر القلب ينبيك الحقوق يه فربما وشت الأوطان بالسكن 
واستغن بالشاهد الذاتي ضتاي إذا لم تغنٍ من أدمعي بالعارض الهتن 
أما ترى كبدي السوداء تفرع من ١‏ حمراء عيني في الصفراء من وجني 
ونار شوقي لاينفكٌ لاعجها يذكي بلعجة ذكرى سالف الزمن 
أيام كنت وصرف الدهر ممتتع عني ومقلته الحوصاء لم ترني 
وللسعادة حظ في قضاوطري لا تستزاد ولبث في قضاوطني 
أخلقت حيّة جسمي في هواك أسَى وما منحت بها شيئاً سوى المحن 


(1) ترجمه المؤلف برقم 53. 
(؟) الأصح: «لذا المحل» حسب العروض- 
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وصنت حسنك صون الجسم ناظره 
وأنت من فزعات الوهم في حرم 
وما بطرفك من غنج ومن كحلٍ 
و عرصله للملحرط سف 
لولم يكن أصل دائي فرع معرفتي 
لساءني بك قول الغير من أسفٍ 


ولم أقل عبث الشبريح بي فصن 
خلوؤٌ ومن فزعات الوهم في جنن 
للناظرين ومن سحرٍ ومن وسنٍ 
وما بقطعك للمدحوض من حزن 
ياك فالحسن والإحسان في قرن 
ياليت معرفتي إيَاك لم تكن 


الشعر متسق» والمعاني منتظمة» وأثر التمكن ظاهرء ولفظ الغير بإدخال لام 
التعريف ليس من لغة العرب» بل يستعمله من غلب عليه العجمة من علماء العجم 
كسعد الدين التفتازاني والقطب وغيرهماء ولفظ «ينبيك» بعد الأمرء كان الواجب 
الجزم» إلا أنه قد جاد في الفعل المعتلّ المتصل بالضمير خاصة رفعه بعد الأمر 


قليلاً» فيغفر له ذلك لإجادته الشعر. 
وللوادي أيضاً في السيد أبي 
صاح قد جاوز الغرام نصايه 
إشما يحسنالمدام لصب 
في سقيم الجفون والخصر مملو 
لاح للعين وجههفي جعيد 
وأراني مسن النهار جبيناً 
وهبتني جفونه رقّة الجسم 
وسبتني قلبي المشوق وروحي 
وتجخلث بالإسوقاة ولا فقس 
وصفها بالسقام غير عجيبٍ 
مثلما صادفت أكت جمال الدين 
اليد المجيد من توبذى م 
ملك ترتنجى الملوك عطاءه 
لاتجاكي البسحورالاً يفيه 
بين شئمس الضحى وطلعتهما 
يدذكرفضلهقريات 
إن تلوت اسمه على الفقرأقصا 


قفا 


الحسين علي بن المؤيد بالله أمير صنعاء: 


فدعاللومأوأموت صبابه 
بعد تجويزعاذليهانقلابه 
وبودي لو حل عنهنقابيه 
ومنالليل طيرّة وذواببه 
وزقنبراق ومشعبة سسكتابيحه 
والنهاالوقهابةالنهابه 
كر حاليإذا حكتهاكآبه 
صادفت فى عيونئه أسبابه 
كرا ننه فتجاصعن شان 
.زل كيوان موطناً لأصابه 
كماإنهاتخاف عقابه 
ويضاهي الجمان إلآ خطابه 
بين كفيه والحيامن قرابه 
قفاضلات لدى الله مثانيه 
هوأخلى مكانهوأطابه 





وإذاماتلوتهلسقيم 
سرح الفكر في رياض مغاتيه 
وضع اللفظ من نضار على را 
وابن بيت الثناء فيه على الم 
ضيغميبتدي الأموربرأي 
وبيأس أستعغفر الله لوهمرٌ 
إن ترد تصدق المقال فقل فيا 
كمله من قضية تدعالناس 
إن أشبههباليجور نوالا 
وسدار:اللمننعا سمالا وبتالات 
لامني فضله وعدَّني بالتاس 
عمد عن حلم أحنف وندى الطا 
واطرح ول من يرى قدمأمر 
واعد مايقال عن مدحهمفيه 
ياجمالالهدىإليك مقالاً 
فضله في القريض فضلك في الناس 
كان بين العصر والفجر تشبيب 
لا أي التجنزا حليه واقجله مني 
فتفشّل علي واقيلهمني 
وابقَ واسْلَّمْ على الليالي لوي 


كان في بريه سريعالإجابة 
ووة اد في المديح حسابه 
س معاليهقبلةوعصايه 
ةوافح لجبر كسركبابه 
تستعير النجوم منهالإصابة 
بقهلبمنالحدهيداآذابه 
ا 
+ وإن شعت المجد فاقصد جتابه 
سكارى محبّةأومهابه 
وبشمس الضحى سناً ونجابه 
جم رأياً وبالأسود غلايه 
بزعمي في الفرقةالكذَابه 
ئي ومن فيهما ‏ طال كذايه 
واجعل الأصميت من هران عران 
تجهكهوالله يهديكدابه 
يحقرالدرٌ أن ينوب مثايه 
فمنشاءأنيعيبك عابه 
ومدحاًكماترى وكتابه 
بغنييرالسدعسا علي ه ]اسه 
مضنياً مرسلاً عليه حجابه 
فيك صدق وللدعاء إجابه 


قلت: ما هذا إل روض نادي وما هذه إل رامة» فقل للشعراء قد عُلبتم 
فخذوا بي يمين الوادي. ولعمري لمن مدح بهذا الشعر فإنه فاته ما فاته لرابح» وإن 
شاعراً سبكه بل رَضَّعه نجوماً في سماء القصاحة يتصرف بالشعراء ويحول بقناة 
السماك الرامح: وهذه من خرائد بنات الأفكار المحجّجبات اللواتي شمسن فقلما 


تراهن بكفو مغرسات. وإنى 
حشيت دراري الأثين فى اقيم : 


لأغبط قائلها ومن قيلت فيه» وما ثوابه بالغ» ولو 











قال القاضى شمس الدين أحمد بن ناصرء رحمه الله”"2: أنه قد روي أنه 
قالها في السيد أبي يحيى محمد بن الحسن بن المنصور بالله» وإنه قال له حين 
أكملها: ما أعجب هذا الشعر الرقيق من هذا البدن الغليظ. 

قلت: لكن جمال الدين لا يطلقه أهل اليمن إل على علي» وليست لهم 
ألقاب معينة» لأن القوم تقل عنايتهم بالمفاخر والذكر الجميل» وليس فخرهم في 
الغالب إلا باللباس الجيّدء وركوب الخيول بالحلية إل من عرف سير الكحلاف 
وكيف بنو آدمء وقليل ما هم. 

وكان للوادي للمذكور إلمام بعلم الحرف» وغالب أهل هذا القن البلاهة» 
وله يد جيّدة في علم النجوم والرمل» وشعره كثير وأدبهء وهذا الدليل روض» 
ولولا أنه الوادي لقلت وغدير. 

ومات تقريباً سنة ثمانين وألف بصنعاء» رحمه الله. 


والوادي: إضافة إلى وادي ضهرء عرف يذلك. وقد مضى تعريف الوادي 
المذكور. 
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الأمير أبو محمدء حيدر أغا بن محمد الرومي الأصلء اليمني الدار 
. والوفاة» الشاعر المشهور. 

فاضل سبق في تلك الحلبة» وما ترك للصائح المحكي همساً ولا جلبة» لم 
يكن برق شعره يخلب. ولم يقدذر حسن شعره ولم يكتسب نسج للملاح به وشيئا 
عبق» وما كان قبله ينشرء وأخجل ابن ربيعة فما ترك لعمر فضل حيدرء له 
شذرات أخذت الحاسد في نحره فهي يتايم لا توجد إذا نظم إلا ببحره: 
شرك العثقول ونزههمامثلها للمطمئن وعقلهالمستوفرٍ 

لم :ندر أعربية أم موشّحة أملح» وعلى الحقيقة فجميع شعره بالحسن 
موشّح» فهو الذي أجاد في القَنَيْن وقال سامعه لقد جاء حيدر بالحسن والحسين 


1) ترجمه المؤلف يرقم 57 


معان من الرقة تسيل» وألفاظ منها النسيم عليل» وأصله من الأجناد الروميّة الذين 
لم يعودوا مع من عاد منهم لما غليهم الإمام المنصور وولده الإمام المؤيد. 
ومعنى الأنما بالرومية نقيب العسكرء وكان من فرسان الروم. 

وأخبرني شيخنا شرف الدين الحسن بن الحسين بن المنصور بالله رحمه الله 
تعالى» إنه كان يراه بمدينة ذماءء وقال: كان أسمر يلبس زي الجند. كثير الفكرة 
والوحدةء عليه سكينة ووقارء وكان ظريفاً. وكانت له يد في الموسيقى وضرب 
العود لنفسهء وشعره العربي قليل لقلّة حفظه وتدوينه» فمنه في اختصار بيتي 
إبراهيم الغزي الشاعر المشهور في المدح: 





ول سروت بن لا 
أتقولقافةوقد خغططلت الديرر فلا ولا 
وبيتا أبي إسحاق الغزي”"2 هما: 
قالو همجرت الشعر قلت ضرورة باب الدعاوى والبواعث مُغلبٌ 
حلت الديار فلا كريم يرتجى منهالنوال ولا ملي حيُعشِقٌ 
ولهما ثالث. 
وما أظرف قول أحد شعراء الريحانة: 
يقولون لي أرخصت شعرك في الورى فقلت لهم من عدم أهل المكازم 
أجزت على شعري الشعير وإنه كشيرإذاحصلتهمن بهائ”) 
صدق واللهء فإني أنا أجزت على شعري الشعيرء فتمثلت وتأسّيت بقوله 
وحاله رحمه الله تعالى. 
سمعت بعض الناس يحكي هذه الأيام: إن الفقيه سعيد السمحي الشاعر - 
الآتي ذكرء”” ‏ مدح الخزان بقصر صفا وهو السيد عبد الله الحلي فأمر له بثلاثة 
أرطال من شعير عن قصيدة. ولهذا تفرّس السرّاج الورّاق رحمه الله تعالى فقال: 
)١(‏ مرّت ترجمته بهامش سابق. 


(؟) لم أعثر عليه في ريحانة الأليا . 
(6) ترجمه المؤلف برقم 85 
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زَهموا لبيداً قال في شعرله 
مانتهى الداء العضال فيعدنا 


فهؤلاء أهل الجذام أراح الله منهم. 


وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
بلغ الجذام وعصرنا عصر وبي 


ومن شعر حيدر في مرثية غلام مليح يعرف بابن تاج الدين: 


لولنفس تكون نفساً فداعٌ 
يا فقيداً قد كان فينا كريم 
كان تاجاً عليه إكليل حسن 
سلبتهأيدي المنون علينا 
قلت شنا رايت كندة كت 
أو لهفسي على اعتدال قوام 
وبنفسي شرط نجدك ماكانٌ 
كنت تأوي القلوب حيّاً فنشقت 
بعدذاك الغئامن كل حسن 
ثمهبناقريرعينفمتّا 
لك ماشعت عندربكياليت 
لك مناالهنابجنات عدن 


لفداكالعذول والرقباءٌ 
تحن قومبمشلهبخلاء 
زانهمتهرونق وبهاء 
وأتاهإلى فناءالفنا 
وهو في ذات أربع ملقا 


لماعم 


كنعينمنالبكامدام 
لتامق تسستر با تشم 
ولناقيكياحبي ب العزاك 


تأمّل هذه الرقّة وما ضمن المعاني من الدقّة. فالاعتدال والحد ما بعد التاج 


والإكليل والشرط والجزاء والغناء والفاقة والقره والرمد. مع الانسجام الذي لا 
يقوى عليه إلآ من قلّده الأدب بإكليله واجتهدء وقد جاء وصف كل والفصيح 
صفة ما يضاف إليهء وكان حيدر يأنس بهذا الغلام , 

وحكى الفتح بن خاقان في قلائد العقيان: إنه كان بصفّة الجزيرة الخضراء 
بالأندلس أيكة يانعة» وكان الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة”'' يقعد هو 
ومن يهاه لديها ويوسدان خدودها أيرديهاء فمرٌ بها ومحبويه قد طواه الردى» 
ولواه عن ذلك المبتدىء فتذكّر ذلك العهد وجمالهء وأذكر صبره لفقده واحتمالف 
فقال* 


(1) مرت ترجمته يهامش سابق. 


/ا/ع 


ألا أذكرتني العهد بالأنس أيكة 
وأكببت أبكي بين وجد أناخ بي 
وأنشق أنفاس الرياح تعللاً 
ولماعلت وجهالنهار كأنته 
عطفت على الأحداث أجهش تارة 
لقد صدعت أيدي الحوادث بيننا 
وإذيك للخلين ئمالتقاؤة 
فاعززعلينا أن تباعدبيننا 


فقأذكرتها نوح الحمام المطوّقٍ 
فاعدم فيها طيب ذاك التنشَّقٍ 
دارت يه للشمس نظرة مشفق 
وألعم طوراً تربهامنتشْوّقٍ 
فهل من تلاق بعدهذاءالتفرّقٍ 
فياليت شعري كيف أو أين نلتقي 


فلم يدرماألقى ولمأدرمالّقِي 


وللأمير حيدرء وقد صرف بعض الولاة إلى بئيه عسكراً بحبله على عادتهم 


في ذلك: 
مسزلي منزلالسعادة وال 


أفراخ والأنس والصفات العليه 
وكذاالعدلفيهوالعَلميه 


وما أحسن قول القائل في التوجيه بالموّال: 


سمعتها وهي داخل دارها بالصحن 

يا ليتها مع تغنيها وطيب اللحن 
والآخر أيضاً فيه: 

قالت لهااخحتها قاصد تسمعنا 

للرفع والنصب أنا وأنت ومن معنا 


والتوجيه والتورية في القطعتين ظاهر. 


ترفع أجر ودع يدخل على اللحن 


ما النحو قالت لها نحنا بأجمعنا 
للجرّ والروح حرف جاء للمعنى 


وللأمير حيدر دوبييت أجاد فيه مع التورية وهو: 


أفدي رشأ بهالقلوب مفتونه 
في الغيد سيوف لحظه أشهرها 


كالنون له حواجب مقروته 
فتك :وقغال[تهنا] مسيتيونقة 


ومن المنسوب إليه؛ أنشدنيه له الفقيه علي بن مطير الصنعاني الخيّاط وهو 


راوية لشعره: 
لا تحسب الشمس في ذا اليوم طالعة 


ولا تسل أين وارت وجهها الحسنا 


بالأمس قد غربت صفراء أحسبها0 ماتت وهذي السما تيكي لها حزنا(© 
وهو مأخوذ من قول القاضي الأرجاني”" [من الكامل]: 
لشارآيث التجمْ ساو طرقة ١‏ والأفئ فد ألقى عليه شباتا 
وبناتُ نَعْشٍ في الحدادٍ سوافرٌ أيقئْتٌُ أن ضَباحهمقدماتا 
وله في انفتاح نور الكاذي بلمع البرق: 
أرى الكافي لا يبديهالاً خفوق البرق في داجي الدجنه 
إذا ماسل في الآفاق سيفاً| بدت في الروض للكادي أسنّه 
ومن عجائب الكاذي أن طلعه لا ينفتح إلآ إذا استصبح بشمعة البرق تحت 
ستور الغمائم» وزهر اللوبيا لا ينور إلآّ إذا جلت له القمر جبينها المعشوق. 
وله مما جنا في رجل يلقب بالمسجد: 


ستحتجوة تنيع )ع ب ندا رشأ كحيلالطرف أحورٌ 





كا نهدن ولالبد قيب ة سمو ةا 
وله أيضاً فيه 
الك ا تلك ل ل 1 رشأيفوقالظبي لطفا 


متيلهالأحليلوقفا 
سمعت له بيناً واحداً فزدت له أولاً من نظمي» وهو فيمن اسمه الجامد: 


)١(‏ ديوان الارجاني ه504 

(1) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الارجاني» نسبة إلى أرجان من بلاد خوزستان» وهو 
عربي الأصل من الأنصار. ولد سنة ٠45ه.‏ كان فقيهاً شاعراً وفي شعره رثّةَ وحكمة. وهو 
القائل: - 
أنا أشعر الفقهاء غير مداقع في العصر أو أنا أفقه الشعراء 
تولى نيابة القضاء بخوزستان. وتسترء وعسكر مكرم. وكان في صباء بالمدرسة النظامية بأصبهان. 
.توفي بتستر سنة 4 08ه. من آثأره ديوان شعره جمعه ابنه. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 0---100ء ومعاهد التنصيص 25/5 والتجوم الزاهرة 2788/0 
شذرات الذهب 0197/4 والكنى والألقاب 117ء وهامش خخريدة القصر ‏ القسم العراقي /١‏ 
اك أنوار الربيع ١ه‏ 115., المتظم ١/75ك0‏ الاعلام ط 9186/1/4 
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بيغز لالانزذقدا زندهفيالحسنواري» 


ليل داري من هتدنو وأرى الجامد جساري 
وقد جاء المنقوص في حالة النصب مسكن الياء. 
وله في طبّال: 


وشادن يكفلطبلاً له ويلويالسيرعلىعاتقه 

يشنغارات الهوى مشرعاً | ويضرب الطيل على غائشقه 
وكتب إليه الشيخ إبراهيم الهندي وكتاه بابنه الأكبر: 

ياأباأحمدلقدجرتلما صاد قلب الخليل منك كليما 

قدبلغتمإلىمناءولكن لم تجوزوامقامابراهيما 
فكتب إليه مراجعاً وكان مقيماً بذهيان العنب: 

أنافي كعبةالمحاسن باق في مقاموحكئٌ ل يأنأقيما 

يوسفي الجمال من نار ختيه قدرأينااحتراقإبراهيما 
وله في الترصيع في دوبيت: 

انظر مسوّد الطرف خلي الأخضر كالأزرق من فوق الرديني الأسمرٍ 

والشهب لقد”" أجرى دمي أبيضه أحمر قاني من فوق خحذي الأصفرٍ 


وله أيضا: 
وخل قال لمازار قبل يدي لتشتفي من نار بيني 
فقبّلناءفي جيدوخدٍ وكان الأمر من فوقاليدين 


وله في زنبق وفيه توجيه: 
وزنبق مجلس بين الندامى ١‏ كشيخ حاز لطفاً في وقارٍ 
يريكإذاتلىإنافتعحنا عمودالفجر في وسط النهارٍ 
61١‏ نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ديوان الأرجاني 104/1. 
(؟) في هامش الأصل: «قلت: والمحفوظ قبله. 


وكستنا هب تحتو ع مستحتسييكهة دمع جاري 
٠.‏ الخ». 


م 





وحيدر ممن رزق السعادة في الموشّح الرقيق الغضيضء ولم يترنّم الشادي 
بغير قوله فيه برغم أنف معبد والعريض» قمن موشحاته التي تقوم للحن بالحجة» 
وتشبح في الأنس ابن جتي إذا فاخرها بعربيّته شجه: 


الدقتيتق البدين يراق التجتمان 
خطر يسحب ذيول التيه عاني 
مهفهف ليس له في الحسن ثاني 
خطابه إن نطق فاق المثانى 
تسا سي جه يا ]صوائني 


كحيل المقلة الظبي الممنطقٌ 
وماء الحسن في خدّه ترقرقٌ 
وهوللنيّرين ثالث محقق 
وأنسى بالذي يرخى ويتحضرق 
ورش في غعنج فتانٍ 


ملع تست يشت متت الأمتحييتحاة: 


وقدّه في تع طافةاأراني 
ولولا سيف عيتيهاليمانى 


قفببيكن اينات إلااأقه ارمكيق 


حماقده سجع فيهالمطَرَق 


© © © 


ملق حالي الدلال حلو المراشك 
مهلا احومه للروح خاطفك 
غرامه قد تسرك لي دمع واكك 
ملك روحي فذا حسنه سباني 
تلهس روحي بجهله 


جنك بدو اتلتمداء بويجة ورف 
ولهيا ناس في التفتير صنعه 
يسيل في الخد دمعة بعد دمعه 
وشتف كاس حبه لي وأدهق 
فبنالالتيتائاب غنات 


فتنينا عجنا فيس :7" امول لتية 


ولما ماف في العشق جناني 
أممر عينيه ترسل قصد عساني 


وأيقن إنني في الحب سأزعقٌ 
سلاسل من عسذاره لي وأوثقٌ 


6 © © 


ممنّع قلدوهالحسن تقليذد 
بديع الحسسن في نحديّه توريذٌ 
تعال يز عاذلي فيهياعى ص2 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) كذا في الاصل 


رشيقبالملاحة قدتَفَردٌ 
فما أحلى الورد في الخد المعسجدُ 
وعوّذ طلعته واذكر محمد 


رشأماأهوى سواه دائم زماني 
غرامسي فيهمش روح 


ولاقلبي لغيرهعاديعشقٌ 
وقلبي مد هم جووح 


وذكرهيلبللنتسع ش الروح 


فاهى لو تساعدني الأماني 
فالوى من على جيده يماني 


وأرشف من لماه صافي معتّقٌ 


© © © 


وأروى للشرشاباهيالمحيًا 
أبات مالي نديمإلا الثريًا 
أموت إن غاب عني ثم أحيى 
وحستهلويعاني ماأعاني 
انتما نف وق شح سه 


بانىي من غرامه صوت ذاهل 
أهيم جنح الظلام بين المنازل 
إذا أبصرته يميس بين الغلايل 
رثى لي من هوى القلب المحرَّقٌ 
وكتتم السك باق قشدرنينه 


وشلملش ي يجت لمع به 


وكم قد بيننا حاسد وشاني 


أراد أن اجتماع الشمل يفرقٌ 
ولاهوفيالذييهواه ص دق 


© © © 


واستعمال المحسئّات في الموشح من خصائص حيدرء وأما «ولولا سيف 
عينيه اليماني» فهو من قول جمال الدين بن نباتة في المزدوجة التي مدح بها 


المؤيد صاحب حماه منها : 


قؤلا حذار السقوس في يديه 


لغنت الورقاعلى عطفيه 


ولقد أجاد فيه؛ ثم أن الشيخ إبراهيم بن صالح الهندي أغار على هذه 





المزدوجة فأرملها وأخذ أكثر ألفاظها ومعانيهاء واستعملها في مزدوجة له فاخَر 
فيها بين البندق الرومي والسيف» وكلما يحسن فيه الشيخ إبراهيم المذكور مأخوذ 
من شعر غيرهء وما أراء إل عرف افهام القوم وحفظهم للشعر فمدّ رجليه ويديه 
واستراحء وإلآ لم يكن عاجزاًء إلآ أن الشعر باليمن لم يكن له سوق إلا بأيام 
الدعاة الإسماعيلية آل زريع وآل سباء فإنهم كانوا ملوكاً شعراء فتعدّوه ونقدوا 
فيهء وأما أئمتنا الزيدية فليس لهم به كثير عناية» اللهم إلآ الإمام المنصور بالله 


1م 


القاسم بن محمد كان نظّاماً بالقريحة والقناه المريحة» والآخرون يجيزون عليه 


تكلفاً بدون انتقاد ولا تفضيل للحن على المرذول» قبطل الشعر وكسدت سوقهء 
ولله البقاء. 


وفضائل حيدر أبهى من ذكا أو ذكاه ‏ 
ونقش خاتمه: محب أبى السبطين حيدرء وهذه التورية الخاتمية تكفيه أدبا . 


وتوفي سنة ثمانين وألف تقريباً بضوران عند الإمام إسماعيل المتوكل» ورثاه 
الهندي بأبيات جاء منها : 


كان في عصرنا حديقة فضل | فلذاأودعوهفيالبستان 
لأنه دفن بمقبرة البستان. رحمه الله تعالى. 


عم 


حرف الدال 
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أبو سليمان» داود بن سَلْمِ التيمي: مولى تيمء المديني. مولى آل طلحة 
بن عبيد اللهء وقيل مولى آل أبي بكرء الشاعر”*". 

أحد أصحاب أصوات الأغاني» شاعر ما ضاع مما ضاع إلا النشرء خلد 
بما قصد ذكره إلى الحشرء ولا شاعر في فضله مخالف. أنّى وقد أطرب الرشيد 
والهادي وابناهما الخلائف. 

وذكره الكاتب أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني» وأشار إلى أنه كان 

وأقول: إن المتشيّع في ذلك العصر هو الغالي في التشي » لأنه يعرض دمه 
للسفك» لشدّة نصب الأموية. 

وأدرك أوَّل الدولة العباسية» فهو من مخضرمي الدولتين. 

ولعمري للكميت وكثيّر عزّهء والفرزدق ممن عصمهم الله عن القتل . 

وقال أيضاً: كان ابن سلم منقطعاً إلى أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن 
السبط”»؛ وكان قد عَرّده إذا جاءته غلّة من الخافقين أن يصله» فمدح أبا الفضل 


)١(‏ كذا في الأصل. 
() ترجمته في: الأغاني ل يي سمط اللآلي 286٠‏ معجم الأدباء 1 
(؟) الحسن ين زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالبء أبو محمف: أمير المدينة» ووالد السيدة نفيسة. - 


عم 


جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العياس وهو أمير المدينة وكان بينه وبين 


الحسن تباعد شديدء وشعره في جعفر هو: 


حَوَى المِنْبَرِيْنَ الطاهرينْ كليُْهما 
كأن بني خَرَّاء صُفواأمامه 
فأعطاه ألف دينارء ثم 


وكان المُنَى في جعفر أن يُومّرا 
إذا ما خطاعن منبرأم برا 
فَحُيْر في أحسابهم فتَحَيّرا؟ 


دخل على الحسن وأراد أن ينشده فقال 'له: أنت 


القائل: «وكنا حديثاً قبل تأمير جعفر»؟ فقال: جعلني الله فداك وكنتم خيرة 


اختياره» وأنا الذي أقول: 

لعُمري لعن عاقبت أوجُدْتَ مُنهماً 

لأنت بما قدّمتٌ أولى بمَدْحَةٍ 
هو العُرَةُ الرّهْراءُ من فرع هاشم 

وزيد النّدى والسّبْط سِبْط محمد 

وما نال مِن ذا جعفر غير مجلس 

بحقّكُم نالوا دُرَاها فأصبحوا 
فعاد الحسن لعادته في صلته , 
والخافقين: ضيعة كانت له. 
وأورد له أبو الفرج أيضاً 

وما دْرٌ قَرْنْ الشمس إلا ذكرثها 





يعفو عن الجاني وإن كان مُعْذِرًا 
وأكرمٌ فرعاً إن فخرت وعُنْصٌرا 
ويدعو عليّا ذا المعالي وجعفرا 
وعمّك بالف الرّكيّ المطمّرا0"© 
إذا ما نفاهالعزِلُعنهتأخرا 
يَرَوْنِ بهعزاً عليكم ومَفْخَرا 


زف 


وأذكُرها في وقست كل غروب 


-- كان من الأشراف النابهين» شيخ بني هاشم في زماته. استعمله المنصور على المديئة خمس 


سنين. ثم عزله. وخافه على نفسه فحبسه ببغداد. فلما 


ولي المهدي أخرجهء واستبقاه معه. مولده 


في المدينة سنة 4ه ووفاته بالحاجر (على خمسة أميال منها) سنة 158١ه‏ في طريقه إلى الحج مع 


المهدي. 


ترجمته في: تهذيب التهذيب 7: 75094 وميزان الاعتدال :١‏ 518 وذيل المذيل ٠١5‏ وتاريخ 
بغداد 1: 1١4‏ ودول الإسلاع للذهبي ومرآة الجنان :١‏ 08 وورد اسم أبيه فيه «يزيد» الاعلام 


195١/5/4 ط‎ 


)١(‏ زيد الندى: يعني زيد بن علي بن الحسين الشهيد. 


.51١- 58/1 الأغاني‎ )0( 


60 ذرة طلع. 


وأذكرها ما بين ذاك وهذه وبالليل أحلامي وعند صشبوبي 
وقد شَمُني شوقي وأبعدني الهوى وأعيا الذي بي طب كل طبيب 
وأغبجَبٌ أني لا أموتُ صَبَابَة وماكُمَدٌمن عاش بعجيب 
ا اي و غريبٌ الهوىء واهاً لكل غريب 
وكم لام فيهامنأ أخ ذي نصيحةٍ تفلت له اضر قور يجيب 
اا اا م أتصلحُ أجسامٌ بغير قلوب0"© 
وأجاد في هذه الأبيات وأحسن غاية الإحسان» وتمّت له في «واهاً لكل 
غريب» تورية مطبوعة. ما أصدق قول القائل: 
إذا ذهب القرن الذي أنت منهم | وخلفت في قرن فأنت غغريبٌ 
وإن امرءً قد ساد خمسين حجة إلى منهل من ورده لقريبٌ 
وليس في الوعظ أقوى ولا أشعر من هذاء وكان الحجاج يتمثل بالبيت 
الثانى. 
ي 


وقال الأصفهاني: كان داود ا ان الأدلم والأميل» وكان أقبح 
الناس وجهاء وأما شعره المختار للأغاني فهو 
مُنْ لأسماء أنجزي الميعادا 000 
إن تكوني حَلَلْتِ ربعاً من الشأ | م وحساورت حجميرٌاًأو رادا 
أو تناءت بكِ النوّى فلقدقُذ > تفؤدي لحينهفانقادا 
ذاك أني حملت فيك جَرَّى الحد 2 ببّوَليداً فزدتٌ فيهفزاد9؟ 
وقال أيضاً: أنه خرج إلى حرب بن يزيد بن معاوية وهو بالشامء وكان 
حرب كريماء » فلما نزل به داود وحطّ مع غلمان حرب متاعه» وحلّوا عن راحلته 
وأنشده حين دخل عليه: 
ولماتدفغت لأبوابهم ولاقيثتٌُ حَحرْباً لَقِيتٌالنجاحا 
وجدنأء يَحْمههالمُجتدون ويأبى علىالعسرإلاسَمَاحا 
01 ا “سأ 2# 0 1 5 ع اه 20 
ويعشؤن حتى يِرَى كلبهم يَهَابٌ الهسرير وينْسى النْبّاحا 
)١(‏ الأغاني 30/8 
زفق الأغاني ملام قد 
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فأسنى جائزته ثم استأذنه في الخروج» فأذن له وأعطاه ألف ديتار ولم يعنه 
أحد من غلمانه: فظن أن حرباً ساخطاً عليه» فرجع إليه وأخبره بشأنهمء فقال: 
سلهم لِمَ فعلوا ذلك؟ فقالوا: إننا ننزِلُ من جاءنا ولا نرحل من خرج عناء فبلغ 
خبرهم الغاضبري صاحب النوادر فقال: أنا يهودي إن لم يكن ما قال الغلمان 
أحسن من فلعرك30 . 

ما أحسن قول أبي الفضل أحمد بن محمد الخازن”" في أبي القاسم هبة 
الله بن الحسين الأهوازي الحكيم وقد أضافه وأدخله بستانه وداره وحمّامه: 
وافيت ساحتهفلمأرَ خادماً إلآتلقّانيبوجهضاحكٍِ 
ودخلت جنّته وزرت جحيمه) فشكرت رضواناً ورامة مالك 
والبشر في وج هالغلام إمارة لمقدمات حياة وجهالمالكِ 

وأما أمير المؤمنين المأمون فإنه قال يدل علئ حلم الرجل سوء أدب 
غلمانه: نعم صدق المأمون» وليس من ذلك. 

قال بعضهم: لبئت يومين لا أجد ما آكل. ففي اليوم الثالث قلت: أمضي 
إلى صديقي فلان لعلّي أتغدى معه. فقصدت داره» وكان من المياسيرء فقلت 
لغلام في بابه: استأذن لي مولاكء فقال: إعطني قرصاً آكله وأستأذن» فهالني 
حاله وزاد جوعي وهربت. 

ومما يؤثر من سوء أخلاق الغلمان أنه كان لرجل عبد قد برم بخدمته فما 
ذال سيّده يوصيه بالفراهة في الخدمة؛ وقال له: متى أرسلتك لحاجة ثم قدرت أن 

تضمّ إليها أخرى فافعل» فلبث أياماء وعرضت لسيّده علّة فبعثه ليجيء بالطبيب 
نيحا به جام باتجل المومق أيضاًء فقال: ويحك ما هذا؟ قال: يا مولاي 


الحاجة الأخرى التي وصيتني بها . 





.50/1 الاغاني‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن الفضلء أبو الفضل ابن الخازن: شاعرء اشتهر بجودة الكتابة. أصله من 
الدينور»ء ومولده ببغداد سنة ١57ه‏ ووقاته فيها سنة 18ده»ء له «ديوان شمر». 
اترجمته في : 
شذرات الذهب 5: لاه ووفيات الأعيان 16١ ١44/١‏ وفي عرأة الزمان 4: 5 وفاته سنة 
كلف الاعلام ط 2514/1/4 7 
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وكان لرجل غلام يأكل هو الحواري ويطعمه الخشكارء فكره حاله وطلب 
البيع فلم ينفق» ثم .مات مولاه فكان مع ولده يأكل هو الخشكار ويطعمه النخالة» 
فضجٌ أيضاً أعظم من المرّة مع والدهء فياعه من رجل آخرء فكان يأكل تلقاء عينه 
ثم لا يعطيه إل ما يمسك الرمق مق فكان يصلي ويسلم على روح سيّده الأوّل» 
وصبر واحتسبء فقيل له في ذلك» فقال: أخاف أن باعني أن يشتريني من يكون 
يضع الدهن والفتيلة على عيني بدلاً من السراج 

وقال نور الدين العسيلي''2 أحد شعراء الريحانة فأجاد: 
إني بُلِيْتٌ بزنجي قبائحة ليست ثُمَدٌ إلى ما فيه من عِوَج 
كل الأمور إذا ضائَث لهاقَرَجٌ الأأموريإذا ضاقت فين فرج" 

وقال الثعالبي: إن بعض الفسّاق كان له غلام وكان يفسق به كل يوم حتى 
بلغ عمر الغلام سبعين سنة» وكلما قال له: قد كبرت يا مولاي عن هذا العمل» 
يقول: من أمسى إلى اليوم كبرت . 

وأجاد منصور البلبيسي”" أحد شعراء الريحانة بقوله: 
قلت لعاج الدين في حََلْوَةٍ وقتلاغلاء عمبد الأكتبر: 
التاجُ يعلوفوقهغيره قال: نعمياقوتُأوجوهر 

وظرف السّراج الورّاق في قوله يذم عبده: 
متَلوّنالأخلاق ححسريائها وسوادهيمتازمنهالقارٌ 
ويسيء آداباً على ودأبي آلتك أعضاء عنه ودأبه الإصرارٌ 
ولهذكاءأياس في حاجاته وإذا قضى لي حاجة فحمارٌ 
ورقادأهلالكهف دون رقاده ماجينّ ليل وأضاءنهالرٌ 
ولهفضولمالأقمارالدجى | معوولامتحدثين سرارٌ 


)1١(‏ ترجمتههفي: خبايا الزوايا للخفاجيء وشترات الذهب 474/8 وفيات سنة 444. وسمّاه نور 
الدين علي بن محمدالعسيني المصري الشافعي» ريحانة الأليا ؟// 1519‏ 7019 

(5) ريحان لأليا 501/7 شذرات الذهب 470/48 

(5) ترجمته في: خبايا الزوايا للخفاجي» والخطط المقريزية» وريحانة الألبا ؟/44١.,‏ وبلبيس» بكسر 
الباءعين وسكون اللام وياء وسين مهملة: مديتة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ» على طريق 
الشام «معجم البلدان: مادة بلبيس». 
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ومسائل من ذا وماهذاالذي 
ودخوله بين اللذين تضاريا 
ومسيره لذوي الفضول لعله 
ومغيبهعنى وإن ساءلته 


ولكمأقولولايفيدمقالتي 


والقصيدة التي طمّت وعمّت قول أبي 


المشهور يمدح غلامه: 

ماهوعبدولكنهولد 
وشدٌ أزري يحسن صحبته 
في حسن بدر الدجى وصورته 
معش ق الطرف كحله كحل 
وورد خديه والشقائق والتفا 
رياض حسن من زواهر أبداً 
وغصن بان إذا بيدى فؤاذا 
مبارك الوجه مذ حظيتت به 
كيسي ولهوي وكل مأربتي 
مسامري إن دجى الظلام فلي 
ظريف مزح. مليح نادرةء 
خازن مافي يدي حافظه 
ومنفق مثفقإذاأناأس 
يصون كتبي فكلها حسن 


تحت الغطاء ودار من ذي الدارٌ 
والحكم بينهماوذامدرارٌ 
يمتازبينالقوم أو يمتارٌ 
وجوابه لي ضجسرة ونفارٌ 
زنهاومن حركاتهزثتهاز 
عثمان الخالدي الموصلي”" الشاعر 


عونتب النهيمن: الَصِمد 
فهويدي والذراع والعضدٌُ 
تمازح الضعف فيه والجلدٌ 
فمثلهيصطفى ويفتقدٌُ 
معسّل النجيد جلية الجيدٌ 
باح والسج نار مش ةع ضدُ 
فيهنماللنعيميطردُ 


شدى فقمري بأنه عرد 


وأبصر الناس بالطبيخ فكالمسك القلايا والعنبر الثركُ 


وهو يديرالمدامإن جليت 
وحاجبي فالخفيف متنحيس 
وحخافظ البذانإة ركعت فتما 





)١(‏ هرّت ترجمته بهامش سابق. 


عروس ددن بقائها ال ربد 
عنهيهوالثشقيل منطردٌ 
الى غسلام : 


واهأعتم 5 

















وصيّر في القريض وازن دينا 


وكاتب توجدالبلاغةة 


في يعض أخلاقه ولا أودٌ 
بالمعاتى"ال جِياد ينقد 
التشحاظي والتصدرات وار فيه 
وهوعليٌ إن يزيد مجتهدُ 
يمرفي منزلي ولا حردٌ 
حمةأضعافاف ماأجدُ 
وإذا تنمقرت فهومرتعدُ 
لهدصفات لميحوهاآحدٌُ 


أجمع علماء الأدب إن هذه الأبيات أفضل ما مدح بها غلام» وليت شعري 
ما هذه البقيّة التي بقيتء فإن ثمن من جمع هذه الأوصاف ليس إلآ الخلافة . 
ولداود بن سلم في قثم بن العباس بن عبد المطلب”؟ وكان منقطعاً إليه: 


عَتَه عَنَمَتِ من رَحلي ومن حلتي 
في وجههبدل وفي كه 
أصمٌ عن قيل الححَنَاسمفُه 
لميدرماحلا» و«بَلّى» قدتَرَى 


ياناقٌإن أذنيتيِيمِنقُفَمْ 
بحرء وفي العِرْنين منه شَسَمْ 
وماعن الخير به من صَهه”" 
فعافها واعتاض منها الَعَم»!”© 


دل البيت الأول أن أبا نؤاس لم يكن السابق إلى معناه» كما ذكر جماعة 


من أهل الأدب لقوله في الأمين: 
وإذا المطيّ بنا بلغن محمداً 


فظهورهن على الرجال حرام 


إلق قثم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي: أمير. أدرك صدر الإسلام في طفولته. ومرٌ به النبي قله 
وهو يلعب. فحمله. وولاه عمه «علي بن أبي طالب» على المدينةء فاستمر فيها إلى أن استشهد 
علي نِعه فخرج في أيَام معاوية إلى سمرقندء فاستشهد بها سنة لاده. وكان يشبه رسول الله 6 . 


وليس لل«عقب. 
ترجمته في: 

تهن 
قبره بخراسان» الاعلام ط 2/4/ 190. 





التهذيب: 4: 75١‏ ونسب قريش 77 وجمهرة الأنساب 15 والأسماء المفردة ‏ خء وفيه 


(1) خمى وأخنى عليه في الكلام: أفحش. والخنى: الفحش في الكلام- 


0) الأغاني 55/5 50 








بل الفاتح معناه داود المذكور لأنه كان في أول الدولة قبل أبي نؤاس 
بدهرء والله أعلم . 


]"4[ 


الأميرء أبو الأغرّء دبيس بن سيف الدولة أبي الحسن صدقة بن منضور 
ابن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي الناشري. نور الدين» ملك 


العرب» صاحب الحلة المزيدية©©. 


ملك استعبد مما استبعد بمراضيه الرقيقة» وسلك في المعالي مجازاً نال به 
الفخر حقيقة» ونظمه إلآ بالقناة قليل» وإنما تهبّ في الربيع الريح البليل. 

وذكره شمس الدين بن خلكان» وقال: كان جواداً كريماً عارفاً بالآداب» 
وتمكّن في خلافة المسترشد واستولى على كثير من بلاد العراق. وهو من بيت 
كبير . 

وإليه أشار أبو محمد الحريري بقوله في المقامة التاسعة والثلاثين: 
والأسدي دبيس لأنه كان معاصره وأراد التقرّب إليه بذكره لجلالة قدره. 

قال: وله نظم حسن» ونسب له العماد الكاتب في الخريدةء وابن 
المستوفي في تأريخ إربل الأبيات اللاميّة التي منها 
أسلّمَني حب سليمى بكم إللىهوى أنِسَرْهُالقفْل 

ونسبها أبو الحسن بن بسّام في «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» إلى أبي 
الحسن بن رشيق القيرواني. 

قال: وذكره أبو البركات بن المستوفي في تأريخ أربل: أن بدران بن صدقة 
أنخا بيسن كت إل أخيه دبيس وهو نازح منه: 
ألا مل لِمَنصورِوقللمسيّبِ وقل لدبي سإنني لغريبٌ 
(*) ترجمته في: 

النجوم الزاهرة 187/6 شرح مقامات الحريري 718/7ء وفيات الأعيان 518/5 21378 


تاريخ إربلء دول الاسلام للذهبي دائرة معارف اليستاني/ لاء ابن خلدون 4/ 188. الكامل لابن 
الأثيرء تواريخ آل سلجوق 1978 شعراء الحلة 7601/7. خريدة القصرء الذخيرة. 


ع 


هنيئاً لكمماءالفرات وطيبَهٌ 
فراجعه دبيس بقوله: 

ألا قل لبّذران الذي حَنٌّ نازعاً 

تممّعبأيامالتَّرورفإنما 

ولله فى تلكالحوادث حِكْمَةٌ 


إذا لم يكن لي في الفرات نَصيبُ"© 


إلى أَرضِهِ والحرّ ليس يحيت 
عِذَارُ الأماني بالهموم يَشْيِبٌ 
«وللأرض من كأس الكرام تَصيب»”"© 


3 أحسن استعارة العذار للأماني» وما ألطف قول الشيخ إبراهيم 


05 نزيل اليمن: 
بدت 0 العذار فقال قوم 
فقلت عارهخحظ جديد 


تيّقنعزلهوكفيتأمره 
بدولتهووردالخدٌ خمره 


وقول شهاب الدين بن أبي حجلة”؟ مضمَناً 


يا صاح قد حضر الشراب ومنيتي 
وكسى العذار الخد حسناً فاسقني 


وحظيت بعد الهجربالاينا 


واجعل حديثك كلّه في الكاس 


قال أيضاً: وقيل» إن بدران كان لقبه تاج الدولة» ولما قتل أبوه تغرّب عن 
بغداد اد ودخل 00 إفأقام بها مدّة ثم توجه إلى مصر فأقام بها حتى توفي سنة 


[ثلا ثين ونخمسمائة]! 


“ وأورد له العماد فى الخريدة شعرا 0 


ركان الأكير ديس في عكر التلطاة ساود بن بمتعة زة تلت كاوه 


774/1 وفيات الأعيان‎ )١( 
وفيات الأعيان ؟/774.‎ )1( 
مرّت ترجمته بهامش سابق.‎ )0( 


(4) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يحبى التلمساني المعروف بابن أبي حجلة 
سنة 8لالاه. كان عالماً بفنون الأدب ناظماً نائراً. رحل إلى دمشقء» ث 


. ولد بتلمسان 
ثم انتقل إلى القاهرة. فولي 


مشيخة الصوفية بصهريج منحك. سافر إلى حج بيت الله الحرام فلم يرجع. توفي سنة 5لالاه. 
من آثاره الكثيرة: الأدب الغض. وأطيب الطيب» ومنطق الطيرء وديوان الصبابة» وغيرها. 
ترجمته في: شذرات الذهب »55٠/5‏ النجوم الزاهرة 0171/1١‏ هدية العارفين ١/7١1؛‏ الدرر 


الكأمنة :16٠ /١‏ أتوار الربيع ١/ه‏ /ل84. 
(5) في الأصل: 80769 وما ب 
(5) وفيات الأعيان ؟/714. 


بين المعقوفين عن الوفيات 774/7 


على باب مراغة ومعهم المسترشد يالله العياسي» كان السلطان يعادي الخليفة 
لشهامته.» ولكنه لم يجد أعواناً كما قال للحي فيز ديل الإسلام فسن 
السلطان جماعة من الباطنية الحشيشية الذين أشرت إليهم في حرف الحا 
فهجموا خيمة المسترشد وقتلوه يوم الخميس 78 وقيل ١4‏ من ذي القعدة سنة 
4 فاستشفع السلطان أن ينسب إليه قتل الخليفة» وأراد أن ينسب "إلى دبيس 
فتركه إلى أن جاء للخدمة وجلس في الخيمة وأرسل بعض مماليكه. فجاء من 
ورائه وضرب رأسه بالسيف فأبانه فمات شهيداً رحمه الله تعالى» وأظهر السلطان 
إنما فعل ذلك آخذاً بثار الإمام المسترشد لأنه بزعمه قتلهء وكان قتله بعد قتل 
الإمام بشهر؟. 


وقال المأموني: قتل في رابع عشر ذي الحجة وكان قد أحسٌّ بتغيّر السلطان 
عليه وأراد المسير مراراً فكانت المنيّة تُتبكْل9' , 

قال أيضاً: وذكر ابن الأزرق7” ' في تأريخه: : إنه قتل على باب تبريز وحمل 
قتيلاً إلى ماردين إلى زوجته كهارخاتون بنت نجم الدين الغازي فدفنته عند والدها 
بالمشهدء ثم تزوّج السلطان مسعود ابنة الأمير دبيس وأمها زبيدة بنت الوزير 
الجليل نظام الملك صاحب نظامية بغدادء المدرسة المشهورة9» , 

والناشِريء بالنون فالألف فالشين المعجمة المكسورة فالراء فياء النسبة: 
إلى ناشِرَة بن نصرء بطنٍ من بني أسد بن خُرّيمة. 

والمراغة» بفتح الميم والراء والغين المعجمة ثم تاء التأنيث: مدينة مشهورة 
من عمل أذربيجان. وتبريز أشهر مدنها أيضاً. 


وكان دبيس وقومه إمامية» وسيأتي بيان الحلّة إن شاء الله. 





856 514/9 وقيات الأعيان‎ )١١( 

(؟) وفيات الأعيان ؟/7786. 

زيف هو عبد الله بن محمد بن عبد الوارث؛ أبو القضل ابن الأزرق. له كتاب في تأريخ بلده 
ميافارقين . 

(4:) وفيات الأعيان 7/ 738. 
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أبو المعالي» درويش بن محمد الطالوي الشاميء مفتى دمشق2. أحد 
شعراء الريحانة الأفاضل المجيدين العلماء © . 


فاضل تتزيّن دمنة العصر بجواهره المكنونة» وتتشوّقه الليالي المتأخرة عنهء 
فلولا تمايم شعره راحت وهي للشوق مجنونة» يصوغ ما تودّ الحاليات لو حل 
مكان العقود والشنوفء من كل بيت كالدينار حسناء وأن تشبه لسحره بالحروف. 

وقد كفانا الفاضل شهاب الدين أحمد أفندي الخفاجي تقريضه في ريحانته 
الطيية التثش وقال بعد الإسهات كسانتةء وعق من 'الطالواء الذين سموا قن 
المعالي وطالواء وكان سافر إلى بلاد الروم» وشعره شرك العقول» ونزهة 
المطمئن وعقلة المستوفرء وفي شعره نفثات التشيّع لصاحبها حتى لقد شك 
الخفاجي في عقيدتهء لقوله في القصيدة اليائية التي سأوردها: 
بسولاء حسيسدرة السوصيّ أخي التبي الهاشسميّ 

فقال الخفاجي: أما قوله: «الوصي» فهو ما ترويه الشيعة أن رسول الله يلك 
أوصى لعلي بالخلافة يوم غدير خم”"©. ولكنه مخالف لعقيدة أهل السنّة» والله 
أعلم؛ هل كان الطالوي يعتقد مذهب الشيعة أو جرى على مذهب ممدوحه 
الشريف لأنه شيعي؟ 

قلت: قرى ظنْي بتشيّعه مما ذكر» ولأنه من تلاميذ الشيخ بقيّة الحكماء 
داود بن عمر الأنطاكي”" كما ذكر هو في «السانحات»» أحد مؤلفاته» وداود قرأ 
مدة بعد رحلته عن بلده بجبل عامله على فضلاء الإمامية والإمامي إذا ارتفعت 
تقيّته لم يجز في مذهبه أن يعاشر مخالفه. كيف أن يفيده العلوم ويلوح من نفحات 
هذه القصيدة له بذكر الزوراء والغري الشريف ونواحيه عنبر التشيع»؛ ولا يخفى 
على ذي ذوق سليمء وعساه إن شاء الله من الموفقين بولاية صالحي أهل 


(8) ترجمته في: خلاصة الأثر 144/7ء تراجم الأعيان ‏ خخ . خبايا الزوايا خ -. ريحانة الألبا 


أ لام /الاء الفهرس التمهيدي .18١‏ شعر الظاهرية 544 3410 الاعلام ط 7788/7/4 
)١(‏ ريحالة الأليا 18/١‏ 


(؟) مرت ترجمته بهامش سابق. 
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من حزب يعسوب المؤمنين وهي: 

أَلْسَيْمِةَالرّوض المطيرٍ 
واتتيق أيحنام الحشديبنا 
تلض كك رك امالتص 0 
ومعاهدٍكانالتًبا 
لات له هه فصاحبيي 
فط فِقتٌأنظرُمنهفي 
فهر عجان تح تان اتجكترا 


وبما جرَّىيوىَالنّوى 


ء فإن عناية واهب الفضل به حتى أكسبته هذه الفضائل مما يطمع أن يكون 


بالعهدٍ في زم نِالشرور 
بوقئقه الشض التضيس 
بييالمغهيهاالخطيرٍ 
داعي الصباح الْمُستبِيِرٍ 
أغقاب بَرْقٍ مستشير 
يعم فكي حجان اليُدور 
رانمنماهءالغوور 
وجُبَالَةالظْبْيالمَرِيِرٍ 
5ُالرُودُ من رِيوالٌحدور) 
كأخي الرّشا الظبي النفور<"© 
أنهى من القمرٍ المقير 
فبّوالتحورٌ منالفغور 
بَّالسرّؤدِ ح سان الحريري 
ألْحَاظِهامَغعفالمُتورٍ 
من در مذيعهالئشير 


وبوَئُفة ة التويع والأنفاسٌ سمي محالت جيه 
ويَدُالفِراق تشب في الاسسهاة يران السكتعميير 


إلآسَرَيْتٍِمعالضصَبا 
فِالِكَرْتٍ من أرض العرا 


)١(‏ الفناء: الكثيرة الأغصان. 
(؟) مخطفة الحشا: ضامرة البطن. 


يانَسْمَة الروض المطيجج 
قِ على الْحَوَرْنقٍ والسّدير" 


(9) الخورنق: قصر للنعمان الأكبرء والدير: نهر بالحيرة» ويقال: قصر فيه قباب مداخلة. 


مه 











ووقفت بالسرٌوراءِ وق 
وحملتٍ للك رخ القحِةَ 

ونزلي من نتهرالأبك 
وأقمد فى شطّالفرا 
وسسمقك منتتية الكاينا 
وجِدَبِتٍ فى تلك الحندا 
ونَنَيِتٍ عظفك والصضَبا 
ولقفد خدٌالروض فيب 
وأتيتٍ بابل فاضظ بخ 

ومنها : 

يفْيِيِ كم نْهمَةومنئن 
والصبحٌ يخظر في الدجى 
والتجشتسي فيه راقم 
وكواكبٌالجوٍراءِ م فا 
حافت سَمَيًلا فانتضَت 
والنسجمٌُ ييُوى للغرور 


غهةزائرأوقى مَرْورٍ 
ةم نأخي شب ن أسي 1 
+ والصّراةٍ على فير 3 
2 يبعلكم ى العذب التمير 
ض وصوت جاسية الخريرٍ 
لمث حش الجرير 
يكاهديُؤوْنِنُ بالسّفور 
+#نباتُ ريْحان طرِيرٍ رٍ 
نت بمثل مصباح منتير 


جدَةسَناهاعن حفير 
كالوخي يخظر في الضميرٍ 
وت المتباح لدى الوكسور 
سكةٌ الاهنّة عن مسير 
سيفاًمنالشّغْرَّىالعبورٍ 
ب كانه؟ 0 ع م2 


وهذه طريقة لطيفة؛ وكيف لا والنسيم حامل رسائلهاء والمتخظر غليلاً في 
غلائلهاء وكان سبب القصيدة اليائية» أنه مرٌ ببلاد ابن معن رئيس الطائفة الدروزية 


)١(‏ الكرخ: من نهر الرفيل: يقول ياقوت: وقد أكثر الشعراء من ذكرهء ولا أثر له يعرف ألبتة. ويقول 


صفي الدين اليغدادي 


: وليس كذلك» بل أثر النهر القديم باق» وإنما استخرج له فم أعلى منهء 


وقد كان قديماً يدخل في المحال في أنهار تتفرع منه فيدخل إلى الكرخ؛ والمحال التي في شرقي 


الصراة» ويدخل إلى مديئة المنصورة في غربي الصراة يعيارة أسفل 


من القنطرة» ولما خريت 


المحال لم يبق لها ولا لما كان يدخلها من الأنهار أثرء ويقي النهر مختصاً بالمزارع» مراصد 


الاطلاع اله 


(؟) الأبلة: بلدة على شاطىء دجلة العظمى: في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. 
والصراة؛ تهرأن ببغداد» الصراة الكيرى والصراة الصغرىء» ولياقوت في تحديذها قول خطأه فيه 
صفي الدين البغدادي. أنظر مراصد الاطلاع 014 28177 وأتظر الهامش السابق- 


() كاملة في ديوان ريحانة الألبا 53/1 - 
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أصحاب الحاكم بأمر الله بالشام وهم فرقة من الإسماعيلية لهم شركة وصيت» 
ونسبتهم إلى الحسين الدروزي أي الخْيّاطء والدرز الخياطة©. 
قال بعض الخوارجء لما قتل زيد بن علي ا وكان معه خياطون من 


الكوفة: 
أأبا ين والأمور إلى مدى 


أوؤلاة دززة أت موك وطحتاززا 


وكان مع الطالوي غلام يهواه وقد ملك بياض جبينه وحمرة وجهاته سويداء 
فلبوه ذلك الرشاء وألهبوا منه الحشىء فكتب إلى الشريف أمير الشام يستعديه به 


عليهم : 

اويا شر اليم 
طناف التبب نان واتكتئ 
وأقام سبال ؤرزراء وستت 
مَُكِسكسِرُل الآ الجتكبجرام 


بر سًسرى برَوْضَاتٍ الغَرِي 
تفون هن كابس زَوِيٌ 
هافيرياض الحٌَابري 
ومَهْبطالوَخهالسَبِيَ 
سِدْساحةالقَّرِفٍِالمَلِيٌ 
غ ابن الشريف المُوسَرِي 
كيك دَارِيِنَ الذَّية”© 
روَلِي مولانا علي 
لادالم حب الطًلائويٌ 
دأ م لن ذُرُوَزِي ها وي 
لابليَيِينبِكرعَي 
كنا ئة فنئ قل تسبي 
ىفإليهم نبل ئسِيٌ 
أرصضاءة في ادالصَينَ 
لأكتان تالتعابن الترورئ 
يكيب دمع 1 دمي 


)١(‏ في هامش الأصل: «أولادرزة الذين ليس لهم جِدّ يعرف١‏ كما ذكره أبو هلال العسكري ونسبهم 


إلى الدروزي لاتباعهم له؛ لا في السب. 


.. المدن وسفهائهم بنسيء والله أعلم؟ 


(؟) دارين: فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهندء فينسب إليها. مراصد الاطلاع 004. 
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فيغربةلايشتكي فيهاإلى غخلوفيّ 
اما سيت ياولا -يبتارئإنتن قن نحوئ 
إلأإلىرُكنَالشريي غ الطاهرالشيَمالرّكيٌ 
2 رك لء 5 ده اذى 

عسنى التشترع اسرد ف بكلأبِيَضمِحَُدَميّ 
بتؤلائ لشي عحسق ل لك فجُجذب 0 


بسولاء ححَيْدَرَةَالوَصِيّ | أخوالنبيّالهامجِمِيّ 
لاتس وي ايحن اتح كنا 1 


واتنتعلث انميت ناقتا فيهاالكيِئُعلىالكمه”" 


تو عشارنت تفش احهتفتنا ءِ تش ْسُرَاهُ عن مُضِيٌ 


واتسسة يمسي النثينا” ١‏ ومع اسن كائة هي الس 


أقول: في شعره انسجام» ونفسه طويل فيه. 
والزوراء: بغدادء لأن قبلتها مزوّرة عن ناحية الجنوب إلى المغرب» وفيها 


مشهد الكاظم وحفيده الجواد والهادي والعسكري طلا . 


والحائرء بالحاء المهملة وبعد الألف ياء مثناة من تحتء ثم راء: اسم 


المشهد الحسين الشهيد :د . 


الف 
إفف 
إففا 
زفق 


مخذمى: نسبة إلى مخدّم» ا اي وأنظر القامرس (خ ذ م) 
المقنب من الخيل: ها بين الثلاثين إلى الأربعين»: أو زهاء ثلاثماثة. القاموس (ق ن ب). 

ريحانة الأليبا 117/1١‏ - 55 

الحسين بن علي بن أبي طالبء. الهاشمي القرشي العدناني: أبو عبد الله: السبط الشهيد؛ ابن 
فاطمة الزهراء. وفي الحديث: «الحسن والحسين سيدا شياب أهل الجنة؟. ولد في المدينة سنة 
4ه ونشأ في بيت التبوة» وإليه نسية كثير من الحسيتيين. وهو الذي تأصلت العداوة بسببه بين 
بنيي هاشم وبني حتى ذهبت يعرش الأمويين وذلك أن معاوية ابن أبي سفيان لما مات» 
وخلفه ابنه يزيد» رفض الحسين مبايعته. رحل إلى مكة قي جماعة من أصحابه: فأقام فيها 
أشهراًء ودعاه إلى الكوقة أشياعه (وأشياع أبيه وأخيه من قبله) قيهاء على أن يبايعوه بالخلافة»: 
فأجابهم: وخرج من مكة في مواليه ونسائه وذراريه ونحو الثمانين من رجاله. وعلم يزيد بسفره - 
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والنؤي: جمع نؤي بفتح النون وإسكان الواو ثم ياء مثناة تحتية؛ حفيرة 
تجعلها العرب حول الخيا حتى لا يدخله الماء. 


وأشيعث : تصغير أشعثء وهو الوتد لأنّه يتشعّث رأسه بالدق. 


وابن داية: علم جنس للغراب. 


ومما أورده الخفاجي من شعر أبي المعالي: 





جيداة مصقولةٌ القرطئن فايس ال 
كأنها حين وامّث والفؤادُبها 
فماالرّياضٌ بَكَاهاالفطرُلِيلَتَه 
شوقاً لِطيْفٍ خيال بات يرقُبُه 
يُضاجك المُرْنُ فيه الأقحوانُ ضُحىّ 


سِمْطيْن من لُؤْلُؤوِ رَظطبءومن كَُلِم 
برت بهي كرَارِي الأفت في القّسَمٍ 
تج بها مروط الخة © من أ 50 
مظفين مويه الأقراف بالشكم 
صَبٌ صُبابَةٌ شَرْخ مر كالخُلُم 
بُكاء ظرْفٍ قريح بات لمينَمْ 
ين ناقض العَهْدٍ والميثاق والذُمَمْ 
عن نَغْرٍ مُبْعَسِمٍبالثُرَ مُنْتَظِمْ 
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فوجه إليه جيشاً اعترضه في كربلاء (بالعراق - قرب الكوفة) فنشب قتال عنيف أصيب الحسين فيه 
بجراح شديدة» وسقط عن فرسهء فقتله سنان بن أنس النخعي (وقيل الشمر بن ذي الجوشن) 
وأرسل رأسه ونساؤه وأطفاله إلى دمشق (عاصمة الأمويين) فتظاهر يزيد بالحزن عليه. وكان 
مقئله نظ يوم الجمعة عاشر المحرم سنة ١1هء‏ وقد ظل هذا اليوم يوم حزن وكآبة عند جميع 
المسلمين. وللفيلسوف الألماني «ماربين؟" كتتاب سماه السياسة الإسلامية» أفاض فيه بوصف 
استشهاد الحسين. . . ذلك الرجل الكبير الذي عرف كيف يزلزل ملك الأمويين الواسع ويقلقل 
أركان سلطانهم. وكان نقش خائمه "الله بالغ أمره». ومما كتب في سيرته «أبو الشهداء: الحسين 
بن علي ط؛ لعباس محمود العقاد» و «الحسين بن علي ط؛ لعمر أبي التصرء و «الحسين نلا 
اط جزآن» لعلي جلا الحسيني . 0 ١‏ 

تهذيب ابن عساكر 4: 8١١‏ وخطط مبارك 6: 91 ومجلة العرفان. ومقاتل الطالبيين 04 ولا3 
وابن افيد 44-48 والطبري الخياض وتاريخ ١‏ خميس ؟: ا9؟ واليعقوبي *: 515 وصفة 
الصفوة 75١ :١‏ وذيل المذيل 19 وحسن الصحابة/ا4» والمصابيح - خ - لأبي العباس المحسيني» 
الاعلام ط 5149/5/4 545 

الربطة: كل ملاءة غير ذات لفقين كلها تسج واحد وقطعة وإحدة؛ أو كل ثوب لين رقيق 
كالرائطة: الجمع ريط القاموس (رى ط). والأمم: القرب. 

في هامش الأصل : «فضول المرط؟. 
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الوق صايحةٌ والروضٌُ ضاحكةٌ ‏ ثغورُهبَينْمُئْهَلَ ونسجم 
تَجِاؤِبُ الرّيحُ أطراف الغصون بها فتنْتّني والهوى ضَرْبٌ من اللّمَمْ 
يوماً بأخْسَنّ مَرْأى من شمائِلها وقدأتث بعِتابٍ من أخي كرم1© 

ويعرف هذا النوع من قوله: «فما الرياض. .. الخ» الأبيات بالتوشيح في 
المحسنات» والمشبه به قبل استعمال صناعة التوجيه متروك فيهاء وهو كذا في 
الريحانة» فالظاهر أنه سهى عن نقلهء وأن يقدر مقول فيها فما الرياض... الخ 
ولم يذكر الأنندي متى كان الطالوي وهو مخل في جميع رياض ريحانته بذلك» 
وأحيب أنه عاضر وات عاش إلى الأربعيق والف"" أ لآنه ؤكر في «الناسنات» 
أنه أخذ الطب عن الشيخ داودء وذكر أن الشيخ داود توفي هن كماق وال ببحقة 
المكرمة . 

ومن أقوى الأدلّة على فضله في الإنشاء ما ذكر لنفسه في السانحات يصف 
وروده للأخذ على الشيخ داود فقال: وردت إليه على برح اشتياق؛ وادكار 
بحديث هيت أو حديث زوراء العراق» بل كنت لديه كقميص يوسف حين ألقاه 
البشير إلى يعقوب» فارتد لفرط السرور وهو بصيرء فمازجته امتزاج الراح بالماء 
القراح؛ ولزمته لزوم الظل في الغدو والرواح؛ فلما استشف غيب بالمني من 
الظاهرء واستشرف بقوّة حدسه عما تكره الضمائر سمح لي بشيء من بعض علومه 
الغريبة» واختصني بدقائق حكمه العجيبة» بما لو انتظم في سلك البيان لسحرء 
وظهر لأعين الناظرين لبهر: 
فإن كنت سهل القود فاطو طريقه على كل طاو من جياد العزائم 
وإلآفلا تعرض لهفطريقه أشق وأنأى من طريق المكارمٌ 

ولم أزل مدَّة إقامتي بالقاهرة أرود حماه وأجعل سميري فيها قمر محيّاف 
تارة بالظاهرية يجمع أناسهء وأخرى بربع قاسيون مريع إيناسه. محلياً عليّ فيه من 
لطائف أسمارهء وظرائف نكته البديعة من نوادر أخباره. فمما سمعته منه ورويته 
عنه وقد سئل عن مسقط رأسهء ومشعل نبراسهء فأخبر إنه ولد بأنظاكية بهذا 
العارضء ولم يكن بعد الولادة بعارضء قال: ثم إني بلغت من السنين بعدد 


() ريحانة الأليا 3/1 31. 
(؟) في الاعلام إن مولد الطائري هذا 50٠+‏ ووفاته 3١14‏ 


يل 





السيّارة من النجومء وأنا لا أقدر أن أنهض ولا أقومء لعارض تحكم في 
الأعصاب منع قوائمي من حركة الانتصاب. وكان والدي رئيس قرية سيدي حبيب 
النجار» وله كرم خير وطيب نجار» فاتخد قرب مزار سيدي حبيب رباطاً للواردين 
وبنى فيه حجرات للفقراء المجاورين» ورتب لها في كل صباح من الطعام» ما 
يحمله إليها بعض الخذام؛ وكنت أحمل كل يوم إلى صحن الرباط 'فأقيم فيه 
سحابة يومي» وأحمل إلى منزل والدي عند نومي. وكنت إذ ذاك حفظت القرآن؛ 
وكفيت مقدمات ته تثقيف اللسانء وأنا لا أفتر في تلك الحال عن مناجات قيّم 
العالم في سرّي» وَبدغ الكل فيما إليه تؤول عاقبة أمري. فبينا أنا كذلك إذ 
برجل جاء من أقصى المدينة يسعى كأنه ينشد ضالّة أو أضلّ المسعى: ٠‏ فنزل من 
الرباط بساحته؛ ونفض فيه أثواب سياحتهء فإذا هو من أفاضل العجم ذو قدر 
منيف. يدعى بمحمد شريف» فبعد أن ألقى فيه عصى التسيار» وكان لا يألف 
منزلاً كالقمر السيّارء استأذنه بعض المجاورين في القراءة عليهء وابتدىء في 

بعض العلوم الإلّهية فكنت أسابقه إليهء فلما رأى مني ها رأى استخبر من هناك 
عني فأجبته ولم يكن غير الدمع سائلاً ومجيباء فعند ذلك اصطنع لي دهناً مَسّدنِي 
به في حرٌ الشمس ولمُني بلفافة من قرني إلى قدمي؛ حتى كدت أفقد عنده 
الحسٌء» وتكرر ذلك منه مراراً من غير فاصل» فتمشت الحرارة الغريزية كالحميًا 
في المفاصل. فعندها شدّ من وثاقي» وفصدني في عضدي وساقي» فقمت بقدرة 
الواحد الأحد بنفسي لا بمعونة أح وذخلت المنزك علق والدي فلليد يمالك 
سروراًء وانقلب إلى أهله مسروراء وضمّني إلى صدره وسألني عن حالي فحذّثته 
بحقيقة ما جرىء فمشى من وقته إلى الأستاذ ودخل حجرته وشكر سعيهء وأجزل 
عطيتهء فقبل منه شكره واستعفاه برّىء وقال: إنما فعلت لما رأيت منه من الهيئة 
الاستعدادية: لقبول ما يلقى إليه من العلوم الحقيقية» فابتدأت عليه بقراءة 
المنطق» ثم اتبعته بالرياضي ثم شرعت في الطبيعي» » فلما أكملت اشرأبت نفسي 
لتعلم اللغة الفارسية فقال: : يا بني إنها سهلة لكل أحدء ولكني أفيدك اللغة 
اليونانية» فإني لا أعلم الآن على وجه الأرض من يعلمها غيري» فأخذتها عنه 
وأنا الآن بحمد الله فيها كهو إذ ذاك» ثم ما برح أن سار يطوي المنازل لدياره» 
وانقطعت عني بعد ذاك سيّارة أخباره. 





ثم ساق رحلته وما جرى له وليس القصد إلآ إيراد طريقته في الإنشاء. 


ا 


والشيخ داود كان القائم بعلوم الأوائل في عصرهء ومن تحقق مقالاته في 
التذكرة خاصة في القسم الأول عرف فضله ونبله» نعم فيها أغاليط وأوهام خاصة 
في علم الكيمياء وصفة بعض الأشجارء لوَيَوْقَ حَكُلٍ زى وَلرِ غ142" . 
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أبو عليء دعبل بن علي بن رزين بن سليمان بن تميم بن بيهس بن 

خراش بن خالد بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن سلامان بن أسلم بن 

أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقياء الخزاعي البغدادي الدار. 
الكوفي المولدء الشاعر المشهور”*. 


فاضل يروي من فكرته عن ابن معين» ومن ذكائه عن ابن واقدء عصائب 
لآليء فكرته إما شنوف للحسان وإما قلائدء دعى الناس إلى بيعته للفضل في 
الشعر بالرضاء وأورى قدح زند فكرته في قلب الحاسد جمر الغضاء كم بكى 
النور بدمع الغمام لما قصر عن حسن بهجة شعره وشكىء» وشاب لحسرته» 
فضحك الشيب برأسه فبكى. 


وهو من أشهر شعراء الأغاني واللحن في قوله العربي المحض: 
لاتعْجبيياسَلممنرَجل | ضحِكالمَشيبُ برأسه فبكى'” 


وهو في محبة آل النبي وَل أشهر من علي بن الجهم في محبّة آل العباس» 
رضي الله عنه. 


)١(‏ سورة يوسف: الآية 5لا. 

(*) ترجمته ونماذج من شعره في: الأغاني 171/٠١‏ - 707» اعلام الورى» روضات الجنات 5108 
مجالس المؤمنين. لسان الميزان 471/5» رجال النجاشي 0117 أخبار شعراء الشيعة 95 - 
/٠٠ء‏ تاريخ دمشق الكبير 0159/8 تاريخ بغداد 0747/8 طبقات الشعراء؛ معاهد التنصيص» 
زهر الآداب 0441/9 وفيات الأعيات 511/5 لاا الاصبة 284/7 الغدير 771/7: أعيان 
الشيعة 751/8٠‏ 809: أدب ألطف 546/١‏ الطليعة ‏ خ ‏ ترجمته رقم 444 الشعر والشعراء 
/االار كشف الغمة للأربلي /117ء رجال العلامة الحلي :,/١‏ رجال الطوسي 8ا”. رجال 
الكشي 8 , الذريعة 0773/9 مقدمة ديوان دعبل لعبد الصاجب الدجيلي» مقدمة ديوان دعبل 
العبد الكريم الأشترء أتوار الربيع 5/ه 4 

() الأغاني 19/5 


وقال أبو الفرج فيه: شاعر متقدم مطبوع هجُاءء لم يسلم عليه أحد 
الخلفاء والوزراء وغيرهمء وسلمه الله من شرهم . 


قلت: لعل ذلك ببركة الرضا. 


قال: وكان يقول: 


أنا أحمل خشبتي على عنقي منذ خمسين سنة ولا أجد 


من يصلبني عليها وكان متعصباً على نزار مادحاً لليمن» وله قصائد ناقض فيها 
الكميت تعرف بالنقائنض» وكان يهجوه فقال فيه أبو سعيد المخزومي أوغيره: 


شككت أنا: 

واقتجحب مااراينتا ا و:سمعنا 
وهذا دعبل كلفامعتى 
زنايهجة الكميت وقد طواء 


الردى إل ابن زانية بسزيتٍ 


وذكر الشيخ أبو جعفر الطبرسي في أعلام الور عن أبي الصلت الهروي 
قال: دخل دعبل الخزاعي على علي بن موسى الرضا 5826 بمروء وقال له: يا بن 
رسول الله إني قلت فيكم أهل البيت قصيدة» وآليت على نفسي آلآ أنشدها أحداً 
قبلك؛ وأحب أن تسمعها مني. فقال الرضا: هاتء فأنشده: 


ذكرت محل اربع من عرفاتٍ 
وفلّت عُرَى صبري وهاجت صبابتي 
مدارسٌُ آياتٍ خلث من تلاوةٍ 
لآل رسولٍ لله باتخيف مب نمنى 
ديارٌ علي والحسين وجعفر 
ديار لعبِدٍ الله والفف ل لوي 
منازلُ كانت للصلاةٍ وللتقى 
منازلٌ جبريل الأمين يزورها 
منازلٌ وحى الله معدن علمَهٍ 
قفا نسأل الدارٌ الي خفٌ أهلها 


)١(‏ الأغاني 156ل 
(؟) في هامش الأصل : (صنوه». 


فأجريت دمع العين بالعبراتٍ 
رسومٌ ديار أصبحثُ قفراتٍ 
ومنزلٌ وحي مقَفرٌ العرصاتٍ 
وبالبيتٍ والتعريفٍ والجمراتٍ 
وحمزةً والسجادٍ ذو الشفناتٍ 
نجي رسول اللَّهِ في الخلواتٍ 
وللصوم والتطهير والحسناتٍ 

من اللو بالعسليم والرحماتٍ 
سبيل رشاد واض ضح الطرقاتٍ 
متى عهدُها بالصوم والصلواتِ 





وأين الأولى شَطّت بهم غربةٌ النرى 
أحب قصي الدار من أجل حبّهم 
وهم آل ميراثِ التبيٌ محمد 
مطاعيمٌ في الأعسارء في كل مشهدٍ 
أئمة عسدل يقتدى بفعالهم 
فياربٌ زد قلبي هدى وبصيرةً 
حك را 
ألم تر أني مذ ثلائيسَ حجة 
أرى فيئهم في غيرهم متقسماً 
إذا وتروامدوا إلى واتريهم 
وآل زيادٍ في القصور مصونةٌ 


سايكييع با لزفي الأقواشارق 
ولولا الذي أرجوه في اليوم أوغد 


خسروج إمام لا محالة خارج 


يُميَرُفينًا كل حقٌ وباطلٍ 
فيا نفس طيبي» ثم يا نفس فاصبري 


فأصبحن بالموماتٍ مفترقاتٍ 
وأمجر فيهمأسرتي وثقاتي 
وهم خخيرٌ ساداتٍ وخحيرٌ حماةَ 
لقدشرفوابالفضل والبركاتٍ 
وتؤمن منتهمزلةالعشراتِ 
وذ حُبّهمياربُ! فى حسناتي 
وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي 
أروحٌ وأدو دائمَ الحسراتٍ 
وأيديهمُ من فينئهمْ صفراتٍ 
أكفاعنالأوتار منقبضاتِ 
وآل :زناو غسلتل الست صرات 
وآلُ رسول الله في الفلواتٍِ 
ونادى منادي الخير بالصلواتٍ 
تقطع نفسي إثرهم حسرَاتِ 
يقوم على اسمالله والبركاتٍ 
ويجزي من النعماءٍ والنقماتٍ 
فغيرّبعيِدٍكلماهواآت" 


إن صدق حدسي في البيتين أولهما موضوعان فليس لهما قوّة سائرهما. 

قال أبو الصلت: فأنفذ له الرضا فيها مائة دينار واعتذر إليه» فردّها وقال: 
والله ما لهذا جئت» وإنما جئت للتبرك بالنظر إلى وجهه الميمون. وإني لفي 
غنى» فإن رأى أن يعطيني شيئاً من ثيابه للتبرك فهو أحبَ إليّ»ء فأعطاه الرضا جبّد 


)١(‏ أعلام الورى القصيدة كاملة ومحمّقة في ديواته 0 41 وقد وردت في مصادر كثيرة منها: 
معجم الأدباء 4 :. بحار الأتوار 1 ؟لاء كشف الغمةء مجالس المؤمئين :»44١‏ أعيان 
الشيعة 9٠‏ لال كشكول البحراني 750/5 الفصول المهمة؛ مطالب السؤول /١‏ مقتل الحسين 


للخزؤارزمي »١59/1‏ نور الأيصار ا14» الأتحاقف بحب الأشراف 15١‏ 15. الأمالي 


لللظوسي ١57-7١‏ تذكرة خواص الأمة 18 - 


١‏ تاريخ دمشق الكبير 0774/8 تاريخ يغداد 


858*: الأمالي تلقالي 17١/15‏ لسات الميزان 411/5: منتهى المقال مروج الذهب 9308/9 
معجم البلدان 0537/١‏ زهر الآداب 71 متاقب آل أبي طالب 0460/5 تنقيح المقال /١‏ 
- 4194: عيون أتبار الرضا 738 ثمار القلوب 777 وغيرها. 


خزورة عليه الدنانير وقال للغلام» قل له: خذها ولا تردّها فإنك ستنفقها أحوج 
ما تكون إليهاء فأخذهماء وأقام بمرو مدةء وتجهّزت قافلة إلى العراق فتجهّز 
معهاء فخرج عليهم اللصوص في أثناء الطريق فنهبوا القافلة عن آخرها وكتفوا 
جماعة من أهلها منهم دعبل» فساروا بهم غير بعيد ثم جلسوا يقتسمون أموالهم» 
فتمئّل أمير اللصوص بقول دعبل: 1 
أرى فيئهم في غيرهم متقسماً | وأيديهمٌ من فيئهئيْ صفراتٍ 

فسمعه دعبل» فقال: أتعرف لمن هذا البيت؟ قال: وكيف لا أعرفه» هو 
الرجل من خزاعة اسمُهُ دعبلء شاعر أهل البيت» قال دعبل: أنا والله هوء وأنا 
قائل القصيدة. قال: ويلك انظر ما تقولء قال دعبل: الأمر أشهر من ذلك 
واسأل هؤلاء المساكين معكم يخبروك» فسألهم اللصوص ققالوا بأجمعهم : دعبل 
الخزاعي» ثم أنشده القصيدة بأجمعهاء فقال: قد وجب حقّك علينا وقد رددنا 
القافلة وما حويئاه منها جميعاً إكراماً لك يا شاعر أهل البيت» ثم إنها أخذوني 
معهم وتوججهوا إلى قم ووصلوني بمال وسألوني بيع جبّة الإمام الرضا منهم بألف 
ديئارء فقلت: لا أبيعهاء وإنما هي للتبرك. ثم رحلت من ثم بعد ثلاثة أيامء 
فلما صرت منها على مسيرة ثلاثة أيام خرج علي قوم من أحداثهم وأخذوا الجيّة. 
فرجعت وأخبرت أكابرهم قَرَدَوها عليء ثم قالوا نخشى أن تؤخذ منك ثم لا 
تعادء فبالله إلا أخذت الألف ديثار وتركتها لناء فأخذ منهم الألف وتركها. 

وقال غير الطبرسي: إنه باع منها نحو شبر بألف دينار. 

وقال أبو الفرج: سئل أبو تمّام عن دعبل أبن من هو؟ قال: هوابن 
«ضحك المشيب برأسه فبكى». 

قلت: إنما قاله أبو تمّام جواباً لمن سأله عن النسب على سبيل المغالطة 
استحسانا لهء وأبو تمّام أمام البديع»؛ وممن سبق إلى فتح بابه» إنما اشتهر له هذا 
البيت وفيه من البديع المقايلة أو المطابقة على مذهب» وهي ليست من نفيس 
البديع كالتورية والاستخدامء لأنه طرقه بكراًء ووصل غادته عُذراًء ثم لما شاخت 
الشابة دخله ملل الابتذال أو شابه وقد عانقته التورية وهو داخل في قوله: 
إذا وتروامدوا إلى واتريهم أكفاعنالأوتارمنقبضاتٍ 

لأن الوتر الأوّل بكسر الواو: الذحل وهو الدم يطلب به الرجل» والأوتار 
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جمع الوتر الذي يشدّ على عود اللهوء وجمع الوتر الذي هو الذحل ففيه تورية 
سافرة النقابء متلألأة من وراء الحجاب. 

وقيل: كان دعبل في شبيبته شاطراء فقتل صيرفياً ظن أن كيسه معه فوجد 
في كمّه رمانء فهرب من الكوفة. 

ودخل عبد الله بن طاهر على المأمون ققال له: أعهدتني تحفظ لدعبل» 
قال: أحفط أبياتاً له في أهل بيت أمير المؤمنين» فقال: هاتهاء فأنشده: 
سَقياً ورعياً لأيام الصبا باتٍ أيام أرفلٌ في أثوابٍ لذدَّاني 
أيام غصني رطيبٌ من ليانتو 2 أصبوإلى غير جاراتي وكناتي 
دَعْ عنكَ ذكرٌ زمانٍ فاتَ مطلبّه | واقذف برجلكٌ من معن الجهالاتِ 
واقصذبكل مدي حأنتٌ قائلهٌُ نحوّالكرام بني بنتٍ الكرامات» 

فقال المأمون: والله إنه وجد مقالآء فقال: ونال بعد بذكرهم ما لا يناله 
بغيرهم: ولقد أحسن في وصف سفر سافرهٌ فطال عليه ذلك السفرء فقال: 
ألم يأن للسّفرالذين تحمّلوا إلى وطن قيل الممات رجوعٌ؟ 
فقلت ولمأملك سوابقٌ عبرةٍ قطعنّ بما ضمت عليه ضاوع 
تبيّنْء فكمدارٍ تفرقٌأهلها وشمل شتيتٍ عاد وهو جمية”" 
طوال الليالي صرفْهنٌ كماترى 2 لك لأناس جحدبةٌ ورَبيه”" 

ثم قال المأمون: ما سافرت قط إلآ كانت هذه الأبيات نصب عيني 
وهجيراي ومسئلتي حتى أعوو». 

قال أبو الفرج: كان المعتصم يبغض دعبلاً لطول لسانهء فبلغ ذلك دعبلا 
أنه يريد اغتياله: فهرب إلى الجبل وقال يهجوه: 


(1) الأغاني 9 ابن عساكر 774/0: معاهد التنصيص “71/1 عصر المأمون #/ 3159 دائرة 
المعارف لوجدي 18/4. 


() جميع: قوي شديد. 
() ابن عساكر 73179/0: أعيان الشيعة 8 الأغاني ,.171/٠١‏ دائرة المعارف لوجدي 4/ 


د المدائح النبوية »٠١8‏ معاهد التتصيص “الال ديواته .31/٠‏ 
(4) الأغاني 1597/5١‏ ا مكك 
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بكى لشتات البين مكتئب صِتٌ وفاض لفرط الدمع من عينه غربٌ 
وقامَأمامٌ لميكنذاهدايةٍ فليس لهدينٌ: وليس لهدلتُ 
وماكانالأنباءًتأتي بمثلو يُمَلكُيوما أوتَّدِينٌلهالعرتٌُ 
ولكن كما قالّالذين تتابعوا من السلف الماضينٌ إذ نظم اتخطبٌ 
ملوكُ بني العباس في الكتب سبعةٌ ولم تأتنا عن ثامن لهم الكتبُ0© 
كذلك أهل الكهفٍ في الكهف سبعةٌ كرام إذا عدواء وثامتّهم كلبٌ 
وإني لأعلي كلبتهم عنك رقعةً لأنك ذوذنبء وليس له ذن*© 

وسأله بعض أصحابه: أنت قائل البيت السابع؟ قال: لا والله؛ وإنما قاله 
إبراهيم بن المهدي ليشيط بدمي مكافأة على هجائي إياه. 

وأخبر دعبل قال: لما هريت من الخليفة بس ليلة بنيسابور وحدي» وعزمت 
على أن أفعل قصيدة في عبد الله بن طاهر في تلك الليلة» فإني لفي ذلك والباب 
مردود إذ سمعت السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» أألج يرحمك الله. فاقشعرٌ 
بدني من ذلك ونالني أمر عظيمء فقال: لا ترع؛ فإني من إخوانك الجن من 
ساكني اليمنء ٠‏ كرا عابنا طار من اهل العراق فإنكدن تهيلتك وبري 
آيات . ..' فأحببت أن أسمعها منك» فأنشدته إياهاء فبكى حتى خرّء ثم قال: لا 
أحدئك رحمك لله حديث يزيد في نبنك ويعنك على العمسك بمقعيك؟ قلت: 
بلىء قال مكثت حيئاً أ سمع بذكر جعفر بن محمدء فسرت إى المذينة» فسمعته 
يقول: حلي أب عن :أبية عن علد إن رسول الله و4 قال: علي وشيعته هم 
الفائزون؛ ثم ودّعني لينصرفء فقلت: رحمك الله إن رأيت أن تخبرني باسمك» 
قال: أنا ظبيان بن عامر9؟ , 

وقال أبو عبد الله أحمد بن حمدون النديم: لقد رأيت الملوك في 
مقاصيرهاء ومجامع حفلهاء فما رأيت أغزر أدباً من الوائق» خخرج علينا ذات يوم 


)١(‏ الملوك السبعة هم: أبو العباس السفاحء أبو جعفر المنصورء المهديء الهادي. الرشيد: 
الأمين: المأمون. 


(0) الأغاني -168ء معاهن التنصيص الا أعيان الشيعة ٠*/791ء‏ آداب اللغة العربية 
؟/ الاء لسان الميزان 481/5» تاريخ ابن عساكر 775/8 ديوانه 174 3150 
(9) الاغاني 408/7٠‏ عيون أخبار الرضا 58 معاهد التنصيص :7١6/١‏ سفيئة البحار .141//١‏ 
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وهو يقول: لعمري لقد عرض عرضه من عرضه لقول الخزاعي دعبل : 
لِيلَيَ ماذا أرتجي من هوى امرىء ١‏ طوى الكشح عتّي اليومَ وهو مكينٌ 
وإن امرىء قد طَنَّ عني بممنطقٍ 2 يُسَدُّبهمن خلتي لظنين''" 

فانبرى أحمد بن أبي داود كأنما أنشط من عقال يسأله في رجل من أهل 
اليمامة» فأطنب وأسهبء وذهب به القول كل مذهبء فقال له الوائق: يا أبا عبد 
الله لقد أكثرت فى غير كثير ولا طيب» فقال: يا أمير المؤمنين إنه صديقي وأهون 
كا يعطي الصديق صديقه أن يتكلم. فقال الوائق: وما قدر اليمامي أن يكون 
صديقك؛ وإنما أحسب أن يكون من عرض معارفك» فقال: يا أمير المؤمنين أنه 
شهرني بالاستشفاع إليك وجعلني بمرأى ومسمع من الرد والأصغاءء فإن لم أقم 
له هذا المقام كنت كما قال أمير المؤمنينء وأنشد البيتين» فقال الوائق: يا محمد 
بن عبد الملكء بالله إلآ ما عجلت لأبي عبد الله حاجته ليسلم من هجنة المطل 
كما سلم من هجنة الرد. 

وكان دعبل يقول: من فضل الشاعر أن يستحسن منه ما يستقبح من غيره 
الكذبء وكلما زاد كذبه زاد استحسانهء ثم لا يكفيه ذلك إلا بقول السامع: 
أحسنت واللهء فلا يشهد له شهادة إلا ومعها يمين. 

ومن أخباره ما رواه بعض أصحابه قال: أخبرنا دعبل» قال: كنا يوماً عند 
سهل بن هارون الكاتب» وكان مشهوراً بالبخل» فأطلنا الحديث فاضطره الجوع 
إلى أن دعا بغدائه. فأتي بقصعة فيها ديك هرم لا تعمل فيه سكين» ولا يؤثر فيه 
ضرسء فأخذ قطعة خبز فخاض بها مرقتهء وقلّب جميع ما في القصعة ففقه 
الرأس فبقي مطرقاً ساعة ثم رفع رأسه فقال للطباخ: أين الرأس؟ قال: رميت به 
قال: ولم فعلت؟ قال: ظننت أنك لا تأكلهء قال: بئسما ظننت» ويحك والله إني 
لأمقت من يرمي برجليه» كيف من يرمي برأسه» أما علمت أن الرأس رئيس وفيه 
الحواس الأربع» ومنه يصيحء ولولا صوته لما فضلء وفيه عرفه الذي يتبرك ب 
وعيناه وبهما يضرب المثل فيقال شراب كعين الديك» ودماغه عجيب لوجع 
الكليتين» ولم يرَ عظم أهشْنّ من عظم رأسهء أو ما علمت أنه خير من طرف 


334/85١ الأغاني‎ )١ 


الجناح ومن الساق والرجلين» فإن كان قد يلغ من نبلك إنك لا تأكله فانظر أين 
رميت به؟ قال: لا أدري! قال: لكني أدريء رميت به والله في بطنكء» والله 
قلت: لقد أفاد بُخل سهل فوائد طيّبة» وأمثال تحبب أكل رؤوس الديوك مع 
ظرف المحاورة» وإنه مجدّء ولهذا إن من البيان لسرا 
ومما يتعلق بالديك ودعبل: ما حدّث أحمد بن خالد الكاتب البغدادي 
قال: كنا يوماً في دار رجل اسمه صالح بن علي من عبد القيس ببغداد» ومعنا 
جماعة من أصحابنا فسقط على السطح ديك من دار دعبل» فلما رأيناه قلنا هذا 
صيد فأخذناه. فقال صالح: ما تصنع بهء قلنا نذبحه فذبحناه وشويناه» وخرج 
دعبل فسأل عن الديك فعرف أنه سقط في دار صالح فطلبه منا فجحدناه وشربنا 
يومناء فلما كان من الغد خرج دعبل فصلى الغداة وجلس على باب المسجد 
وكان مجمعاً يجتمع فيه العلماء والأدباء وينتابهم الناس ققال: 
أسرّالمؤودْنَ صالمٌ وضيوقُه أسْرَالكمي القرن ديك الحائط"© 
يتنازعونَ. كأنهمقدأوئقوا 0 خاقان! أو هزموا كتائب ناعط"© 
بعفواعليهبناتهموبنيهمم | من بينيانعةوآخرّساقط 
نهشوه؛ فانتزعث لهأسنانهم | وتهشمثش أقفاؤهم بالحائيل” 
فكتبها الناس عنه ومضواء فقال لي وقد رجع إلى البيت: ويحكم ضاقت 
عليكم المآكل فلم تجدوا سوى ديك دعبل» ثم أنشدني في الشعر وقال: لا تدع 
ديكا ولا دجاجة إلا اشتريته لدعبل وبعثت به إليه وإلآّ وقعنا في لسانهء ففعلت 
ذلك. 
وبات دعبل ليلة عند صديق له من أهل الشام وبات عندهم رجل من أهل 
بيت لهيا اسمه حوى بن عمر السكوني وكان جميل الوجهء نذب عليه صاحب 
البيت» وكان شيخاً كبيراً فانياً قد أتى عليه حين من الدهر» فقال دعبل: 
(1) يريد بالمؤذنء الديكء الكمي: الشجاع وجمعها كماة. 
(؟) ناعط: قبيلة من همدانء وأصله جيل نزلوا به فنسبوا إليه. 


(0) الأغاني ,١4١/٠١‏ معاهد التتصيص 27٠‏ 
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لولاحوى من بيد ٍلهيانٍ | ما قنام أي يرالعرّب الفاني ) 
لهدواةٌ قي سراويلهو ل 6ه 1 مازح وال اين 
فشاعت وهربٌ حوي من البلد وافتخ فتضح الشيخء وكان يسبٌُ دعبلة9 , 
وقال دعبل: بينا أنا بباب الكرخ أتتزه إذ مرت بي جارية لم أرَ أحسن منها 
وجهاً ولا قدا فقلت متعرّضاً لها : 
دموعٌ عيني بهداز تكيتيحاظ ونومٌ جه جفني مها فياف 18 
فقالت مسرعة: 
وذ قلي للمندهئه بلحظهالأعينٌالهِراضٌ 
فما داخلني أحلى من كلامهاء فمضيت أمامها وهي تتعثر إلى دار مسلم بن 
الوليد الأنصاري* ؟» فصادفت عنم عبرة قدفعت إليّ منديلاً وقالت: اذهب قبعه 
وخذ لنا ما يصلحنا وعد فمضيت مسرعاً ومٌدت» فوجدت مسلماً قد خلى بها 
في سرداب وذهبتء فلما أحسٌ بي وثب إليّ وقال: عرَّفك الله يا أبا علي 0 
ما عملت وجعله أحسن حسنة لك» فغاظني طنزه بي وقوله» عملت اهاي 
شيء أعمل له فقال لي: بحياتي يا أبا علي من الذي يقول: 
بت في درعهاوبات رفيقي ) جنبالقلب طاهر الأطرافي 


)١(‏ في الأصل: «لو لي حى بي» وما صوّبناه من الديوان. 

(؟) لاق الدواة: جعل لها ليقة» والليقة صوفة الدواة أو إذا يلث. 

إفوف الأغاني 016١/٠‏ معاهد التنصيض ١01ا5.‏ 

(4) الأبيات مع القصة في: أبن عساكر 2770/8 أعيان الشيعة 2564/5٠‏ العقد الفريد ط لجنة 
التأليف 891//5. 

(5) هو صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري. من متقدمي شعراء الدولة العباسية. مولده ونشأته 
بالكوفة. جل مدائحه في يزيد بن مزيد وداود بن يزيد المهلبي والبرامكة. لقبه الرشيد بصريع 
الغوانيٌ». وكان يكره هذا اللقب. ولاء المأمون بريد جرجان؛ فلم يزل بها حتى مات سنة 
8٠ه.‏ له ديوان شعر طبع بليدن سنة 1475م ثم طبع يمصر بدار المعارف. 
ترحمته في : الأغاني * الشعر والشعراء/ 7االاء دائرة الشعراء وجدي 4794/8 الا4ء 
معاهد التنصيص ٠١/5‏ طبقات الشعراء لابن المعتز/ 58: تاريخ بغداد 045/17 معجم 
الشعراء/ لالالاء النجوم الزاهرة 177/5» الموشح/ 0444 مقدمة الديوا لسامي الدهان. أنوار 
الربيع ١/ه‏ 5377 


عرف 





فقلت: 
منلهفيدماغ هألف ا قركنٍ | قدأنافت على علوّمنافٍ 

فجعلت أشعمه وأثب عليه» فقال: يا أحمق متزلي دخلتء» ومنديلي بعت» 
ودراهمي أنفقت» لأي شيء حردك يا قوّادء فقلت: مهما كذبت في شِيْء فما 
تكذب في الحمق والقيادة. 

وقال علي بن عبد الله بن سعيد: قال لي دعبل وقد أنشدته قصيدة بكر بن 


خارجة”"2 في عيسى بن البراء النصراني ومنها : 


رُنَارُه في خصرهمعقودٌ كانه شن كتجبني :0 

والله ما أعلم إني حسدت أحداً كما حسدت بكراً في بيته هذا . 

قال الأصبهاني: وكان بكر ورّاماً ضيّق المعيشة؛ معاقراً للشراب» وكان 
مليح الشعر ومطبوعهء ماجناً خليعا”'؛ وكانت الخمرة أفسدت عقله؛ فصار يمدح 
ويهجو بالدرهم والدرهمين: فاطرح”؟؟. 

وقال بعض الكوفيين: حضرنا دعوة ليحيى بن أبي يوسف القاضيٍ وبُتنا 
عندة» فنمت فما نبهني إل صياح بكر يستغيث من العطش» ٠‏ فقلت له ثلاثاً : اقم 
فاشربء فالدار ملاء من الماء»ء قال: أخافء قلت: من أي شيء؟ قال: في 
الدار كلب كبيرء فأخاف د أن يلي بغزالاً نب عل ويقامني ويأكلني» فقلت له: 
خرب بيتك أنت والله بالخنازير أشبه منك بالغزلانء قم فاشرب إن كنت عطشان» 
وأنت آمن 2 

وقال دعبل: لما هجوت أبا سعد المخزومي بقولي: 


فشكا ابيا عند لنوُمتدرة زاني الأخحت والمسره 


(1) ترجمته في الأغاني 191/5 503. 
(5) الأغاني 194/57 
05 الأغاني 151//517ء 
(4) الأغاني 199/5, 
(6) الأغاني 195/68 


ىا 





أوتشرى الأير في اكه حلت ساقاً بيعصر0"© 
أخذت معي جُرْزاً ودعوت الصبيان فأعطيتهم منهء وقلت: صيحوا يا أبا 
سعد قوصرهء قصاحوا به فغلبته؟. 
وقال أبو جعفر النحوي مؤدب آل طاهرء دخل دعبل على عبد الله بن طاهر 
وهو يتغدى فانشده: 
عدبلا * رمة ولا سببٍ إليكه إلا بحرم ةالأدب 
فاقضٍ ديوني فإنني رجلٌ غير ملخ عليك في الطلب» 
فانتعل عبد الله ودخل إلى الحرم ووبّه إليه بصرّة فيها ألف درهم وكتب 
معها: 
عاجلئّنا فأتاك عاجلٌبرّنا ولو انعظرْتَ كشيره «لميُقبيل 
َحُذ القليل وكن كأنك لم تسل ونكونُنحنكأننالمنفعا 
ومن شعره: 
إنماالعيششٌ في مُنادمةالإخوا ن لافي الجلوس عند الكَمّابِ9” 
وسكر كأنها الشن ابرق إذا استصرخت متون السحاب 
أن تكونوا تركممٌ لذَةِ العيش حذارٌ العقاب يوم العقاب 
فدعوني وما الس وأه وى وارفعوا بي في صدر يوم الحساب””» 
ومن أشهر شعره في المطلب بن عبد الله الخزاعي””" أمير مصر: 





76 مماهد التنصيص‎ .184/7١ الأغاني‎ :١4٠ طبقات الشعراء لابن المعتز‎ )١( 
,199/9٠ (؟) الأغاني‎ 


() الأغاني »199/7٠‏ ناريخ بغداد 8/ 584 أعيان الشيعة 8٠‏ 29. 

(8) الأغاني 99/99(, 

(0) الكعاب: المرأة التي نهد ثديها. 

(0) الأغائى 155/86 597 ديوانه 23177 

المطلب بن عبد الله بن مانك الخزاعي: وال. كان في مكة. وولي إمرة مصر للمأمون (سنة 
ه) فقدم إليهاء والثورات قائمة. وأهلها فريقان: فريق من حب الأمين وفريق من حزب 
المأمون. فقاسى الشدائد؛ وعزل بعد نيف وسبعة أشهر من ولايتهء وأمر المأمون بالقيض علي - 


1 








زمني بمطلب سُقيتٌ زماناً | ماكنتّإلآروضةً وجنانا 
كلٌّالندىء الأنداكَ تكلفٌ لمأرض غيرك كائناً مَنَكانا 
أضلحكني بالبؤ بن أفسدتني. . وتركشمي أتسخظ الإحسان© 

وهذا المعنى المليح قد مرّ مثله للبحتري» خاطب به على بن محملا“القمي 
والله أعلم أيهما السابق إليه: إلآ أن دعبلا مات قبل البحتري. ثم أن دعبلاً هجى 
المطلب بعد ذلك وكان سبب موته أنه قصد مالك بن طوق التغلبي أمير الحويزة 
فلم يرض ثوابه فهجاه بقوله: 
إن ابن طوقٍ وبني مالك" لوقتلوا أو جرحواقسر©» 
لميأخذوامنديّةدرهماً يوماء ولام نإرشهمتعر.» 
دماؤهمْ ليس لهاطالبٌ مطلولةًمقلدمالعُذره 
وجومُهمْ سودٌء وأجسامهمٌ | بيضّء وني آذانهمْ صفررء0» 

ثم هرب إلى الأهواز فبعث مالك رجلاً إلى هنالك فاغتاله. بأن ضرب 
قدمه بزج عكاز مسموم بعد العتمة فمات من الغد بالسوس. 

وكانت ولادته سنة ثمان وأربعين ومائة. 


وتوفي سنة ست وأربعين ومائتين» رحمه الله تعالى. 





فحبس مدة. وثار أهل مصر في أيام خلفه (العباس بن مرسى) فأطلقوا المطلب وأعادره إلى 
الإمارة في أوائل سنة 148 فأحسن السياسة» وأقره المأمون إلى سئة ٠٠١‏ وعزله. فأوقد الفتنة 
فلم يفلح. فخرج هاربا إلى مكة توفي بعد سنة ١٠لاه.‏ 
النجوم الزاهرة 7: 157 و157١‏ والمقريزي :١‏ 5لا١ 1‏ “/ا١‏ والولاة والقضاة ١97‏ و84١1,‏ 
الاعلام ط 3065/9/4 

)١(‏ الأغاني .178/٠‏ روضات الجناتء مرآة الجنان 141/7. وفيات الأعيان ,10/94/١‏ لسان 
الميزان 247١/5‏ أعيان الشيعة 84/8 

(؟) في الأغاني: #بني تغلب». 

(9) القسر: القرّة. 

(4) الارش؛ ديّة الجراحات. 

(5) الأغاني ١98/5١ء‏ معاهد التنصيص 2778 المتتحل 2179 أعيان الشيعة /8٠‏ 54# ديوانه 
املك 














وقال البحتري يرثيهء وذكر أبا تمام وكان مات قبله بالموصل: 
قدزادني قلقي وأوقدلوعتي مقوى حبيب يوم مات ودعبل 
أخوي لازالالسماءمخيلة تلعشا قها يسمالامرن ميل 
جدث على الأهوازييعددوته معبرق الخص وريس الو 60 

وقيل: إن دعبلاً مات حتف أنفه. 

والدعبل: في غريب اللغةء الناقة معها ولدها ‏ 

والسوس: بالمهملتين معرب عن المعجمتين بنتهها :. :وأورد الأولى 
مضمومة: مدينة مشهورة من الأهوازء وهو خوزستان أيضاً وهو إقليم مشهور بين 
عمل البصرة وفارس وبعسكر مكرم منه توجد العقارب الجرّارة.». ومنه جيّد 
السكرء وقصبته اليوم الحويزة» مدينة محدثة. 

وبيت لهيا: بضم اللام وإسكان الهاى ثم ياء مثناة من تحت ثم ألفء قرية 
من غوطة دمشق مشهورة. 





14٠/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
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أبو المطاع, ذو القرنين بن ناصر الدولة أبي الظفرء حمدان بن ناصر 
الدولةء أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان التغلبي» الملقب 
و الدولة* ‏ 


فاضل شعره كالشذور لذات القرطين» بلغ به مشارق الأرض ومغاربها لأنه 
ذو القرئين» فلولا السحر يمسكه لسال من الرقّة» ومن رام نسج مثل ديباجه 
بعدت عليه الشمّة. 


وذكر الأمير المختار المعروف بالمسجي في تأريخ مصر: إنه ورد من دمشق 
إلى مصر في خلافة الظاهر بن الحاكم فولاه الإسكندرية وعملها وذلك في رجب 
سنة 414 فلبث بها سنة ثم عاد إلى دمشق. 


وكان فاضلاً» ولعبد العزيز بن نباتة في والده غرر القصائد. 
#0 له ديوآن شعر حققه د. محسن غياض ونشر في مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد 14و 15 


لسنة 117864ه/ 1514م 


تلاجمته في: معجم الأدباء ١194/11‏ - ١5كء‏ وفيات الأعيان 4لا 581+ تهذيب ابن عساكر 
8 شذرات الذهب 2588/8 التجوم الزاهرة 8/لالاء يتيمة الدهر 21١1 -1١١5/١‏ أعيان 
الشيعة 178/9. 38/81١‏ مجلد المجمع العلمي العراقي 577/54 784 ١182/58‏ 1151: 
الاعلام ط 8/9/4. 


حل 


وكان ذو القرنين شاعراً أديياً» وكان آل حمدان على مذهب الأمير أبي 


الحسين سيف الدولة في التشيّع. 


فمن شعره الرباب» الحالي لجيد الكعاب, أو نمير الرضاب: 


توافتت ساعن فنا يهنا 

أيقنتٌ أن من الدموع محدثاً 
وله أيضاً: 

لما التقينا معاً والليلٌ يسترنا 

بتعناأعفٌ مبيتٍباتةبشر 

فلا مشى من وشى عند العدرٌ بنا 


فشهدتَ حين نكررالتوديعا 
وعلنت أن من الحديث دموعا”"2 


في جنح ظلماء ما في طبْها نَكُمْ 
ولا مراقب إلا الطَرْفُ والكسرم 


ولااسعَث بالذي يسعى بنا قدَّم"© 


وصدر البيت الثاني هو بعينه قول الشريف الرضي كما يأتي إن شاء الله 
تعالى. وكيف ما كان فقد أحسن غاية الإحسان. 


وله :أيضا: 
تقوذلثئاراتئني 
هاااللقاءم نام 
تكنتكعنيتك كتلة التسكسن 


ومن مشهور شعره [من البسيط]: 


إني لأحسْدُ «لا" في أسطرٍ المّحُْفٍ 


إذا رأيتُ اعتناقٌ اللام للألني 


)١(‏ معجم الأدباء 701/4 ١١1/١٠1٠ء‏ وفيات الأعيان 258/7 تتمة اليتيمة 045/١‏ تاريخ ابن 


عساكر 24/6» ديواته/ القطعة 4. 


(؟) وفيات الأعيان ؟/50. 78٠‏ خاص الخامس 2150 تتمة اليتيمة //١‏ من غاب عنه المطرب 
57 دمية القصر 57١/١‏ الاعجاز والايجاز 7١7ء‏ الوافي بالوقيات 58/8» ديوانه/ القطعة 


لذك 


() وفيات الأعيان ؟/ 58٠‏ نتمة اليتيمة 0/١‏ الوافي بالوقيات 204/8 أعيان الشيعة 2318/19 


ديوانه القطعة 54 


وماأظئُهُمَا طالَاتنائُهُما إِلالمالَقيامِنْشِدَةَالمَّمَفٍِ" 
وله أنقناة 
أندي الذي رُرتهُ بالسيف مْشْئّملاً | ولحظ عينيهأمضي من مَضاربه 
مما خَلعْتٌ نِجادِي في العناقيلةُ ‏ حَنَّى لَبِستٌ نجاداً مِنْ ذُوائبه"”© 
وهذا معنى يهزٌ الأعطاف ولا يدع معنى للسلاف. 
وله في غادة تبلى معاجزها بسرعة: 
أرى الثياب من الكبّان يلمحها ‏ ضوءمن اليدرأحياناً فيبليها 
فكيف تنكرأن تبلى غلائلها والبدر في كل حين طالمٌ فيها("© 
قلت: المعنى مليح» وهو ادعى الشيء ببرهان» وأخذه هو والشريف أبو 
الحسن بن طباطبا ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى 22‏ من قول الشريف الرضي 
من قصيدة أوّلها: 


كتيدف لا شينقي فبلائلله: ٠‏ ومنو يدو وي كباله 


زأهلالياث يزردوة قول ايو طناطا تجتن اله ذاهلين عن توق الر من 
وهو: 1 


/7" 47غ: رفيات الأعيان 174/1: أنوار الربيع 45/4. شذرات الذهب‎ 4١/١ يتيمة الدهر‎ )١ 
الوافي بالوفيات 04/48: أعيان الشيعة‎ 21١7 251/6 المنتحل للثعائيي 206 مرآة الجنان‎ 58 
هلاء المستطرف 0134/7 وقد نسبتها بعض المصادر إلى الشريف ابن طباطباء‎ /6١ ا‎ // 
47 ديوانه/ قطعة‎ 

(؟) يتيمة الدهر 047/١‏ وفيات الأعيان 0714/7 تتمة اليتيمة /١‏ 7ء خاص الخاص 155. الأعجاز 
والايجاز ١1١1ء‏ معجم الأدباء 0701/4 تاريخ ابن عساكر 2164/0 الوافي بالوفيات 059/8 
حماسة ابن الشجري 147ء أعيان الشيعة 075119//9 معاهد التتصيص 11//7. ديوانه/ القطعة ؟١.‏ 

(*)6 يتينطة الدهر 047/١‏ وفيات الأعيان 7/ +58٠‏ تنمة اليتيمة /١‏ 24 الوافي بالوفيات 58/8؛ أعيان 
الشيعة 917/9 /6١‏ ١لاء‏ معاهد التنصيص ؟/ +17 ديوانه/ القطعة 4.. 

(4) ترجمه المؤلف برقم 4. 


1 


لاتعجبوامنبلاغلالته قدزرَأزرارةة ع لمىالقمر 

مع أنه قضر في الاختلاس» والرضي حلّقء فإنه لم يذكر في البيت 
الأصل. الكتان التي اختص القمر بإبلائه. وفي رواية قليلة قد زر كتانها وهو 
أولى إن كان لا بد من الأخذ وتأثير العلويات في كثير من السفليات مما يؤيده 
ارتباطها بحكمة الحكيم المبدعء وقد مرّ في أول الكتاب شيء مو فجاء اين تاد 
الملك للشمس تبعاً لانن الرومي في هجاء القمر وفيها زيادة أوردها هاهنا ففيها 
دليل على خخفّة عقله حيث تكلف معايب لمادة حياة العالمء وأما ابن الرومي 





فمذهبه في ذلك معروف وهي: 

لا كانت الشمس فكمأصدأت 
وكم وكم صدت بوادي الكرى 
وأعدمستني من نجوم الدجى 
تكذب فيالوعدوبرهاته 
وتستسي التتهمر حسياما فشز 
إن صدى الطرف فمامقله 
وهيإذا أبصرهاممٌُبصر 
ياعلةالمهمومء يل جلدةال 
ياقرحةالمشرق وقت الضحى 
أنت عجوزلم تبر جت! ي 
أنتِ وبالشيطان مقرونة 


صفحة خدّ كالحسام الصقيل 
طيف خيال جاءني من خليل 
ومنه روضاً سين ظل ظليل 
إن لهاب اقش مميا ييل 
تاع وتحكي فيه قلب الذليل 
إلا التجلي بمحيا جميل 
حديد طوق عاد متها كليل 
مهوم.؛ يازفرة صبٌ نحيل 
وسلحة المغرب وق تالأصيل 
وقدبدامنك لعابيسيل 
فكيف تهدينا سواءالسبيا 





ل 


والظاهر أنه شيطانها الشرى» طالت قرونها لنطحها بالدذم. 
© © © 


رجعء ولذي القرنين: 
خحذوا بدمي ذاك الغزال فإته 
ولاتقتلوهإننيأنا عيذه 


رماني بسهمي مقلتيه على عمدٍ 
وفي مذهبي لا يقتل الحرٌ بالعبد'"» 


)١(‏ أعيان الشيعة /9١‏ *الاء يتيمة الدهر .1٠١6/١‏ وفيه: أنها البعض بني حمدان» ديوانه ‏ المستدرك/ 


القطعة ؟. 





وله أيضاً [من المتقارب]: 
أيامن روث عملي يفده وإن كان بي مؤلماً موجعا 
لفن نال كل التق ممحيي سيره اكيت 00 
بح لاا راود لمعي الام لم0 
الماضي في الهمزة”” - [من البسيط]: 
قإلت لطيفٍ خيالٍ زارّني وقضى بالل ة مقنة ولا متقف لامر 
وشعره سلسلة ذهبية وطريقة وإن عجمت على اللاحق غريبة. 
وذكر ابن خلكان: إنه توفي بمصر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة!"): ر 
الله تعالى . 


57/١ يتيمة"' الدهر‎ )١( 
.6 ترجمه المؤلف برقم‎ )1( 
؟/1581.‎ 2154/1١ وفيات الأعيان‎ )*( 
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حرف الرّاء 


0/1 


أبو الوفاء راجح بن إسماعيل بن أبي الهيثم الأسدي الحلي الأصل» 
الحلبي» المنعوت بشرف الدين» الشاعر* . 
فاضلء ميزان شعره كاسمه راجحء عُلاً وأضاء بمعانيه فحكى السماك 
الوامح» وكان الظاهر غازي بشعره ذا عجبء ولله درّه من شاعر أدرٌ غمامة 
القريحة بدمشق وحلب وكان شاعره والمعظم شعاتره. 
وأصله من الحلةء وأهلها إمامية على الإطلاق. 


ورأيت بخط والدي٠رحمه‏ الله تعالى» نقل المقريزي: أن الأفرنج لما 
ارتحلوا عن حصار مديئة عكا برَّا وبحراً على يد الملك الكامل محمد وأخويه 
الأشرف موسىء والمعظم عيسى» واجتمعوا ليلة على الأنس في مجلس الكامل» 


() توفي في شهر شعبان سنة 137اه. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 1/4 4 ضمن ترجمة الملك الظاهر صاحب حلب وفيه اسم جده: 
«أبي القاسمة؛ فوات الوفيات 718/١‏ 14 شذرات الذهب 175/6. النجوم الزاهرة /١‏ 
هلال تاريخ مصر لابن اياس 40/١‏ - 4غ مرآة الزمان لسيط ابن الجوزي» حلبة الكميت 
للبراجي:. الخطط المقريزية: إنسان العيوتء ذيل مرآة الزمان للبونيني :5١5/7‏ العسجد 
المسبوك 44#. خزانة الأدب 2757 مفرج الكروب لابن واصل 5/ 188 ؛ معاهد التنصيص ؟/ 
4“, أعيان الشيعة /61١‏ دلاء شعراء الحلة 148/7 - 434»ء التكملة لوفيات التقلة. البابليات /١‏ 
لاه د كاف الاعلام ط 75/4 1١‏ 





اكينا 


فأمر الأشرف جاريته ست الفخر فغنّت على العود: 


ولما طغى فرعون عكاببغيه 
أتى نحوهم موسى وفي كفّه العصى 


وجاء إلى مصر ليفسد في الأرض 
فأغرقهم في اليمّ بعضاً على بعض 


فطرب الأشرف وقال لها: كرّري. فشي على الملك الكامل فأمرها 
فسكتتء وقال لجاريته: غنٌ أنت» فخففت عوداً وغنّت: 


أيا أهل دين الكفر قوموا لتنظروا 
أعباد عيسى إن عيسى وقومه 


إلى ما جرى في وقتنا وتجذددا 
وموسى جميعا ينصرون محمذدا 


فطرب الكامل واشتد سروره بها وأمر لها بخمسمائة دينار ولجارية أخيه 
الأشرف بمثلهاء فنهض القاضي الأجل هبة الله بن محاسن قاضي غزة وكان في 


جملتهم» فأنشد: 

حبانا إله الخلق فتحاً لنابدا 
تهلّل وجهالدهر بعد قطوبه 
فلما طغى البحر الخضم بأهله 
أقام لهذاالدين مرسل عزمه 
فنلم جو إلا قل عدو مايل 
ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً 
(أعباد عيسى إن عيسى وقومه 


مبيناً وأنعاماً وعرّاًمجددا 
وأصبح وجه الشرك والظلم أسودا 
لطغاة وأضحى بالمراكب مزيدا 
صقيلاً كما سل الحسام مجرّدا 
شوى منهمأو من تراه مقيّدا 
عقيرته في الخافقين ومنشدا 
وموسى جميعاً ينصرون محمذا) 


ونسب الحافظ الذهبي في العبر البيتين الأخيرين من شعر القاضي» لشرف 


الدين راجح الحلي المذكور”" ‏ 


قال المقريزي: وكان هذا المجلس بالمنصورة وهي من أعمال مصر. وأما 
أدب الجاريتين فأرقٌ من خدّيهماء واسم الملك المعظم عيسى وكان ملك دمشق» 
وكان حنفياً فاضلاً. والأشرف موسى وكان ملك خلاط والجزيرة» وهو ممدوح 


ابن الثبيه . 


ومن المنسوب إلى الشرف راجح من الشعر: 


(00) العير ه/ كلا 


نبّه بحي قلا على الصَّهْباءٍ 
فالفرق فداقيهن الشجكة بامتلق 
والغرب منهطعينةأحشاؤه 
فانهض إلى خلس الصبوح فقد جلا 
والعرب مصقول الترائب نشره 
والأرض ذات خمائل تمشي الصبا 
رقصت قدود الدوح نصب عيونها 
واعتلَ خفاق النسيم وقد جرى 
فكأن عينالشمس قبل ذرور9"؟» 
والورد يقطرماؤه من حوله 
وغصونها نشوى رضاع غمامة 
فانهض إلى فرص النعيم وخل عن 
وافغنم على وجه الربيع وحسله 
واستعجل الساقي الأغنّ يديرها 


من كان قد أغفى من التُدَمَاءِ 
للفجرطرةراية حمرء 
بأسئّةمنأنجم الجوزاء 
ورد الصباح بنفسج الظلماءِ 
مج أرَج يمد ي ع لب لاد واء 
فيهافتشنيهامنالشيلاء 
ويتكت جيفدون التديستة الوطفاء 
متعشراًبمساقطالأتناءٍ 
فيهتتيهبمقلةرمداء 
والجوّلابس حلّة دكناء 
وسماع شدو حمامة ورقاءٍ 
أمر النديم بمط لق الأسسراء 
في سدر يومك بهجة الصهباءٍ 
في مستنيرالروضةالغخناء”© 


وفيها زيادة» وليست من جيّد الشعرء لكن الذي يعجبني من الأوصاف 
وقافية الهمزة قول المعتمد على الله صاحب أشبيلية: 


ولقد شربت الراح يصدع نورها 
حتى نَبَدَى البدر في ج وزائه 
لما اراد تنزهاً فسى غربة 
وتناهمضت زهرالنجوم يحفه 
وترى الكواكب كالمواكب حوله 
وحكيته في الأرض بين مواكب 
إن نشرت تطك المغمام حنادساً 


والليل قدمدَّالظلام رداءا 
ملك تناهى بهجة وبهاءا 
جعل المظلّة فوقهالجوزاءا 
لألاؤها فاستكمل اللالاءا 
رفعت ثرياهاعليهلواءا 
وكواعب جمعت سناً وستاءا 
ملأت لناهذاالكؤس ضياءا 


وذكر ابن خلكان: إن الظاهر غازي بن صلاح الدين بن أيوب توفي بقلعة 





)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) شعراء الحلة ط 7 .461١/9/‏ 














حلب ليلة العشرين من جمادى الآخرة سنة [ثلاث عشرة وستمائة]”'' ورثاه شاعره 
الحلي المذكور بقصيدة أحسن فيها ومنها : 
سَل الخطب إن أضغى إلى من يخاطيه بِمِنْعَلِقَتٌأنيائةُومخَالِبَة 
تشذتيك عنائية على ما أنيئ بنه وإن كان نائي السمع عمن يُعاتِبه 
لي الله كمْ أرمي بطرْفي ضَلالَةَ إلى أفْتي مجدٍ قد تّهاوت كواكبه 
فمالى أرى التَّهْباء قد حال صُبحُها علي دُجَى لا تستئيرٌ غَياهِبه 
أحقا جم الغازي الغيات بن يوس أْبِيحٌ وعادث خائباثٍ مواكيه 
نعم كُوَّرَتَ شمسٌُ المدائح وانطوّت 2 سما العٌلا والنجح ضاقَّتٌ مَذاهِبه 
فمن مُحُبري عن ذلك العَلوْدٍ هل وهَتُ قواعِدُه أم لانَ للخطب جانبه 
أجل ضُعْضِعَت بعد النَّباتِ ورُعزِععت بريح المّنايا العاصِفاتٍ مَناكبه 
وعُيِّضٌ ذاكٌ البحرٌ من بعدماظمًا| 2 وظمِّتُْلجتات البلادغواربه 
نَشَنْتَيمينُ الضخطب اي مُهنَّدٍ 2 برغمالشلا سلْث ومُلَثْ مضاربه 
لشن حبَسٌ الغيتُ الغيائيٌ فَطَرَُ فقد سحَبّتْ في كل قُطرٍ سحائبه 
فكم من حِمّى صَعْبٍ أباحت سُيوفُةُ ومن مُستباح قدحَمّته كُتائبه 
أَرَى اليوم دَسْتَ الملكِ أصبّحٌ خالياً أما فيكم ين مخبر أينَ صاحبه؟ 
فمن سائلي عن سائل الدمع لِمْ جرى؟ لَعَلَفُؤادي بالوجيب يُجاربه 
سَقَتُْ قبرَّك العُرٌ العٌوادي وجادَةٌ ‏ من الغيثٍ ساريهالملتٌ وساربه 
فإِنيك نورٌ من شِهابكٌ قدتحبا فيا طالما جلّى دُجى الليلٍ ثاقبه”" 

وهي طويلة؛ وأغار فيها على كثير من مرثية عمارة اليمني - الآتي ذكره إن 
شاء ١‏ لله تعالى”؟ - للصالح بن رريك20, 

عَكَاء بفتح المهملة وتشديد الكاف ثم ألف: مدينة بساحل الشامء كثر 
الاستيلاء عليها في أيام الدولة الأيوبية. 


غَرَّةَه بفتح العين المعجمة وتشديد الزاي ثم تاء التأنيث: من أمهات مدن 
)1١(‏ في الأصل: 21 وما أثبتنا من وفيات الأعيان 4/لا. 
(؟) كاملة في وقيات الأعيان 7/4 5. 


65 ترجمه المؤلف برقم 171. 
(؟) ترجمه المؤلف برقم ا4. 


فضت 


الشامء ومنها إبراهيم الغزي الشاعر المشهورء وبها ولد الشافعي على أحد 
الأقوالء وبها مات لتحا ا تاغراهء 


ع 


الرباب بنت امريء القيس بن عدي بن أوس بن جاير بن كعب بن عليم 

ابن كلب الكلبيةء زوجة الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي 9 ”* . 

وكانت من خيار النساء جمالاً وأدباً وعقلاً» وأسلم والدها في خلافة عمر 
ابن الخطاب» فما صلى لله صلاة حتى ولآه عمر على من أسلم بالشام من 
قضاعة. وما أمسى حتى خطب إليه علي نه ابنته الرباب على ابنه الحسين فزوجه 
إيَاهاء فولدت له السيدة سكينة عقيلة قريش» وعبد الله بن الحسين”2. 

وحُطبت بعد استشهاد الحسين كه فأبت وقالت: ما كنت لأتخذ بعد رسول 
الله حمراًء وقالت ترثيه : 
إن الذي كان نوراً يستضاءبه| بكربلاءقتيلاً غير مدفون 
سبط النبي جزاك الله صالحة 2 عنا وجنبت خسران الموازين 
من لليتامى ومن لنسائلين ومن يغني ويأوي إليه كل مسكينٍ 
والله لا أبتغي صهراً بصهركم حتى أغيّب بين الرمل والطين 

وكان الإمام أبو عبد الله الحسين #2 يحبّهاء ومن شعره فيها وهو أحد 
الأصوات المشهورة للأغاني: 
لعمركإننيلأحبدراً ‏ تكونبهاكينةولرَّبِابٌ 
أحبهما _واأبذل كل مالي لعيين التساكت عتعدي عشات 


ولم أسمع للرباب بغير هذه الأبيات التي رئت بها زوجها الشهيد» والقليل 


(*#) ترجمتها في: 
المحبر 9 الكامل لابن الأثير/آخر مقتل الحسينء أعلام التساء 9/8/1. الاعلام ط 4/؟/ 
37 وفيه أنها توفيت اسنة 3ه 

() الأغاني 18/11 -144 

22 الأغاني 1 


إرضن 


من الشعر من المرأة كثير. 

وكانت سكينة وعائشة بنت طلحة تعرفان بعقيلتي قريش لجمالهماء والعقيلة 
من كل شيء النفيسة. 

وذكر أبو الفرج: إن عبد الله بن الحسين”'' سئل عن اسم سكينة,فقال: 
أمينة» فقيل له: إن ابن الكلبي يقول آمنة”"“» فقال: سلوا الكلبي عن أمّه وسلوني 
عن أمّي7" . 

ولها أخبار ونوادر الله يعلم حقائقهاء فإنما انفرد بأكثرها الأصبهاني وقد 
قال الذهبي فيه أنه يضع الأخبان فمما رواه: إنها عضرت ماثما فيه:-بنثك 
لعثمان» فقالت: أنا بنت الشهيدء فسكتت سكينة» فلما قال المؤذن: أشهد أن 
محمداً رسول اللهء قالت سكينة: أهذا أبي أم أبوك؟ قالت العثمانية: لا جرم لا 
أفخر عليكم أبداً . 

وإلى ذلك يشير الشريف الحمّاني2 بقوله وأخذ المعنى [من الطويل]: 
لقد فاخ رتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداهد أصايبع 
فلما تنازعناالفخار قضى لنا عليهم بما ثهوى نداء الصوامه"" 
[بأن رسول الله أحمد جدنا2 ونحنينوهكالتنجومالطوالع]” 

وكانت ممن سبى ابن زياد لعنه الله تعالى من حريم الحسين قَقة. وخاطبت 
يزيد بخطات قصيج» ثم أحسن إلى السبايا وردّهم» فسئلت عنه فقالت: ما رأيت 
كافراً أحسن من يزيد. 

وقال أ بو الفرج: إنها لما كانت في عصمة زيد بن عمرو بن عثمان بعد عمر 
ابن حكيم بن حزامء وكان زيد بخيلاً فحجٌّ وهي معه فلم تدع إِوَّزَة ولا دجاجة 


(1) في الأغاني: «الحسن؟. 

زفق في الأغاني: لأميمة» . 

() الأغاني 1410/10 

(4) “ترجمه المؤلف برقم 114. 

(5) مناقب آل أبي طالب 75 ,5٠١‏ شرح نهج البلاغة 5896/14. المعاني 4 المحاسن والمساويء 
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(5) هذا البيت من نسخة ب. 


1 


ولا خبيصاً إلآ حملته معهء قنزلوا بالسَّيّالة'"'2. قأمر زيد بالطعام أن يُقدّمء فلما 
جبىء بالأطباق أقبل أغيلمة من الأنصار ليسلّموا على على زيدء فلما رآهم صاح: أوَاء 
إرفعوا إرفعوا وهلموا الماء الحارء فلما كان الغد أمر بتقديمه. فأسخن وجيء به 
فإذا ‏ مشيخة من قرش قد جاه مسلمين+ قمر برقعه» .خلا 'انضرفوا أمر رده "وقد 
بَرَدء فقال لأشعب: هل يمكن أن تسحّن هذه الدجاجء فقال: أخبرني عن 
دجاجك؟ هذه هي من آل فرعون فهي تُعرَض على النار بكرة وعشيًا”" . 


وأسند أ بو الفرج: عن إبراهيم بن المهدي ين المنصور قال: لما ولاني 
الرشيد خراسان استصحبت معى عبيدة بن أشعب المدينى صاحب النوادر فى 
الطمع؛ فركبت في الطريق حمارة وهو عَدِيليء فاشتد البرد ذات ليلة فدعوت 
بدُوّاج”" لاستدفىء بهء ثم قلت لابن أشعب: ما بلغ من طمع أبيك؟ فقال: خل 
طمع أبي تأعجب منه طمع ابنهء قلت: وما ذاك؟ قال: لما استدعيت آنفاً 
بالدرّاجٍ لم أشك إنك تجعله علي فغلبني الضحك وخلعت عليه الدُرَّاج» ثم 
قلت: ما أحسب أن لك قرابة بالمدينة» قال: اللهم اغفر إليّ بالمديئة قرابات 
وقرابات» قلت: أيكونون عشرة قال: وما عشرة؟ قلت: فعشرين؟ قال: لا تذكر 
العشرات ولا المئين وتجاوزهما إلى الألوف. وما أكثر من ذلك» قلت: كيف 
وليس بينك وبين أشعب أحدء فقالت: إن زيد بن عمرو بن عثمان تزوّج سكينة 
بنت الحسين ل ثم استأذنها في الحج فأبت أن تأذن له إل أن يخرج معه أشعب 
فيكون عيناً لها عليه لثلا يتخذ جارية أو يعرّج على جواريه بالعَرْج» وكان أشعب 
يخف على قلبها ويختص بخدمتهاء فخرج وخرج أبي معهء وكان لزيد فرس بهي 
المنظرء حظي عنده وله سرج وحلّة لا يركب بهما إلا في يوم زينة وله طيب 
كذلك. فنزل زيد بقرية من العَرْج”؟)» فاستدعى أبي وأحضر صرّة فيها أربعمائة 


)١(‏ السيالة: أرض يطؤها طريق الحاج؛ قيل: هي أول مرحلة لأهل المديئة إذا أرادوا مكةء قال ابن 


الكلبي: هر تبع بها بعد رجوعه من قتال أهل المديتة وواديها يسيل قسماها السيالة. ١معجم‏ 
البلدان #/ 237915 





(9) الأغاني 13192-3175/11. 
() الدرّاج: ضرب من الثياب السان العرب ؟/ 65807 


(4) العرج: قرية جامعة في واد من نواحي الطائف. إليها ينسب الشاعر العرجي «معجم البلدان 4/ 
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دينار فقال له: هذه لك على أن تأذن لي بالمسير إلى العَرْج والمبيت به وأغلّر © 
عليك. على أن تكتم ذلك من سكينةء فأذن له وحلف على كتمان الأمرء فما 
سار قدر نصف ميل حتى وثب أشعب إلى خرسة فأسرجه بسرجه الحفيل ولبس 
الحلّة وتطيّب بالطيب» ومضى إلى الحي الذين كانوا بأزائهم» وكان رجالهم 
غيباً فأقام في محادثة النساء إلى العصرء ثم انصرف رجال الحي من وجهتهم 
فأقبلوا يمرّون عليه فيقولون: من الرجل؟ فينتسب في نسب زيدء فيقولون: ما نرى 
ابا إلى أن مرّ عليه شيخ فانٍ على حجرة هرمة فأخبره كما أخبر' غيره. قال 
أشعب: ثم رأيت الشيخ قد وقف ووضع يده اليسرى تحت حاجبه وجعل يتفرّس 
فيّ فأوحشت منهء فاستويت على الفرس فسمعته يقول: أقسم بالله ما هذا بوجه 
قرشيء وما هذا إلآ وجه عبدء فركبت الفرس وهو يتبعني ويقول: من أنت؟ فلما 
أيس من اللحاق أخرج سهماً فرماني» فوقع في مؤخر السرج فكسرهء ودخلتني 
روعة أحدئت لها في الحلة» ووافيت الرجل وقد غشي الظلام فغسلت الحلة 
ونشرتها فلم يجفاء وغلس زيد من العَرْجٍ فرأى الحلة مغسولة والسرج مكسورا: 
والفرس قد أَضَرَّ به الركض وسقط الطيب مخضوضاً فسألني فصدقته. وقال: 
ويحك ما كفى ما فعلت بي حتى انتسبت في نسبي فجعلتني حباشاً”” عند أشر اف 
قوم من العرب وسكت عني. 

فلما قفلنا سألته سكينة عن خبره» فقال: يا بنت رسول الله وما سؤالك 
إيَاي هذا ثقتك فسليهء فأخبر بها إني لم أنكر عليه شيئاً ولم أطلق له الاجتياز 
بالعَرْج؛ وحلفت لها بالأيمان المحرجة وبالطلاق: فلما فرغت قام بين يديها 
1 والله يا بنت رسول الله لقد كذيك العلجء ولقد أخذ مني أربعمائة دينار إلى 
أن أذن لي بالمبيت بالعرج والمقام بها يوماً وليلة؛ وغشيت به عدّة من جواريي 
وأنا تائب مما كان مني» وقد وهبتهن لك وهُنَّ موافيات الليلة» وأنت أعلم بما 
ترين في عبد السوء. 

قال أشعب: فأمرتني يإحضار الأربعماثة دينار واشترت بالجميع بيضاً وتبناً 
)١‏ غلس عليه: ذهب إليه في الغلسء: والغلس ظلمة آخر الليل» والجمع أغلاس. 
(؟) في الأغاني: «جماشاً؛. والجمش: المغازلة: ضرب بقَرْص ولعبء وقد جمّشه وهو يجمّشها أي 


يقرصها ويلاعبهاء والجمّاش الذي يغازل النساء ويلاعيهن: والتجميشء المغازلة «لسان العرب: 
مادة جمش» 


لسن 


وسرجنا”'" واتخذت بيتاً من خشبء وأمرتني أن أحضر البيض فيهء» وحلفت لا 
أخرج منه إلآ من الفراخء فجاء من تلك الحضنة آلاف من الفراريج رمين في دار 
سكينةء وكانت تقول من بنات أشعب ونسل أشعب» فبالمدينة اليوم من هذا 
النسل ما لا يحصيه إلا الله تعالى» فكلّمهم قرابة لي . 

قال إيراهيم: فضحكت منه حتى استلقيت» وأمرت له بعشرة آلافم 
را 
وحكى سليمان بن حرب قال: رأيت سكينة بنت اللحسين رضي الله عنهما(© 
ترمي الحجار فسقطت من يدها الحصاة السابعة فرمت بخاتمها عوضاً عنها. 


وكان مصعب بن الزبير يتمنّى أن يُرزقها ويجمع معها العقيلة الأخرى عائشة 
بنت طلحة التيمية9), فنالهما وبلغ أمتيته وأمهر كل واحدة منهما ألف ألف 
درهمء ولا بلغ أخاه عبد الله ما أمهر به عائشة قال: إن مصعباً قَدَّم أيره وأخّر 
خيره 0. 

فقال مصعب: لكن والله أَخََرَ خيره وأيره. 

وقال فيه الشاعر: 


مهرالفتاةبألفٍ ألف كامل 0 ويبيت ساداتالجيوش جياعا 


وفي نكاح السيدة سكينة من نكحت من قريش؟ دليل أن الثابت كفاة قريش 

وكانت عائشة هذه لا تستر وجهها عن أحدء فلامها مصعب فقالت: إن الله 
وَسَمني بِمَيسِم جمالٍ» أحبٌ أن يراه الناس» وما يقدر أحد أن يرميئي بوصمة. 
وكانت لاتمككن مصعباً من نفسها إلآ بعد تعبء فاحتال لها بحيلة طويلة ذكرها 


) كنا في الاصل. 

() الأغاني كك/ 168 مقا 

زف حول سكيئة بنت الحسين أنظر ما كتبه توفيق الفكيكي في #سكينة بنت الحسين» والسيد عبد 
الرزاق المقرم بنفس العنوان. 

(4) أفرد الأصبهاني في الأغاني فصلاً في «أخبار عائشة بنت طلحة وتسيهاه 180/1١‏ 706. 

(5) أنظر: الأغاني 1843/11 


اا 


الأصبهاني كعادته في بسط الأخبار التي تتعلق بالمخنثين» لأنها كانت شكسة 
الخلق» وكذاك نساء تيم وكانت أختها أم طلحة تحت الإمام أبي محمد الحسن 
ابن علي» وكان يقول: والله لربما حملت ووضعت وهي لي مُصَارِمة9". 


ولما قَتَل عبد الملك بن مروان مصعباً تزوّج عائشة عمر بن عبد الله بن 
معمر فحمل إليها خمسمائة ألف درهم مهراء ومثلها هدية وقال لمولاتها: لكِ 
عليّ ألف دينار إن دخلت عليها الليلة» وأمر بالمال فحُمل وألقي في الدار» 
وغّي بالثياب» فقالت لمولاتها: ما هذا أفرش أم ثياب؟ قالت: انظري إليىء 
فنظرت فإذا المال» فتبّسمت فقالت لمولاتها: أجزاء من ساق هذا أن يبيت 
عَرْباً؟”"" قالت: لاء ولكن لم أتزيّن ولم أستعدء قالت: «بم ذاء فوالله لَوَجَهك 
أحسن من كل زينة وما تَمْدين يدك إلى طيب أو ثياب إلا وهو عندك» وقد عرمت 
عليك أن تأذني الليلة! قالت: نعمء فذهبت إليه؛ فقالت: بت بنا الليلة» فجاءهم 
عند العشاء الآخرة فأدنى له طعام فأكله كله حتى أعري الخوان فسأل عن 
المتوضّأ فأخبرته» ثم قام يصلي حتى ضاق صدر المولاة”” ونامت» ثم قال: 
عايك ذا لاعت ولت الدحر عليه وخثيت لذ في بعية الليلة لين تميها 
سبعة عشر مرة دخل المتوضأ فيهاء فلما أصبح وقفت على رأسيهما فقال: 
أتقولين شيئاً؟ قالت: نعمء والله ما رأيت مثلك أكلتَ أكل سبعة؛ وصلَيتَ صلاةً 
سبعقء ونِكْتَ نَيِْكَ سبعة» فضحك وضرب بيده على منكب عائشة وقال: كيف 
رأيت ابن عمّكء فضحِكَثء وغطت وجهها وقالت: 


قدرأيناك فلمتحللنا وامحعيرناك فلم نرض الخبر 
ذكر ذلك الأصبهاني في الأغاني”©» وقد ذكرت أنه يرتاح للأخبار المؤنثة 
حتى كأنه مخنثا عفى الله عنه. 
قال: ولما تأيّمت كانت تقيم بالمدينة عاماً وبمكة عاماء وتخرج إلى مال 
لها بالطائف فتجلس بالعشيّات في قصر لها وتناضل بين الرّماةء فمرّ بها 


141/1١ المصارمة: المقاطعة: الاغاني‎ )١( 
(؟) العزب: من لا زوج لهء رجلاً كان أو إمرأة.‎ 
فى هامش الأصل: “لمولاتهاة.‎ )0( 

8) للحم 


لوكين 





ي*'' الشاعر فقالت: أنشدني مما قلت في زينب0"» فامتنع وقال: ابنهُ عمّي 
وقد صارت عظاماً باليةق» فأقسمت عليه فأنشدها: 
مسررن مَعّئمرخنعشيّة يلين اوسن معقيراك؟ 
يخمرنَ أطراف الثياب من التَقَى 2 ويخرجن شَظر الليل ُعتجراتٍ”) 
تضرع مِسكاً بطنُنَعْمَانَ إِنْمَمَتْ | بهزينبٌ في نِسوةحهراتٍ 
قالت: والله ما ذكرت إلآ جميلاًء ولا قلت إلآ كرماً وطيباً» اعطوه ألف 
درهمء وتعرّض لها في الجمعة الآخرة فقالت: عليّ بهء ثم قالت: انشدني من 
شعرك في زينب قال: أن آنشدك من شعر التحارك”*© فيك؟ قرئب مواليها إليدء 
فقالت: دعو فإنه استقاد لابنة عمّهء هات فأنشدها قول الحارث بن خالد 
المخزومي فيها لما رَحَل بها مصعب عن مكة: 
4 ا وَعَدَوْابلبَكَمَظَلَعَالشز 
تَعُوءْتُنْقِئهاعَجيزئها نَهْضٌ الضعيفيينوء بالوَّسْقٍ 


0 





1 





)١(‏ هر محمد بن عبد الله بن نمير بن خرشة النميري: شاعر غزل. من شعراء العصر الامري؛ كان 
كثير التشبيب بزينب أخت الححجاجء تهدده الحجاج. فلم يأبه له النميري. توفي في الطائف نحو 
عله وه 

(5) هي زينب بنت يوسفاء أخت الحجاج بن يوسف الثقفي ‏ راجع الهامش السابق. 

إفف فخ : واد بمكة #معجم البلدان: مادة فخف, الاعتماد في الشرع: زيارة البيت الحرام؛ بشروط 
مخصوصة. 1 

(4) اعتجر فلان بالعمامة: لمّها على رأسه ورد طرفها على وجهه؛ وفي الحديث: اأنه دخل مكة يوم 
الفتح معتجراً بعمامة سوداء؟. 

(5) الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي. من قريش: شاعر غزلء» من أهل مكة. نشأ 
في أواخر أيام عمر بن أبي ربيعة. وكان يذهب مذهبهء لا يتجاوز الغزل إلى المديح ولا الهجاء. 
وكان يهوى عائشة ينت طلحة ويشبب بها. وله معها أخبار كثيرة» وكان ذا خطر وقدر ومنظر في 
قريشء ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكةء فظهرت دعوة عبد الله بن الزبيرء فاستتر الحارث خوفاً» 
ثم رحلى إلى دمشق وافداً على عبد الملك بن مروان» فلم ير عنده ما يحبء فعاد إلى مكةء 
وتوفي بها نحو سنة ٠48ه.‏ جمع الدكتور يحيى الجبوري ما وجد من شعره في كتاب اشعر 
الحارث بن خخالد المخزومي - طء 
ترجمته في : 
الأغانى #/08 -7594: و8: 577 وتهذيب ابن عساكر 7: /539 وخزانة البغدادي :١‏ 71197 
ومجلة الأديب: يناير 191 الاعلام ط 75/4/ 184. 

(7) الرسق: مكيلة معلومة؛ وهي ستون صاعاًء والصاع خمسة أرطال وثلث. 
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ما صبّحت ٌزوجاً بظلعتها إالأآغَدَا بكواكبالظططللق 
فُرَضْيِّةَعَيِرَّالعبيرٌّبها عن التتعان جات 0 
بيضاءمن تي مكَلِفْتُبها هذا الجنون وليس بالعشق”"” 

قالت: والله ما ذكر إلآّ جميلاٌء إعطوه إلف درهم وحلتين ولا تعد جعدهما 
يا نميري. وكان الحارث كلفاً يعائشة» وخيّره عبد الملك بين مائة ألف دينار أو 
يولّيه مكة سنةء فاختار ولاية الموسم لما علم أن عائشة تحجٌ ذلك العام؛ ولما 
حبجت أرسلت إليه أن أخر صلاة العصر حتى أفرغ من طوافي فأخرها حتى كادت 
الشمس أن تجبء وجعل الناس يضبجون» فما صلَّى بهم حتى فرغت وقال لو 
لم تفرغ إلا الليل لأتحرت الصلاة إلى الليل. 

والعَرْجء بفتح العين المهملة وإسكان الراء وبعدها جيم: ناحية بين الحرمين 
تكون تهامة من غربيهاء وإليها ينسب العَرْجي العثماني الشاعر. 

وقد طغى القلمء والله يغفر لنا. 


)١(‏ الحق: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما 
زفق الأغاني 193/11 
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حرف الاي 
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أبو المعالي ضياء الدين» زيد بن يحبى بن الحسين بن المؤيد بالله أبي 
الحسين محمد بن المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمدء السيد 
الجليل الأديب» الشاعر المشهورء الحسئي الصنعاني المولد 
بلع 
والوقاة ". 
أخ لي معسول اله لضمير وبعضهم | حميم على إخوانه وغسساقٌ 
فاضل يعجز عن تقريضه قلمي ولسانيء ويكاد يغزو بناني؛ على عدم 
تصديره في هذه الحلبة جناني» يذكرنيه النسيم إذا سرىء والبرق الملوح سحر 
أباح الكرى وشرىء فإذا تذكرت عهده وذكاه تذكرت ما بين العذيب وبارق» وإذا 
رويت خبره فاض دمعي فتحار في مجرى عوالينا ومجرى السوابق» ومتى تقلدت 
بجوهر شعره المنضدء لم أعوّذ عليه بغير الصلاة على جدّه محمدء وأقسم بمعجز 
شعره المكنونء وإنه لقسم عظيم لو تعلمون: إن واجب قلبي عليه ولو كان نائحة 
العرب لا تقوم من قدره بالمسنونء وإن كل بليغ تحت رايته ولو أنه ابن زيدون» 
لو عارضه ,علاء الدين الوداعي لتحقق جنونه بالسوداء ولو أدركه السرّاج لعدت 
عينه بضيائه رمداء أو ابن نباته لمرّ نباته» أو ابن الوكيل تعطلت خزاناته» أو 
محاسن الشوًا لخبت ناره» أو ابن الصائغ لتنحس نظاره» أو البدر بن لؤلؤ لعاد 


() تمام نسبه في ترجمة المؤلف بقلم المحقق في المقدمة. 
ترجمته في: نفحات العتبر ‏ خ -ء اليدر الطالع 0 نشر العرف ادعلا اول 
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لؤلؤه جزعاء أو صردر لسمع في نفسه ما قيل في والده ووعاء أو لبيد لهام 
في البيدء أد ابن الأبرص رأى الفرق بين السادات وعيدء فما روضة بكى 
الغمام شوقا لها فضحكتء وعرفها عنبر النسيم فرقصت أغصانها طرباً 
واهترّت وربت» وغنت الورق على عيدانها سحراء وصاغ الطل الأتامل 
أغصانها خواتم درراء بأبهى من شعره النظيمء وعمده الخضر وإن صيّْرٌ قلب 
الخليل بفراقه كالحميم: 
وكنت كندماني جذيمة حقبة 20 من الدهر حتى قيل لن يتسطعا 

وكان من أذكياء العالم» فلو أدركه ابن الجوزي جعله لكتاب الأذكياء حسن 
الختام» أو صاحب الذخيرة عبس وتولى حسدا وإن كان ابن بسَامء وكان بيني 
وبينه بعد الأخوة النسبية والأدبية كما بين النسيم والأغصانء. فلما فارقته واصلت 
لبنيه أعاصير الأحزان: 
حلف الزمان ليأتينبمثله | حنثتيمينكيازمان فكئّر 

ولقد مات وما زاد على أن فرّق بين الأخوان. 

وكانت ولادته بمدينة صنعاء وقت الضحى من يوم الخميس لخمس ليال 
بقين من ذي الحجة سنئة سبع وسبعين وألف. 

وولدت بعده بخمسة أشهر. 

وأمه ابنة عم أبيه نفيسة بنت السيد الخطير أمير صنعاء أبي الحسن على بن 
المؤيد بالله. فهو ذو الحسبين» قلذا بات بالشعر والهمّةء وهو الرضي. 

قال القاضى الأديب الحسن بن علي بن جابر الهبل رحمه الله السابق فى 


حرف الحاء يهنىء والدي بحدوثه: 

كنانة عر فرَّقَتُ لليدى تضلاً ,ِخَايَةُ مجو أطلمش لِنْملَى شبد"» 
وأفق فخار أطلمٌ البدرَ زاهراً يُئير قَيْملاً نورُهُ الحزنَ والسّهلا 
وروضة فضل أنبتتٌْ غصن سؤددٍ عَلَا فوقٌ دوحات المكارم وَاستَعُلّى”2 





)١(‏ الكنانة جعبة التهام. وفوّق السّهم: جعل له فوقاء والفوق. مشق رأس السّهم حيث يقع الوتر. 
(؟) الدوحة: الشجرة العظيمة. 
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ونجمٌ به تُرمَى حواسدُ مجيى 
وفرع كمال أضلُّه سيّدُ الورى 
وَتلنك تشاة الله سيفاً لديجه 
ويهدم ربعَ الظلم بالبيض والقناء 
أرى الله منهالخلىٌ باهر صّنعِه 
وأبررَهُ في حَلْبَةٍ المجدٍ والعُلّى 
لِيَيْن عماءًالدّينمِنهةمُسودٌ 
فلا زالفيناماأقاَهِلئْلَمُ» 


ونجل لخير الرسل أَكْرمْ به نجلة1" 
فيا حبذا فرعاًء ويا حبّذاأضلا 
يقود إلى أعدائه الخيلَ والرَّجِلة9؟ 
ويججمع للدّين الحنيف به شملا" 
ديوع أهلَّ الأرض مِنْ حكمة عذلا» 

قَصَوَّر لِلنَاسٍ السّماحة والقّضْلد؟ 
جواداً إذا صَلَّتْ وا با 0 
به جمعَ اللَّهُ السّيادة والتبلده9"؟ 
إذا كانتٍ الأملاك فى ساقها حجله0 
بين لنا - من نَهْجِهِ الواضح - الشُية!*) 


وهي طويلة كقدرهء ولا أقول كعمرهء فإنه كزمن الورد. 
ونشأ بصنعاء فحفظ غيباً القرآنء وحيّر بذكائه قبل اشتعال يفاعه الأذهان» 
وكنت رفيقه في تعلم المثاني» ومن بحره انسجت لي بحر هذه المعاني» وبه 


انتفعت وبنهر أدبه انتفعت. 


وأخذ النحو عن شيخنا الإمام الحسن بن الحسين بن المنصور الصوفي 


المذكور في الحاء””' 
المسعودي الشبامي نهنا 


(1) النجل: الولدء والنسل. 


'؛ وعن القاضي الفاضل أحد الأذكياء الحسين بن عبد الله 


00 الرجل: جمع راجل: من يمشي علي رجليه لا راكباً . 
() الشمل: «ضد؛ ما اجتمع من الأمر وما تفرق منه حسب السياق؛ يقال: شتت الله شملهم: أي ما 


اجتمع من أمرهم: و«جمع 


الله شملهم»» أي ما تشتت من أمرهم. 


(5) الربع: الخو تود 5 وازتح بالمكان : أقام فيه زمن الربيع . 


(5) باهر صنعه: عجيب صنعه. 


(3) جلَى الفرس: سبن في الميدان. وصلَّى: تلا السابق فالأول: المجلي؛ والذي يليه المصلى. 
(0) عماد الدين: يدعى به من اسمه «يحيىة مثل صفي الدين» لأحمد و افخر الدين» لعبد الله و 


#وجيه الدين» لعبد الرحمن» الخ. 
(8) الحجل: الخلخال. 
(9) يلملم: جبل على مرحلتين من 
ليف 
)2٠١(‏ ترجمه المؤلف يرقم 88 
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لا ينسى شيئاً مع إتقان الحفظء ونظم الشعر قبل بلوغ العشر السنين» 
وشعره ربيع القلوب ونزهة الخواطرء ما لحقه فيه حبيب» ولا تبلج مثله محبوب» 
وجمعت منه ما كان أنشدني أو كاتبني به وهو اليسير وشذّ عني منه الظيب الكثير» 
وسميت المجموع : «طلوع الضياء» ولم يتزوج. 

وإِنّما اخترت له هذه الكنية لمناسبتها حالهء فقد كانت الدنيا إل المعالى 
عنده أهون على الحيجاج من تباله» فمّما أماس في غلائل الرقّة» وأشبه سحر 
العيون بمعانيه والحضور في الدقّة. ما كتبه إليّ أيام التلاقي» وقرّة العيون 


والمآقي: 

قف ففد ألتمث صبا الابكار 
واحقلى جياه ققلادة تبر 
دب جمر الصباح في فحمة الليل 
خال شمس الضحى عروساً فأضحى 
وانجلى الزهر في الرياض فقلنا 
فأجبنيإلى رياض زواه 
وكفتناعن مزهرورباب 
فرشت تحتنئاالنبات وأرخت 
شجر كالحسان أوراقهااللب 
ويسيل النسيم فيها مين النهر 
فاز من بات في الربيع وأضحى 
يعقد الأنس فوق بعض السواقي 
بين ور وشنرجس وأقاح 
يحتوي فضة من النرجس الخض 
إن ذوى ترجس وورد بكاه 
ما لفضل الربيع في الحسن شبه 
نجم أفق العلى الذي قد تسامى 
خلقه كالنسيم والخلق كالزهر 
مفردالعصر في فخار جليٌ 


وأمامالبيان فالكلمنا 


واكتسى الأفق حلةالأنوارٍ 
من سنا الشمس بعددر الدرارٍ 
فطارت نجومه كالشسرارٍ 
ينفض الشهب قبلها كالئثارٍ 
نقلت نحوهاالنجومالسواري 
فين ع بالسن الأطيارٍ 
بغنا عند ليبهاوالهزرٍ 
خيمافوقنامه_/الأشجارٍ 
س وي جيدها حلى الأزهارٍ 
حساماً لقطع محل الديارٍ 
يلتهيبالجنانوالأنوارٍ 
تحت ظل الغصون ذات الثمارٍ 
وشسقيقٍ وسوسنٍ وبهار 
ويحظى من ورده بالنظار 
لا على درهم ولا ينار 
غير أوصاف يوسم ذي الفخارٍ 
عن محل الشموس والأقمار 
نذاه كغيفهالمدرار 
كسفاالشمسلاح للنظار 
يهستدي من سنهه بالأنوار 


فكرهجمرة فس بحان ربيي 
هاكهابنت فكرةزفهاالفهم 
طالباً في صداقها صدقودٌ 
دمت ما قال ناشق الروض صيحاً 


قد قضى للخليل بردالنارٍ 
إلى كفؤهازفافالجوارٍ 
كودادي في سره والجهارٍ 
قمفقدالْمَمَتْ صباالأبكار؟ 


تأمّل هذا الشعرء وتمسك برقى هذا السحرء فلو رآه الحسن بن هاني لرأى 
بهجة نيسان وترك مرحباً بالربيع في آذار. 
وأما تشبيهاته الروضية والأفقية فيعوّذها ابن شبل والصنوبري بالنجم والتين» 
ويستيقن الدارمي أنه عن معارضتها مسكين» واشتهرت هذه العقيلة لحسنها اشتهار 


فضل ناظمها . 


وأنشدني روّض الله روحه من شعره المعجز: 


ماذا روت لك عنه النسمة العطره 
وما أسرت إليك الورق إذ هتفت 
تلك الحمام حكاني نوحهن ولو 
بعت التصبر من ورق الغصون ضحى 
أضحت تذكر بالمحبوي ذا 
بدر من الإنس يحكي حسنه ملكا 
وكم نهى جاهل عن غصن قامته 
قبحاً له عذل المضني ولو عرفت 
أهواه معتدلاً لم يبىقمعطفه 
ذو طلعة لو أطاف الأفق حين بدت 
لما استقل بملك الحسن صار إذا 
بالعين اسقمتني والبرء ضم يدي 
نومي بمبسمه المنظوم شرده 
قد كان بواء ظل الوصل عاشقه 


)1١(‏ نشر العرف 707/١‏ دل 
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حتى علقت بأسباب الشجا الخطره 
صبحاً فاسبلت من غم البكامطره 
حاكت ضنائي غدت بالصدق مشتهره 
أرجو فلاح الهوى في بيعة الشجره 
وَل ما زاره الرشأ الأحرئ ولا ذكره 
كم لام فيه شياطين الهوى الفجره 
وليس عدي لذاك الشول من ثمر» 
نفس الملخ بمايلقابهغدره 
في الروض حظاً لأغصان اللوا النظره 
لماجلى شمسهيوماً ولا قمره 
وافاه مني كشير الصبوة احتقره 
للخصر منك ورشف الريقة الخضره 
عن مقلتي ومضى صير الحشا أثره 
واليوم حل هجير الشوق إذ هجره'"© 


قلت: بيعة الشجرة بها أعطاه الأدب بيعة الرضوانء فرقصت فرحاً حتى 
القضب بالعيدان» ولم يسبق إليها شاعر ولا حشرجء ولله أو من آخرون وخرج. 


وأنشدني من شعره الجامع بين ظبا الكناس» وأسود الأجناس في الحماءسة 


المدمّجة بالغزل وهو الإفتتان: 

هاب غيتينك عناشق ليهات 
ذل قلبي لمقلتيك وعطفيك 
أعكحق ند اتعلنهنا من حون 
وقوام سئلت هل فيهميل 
غرني وعدهكماغريوما 
كيف لي باللقا ودون حما الظبى 
صون عرضي وخوف سخط حبيبي 
كنت لو يرتضي أزور ولو خضت 
بيدي صارم متى ماانتضته 
وأصمٌ الكعوب يبدي سناتاً 
بهماأخرق الصفوف إلى أن 
وتقولالوشاة عند دخولي 
غاض صبري عن المليح وفاضت 
فَرْقُ ما بين حالتيّ فللزف 
همت وجداً يفاضح الغصن والب 
قمر تختفي لدى وجههالشم 


وبهايغلبالفتىالغلاتٌ 
ومارعئهالظباوالحرابٌ 
فغدت تستقي بهاالأعشابٌ 
قلت عني وما أناالكذابٌ 
ناميا قبي لشي البتقاغ انسراث 
أسود بهم يعرٌالجنابٌ 
صَدَّني عنه لا الحماة الخضابٌُ 
سيوقاًيموج منهاالعبابٌ 
روع١‏ سدمن شباههالذثئابٌ 
مشلما جد باللسانالسبابٌ 
أشهدالبدر حولهالاتراب 
أين ذاك الحجاب والحجابٌ 
عبرتي واعترى جنابي الشهابٌ 
لرةمرقاوللدموعانلصبابٌ 
دريبماضم بردهوالنقاتٌ 
س كما عَضّ من سناها السحابُ20 


وله من قصيدة كتبها إلى السيد علي بن قاسم العادل الأديب: 


نفس المحب من اللوام قد ألمث 
والعين إن شبهتكم بالملاح فلا 
أما الحشا فهي بالسلوان باخلة 
تنثي الدموع لكم عيني فقد ألفت 


00( بعضها في نشر العرف 7١4/١‏ 
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إن صدها عنكم الواشي فلا سلمث 
رقت ولا عادها النوم الذي عدمت 
عنكم ولكن جفوني بالبكا كرمت 
تلك القريحة نثر الدمع وانسجمت 





فالأدمع انسكبت كالتير وانسبكت والأضلع انضرمت بالشوق وانصرمت 
لاتغبطوا مقلتي ريَاً بمدمعها فلمتكن لمنامبعدكمطمعت 
أحبابنا هل يعود الوصل مقتبلاً 2 إذنلت منكم قبولا حليه انتظمت 
والآن قام لتعليق الفراقبنا 2 قومإذا شرحت آأقوالهم فهمت 
لي في حماكممليح عَلَّمُوهبه 2 قبحالصدود وفيه صبوتي علمت 
أهواه وهو إلى الأهواء منجذب) يصفغفي لأقوال حشسّادلنا رغمت 
محجّب وحماه في حشاي فلو 2 تدري بخيبتها حراسهندمت 
لوشاء نضى لهم سيف الرنا وثنى رمح القوام فألقاهوقد هرمت 
أفديه من قمر من قاس طلعته2 بالشمس أنصف يوماً وهي قد ظلمت 
تاهالهلال بأن حاكى قلامته والكثب حين حكت أردافه عظمت 
ليت الترائب مني صيّرت أبداً ‏ ضمرالمعاطف دابا منه والتزمت 
لمانأىرحلت تلقاءساحته مسورّتي وإذارد اللقاقدمت 
إذا أنّم بهنشرالتسيمسلى بقدّهعن غصون في الربى نعمت 
كم طرف نرجسة يبكي بدمع ندىئ 2 إن لاح طلع ثناياه التي بسمت 
لولاء لم يخلةالله الجمال ولا أرى الصبابة لولا مهجتي قسمت 
حزت الغرام برغم العاشقين كما حوى عليٌ العلى والصيد قد رغمت”© 

ثم خرج إلى المديح» وإذا تأمّلت هذه الطريقة» وسرّحت الحدقة في 
الحديقة» وكنت بدراً منصفاء علمت أنه شفى الأدب وكان على شفا. 

وأمًا قوله: 
تنثي الدموع لكم عيني فقد ألفت2 تلك القريحة نثر الدمع وانسجمت 

فرك القريحة فريحة» والجوارح حسدا جريحة. 

وأنشدني رحمه الله لنفسه إجازة: 
من قدرالليث لظبي الصريمٌ ذلك تقديرالعزيزالرحيم 
ومن قِضى رب القناوالظبا للايسالعقدولاوي البريه”" 





)1١(‏ بعض أبياتها في نشر العرف /١‏ 00لا 
)١(‏ هذين البيتين في نشر العرف .708/١‏ 
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وصيرالفاتك في درعه 
أسير حجل قد سبى مطلقا 
بات سليماًعن هواي الذي 
بالبيض والسمر حموهوقد 

كم الهوى صيّرني طوعه 
يشبهعنهالوجهفي شعره 
فاعجب لبدردام في تتّه 
كم مسن رقيب وعذول لنا 
لميقدر الكل على سلوتي 


طوع جبان في رداه الرقيم 
حل به سجن الغرام الغسريم 
بس به في مثل لي لالسليم 
تلقاء عيني وثوى بالصميم 
كفترناهوالقوامالقويم 
فاعجب له كيف يعبرٌ اليتيم 
والحب قديسلب لب الحليم 
صبحابهياوظلامابهيم 
وصرت كالعرجون فيهالقديم 
فيهوواش قدمشى بالنميم 
ولم يبع سرّي لغير النسيم 
رد سلاماً عاد طيب الشميم 


وأنشدني من لفظه لنفسه في قهوة البنَ الشّرسي”©: 


لله قهوة قشر فهالإناءيدت 
أهدى لناشرسٌ منهالطافته 


كالمسك في لونها المرموق والنفس 
فاعجب للطف حويناه من الشرسي”© 


وما أحسن قول محمد الرومي الشهير بمَامَاي”" نزيل الخيال2؟. أحد 


شعراء الريحانة في قهوة البنَ على لسانها: 


أتنا الي تشحوقية اش متو 


وأجلى في الفتَاجِين 


)١(‏ الشرسي: نسبة إلى شرس بفتح الشين المعجمة وكسر الراء وبالسين المهملة: وهو واد يبلاد حجة 


غربي صنعاء 
(؟) نشر العرف 0571لا 


(') وهو محمد بن أحمد الرومي المعروف بمامية (ماماي) الشاعر المشهورء أصله من الروم؛ وقدم 
إلى دمشق في حال صغرهء وكان في أول أمره يتكرجياء ثم عزل؛ واعتم بالادب وقول الشعرء 
ثم توّلى الترجمة بمحكمة الصالحية» ثم بالكبرى وعزل منهاء ثم تولى القسمة فأثئرى. كان إليه 
المنتهى في الزجل والموال والموشحات» توفي سنة سبع وثمانين وتسعماثة. 
ترجمته في: خبايا الزواياء ديوان الاسلام - شذرات الذهب 417/8: الكواكب السائرة */ 60: 


ريحانة الأليا 188/1 2.154 
(4) في الريحانة: «ابن أخت الخيالي؟ . 








ومنتسحكك السشحؤة في ليؤة:» ٠.‏ وطتيحيي باع فقي الت 
وأنشدني السيد علي بن قاسم العادل لأخي ضياء الدين المذكور في 
الاقتباس: 
إذا فَبلُتَها خجلت فيسري) على وجناتهاالبيض إحمرارٌ 
كأنّبخهذهامصباحنورٍ يكاديضي ولمتمسسهنال" 
وأنشدني رحمه الله من لفظه لنفسه مع التورية: 
تنو عشت يدو اتسون” , البروم مب كيل هلسن 
أخفٌ الوزن طارقها وما آلراكماالطارقٌ 
وأنشدني أيضاً : 
أراد أملي سلوّي عن هوى رشأ من سحر عينيه لاقت مهجتي وصبا 
فصار يعصيهمْ قلبي الحزين وما أطاع أماً عليه في الهوى وأبا'” 
وما أحسن قول يحبى الخبّاز الحموي: 
أصبحت في العالمإعجوبة ‏ عندأوليالمعقول والفهم 
جدي جمري ناسبعوا وافجيوا” وساكقى خشكىابياأني 
© © © 
رجع. وأنشدني لنفسهه أيضاً في تضمين قول الحماسي مع نقل معناه: 
الجر حاد على الرياض بوبله 2 وغدايقول لها وقد ذهب الصدا 
لسحابتي فضل عليك ومثّة وإذا صحوت فمااقصر عن نذا 
المضمّن عجز الأخير» وقد أبدع كعادته. 
والندي» بالقصر والمدٌ: اسم للجود والماء القليل»ء وأصله: 
وإذا سكرت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافرلميكلم 
20« ا لفلفة 


(9) نشر العرف ١/05لال‏ 
20 نشر العرف /١‏ اءلا. 
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وإذا صحوت فما أقصر عن ندّى وكماعلمت شمائلي وتكرّمي 

وله رحمه الله تعالى في فرس وهيه له أخوه جمال الدين علي بن يحيى: 
احذر تقيس على علي غيره ليس الأسافل والأعالي تستوي 
لولم يكن بحر المكارم والندى ‏ ماجادلي من فيضهبالطولوي 

والبيت الذي صذرت به ذكره وهو: 
أخ لي معسول الضمير وبعضهم | حميمعلىإخواته وغساقٌ 

وهو من قصيدة كتبها إليّء وقد كاتبني بقصائد طتانة ضمنها ديواته» وهو 
مجيد سبّاق في فنون الشعر الأربعة» وله موشّحات. 

ورأيت بخظه في الشعر الموّال: 
ياخل لاتعتقدإنيأباريقك سأمزج رضابك مع خمرة أباريقك 
راضي بحبّك على ظلمك وداعي لك من قبل نبيك وفي ساعة وداعي لك 

ومن منشوره رحمه الله تعالى في أثناء تقريظ ديوان: وأودعه من شعره ما 
يغني به البديع » يرتد مسلم لو وعاه عن قول الشعر ويتوب عن المعاودة للخليع» 
فلو نظم في الزمن القديم لأخرج الخليل عن الكعبة الملعقات السبع» ولما روى 
غيره شيئاً من قوافي الشعر وفقرات السجعء ولو رآه صاحب الريحائة لعد ريحانته 
بالنظر إليه من القولء أو صاحب قلائد العقيان لنثر قلائده بين الحصى في 
مجاري السيول» ولو شامه صاحب القطر الِبّاي”'' لصناع قطره على لج بحره 
الفائض؛ أو صاحب الغيث لقال كان كتابي هذا كامل حتى أصابه هذا العارض» 
ولو تلي على الحسناء لأظهر بها رقيق ألفاظه كما تطرب يصوتها الرخيمء 
ولتوهمته سرق من حلية جيدها فجعلت كما قال المنازي: «تلمس جانب العقد 
النظيم؟. 

وكانت وقاته يوم عيد النحر سنة أربع ومائة وألف بصنعاءء ودفن بحربة 
الروضص. رحمه الله تعالى وتجاوز عنه وقدس سره: 


وإذا الشرى عقّى على حسنٍ فعفى الثرى عن وجهه الحسن 
)١(‏ كنذا في الأصل. 
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فكأنما عناه العزيز بالله نزار © 
لتعين بن اللسمصسطلمى أولازا محق 


يفرح هذاالورى بعيدهم 
وما بلغ عمره ثلاثين سنة. 
وقلت أرثيه: 


سقى ثراك غغنزير الدمع لا المطرٍ 
راحوا بنعشك والأملاك تحمله 
وقطعت عقدها الجوزاء من أسي 
رحلت عنًا على كرو وليس لنا 
أبكيتنا بدموع كالعقيق جرت 
لهفي لأحجار لحدٍ فوقك انتظمت 
دجى سروري وقد ودعتني عجلاً 
بأأزيد بعنة رجه الس كيت 
تنشي رثاءك أشعاري ولؤلؤها 
بلغت غايةما تعلوالكرامبه 
حليت جيد الليالي بالنظام حلاً 


حيث قال: 


لا شل ل ا ا 0 0 


ري ١‏ لكك 0 لق الك 0 إن 


يا وارد الخلد والأحشاء في السَّعَرٍ 
لو كوشفوا لرأوا جبريل بالبصرٍ 
وعرَّت الشهب أفق المجد في القمرٍ 
رجا الإياب كما يرجى أخو السَّفْرٍ 
1 وكالذي نظمت عيناك من دررٍ © 
من بعض نظمك سلك الزهر والزهرٍ 

وداع مرتحل مالدٌ بالعمرٍ 
وكيف يسفر وجه عن حلاك عري 
ممابفضلك قد قلدته فكري 
فخصصت عمرك الأيام بالقصر 
هذا وخدك لميلتف بالشعر 


)١(‏ نزار (العزيز بالله) ابن معد (المعز الدين الله) ابن المنصور العبيدي الفاطميء أبو منصور؛ صاحب 
مصر والمغرب. ولد في المهدية سنة 144ه» وبويع بعد وفاة أبيه (سنة 8378ه) وكانت في أيامه 
فتن وقلاقل. وكان كريم الأخلاق: حليماء يكره سفك الدماءء مغرى بصيد السباعء أديباً؛ 
فاضلاً . . وفي زمنه بني قصر البحر وقصر الذهب وجامع القرافة» في القاهرة. وهو الذي اختط 
أساس الجامع فيهاء مما يلي باب الفتوج. وبدأ بعمارته (سنة )4٠‏ وخطب له بمكة. وطالت 
مدته: إلى أن خوج يريد غزو الرومء فلما كان في مدينة بلبيس أدركته الوفاة سنة 5م"اه. 


ثر جمته في: 
مورد اللطافة لابن تغري بردي 4 


5 وفيات الأعيان 1-79لا المنتظم ا 2.149 الدرة 


المضيئة 7/5١ء‏ وخطط المقريزي 084/١‏ 7: 584 وبلغة الظرفاء ١لاء‏ مرآة الجنان ؟/47. 


العبر للذهبي */4*. شفرات الذهب 171/8ء اين خلدون 4: 2١‏ واب 


1 الاعلام طغ/15/8. 
(؟) وفيات الأعيات 6/ ١لا"‏ 
5) نشر العرف ١/لاءلا.‏ 
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بن الأثير 4: 3٠١‏ وه: 





أنت الفقيد الذي أنست محاسنه 
وكنت حجة أهل الييت قاطبة 
أبكي عليك وقلبي يلتظي حزناً 
يا سفح صنعا تعزَّى عن سناك فقد 
يا جربة الروض طيبي بالربيع ثرىئ 
لا تطلبي الغيم سقياً قد كفاك هما 
ما بعد فقدك في صنعاء من إرب 
كانت بك الجنّة الخضراء مثمرة 
قد كنت ماء حياةالنازلين بها 
تقصضّفت بعدك السمر اللدان وما 
وأي عين عليه غير باكية 
لكنّه الدهر لا يبقي على أحدٍ 
لم ينج منه الذي ما بات يرقبه 


ما خلّد الأذكيا في سالف العصرٍ 
أجارك الله من بجري”'' ومن شرري 
دعاه بالرغممنًا داع يالقدرٍ 
فقد ترينت بعدالجدب بالنهر 
دمعي عن البحر والفياضة الغدرٍ 
لذي الحجى ولا في ربعها النضرٍ 
ومذ ثوى نهرها أقوت من الضجِرٍ 
ولهى قشّدتها جيرةالخضر 
وتلطم الخد كف العلم والنظرٍ 
أرضى المجالد حدّ الصارم الذكر 
وأي قلب عليه غير منفطر 
وإنما عيشنا من جملةالغررٍ 
وليس يسلم منه صاحب الحذرٍ 


رحمه الله وعرّضه عن قصير عمره بجنّة عرضها السموات والأرض» إنه 


كريم. 


السيد العلامة ضياء الدين» أبو محمدء زيد بن الحسن بن الإمام 


المنصور بالله أبي محمد القاسم بن محمد الحسني الصنعاد 


ني المولدث* . 


فاضل تزيّن العصر بوجوهه تزيّن الشرق بالفجر» وحمل له الجد على 
المفيدين بين أفاضل الدنيا راية الفخرء وتبسمت العلياء بفضله تبسم ثغر الروض 
عن شنب القطرء ودبّت علومه إلى طلابه دييب عذار الطلّ في وجنة الزهرء 


(©) تمام نسبه في الترجمة رقم 3 


ذوب الذهبء نفحات الأسرار المكيةء طيب السمرء طبقات الزيدية» اليدر الطالع /١‏ 2597 نشر 


العرف 284/1١‏ 59894, الاعلام ط 3217/5/4 


وأصبح الدهر من نتائج فكرته الذكيّة لأنباته قابساء ولو ومضت برقة من أشعة 
علومه باليمن أضاءت قابساء وأيقنا أنه المجد إذ ذقنا من حديثه العتيق» وتنزهنا 
من علومه بين رياض وردية ليس لها سواه شقيقء كم ردت فكرته عن ابن معين 
والواقدي فأروت الصاديء وكم قر بعينها من لامه على كثرة دورانه حتى العيس 
والحادي؛ إلى أدب يتكذر بحسنه عيش الصفيء ويتمنى حبيب الطائي لو قيل 
سماعه طوي» وشعر كأنه عذبات البانء ومن لها أن يتحلى يعذباته التيجان. ودَّته 
على أطواقها الورقاء وحسدته الرياض إذ حلاها إلى زهر الزرقاء فسجع المطوق 
بنسيبهء وثمرات الأوراق ما يجتنيه السامع من حلاوته وطيبه: وعلم لو رآه ابن 
باديس لاعترف لابن محمد»ء ولو أدركه النعمان لساح وترك الخورئق وتزمّد. 
ولقال: مالك أنا عبد هذا النبوي المحتد»ء ولودٌ لو رآه أنه مات في المحنة 
أحمدء جمع علمي العقل والنقل وأجلى بطريق العود والعقل فأصبح وهر 
المجتهد المطلق؛ وكم رام شأوه أسيراً لبلاده فقضّرء وأما هو مخلقء فالمعالي 
إليه بعد هذا الكمال أشوقء من يعقوب إلى يوسفء. ومن ادّعى بقيافته أنه يساويه 
فقل أحاديث القيافة زخرف» وألف المجاز إلى حقيقة الإيجاز في علم البيان» 
كتاب يترك ابن أبي الأصبع بغير بنان» فاتباعه عليه يجتمعون» وكالفراش على نار 
سنائه يقعونء وأمًا أخلاقه فتترك برد النسيم أخلاقاً فهي أرق من عتاب جحظة 
والزمان» وألطف من شمائل مخضوب البنان» فمن شعره: 

أتراهيكتمما تجن ضلوعُه | ويصح عن دين الغرام رجوعةٌ 
صب ينمبمايكتم دمعه ويبث منهشجونه ويذيعة 
يجري العقيق من الدموع إذا سرى١‏ برق عليه فيستبين ولوعة 
لم يثنه قول العذول وقلّ من في الحب إن عذل المحب يطيعهٌ 
يهديلهنشرالصبافيطيه عرفاًتعطرمنذكاهًربوعة 
فيزيدهوجداًإلى وجدٍكمن يشجيه نوح مطوق وسجوعة 
بدريحف بليل شعرفاحم والبدر في الليل البهيم طلوعة 
أحوى لعاشقه الصبابة كلها وله من الحسن البديع جميعة 
إن فوقثٌُأسهاملحظيهإلى ‏ صب فليس سوى الفؤاد صريعة 
ولربمالمتغن رب شجاعة من فتك ناظره الضعيف دروعةٌ 
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فالحسن لفظ وهو معنى لفظه 
ظلماً يروم البرق يحكي ثغره 
ومن تعره أيضا: 
من لي برشف رحيق حل في فيكا 
سل المدامع عن جفني فليس سوى 
أفديك من شادن أسحار مقلته 
وفاشن فا تبدئ نوز غغرّتة 
وفاضح الغصن قد منه ذو هيف 
بدرّلفظك فد صيرت كل فتى 
ولا محاسن للظبي الغرير فقي 
إن قلت تفديك روحي وهي قاصرة 
حللت عقد اصطباري بالبعاد وقد 
رضيتُ ما ترتضيه من تلافي إن 
فكن كما شئت إني لا أزال على 
وأسلك بصبك ما تختار من طرق 
فليس عندي بديل في الملاح ولا 
عذب بما شئت واصنع ما تريد سوى 


ويزهر خديهالنضير رسيعة 
أين الشمعينب راون 0 


ففي الفؤاد حريق من تجنيكا 
نجيعهابغرامالعتبينبيكا 
لا تستطيع لهاالأفكار تفكيكا 
ألا وأصبح نور البدر مشكوكا 
دم المحب به قد صار مسفوكا 
حراً على كل ما يرضيك مملوكا 
سموط جيدك ماعن ذاك يغينكا 
فمن على الأرضٍ بالأرواح تفديكا 
قد نال من زفرات الهجر يكفيكا 
كان التلاف لمن يهواك يرضيكا 
عهدي القديم وقلبي ليس يسلوكا 
مسلوكة أو طريق ليس مسلوكا 
أرى الملاح بمعنى الحسن تحكيكا 
تحريق قلب محب فهو يأويك”" 


ومن شعره الرقيق» نقلته من خظه وقال نظمته في شهر جمادى الآخرة سنة 


أربع وتسعين وألف: 

سقت العهادمعاهدالشغب 
وفددتع لمى أرجائ 4 دي 
ولهنسيمالصبح لابرحت 
مسليضة بتي ضضم 
أوجبت حبهم علي وقد 


() نشر العرف 3245/١‏ 59172 
(؟) نشر العرف .5955-796/١‏ 


1 


وهىمت عليه هواطل السب 
عند ين متهل . 4 
تهدي شميمالمندلالرطب 
والحالان محلهم قلبي 
سلبوا الفؤاد فهمت في السلب 








فارقتهم جسماً وعنتدهم 
نضح الأهلة طلعةوزهت 
في ري تحههخمرمعتقة 
رتععهوالقلبِممَقدٌ 
والحال تنشد والدموعدمٌ 


فجنحت عن تذكارهوغذا 


روحي وأدمع مقلتي تنبي 
تغنيهمقلتهعنالعضب 
سفاء بيه عتلئ اللقيست 
تزري بخمرة أكؤوس الشرب 
ومدامعي تتنهلبا : 
أقضى وجوباً عندها نحبي 
لي مذهباً مدح الفتى التّدبٍ 


وله من قصيدة كاتب بها القاضي محمد بن إبراهيم السحولي - الآتي ذكره 


إن شاء الله تعالى9؟ _ 

بانوا فسالتٌ على نخدي هأدمعة 
وقوضوا نحيماً عنهوإن لهم 
وفارقوه فلا يدري أودعهم 
يستنبيء الريح طوراً عنهم خبراً 
ويسأل الركب عنهم أين أمّ بهم 
ما كان يحسب تفريق الزمان لما 
وفيهمرشأمازارني حدباً 
كمليلة بتُأجني ورد وجنته 
ولارقيب سوى صبح يقمينا 
أفديه من خوط بان مثمراً قمراً 
ورب فتيةعذالتعنفني 
تغري بتجهذيرها قلبي فأنشدها 


مورق الجفن مغرى القلب مولعة 
مضاربا قد حؤتهامنه افتلعة 
أم روحه قد غدا جهراًيودعة 
وتارةسرّهالمكتوم يودعة 
حادي المطيّ فلا ينبي فيسمعة 
قد كان من قبل أن يقضيه يجمعه 
إلا ونور محياهيروعة 
ولست أدري ما الأيام تصنعة 
(وأدمعي مستهلات وأدمعة) 
في قلب مغرمه المشتاق مطلعه 
على هوا ولا أقوى فأدفسعة 
(لا تعذليهفإنالعذليولعة!" 


والنصف من هذا البيت ومن البيت التاسع مودع من القصيدة السائرة لابن 
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زريق البغدادي الكرخي الكاتب0© 


وقال ابن السبكي الشافعي في الطبقات: من قرأ 


» وأنا أستجيدها. 


قرأ لأبي عمرو بن العلا 


وتفقّه للشافعي» وتختم بالعقيق» وروى قصينة ابن زريق فقد كمل ظرفه وأديه؛ 


وهي: 

لاتعذليهفإنالعذليولعة 
جاوزتٍ في لومه حد أَضَرٌَ به 
فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلاً 
كوعان يقطلعا للبين سييله 
يكفيهمن لوعةالتفنيدأنله 
سنا ءات مكن يعفر إلا وا تسمه 
كأتما هومن حل ومرتحل 
إذا الزماع أراه في الرحيل غنّى 
تأبى المطامعإلا أن تجشّمه 
وما مجاهدةالإنسانموصلة 
والله قسّم ب بينالخلقرزقهم 
لتكتهم غلازا خرضاً فلست ترى 
والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت 
والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعة 
استودع الله في بغداذلي قمراً 
ودعتهوبوتي أن ي ودع ني 
وكم تشبّث بي يوم الرحيل ضحى 
وكمتشقعبِيِالآاأقارقه 
لا أكذب الله شوب العذر منخرق 
إني أوشع عذري في خيانته 
أعطيت ملكاً فلم أحسن سياسته 
ومن غذا لابساً ثوب التعيم بلا 


)١(‏ مرّت ترجمته بهامش سابق 


1١هم‎ 


قدقلت حقاً ولكن ليس يسمعةٌ 
من حيث قدّرت أن اللوم ينفعةٌ 
من عنقه فهو مضنى القلب موجعة 
فضلّعت بخطوب البين أضلعهٌ 
من النوى كل يوم مايررّعة 
رأي إلى سغفر بالرغم يزمعة 
موكل بقضاءالأرض يذرعة 
ولو إلى السند أضحى وهو يزمعة 
للرزق كذاً وكم ممن تروّعةٌ 
رزقاً ولا دعة الإنسان تقطعةُ 
لم يخلقالله مخلوقاًيضيَعَهُ 
مسترزقاً وسوى الغايات تقنعةٌ 
بغي إلآ أن بغي المرء ع يصرعة 
يوماويميتعة من حيث يطمتطة 
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعة 
صفوالحيةواإذز ي لا أوْدء ُ 
وأدمعىي مستهلات وأدمعة 
ولللسروزات عال لاتشفىة 
وكل من لا يسوس الملك يخلعة 
شكر عليه فعنهالله ينزعة 








اعتضت من وجه لي بعد فرقته 
كم قائل لي: ذقت البين» قلت له: 
إني لأقطع أيامي وأنفدها 
ممنإذا مجع النوّام بتّله 
لا يطمئن بجنبي مضجع وكذا 
ما كنت أحسب ريب البين يفجعني 
حتى جرى البين فيما بيننا بيدٍ 
بالله يامنزلالقصر الذي درست 
هل الزمان معيدفيكلدّتنا 
في ذمّةالله من أصبحت منزله 
من عندهلي عهدلا أضيّعه 
ومن يص دع قلبي ذكرهوإذا 
لأصبرن لدهر لايمتعني 
علماً بأن اصطباري معقب فرجاً 
عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا 
وإذن تن لأحداً متامنيّعه 


كأساً أجرع منهاماأجرعة 
الذنب وله ذنبى لست أدفشعة 
بحسرة منهفي قلبي تتقتظطهة 
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بهولا أن بو الأيامتفجعهة 


عرّاء تمتنعني حظي وتملعهة 
آثاره وعفى مذبتت أريبعة 
أم الليالي التي أمضيت ترجعة 
وجاذغيت غلى متيال بتمرعلة 
جرى على قلبه ذكري يصدعة 
بهكماأنهبيلايمتّعة 
وأضيق الأمر إن فكرت أوسعة 
جسمي تجمعني يوماً وتجمعة 
فماالذي بقضاءالله يصلعة 


هذه القصيدة غرّة في جبهة جواد الشعر. 
© © © 


رجعء ولصاحب الترجمة: 


نسيم الصبا إن جزت سلعاً عليلة 
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85-82 8 )242 
وقفهجاري دموعي 


صفى بعض ما يلقاه من سقم جسمي 





وإياك والأخبارعماوراءه قأصدق أخبار العليل من السقه'”© 

أجاد وأجاد. 

وله في ثقيل: 
ومشقل لو حل عدنالميكن قيهاالسكون لمن سواه تممكنا 
إن لم يكن في النار كان عذايها لللساكتبونها يشير متنا 

أحسن في هذه المبالغة ما شاء. : 

وله فيه أيضاً : 
مثغقليدعونهترترا من دونه في الثقل فاق المحيظ 
لايحملالإنسانمنثقلهو شيئاًولوقلَعليهالسليظ 

الترتر: عبارة عن دهن الخردل وهو السليط»ء وتعبّر به العامة عن العقل» 
لأنه سراج البدن. 

ولا يخفى حسن سنائه هناء وشعاع توريته. 

وأما سجعه فيترك سجع المطوّق بغير جمالء وما هو إلا السحر فلذا ينشط 
الفهم من عقال فمنه ما كتبه بخظه في مسوّدة هذا المؤلف: 

سرّحت الطرف في رياض من هذا التأليف مغدقة» وتنزهت في زهور منه 
ذات أنواع معجبة مونقة» تقصر عنها قاصرات الطرف» ويحفٌ بها اللطف من 
يمين وشمال وقدام وخلف. يأخذ بمجامع القلب» ويقع من ذي الفطرة السليمة 
موقع الوصل بعد الهجر من الصبّء لا يصد عن الحكيم بأنها سحر إلا أنها 
حلال؛ كما لا يمنع عن القول بأنها خمر إل ذلك. وخلّوها عن وصمة الاغتيال» 
يحير اللب ويميل الطبع المستقيم تمييل النسيم للقضب ما عناق الخرد الكعاب». 
ما عود شرخ الشباب» ما ارتشاف ريقه الثنايا العذاب» ما نسمة السحرء ما نغمة 
الوترء ما نفحة العنبرء ما عرف المسك الأذفرء سمط اللآل لديه منفصمء وعقد 
ابن عبد ربه عنده غير منتظمء لو رآها الخفاجي لألغى ريحانته ذاوية» وعلم إنها 
عن طيب الرائحة خالية» أو بلغت الثعالبي لتيقّن أن اسم اليتيمة لكتابه لا يسوغ. 
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ولرجع عن استحقاقها إياه عند يلو ذلك الكايي: ولا غرو فلا يتم بعد بلوغ» أو 
القطب المكي لما دارت له رحاء أدبء ولخاطب برقة اليمني (لقد حكيت ولكن 
فاتك الشنب)» بل لا يستحي برقه أن يبدي ومضاء وعاد كليلاً لا يحسن له 
نبضاء أو المتنبى لأرته آيات يوسف إن دعواه كاذبة» أو متنبي الغرب لاستبان إن 
نجوم آدابه غارية أى ضاعي الخريتة عقن الدايكدق القر "ار صسالهيا 
الذخيرة لقطع بها غير ذخرء أو الصفدي لما أطريته ألحان السواجع» أو ابن نباتة 
لكان إلى سجع المطوّق غير مصغ ولا سامعء أو العناياتي لما نفعته عنايتهء أو 
جائب فخ السور لقامت قيامنة؛ أو سمع بمثله ابن حجة لما قامت للنواحي 
عليه الحجة؛ أو صاحب المثل الساير لما دار عليه الفلك الدايرء وبينه وبين 
مقامات الحريري ما بين منسوج الذهب ومنسوج الحريرء ونسبته من بسامة ابن 
الوزير نسبة الوزير من الأمير. 


وبالجملة؛ فلا أستطيع التعبير عمّا في النفس من فخامة هذا الكتاب 
الخطيرء فلو دنت إلى الكواكب الزاهرة» وصفتها ما عددتها إلا قاصرة. فلا 
يجري بتمني دنوّها قلمي . ولا أقول: 


ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي 


فإن ثمّة شيئاً لا يقوم بوصفه العبارات» ولا يلوح إلى مكنون سرّه 
الإشارات. 


كتبه زيد بن محمد بِنْ الحسن بن أمير المؤمنين. 


إنقلته من خظه البديع في حامية الكتاب؛ وهو منثور يخجل الورد ابتساماء 
يجعل اللآلىء في النحور يتامى» ومناقبه لا تحصى"". 


)1١(‏ في هامش ب: «وفاته يصنعاء في ربيع الأول سنة أربع وعشرين وماثة وألف». 
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لهذا 


أبو اليمن» زيد بن الحسن بن زيد ين الحسن بن زيد بن الحسن بن 
سعيد الكنديء البغدادي المولد والمنشاء الدمشقي الدار والوفاة» 
المصري الشيخ الأديب. أحد أئمة النحوء تاج الدين*". 

فاضل جمع بين العلوم وأحاط بنسجها إحاطة الأطلس بالنجوم؛ أصلح بين 
زيد وعمرو بعد طول الضراب» 0 قاما به وقيدعما بالكتاب» وتخرّج 
بالشريف أبو السعادات ابن الشجري - تي ار .كان زيديا وكان الشيخ 
أبو اليمن أحد أفاضل الدنيا ا 1 النحو المفيدين. 

وذكره ابن خلكان فقال: هو. 


أوحد عصره في علوم الأدب وعلوم السماع» وشهرته تغني عن الإطناب في 
وصفهء وكان قد لقي ججملّة مَن المشايخ وأخذ عنهمء منهم الشريف أبو بو 
السعادات ابن الشبجريء وأبو محمد بن الخشّاب» وأبو منصور الجواليقي» 
وسافر عن بغداد في شبابه» واستوطن حلب وبّحَرٌ منها إلى بلاد الروم» ثم انتقل 
منها إلى دمشقء وصحب الأمير عز الدين قَرُوحََ شاه بن شاهنشاه'"» ابن أخي 


(*) ترجمته في: 
وفيات الأعيان 554/1 0387 إنباه الرواة ؟/ ١٠ء‏ ذيل الروضتين 58. غاية النهاية ,3791//١‏ 
معجم الأدباء ١11/1١‏ 21178 التجوم الزاهرة هلين خريدة القصر/ قسم الشام 0٠١١/1‏ 
بغية الوعاة 2149 الجواهر المضيئة 141/١‏ مرآة الزمان 615/4: مجلة المجمع العلمي 
العراقي اها الاعلام ط /لاة امه 
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(؟) فرخشاه بن شاهتشاه بن نجم الدين أيوب» أبو سعد. عز الدين؛ الملك المنصور ابن أخي 
السلطان صلاح الدين: من سلاطين الأيربيين» صاحب يعلبك. كان على دمشق وأعمالهاء 
استنابه فيها عمه صلاح الدين: ثما عاد منها إلى الديار المصرية» ققام بضبط أمورها وإصلاح 
أحوالها أحسن قيام . وكان موصوفاً بالكرم والشجاعة؛ له وقائع مع الإفرنج في ساحل الشامء 
وله علم بالأدبء ونظم ونثر فيهما جودة. وهو أخو صاحب حماة تقي الدين «المظفر؛ توفي منة 
050 
ترجمته في : 
كتاب الروضتين 7: 71 وأبو الفداء 7: 14 و30 واين الأثير (1: 182 واين الوردي 7: 475 
والدارس ١714 :١‏ و211 ومرآة الزمان 4: ”لا ومنتخيات من كتاب التاريخ» لعاج الدين - 
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صلاح الدين بن أيوب واختصٌ به وتقدم عنده وسافر معه إلى مصرء واقتنى من 
كتب نخزائنها كل نفيس» وعاد إلى دمشق واستوطنهاء وقصده الناس وأخذوا عند 
وله في النجوم مؤلف كبير على حروف المعجمء وكان قد رأى الرمخشري 
صاحب التفسير» وأخبر بعض أصحاب أبي اليمن أنه حدّثئه قال: كنت قاعداً على 
باب أبي محمد عبد الله بن الخشاب النحوي بيغداذء وقد خرج من عنده أبو 
القاسم الزمخشريء» وهو يمشي في جاون خشب فإن إحدى رجليه كانت قد 
سقطت من الثلج» والناس يقولون: هذا الزمخشري. 


قال: ونقل من خط أبي اليمن المذكور: كان الزمخشري أعلم فضلاء 
العجم بالعربية في زمائىء وأكثرهم اكتساباً وإطلاعاً على كتبهاء وبه حتم 
فضلاؤهمء وكان متحققاً بالاعتزال» وقدم علينا بغداد سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسماثة» ورأيته عند شيخنا أبي منصور الجواليقي» مرتين قارئاً عليه بعض 
كتب اللغة من فواتحها ومستجيزاً لها منه» لأنه لم يكن له على ما عنده من 
العلم ‏ لقاء ولا رواية» عفا الله عنه وعنّا0, 

قلت: أراد أنه لم يلق المشايخ فيأخذ العلم عنهم» وإنما حصله بالمطالعة 
والاجتهادء ولأن القوم كانت همّتهم عليّة في تحقيق العلوم» وكانت العلوم غضّة 
طريّة؛ فالعالم عند أولثئك الرئيس المطلقء وأما زمائنا وبلدنا وأهله فإن العلم 
-- سخرية وهزؤء وصاحبه لا يرمق إل بالحمق والإهانة؛ نعم عذرهم 

ضح لأنهم جهلوا خاصة علم الأدبء فإنه باليمن في الحضيض الأوهدء فالله 
0 أهله بلطقه. 


شاهنشاء 8١١-56‏ والنجوم الزاهرة 5: 47 وسماه اين خلكان في ترجمة أبيه شاهتشاه: 
«فروخشاء؛ وتابعه صاحب شذرات الذهب 4: 717 ومثله في الاعلام ‏ خ. ورجحت ما في 
المصادر الأولى؛ لآن صاحب «الدارس» سمى في جملة مدارس دمشق «المدرسة الفرخشاهية" 
وعلق الراقف على طبعه بما يفيد بقاء شيء من هذه المدرسة إلى الآنء وهي منسوية إلى المترجم 
له. وفي كتاب الروضتين 7: 54 من قصيدة: 
حتام'جذبك للزمامء فأرحه فلقدأنحت إللسى ذرى فرّخشه 
وفيه 17: وى 
عبد لعز الدين ذي الشرف الذي ثل المدرة لمر عبد قزخشه 
يستفاد من هذين البيتينء أن الراء في «فرخشاء؟ تشدد وتخففء مع سكون الخاف الاعلام ط 4/ 
ل 

714٠/9 وفيات الأعيان‎ )١( 
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قال ابن خلكان: وأخبرني الشيخ مهذب الدين أبو طالب محمد المعروف 
بابن الخيمي”'' بالقاهرة المحروسة قال: كتب إليّ الشيخ تاج الدين الكندي من 
دمشق من جملة أبيات: 
أيها الصاحبٌ المحافظ قدحَمّ | لتعتامنوفاءَهِدكدينا 
نحن بالماء رفن صوق إليكم. هل لديقم ينضر كبرق إلينا 
قدغلبنابماحرمناعليكم وغلبتمبمارزقتمعلينا 
فَعَجَرْناعَنْأنترونالديكم وعجزتمعنأننراكملدينا 
حفِظ الله عَهْدَ مَنْ حفظ العه ‏ د وأوفىبهكماقدرَئيِنا 
قال: فكتبتٌ فى جوابه أبياتاً ومنها: 
أيها الساكنون بالشاممن كنا َهَإِنَابتَؤِيكمماورَفيِنا 
لاسي ييا حمق ] دَة كنا تَخْبنابَعْدَبُعْدِكمقدكَضَيِئَا9" 
والنحب ليس خاصاً بالأجل» بل يقال: قضى نحبهء أي إربه. 
قال: وأنشدني الشيخ مهذب الدين لأبي اليمن المذكور: 
دع المنجمٌ يكبّوفي ضَلالته إناتّعى عِلمَهما يجري بهالفَّلَكُ 
تفرَّدَالله باليهلمالقديمئّلآًال إنسان يشْرَكُهفيهولاالملك9" 


ما أحسن قول الشاعر: 


)١(‏ محمد بن علي بن علي بن المفضل بن التامغازء أبو طالب» مهذب الدين الحلي. المعروف بابن 
الخيمي: عالم بالأدب. ولد بالحلة المزيدية سنة 0494ه» ورحل إلى بغداد وسورية. وتوفي 
بالقاهرة سنة 147ه. من كته «أمثال القرآن؛ و«المؤانسة في المقايسة» و«المخلص الديواني"' في 
الأدب والحساب» والمطاول» في الرد على المعري. وهنزهة الملك في وصف الكلب والمكلبين 
خ" في الظاهرية (17 أدب) قال الميمتي: قرئت على مصنفها سنة 14٠‏ وعليها خطه. و«الرد 
على الوزير المغربي؟. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 747/1 بغية الوعاة 7/4 ومذكرات الميمني ‏ خ. والوافي 4: 141 
والفوات ؟: *48 الطبعة الثانيق, الاعلام ط 7817/7/4 

(؟) وفيات الأعيان ؟/ "4٠‏ 541. 

(9) وفيات الأعيان 751١/5‏ وفيه بعده: 


«أعد للرزق من اشراكه شركاً وفيت الميبعاق السولة وال 
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لأن كان حكم النجم لا شك واقعاً فماسعينافيردّهبنجيح 
وإن كان بالتدبير يبطل حكمه فقدصحٌإنالحكمغير صحيح 

وكان شخص يعرف باين بشران مرجّفاً بمصرء فمنعه الحاكم الخليفة: 
فادّعى التنجيمء فقال فيه الشاعر: 
إذابن بششسران ولست ألومه ‏ من خيفمةالسلطان صار منجما 
طبع المشوم على الفضول فلم يطق 2 في الأرض إرجافاً فأرجف في السما 

وقد مرّ قول الرئيس: إن علم التنجيم من أقسام الطبيعي الفرعية» وقال: 
هو علم تخميئي لا تحقيقي . 

وما أحسن قول القاضي الحسن بن علي الهيل2 : 
لخالِقِنا سبحانه_الحلٌ والعقدٌ فلا زحل نحسٌء ولا المشتري سعد 
شقَاء وسعدٌ؛ ذو الجلالٍ قضّاهما على العَبْدِهِ ماين واحدٍ منهمايثُ 
وقد جعل «التخْيِيِرً» غير مُضيّتِ إلى العبدٍ؛ فَلْيّدْمَبْ بما شاءه العبدُ 
تتهداوسسيفا للسبكم إله أتى بمقال يَفْضَهِرَ له الجلد”" 
وماهي يا مغرو رالا كواكبٌ؛ يُسَيَرهنَالواحدٌالصَّمَدٌالقَرد9" 

ليس يلزم المنجم الكفران» قال: إن الله خلقها مريده. أو أحياءء أو 
مؤثرة» نعم يلزمه القول بقدمها كما هو مذهب اليونان. 

وحكى الشيخ صلاح الدين الصفدي في الغيث: إن الشيخ تاج الدين 
المذكور كان ممتحناً بكثرة 'السؤالات المشكلة. 

رأيت بخط الشيخ علاء الدين الكندي الوداعي: إنها حضرت إلى الشيخ 
تاج الدين أسئلة من مصر في قول القائل: اللهم إني أسألك خير ما سأل العبد 
ربّهء هل ينتصب ربه أو يرتفع» فكتب: ينتصب, والشيخ علم الدين السخاوي 
حاضرء فرأى ما كتب وخاف أن يخرج الجواب عن الشيخ بالخطأء فقال: يا 
مولاناء تثبّت في الجوابء فقال: النصب. فقال: على ماذا رفعت خير؟ قال: 


.55 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 


(؟) فبعداً وسحقاً» السحق: البعد: يقال سحقاً نه: أي أبعده الله عن رحمته. 
() كاملة في ديوان الهبل .1١1‏ 
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على المبتدأء قال: 


أين الخبر؟ قفطن للجواب» فقال: يرفع. 


قال ابن خلكان: وكتب أبو شجاع الفرضي ابن الدهان”' إلى الشيخ تاج 


الدين: 

يارَيدُزَادَكَرَبِيمِنْمَواهِبِهِ 
لا عَيِرَ اك حالاً قد حباكٌبها 
التحوأنت أخّالعالمينّ به 


ومن شعر الشيخ تاج الدين حين كبر : 


أرّى الخرة يَهُوى أن تطولَ حَياتَهُ 
كُ في تَضْرٍ الشبيبةٍ أنني 
فلنما ا أثاني ما تمنيتٌ ساءني 
يُخَبَلُ لي فكري إذا كنتٌ خالِياً 
ويذكرني مَرٌ النسيم ورَوْحُهُ 
وها أنا في إحدى وتسعينَ حجة 
يقولون يَرْياقٌ لمفلك نافِمٌ 








نعمى يقصَرٌ عَنْ إدراكها الِمَّلا9) 


مادارٌ بينَ النحاة ة النحو والبَدَكُ 
ألبسن باسوك :فيه يفدرق النقك :9 


رفي طولِها إِرْهاقٌ نفس وإزماقٌ 
عر والأعمارٌ لاشك أذذاق 
مِنَ العُمْرٍ ما قد كنتٌ أَهُوى وأشتاق 

رُكوبي على الأعناق والسير إعناقٌ 
حفائِرٌ يَعلوها مِنَ التزب أطباقٌ 
لهافي إزعاد مَحُوفٌ وإسراقٌ 
وما لي إلا رَحمة الله يَرْياق!» 


2420 هو أبو شجاع فخر الدين (وقيل برهان الدين) واسمه محمد بن علي بن شعيب المعروف بابن 
الدهان البغدادي. كان فقيهاً فرضياً محدثاً مؤرخاً نحوياً أديباً شاعراً حاسباً منجماً مهندساًء وكان 


قلمه أبلغ من لسانه. انتقل إلى الموصل ومنها إلى دمشق. ثم 


ارتحل إلى مصرء ومنها عاد إلى 


دمشق فجعلها دار إقامته. توفي بالعراق» بالحلة السيفية سنة ٠24ه‏ (وقيل 555 والأول أشهر) 


وذلك أنه كان ماراً بالحلة عند عودته من حج بيت الله الحرام. فسقط 


من البعير فمات لوقته. من 


مؤلفاته: غيب الحديث في ستة عشر مجلداء وتقويم النظر في الخلاف» والمنير في الفرائض 


وغيرها. 


ترجمته في: وفيات الأعيان ١١/0‏ - 5٠ء‏ الكنى والألقاب 5؟/ الاء شذارت الذهب 204/4 
بغية الوعاة 18٠/١‏ خريدة القصر ‏ قسم العراق - 717/7. ذيل الروضتين تراجم رجال القرنين 
السادس والسابع/4: النجوم الزاهرة 0179/7 هدية العارفين :٠١7/7‏ روضات الجنات/ 0.394 


أنوار الربيع 5ره 301 
(؟) في الوفيات: «الأمل». 
(*) وفيات الأعيان ؟/5841. 
(4) وفيات الأعيان 541/6 - 817 


وكانت ولادة الشيخ تاج الدين بيغداد في شهر شعبان سنة عشرين 
وخمسمائثة. 
وتوفى بدمشق سادس شوال سنة ثلاث عشرة وستمائة. رحمه الله تعالى» 
ودفن بسفح قاسيون. 
© © 8 


وأنا في طلب أخيار ابن الخيمي وعسى أجدها فأذكره في حرف الميم إن 
شاء الله تعالى» فإنه الفصيح ويكفيه بائيته التى سارت مسير الشمس التي أوّلها: 
يا مطلباً ليس لي في غيرهأربٌ ‏ إليكآلالتقضي وانتهى الطلبٌ 

سألني القاضي محمد بن الحسن الخيمي» رحمه الله بشبام سنة 21١١9‏ هل 
التقضّي بالمعجمة أو المهملة؛ فإنه طال فيه اللجاج؟ قلت: إنه بالمعجمة أوضح» 
ويجوز أن يكون بالمهملة؛ لأنه لم يأت شيخ من مصر يرويها مقيّدة عن الشيخ 
مهذب الدين» وأصله من الحلة وهم شيعة. 

© © © 

وقاسيونء بالقاف بعدها ألف وسين مهملة. مكسورة. والياء المثناة التحتيّة 
المضمومة وبعد الواو نون: جبل مطل على دمشق من شماليهاء وبه جامع 
ومدارس وربط» وفيه مقابر المدينةء وفيه نهران ثوراً ويزيدء وذكره أبو المحاسن 
ابن عُنِين”'؟ لما نفي عن متي بي الام المشهورة التي تشوّقها فيهاء وذكر 
نزهها بقوله : 


وفي كبدي من قاسيون حرارة تزولرواسيهوليس يزولك 


- هو أبو المحاسن. شرف الدين محمد بن نصر الله (وقيل نصر الدين) بن عنين  بضم العين‎ )١( 
الانصاري الكوفي ولد بدمشق سنة 544. أديب شاعر لغويء. فقيه مؤرخ: : مولع بالهجاءء له‎ 
قصيدة طويلة جداء سماها مقراض الأعراض» جمع فيها خلقاً كثيراً من رؤساء دمشق. نفاءه‎ 
صلاح الذين الأيربي: فجال في العراق والجزيرة وأذربيجان وخراسان وما وراء النهر واليمن‎ 
ومصر والهندء وعاد إلى دمشق بعد وفاة صلاح الدين. تولى الوزارة للملك المعظم بدمشق؛‎ 
وانفصل عنها في أيام الملك الأشرف. توفي سنة *77 وقيل 7737ه. له ديوان شعر مطبوع‎ 
. بدمشق حققه خليل مردم‎ 
871/1 15ء الكنى والألقاب‎ ١4/0 ترجمته في: النجوم الزاهرة 79*/1ء وفيات الأعيان‎ 
5594 - 754 شذرات الذهب 14*/5كء هنية العارفين 11/7ء أتوار الرييع 1/ه‎ 
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اا 


الفقيه زيد بن صالح ب بن أبي الرجال اليمني المرهبي الضوراتي الشاعرء 
ويعرف بالقاضي أيضاً* . 


شاعر حسين الشعرء إلآ أن معانيه لا تلوح برقّة الألفاظ في ستر فهو أبو 
الخنساء إن لم يكن قريضه منه أقسى» كسهيل يعارض الكواكب ولا يجري 
مجراهاء وإذا اطلقت حلبة الشعراء جاء في أخراهاء ولا عجب فهو البدر إذا 
تكلّف؛ وإن تخلّف عن أولئك المتصرفين فالنوء قد يتخلّفء. خاطبه القريض 
بلسان القلم السوداء ولم يثَّقْء وقال لقريحته وقد صفقت الجناج إنك من طير الله 
فانطقي» ٠‏ وشرح مفرد الآديت محمد بن العسين. المرهبي”” في سيرة الإمام 
الناضر شرسا ما اقصر فيه إلآ أنه ما فهم بعض البديع الذي فيها فشرحه بفهمهء 
وكان بينه وبين القاضي الشرفي الحسن بن علي الهيل” مكاتبات ومراجعات» 
ونقلت من «قلائد الجواهر» ديوان الحسن بن علي بن جابر الذي جمعه القاضي 
العلامة احمذ بن 'تاصر بن :عبد التق إن القاضي الحسن كتب إلى القاضي 
زيد المذكور مبادياً مع مداد أهداه له 
ياأخاالسؤدهدوالمسجاه يءويازاكيالتجار 
هاكة «أسوه لا يبرح فوالخدمةجاري 
«كاتتبٌ» بالفهغل لكن لصبو تيه الأجيرة «قاري 
يكتفيبِالمَهءِمَهُمَا م 9 لكب و الأوار 0 





(8) ترجمته في: 
مراجع تاريخ اليمن 177: نشر العرف »15١ 7248/١‏ وترجمه الشيخ عبد الرحمن بن محمد 
الذهبي الشامي» ديران الهبل/ أعلام الديران 554غ الاعلام ط 594/7/4. 

.14« ترجمه المؤلف برقم‎ )1١( 

(؟) ترجمه المؤلف برقم .4١‏ 

(*) ترجمه المؤلف برقم 7 

(4) زاكي النجار: طيّب الأصل. 

(5) القار والقير: شيء أسود يظلى به السَفن والأبل؛ أو هما: الرّفت. 

(1) الأوار: حر الثار والشمس. 
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قدحكىأوبجج ةلح سا 
كَ «ارتفاعا» 


أنستترث يه 


ظالماينغيركئبٍ 


فلكنيومتمئًى 


نلف 
تيل عي ١‏ تيك فين أل 


ود في يو منخر 


فائةًدّ لت ذات «اني؟ سار 
حبس وه فيالقواري 
وهوفي قي دالا ار 


رت نولاًبالب حار 


بعك الأسود القاري لم يشيّد لغير الحسن» والأسود الجاري في الخدمة 
مثله» ويصلح أن يكون لغزاً في المداد. 


وشعر المذكور على علاته مليح. 
واخترت له مما كتبه بخظه : 
ترفق بصبٌ لا يزاللمابه 
ولاانفك مذ حليت بين ضلوعه 
له كل يوم مننك مسوعد زورةٍ 
أما والهوى العذري ما شبت صبوتي 
ولا انفصمت يوماً لأفكة كاشح 
لك الخير لا شوقي المقيم بنازج 
ولا الروح إن ساومتنيها بيساعة 

ونقلته من خطه أيضاً 


من الشوق في نار الصبابة صالٍ 
يكابد أهوال الهوى ويصالي 
يشان بخلف مؤلم ومطالٍ 
بغدرٍولا مر اللو ببالي 
عراي ولا رنّت هناك حبالي 
إليك ولا وجدي القديمبيالي 
من الوصل عندي إن مننت بغالي 


بأبي أهيف التعأود حلو الدل ظبي يطيب فيهالغرامُ 


عنَّ لي فائقالملاحةلمأد 
ونضى صارم اللحاظ فلمأد 
فهوخائملدائرةالحسن 
حين فكوا سلاسل الصلغ عنه 


أراد بالخمس: الأصابع. 
(؟) ديوان الهبل 458 
(0) نشر العرف .344/١‏ 


15 


رأغصن النقاانشنى أم قوامُ 
رلحاظ رمى بها آم سهاامُ 
أجازاقتسامهالأيتامُ 


ضف 


حسن الذنب فيه والآثام 











سبحان مانحة هذه القطعة التي هي كالماءء بل كنار الخليل لدى الظلماء. 


وله رحمه الله تعالى من أبيات: 
سرى طيفها والنجم في الأفق كالعقدٍ 
سرى فسرى منه العبير بعشبرٍ 
وبنت تنديما للسهى ذا نتاعة 
ومابيئنناوالحمدللهريبة 


فكادسناءللعواذلأنيهدي 
وفاح شذاهبا لتعيق وتالند 
كعيب فؤاوٍلا أعيد ولا أبدي 


أبى الله ما فعل الدنية من قصدي 


وكيف ولي في المجد أي مكانة 


تللاحظها عين الغزالة من بعد 
كريم وجدٌ في العلى أيِّما جد""© 

كاد البيت الثاني أن يكون دكّان عظارء وأما علانعظة عين الغزالة 0 بعد 
فهو كذلك تحصيل حاصلء ولله يقول: ظلِسْفِقٌ در سَعَوَ ين سَمَيِق22"06 رو 
البحتري أوصف الناس للخيال حتى قيل خيال البحتري 0 
مجيء أشخاص محبوبة وغيرها إليه. 

وقال الرئيس أبو علي في تخبره: هو الاستدلال من المخيّلات العلمية على 
ما شاهدته النفس من عالم الغيب مخيّلته القرّة المخيّلة التي محلها مقدّم الدماغ 
بمثال غيره . 


قرأت ذلك على شيخنا الثلانة الحسن بن الحسين: بن الختصون بالله رحمه 
اللهء فإني كتبت ذكره في حرف الحاء” "أ في شهر صفر وهو حيّ» ثم عرضت لَهُ 
علة الاستسقاء فترددت إليه فأعطيته شيئاً من دهن الياسمين العتيق ودهن البابونج 
فذكر أنه انتفع به وتحلّل ورم كان بعينهء ثم بلغني أن بعض جهّال المتطببة تردد 
إليه ودهن قدميه بدهن أحسب أنه بارد رطب فهاج به الورم في يوم وتصاعد في 
بعض يوم فضغط روح قلبه المقدس فتوفي بعد عصر يوم الاثنين تاسع ربيع الأول 
من عامنا هذا سنة أربع عشرة وماثئة وألف» وكان أنفع علاجه الأيارج الذي 
يدخل فيه الأفربيون» ولكنه كما أخبرني ابن أخيه السيد العلامة محمد بن عبد الله 


.544/١ نشر العرف‎ )١( 
(؟) سورة الطلاق: الآية لا‎ 
.48 ترجمه المؤلف برقم‎ )*( 


الآنى ذكره”'؟: إنه قال قد اشتقت إلى لقاء الله فقد تنغصت أحوال آل المنصورء 
وكان ذلك الاثنين» كما قلت في رثائه من قصيدة: 
اثنين بالواحد الميمونرؤعنا | ومارضى بخميس دونه شرسٍ 
يا بحر قد كنت من ذي النون مقتيسا 0 قانعم بذاك السرى في حضرة القدسٍ 
© ©8586 

وذكر الفقيه في الشعر أنه عَففّ من الخيال» وتلك العمّة لا تكون إرادية» 
وإنما كانت الشهوة ة والقلب ضعيفين والعهد بالجماع قريباً لم ينشر العضو فَيُخيّل 
للنائم أنه عفتء. ولكن الشعراء يدّعون العفّة حتى في المنام» ولم أسمع أقوى ولا 
أبلغ فى هذه المادّة من قول الشاعرء وأحسبه الشريف الرضي: 


ماذا يعي بالناس منرجلٍ | خلص العفافمهالأناملة 





إنذهمّفي حلم بفاحشة 2 ل ل 1 2 


وقول الشريف الرضي هو الشعر أيضاً: 
بتناأعفتمبيتباتهبشرٌ | يلقناالشوق من قرنإلى قدم 
ولفظ بشر له من سحر البلاغة ما لا يأتي به إلآ أولو العزم من أهلها. 

زذكن الححافظ الذهبي' في سير النبلاء ء في ترجمة أبي بكر محمد بن داود 
الظاهري”" الإمام بن الإمام الفقيه الأديب أحد أئمة الظاهر أنه مات عشقاً لوهب 
أبن جامع الصيدلاني وعفٌ عنه. 


.١84 ترجمه المؤلف يرقم‎ )١( 

(؟) محمد بن داود بن علي بن خلف الظاعري» أبو بكر: أديب» مناظرء شاعرء قال الصفدي: 
الإمام ابن الإمامء من أذكياء العالم. أصله من أصبهان. ولد يبغداد سنة 508هء وعاش فيها؛ 
وتوفي بها مقتولاً سنة 143ه. كان يلقب يعصغور الشوك لنحافته وصفرة لونه. له كتبء منها 
«الزهرة ‏ ط؛ الأول متهء في الأدبء و«أوراق ‏ من ديوانه ‏ طه و«الوصول إلى معرقة الأصول" 
«الانتصار على محمد بن جرير وعبد الله بن شرشير وعيسى بن إبراهيم الضرير» و«اختلاف مسائل 
الصحابة». وهو ابن الإمام داود الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري. 
ترجمته في: النجوم الزاهرة *: 11/1 وفيات الأعيان 598/4 - 579 والمسعودي» طبعة باريس - 


هذا 


عن محمد بن إبراهيم بن سكرة القاضي قال: كان وهب بن جامع محبوب 
محمد بن داود وكان يتفق عليهء وما عرف معشوق ينفق على عاشقه سواه. 

وقال إبراهيم بن عرفة نفطويه: دخلت على محمد بن داود في مرضه 
فقلت: كيف نجدك؟ فقال: حبّ من تَعلم أورئّني ما ترى» فقلت: ما منعك 
من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما: 
النظر وهو أورثني ما ترىء والثاني: اللّذة المحقورة منعني منهاه ما حدثني 
أبى» حدثنا سويد بن سعيدء حدئنا على بن مسهر عن ابن يحيى. عن مجاهد 
عن ابن عباس رفعه قال: من عشق وعقت وكتم وصبر غفر الله له وأدخله 
الجنة. ثم أنشدنا له: 
انظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 
وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاج 

قال نفطويه: ومات من ليلته أو من اليوم الثاني. 

قال أبو زيد على بن محمد: كنت عند يحيى بن معين فذكرت له حديثاً 
سمعته من سويد بن سعيدء فذكر الحديث المذكورء فقال: والله لو كان عندي 
فرس لغزوت سويداً فى هذا الحديث. 

قال الذهبي: هو مما نقموا على سويد به. 

وأخبرنا أبو العباس بن الظاهري عن ابن النججار قال: وهب بن جامع بن 
وهب العظار الصيدلاني صاحب محمد بن داود وكان أحب وشغف به حتى مات 
من حبّه ومن أجله صنّف كتاب «الزهرة؟ ‏ 

وقال عبد الكريم بن محمد الحافظ: نا عبد الرحمن بن الحسين الفارسي 
-2: 504 وفيه: وقاته سنة 795 وتاريخ يغداد 8: 565 والمنتظم 5: "99 ودار الكتب لا: 351 

والوافي با إفيات ا: 28 5١‏ واللباب 7: ١٠٠١‏ وصلة الطبري "ا ووم2 :5.1 .كاءه:8 يقول 


المشرف: في تاريخ بغداد )١77/0(‏ والمنتظم (7/ 44) ما يفيد موت الظاهري حتف أنفه؛ لا 
قتلاً. الاعلام ط 1١/1/74‏ 


فين 


الواعظ املاءً بالري» نا محمد بن إسماعيل العلوي» حدثني جدي»؛ سمعت وهب 
بن جامع العطار صديق ابن داودء قال: دخلت على المتقّي لله فسألني عن أبي 
بكر بن داود هل رأيت منه ما تكرهء قلت: لا يا أمير المؤمنينء إلا إني بت عنده 
ليلة فكان يكشف عن وجهي ثم يقول: اللهم إنك تعلم أني أحبّه وأني لأراقبك 
فيهء قال: فما بلغ من رعايتك لحقّه؟ قلت: دخلت الحمام فلما خرجت نظرت 
في المرآة فاستحسنت صورتي فوق ما أعهد فغظيت وجهي وآليت لا ينظر في 
وجنهي أحد قبله» وبادرت إليه فكشف وجهي ففرح وَسُرَّ وقال: سبحان خالقه 
ومصوره وتلى: «اّيت يعون رآ إِننَآ نكا كَأمْفِرّ لا دُويتا وَقِينا عَدَابَ 
ألنَار»”" , 


قال الذهبي: كان ابن داود أحد أذكياء العالمء وكان أحد أئمة الظاهر 
ببغداذ بعد أبيه» وله المؤلفات على مذهبهء وكتاب الزهرة في الأدب. وكان 
خصم ابن سريح في المناظرة. 

7 أبو علي التنوخي: حدثنا أحمد بن عبد الله بن البختري الداودي» 
حدثني أ بو الحسن بن المفلس الداودي» قال: كان محمد بن داود بن سريح إذا 
خض بمجليس ابو عمزو القاعيل لم بجر بين التي قيمة: يتنا وان ]سر اننا 
يجري بينهماء قال: فسأل أبا بكر عن العود الموجب لكفارة الظهارء فقال: 
إعادة القول ثانياً وهو مذهبه ومذهب أبيهء فطالبه بالدليل فشرّع فيهء فقال ابن 
سريح: يا أبا بكر هذا قول مَنْ مِنَ المسلمين؟ فغضب أبو بكرء فقال: أتظن إن 
من اعتقدت قولهم إجماعاً في هذه المسألة عندي إجماعاً أحسن إخوائهم أن 
أعدهم خلافاً. فغضب ابن سريح فقال: أنت يكنات الزهرة أمهر منك بهذه 
الطريقة؛ فقال: والله ما تحسن شتم قراءة قرأت© من يفهمء ٠‏ وإنه لمن إحدى 
المناقب لي إذ أقول فيه: 
انزْه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نقسي أن تنال محرّما 
وينطق سرّي عن مترجم خاطري فلولا اختلاسيردهلتكلما 
رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم فما إن أرى حباً صحيحاً مسلما 


.15 سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 
كذا في الأصل.‎ )5( 


فنا 


فقال ابن سريح: وأنا الذي أقول: 
فِحا بحسن حديثهوعتايه وأكرر اللحظات في وجناتهٍ 
حتى إذا ما الصيح لاح عموده ولىبخاتمريهوبسراتة 

فقال أبو بكر: أيْد الله القاضي» قد أخير بحاله؛ ثم ادّعى البراءة» ما توجه 
فعليه البيّئةء فقال ابن سريح: مذهبي أن المقرٌ إذا أقرٌ إقراراً أناطه.بصفة كان 
إقراره موكولاً بصفته تلك. 

قال الذهبي: ذاكر أبو بكر بالأدب وله عشر سنين» وكان يشاهد فى مجلسه 
أربعمائة صاحب محبرة» وكان من أجمل الناسء» وعاش 4# سنة. 00 


وتوفي ببغداد في شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين. 
© © © ْ 


وممن قتله العشق من الأعيان: قاضي القضاة شهاب الدين بن خلكان0©, 
كان يحب الملك الزاهر بن الكامل فقتله حبّه. وله قصة طويلة ذكرتها في هذا 
الكتاب . 


© © © 


وما بخاطري من شعر الفقيه زيد بن صالح غير ما ذكرت فهو أجود ما 
سمعته له: وكان مقامه بضوران, ونقلت ذلك من خظه إلآ الدالية فمن خط 


)١(‏ هو قاضي القضاة شمس الدين؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان 
البرمكي الشافعي. صاحب كتاب وفيات الأعيان. ولد سئة 104ه بمدينة أربل. استوطن القاهرة 
وبها صنف كتابه المذكور وكان من كبار قضاتهاء ثم تولى قضاء دمشق. وعزل مرتين؛ كان أديياً 
فاضلاً فصيحاً فقيها حلر المذاكرة» عارفا بأيام الناس. له عناية خاصة بشعر يزيد بن معاوية» فقدٍ 
قال عن نفسه في وفيات الأعيان 577/7 أثناء ترجمة المرزياني (وكنت حفظت جميع ديوان يزيد 
لشدة غرامي به وذلك سنة 177ه بمدينة دمشق» وعرفت صحيحه من المنسوب إليه). توفي سنة 
أخكام بدمشق ودفن بالصالحية. 1 
ترجمته في: النجوم الزاهرة 9/ 707. هدية العارقين :99/١‏ كشف الظنون/ 7017. الكنى 
والألقاب /١‏ ”الا روضات الجنات/ 41: تاريخ دمشق/١لاء‏ شذرات الذهب 5/ الاء أنوار 
الربيع ره 5015 لزوكلء 


نين 


القاضي العلامة أحمد بن عبد الحق. 

وتوفي الفقيه المذكور في سنة سبع عشرة ومائة وألفء وكان يتعلق بخدمة 
الإمام المهدي أحياناً في الأعمال» ثم غضب عليه فأخرجه ومعه جماعة عن بابه 
إلى صنعاء فمات بها رحمه الله تعالى - 

والمرهبي نسبة إلى مرهية. 

ذكر السيد المحدّث يحيى بن الحسين بن المنصور بالله أخو شيخنا الحسن 
ابن الحسين في تأريخ له انتسابهم إليهاء وهي قبيلة من حاشد بن جبران بن 
نوف بن همدانء وقيل إنهم ينتسبون إلى الإمام أبىي حفص عمر بن الخطاب» 
والله أعلم . 

وذكر أهل أخبار صفين: أنه كان لهمدان بلاء عظيم بصفين. 

قال ابن أبي الحديد: ومن الشعر الذي لا يشك أنه قاله علي نا لكثرة 
الرواة له [من الكامل]: 
دعوت فلبّائي من القوم عصبةٌ قَوَارِسُ مِنْهَسْدَانَ تَيِرُلِنَامٍ 
فوارِسُ مِنْ هَمْذدَانَ لَيُسُوابِعْرَلٍ عدا الْوَمَى يِنْ شاكر رَشَبَام 
بسكل ردينيٌ وعضب كانه إِذَا اخستلف الأقوامٌ َغْلَ ضرام 
لهمدان أخلاقٌ كرامٌتزيئُهم وبأسٌ إذا لافَوارَحَدُ خصام 
وجدّ وصدق في الحروب ونجدة 2 وقولإذا قالوابفيراأئثام 
مَنَى تَأَتِهِمْ في دَارِهمْ تستضيفهم تَبِتْ ناعماًفِي يِدْمَةٍرَظعَام 
جَرَى الله مَمْدَانَ الجتَانَ فَإِنُهُمْ سِهَامٌالعدى في كُلّ حِمَام 
مَلوَكُئْتُ برّاباً عَلَّىبَابِ جَئَّةٍ ‏ لقلْ ُلهَمَْانَاهُْلُوابِسَلآه'0 


)١(‏ وقعة صفين 7194 - /479ء شرح تهج البلاغة 4/ 8ل مجاني الأدب :5٠٠/4‏ أنوار العقول/ قطعة 
رقم موم. 


يفنا 


41 


الإمام أبو الحسين: زيد بن الإمام السجّاد ذي الثفنات أبي الحسن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب تق . الإمام المشهورء الذي تنتمي 
إليه الزيدية مبمزوا*, 


وهو أشهر من الشمس في الزهد والعلم والمحبّة لإحياء علوم جذه؛ فلا 
حاجة إلى تقريظهء وكان شاعراً خطيباً . 

وقيل: إنه كان معدوداً في فصحاء قريش والعربء وله القصة الشهيرة في 
مجلس هشامء وقال فيها وقد همَّ بالخروج: 





(8) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: الإمام. أبو الحسين العلوي الهاشمي القرشي. 
وبعال اك ونيد الخبهيدة مده لحاسلا من خطاء فى ام وقال أبو حنيفة : ما رأيت في زمانه 
أفقه منه ولا أسرع جواياً ولا أبين قولاً ولد سنة 4لاه. وكانت إقامته بالكوفة؛ وأشخص إل 
الشام؛ فضيق عليه هشام بن عبد الملك. وحبسه خمسة أشهر. وعاد إلى العراق ثم إلى المديئة. 
فلحق به بعض أهل الكوفة بحرضونه على قتال الأمويين» ورجعوا به إلى الكوفة سنة ١١1١ه,‏ 
فبايعه أربعون ألفاً على الدعوة إلى الكتاب والسنةء وجهاد الظالمين؛ والدفع عن المستضعفين؛ 
وإعطاء المحرومين؛ والعدل في قسمة الفيء: ورد المظالم» ونصر أهل البيت. وكان العامل على 
العراق يومئذ يوسف بن عمر الثققي. » فكتب إلى الحكم بن الصلت وهو في الكوفة أن يقاتل 
يفا ففعل. ونشبت معارك انتهت بمقتل زيدء في الكوفة» وحمل رأسه إلى الشام فنصب على 
باب دمشق . ارم إلى المديئة فنصب عند قبر النبي 5 يوماً وليلة: وحمل إلى مصر قتصب 
بالجامع؛ فسرته أهل مصر ودفتوه. ووقف المجمع العلمي في ميلانو مؤخراً على «مجموع في 
الفقه - ط* رواه أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي فإن صحت النسية كان هذا الكتاب أول 
كتاب درن في الفقه الإسلامي. ومثله «تفسير غريب القرآن ‏ خ' ولا بد من التثيت من صحة نسبته 
إليه. وإلى صاحب الترجمة نسبت الطوائف «الزيدية» ولإبراهيم ابن محمد الثقفي المتوفى سنة 
187 كتاب «أخبار زيد بن علي» ومثله لنجلودي. ومثله أيضاً لابن بابويه القمي» ومثله للسيد عبد 
الرزاق المقرم . 
تر جمته في: 
مقاتل الطالبيين 177 - 191+ وأنظر فهرسته. وتاريخ الكوقة 777 والفرق بين الفرق 70 رفوات 
الوفيات ١‏ 785 والطيري 8: 55١‏ و5971 ذكره في وفيات سنة ١1١‏ ثم في وفيات 7١1ه.‏ 
وتهذيب ابن عساكر 5: 15 والبعئة المصرية 18 وذيل المذيل 47 وابن خلدون *: 48 وابن 
الأتيز 5 44 والدر الفريد 1٠‏ والذريعة 1: 571 وا7 واليعقوبي : 37. الاعلام ط 8/4/ 
4 وغيرها. 


كلا 


ذل الحيةةوذَلَالمماتت._ وكلأراهءطعاماً وبيسلا 
فإنكانلابدمنواحد فسيري إلى الموت سيراً جميلا 

والذي اشمأزَّت له الإمامية منه ما تذكره جماعة من أتباعه: إن جماعة من 
أصحابه كانوا إماميةء فقالوا له: تيرء من فلان وفلان» فقال: بل أتولاهما 
وأترحم عليهماء قالوا: ففيم ننصرك إن كانا لم يظلماك» فهشام لم يظلمك» 
وفارقوه» فسمّاهم الرافضة. 

وقد ذكر هذا الخير جماعة من علماءالزيدية كالفاضل أحمد بن محمد 
الشرفي الحسني وأورده في «شرح الأساس»» وأحمد بن يحيى المهدي في 
ملله”'2: ولست أعجب من الشرفي فإنه ربّما لم تكن له ملكة في الإطلاع على 
أخبار الناس» بل العجب من المهدي فإنه أوحد العلماء في مذهبي الزيدية 
والمعتزلة» والكلام باطل قطعاً من قولهمء لأنهم أجمعوا إن مذهب الإمامية 
اختلقه. ودسّه أبو جعفر المنصور لما خشي من تفاقم الأمر بسبب الأئمة 
الحسنيين الثائرين عليهء فأراد إلا يثور التشيّع إذا اعتقدوا إمامة معينء فيقال لهذا 
الزاعم فكيف أمن المنصور جانب الصادق والكاظم إذا ما سمعت الخراسانية 
الذين من أكثرهم الإمامية وبهم قامت الدولة العباسيةء ثم ذكروا حديث الإمام 
أبي الحسين مع الإمامية فأثبتوا مذهبهم في أيام هشام بن عبد الملك مع القول 
بدسيسة المنصور. 

وما أحسب من ذكر هذا الكلام إلا حاسباً دولة المنصور قبل دولة هشامء 
فافترى ذلكء» ولو عكس لما انكشف قبطلت الدعوى وليس قصدي التعصب. 
والله يعلم نيتي والحق يحمد على أن المحققين من الإمامية يعظمون زيدء لفت 
أبو جعفر القمّي محدّث الإمامية «عيون أخبار الرضا» للصاحب أبي القاسم وذكر 


(1) في هامش الأصل: همي المنية والأمل شرج الملل والنحل» وقول المواف في الأبطال؛ لأنهم 
أجمعوا إن مذهب الإمامية اختلقه ودسّه أبو جعفر المنصور... من الذين أجمعوا على ما ذكر 
بره ذلك. وما ذكره هو أن رحمه الداعي الحسن بن إدريس الإسماعيلي ولفظه وهو منسوب 
بصنهه اسم الفاعل إلى الدعوة الإسماعيلية؛ وهم فرقة من الشيعة ظهر مذهبهم بعد موت الإمام 
جعفر الصادق. الذي تبع موسى بن جعفر فهو الإمامي. ومن قال أن النص سبق لإسماعيل بن 
جعفر فهو إسماعيلي: انتهى بلفظهء يعني إن المنصور اختلقه ودسّهء وزمانه متأخر على موسى» 
وإسماعيل وهشام لمدة مديدة قعوله أن الكلام باطل قطعاء باطل قطعا». 


ففذا 


اعتقادهم فيهء فإذا هو جيّد جميل ومن أجله ذكر الاعتقاد. 

وقال بعض الإمامية: إنه خرج داعياً إلى ابن أخيه الصادق؛ وهو كذب لا 
أصل لء ولم أجد لذلك نقلاً أطمئن إليه. 

وكان الإمام أبو الحسين من السلف الصالح الأولء وكان يتولى الخلفاء 
الثلاثة على الصحيح . 

قال المقريزي فيه: سكن المدينة وروى عن أبيه وعن أبان بن عثمان وعبيد 


الله بن أبي رافع وعروة بن الزبيرء وروى عنه الزهري محمد بن شهاب وزكريا بن 
أبى زائدة وخلق. 


وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: رأى جماعة من الصحابة» وقيل لجعفر 
الصادق: إن جماعة تيرأوا من عمّكء فقال: برىء الله ممن برىء من عمي» ثم 
أثنى عليه جيّداً . 


وقال أبو إسحاق السبيعي: رأيت زيد بن عليء فلم أَرَ في أهله مثلهء ولا 
أعلم منه ولا أفضلء» وكان أفصحهم لساناء وأكثرهم زهداً وبياناً. 

وقال الشعبي: ما ولد النساء أفضل من زيد بن علي ولا أفقه ولا أشجع 
ولا أزهد. 

وقال الإمام أبو حنيفة: شاهدت زيد بن على كما شاهدت أهله؛ فما رأيت 
في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جواباً» ولا أبين قولاًء لقد كان منقطع 
القرين. 

وقال الأعمش: ما كان في أهل زيد بن علي مثل زيدء ولا رأيت فيهم 
أفضل منه ولا أفصح ولا أعلم ولا أشجعء ولقد وفا له من تابعه لاقامتهم على 
المنهج الواضح . 

وقال عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: لقد أصيب فيكم رجل ما 
كان في زمانكم أفضل منه وما كان في زمانكم مثلف لقد رأيته وهو غلام حدث 
وهو يسمع الشيء من ذكر الله فيغشئ عليه حتى يقول القائل ما هو يعائد إلى 


لقنا 


الدنياء وكان يقال له حليف القرآنء وقال: خلوت بالقرآن ثلاث عشرة سنة اقرأه 
وأتدبّره قما وجدت فى طلب الرزق رخصة. وما وجدت ابتغوا من فضل الله إل 
العبادة والفقه. 


وكان نقش خاتمه: إصبر تؤجرء إصدق تنج . 

وقرأ: ون تََرلَاْ مَْتَبَيلَ رما عَرَكُمْ ثرّ لا يكوا أنتتككٌ »27 فقال: 
هذا الوعيد وتهدد. ثم قال: ا ا 
بدلا1. 

وكان إذا كلّمه إنسان وخاف أن يهجم على أمر يخاف منه مأثماً قال له: يا 
عبد الله إمييكء إِمسِكء» كُفف. كُفْء إليك» إليكء عليك بالنظر لنفسك» ثم 
يكنت عنه ولا يكلمه. 

قال: وقد اختلف في سبب قيام زيدء فقيل: ا 
ابن عباس» وزيد بن علي» ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قدموا على 
خالد بن عبد الله القسري بالعراق» فأجارهم ورجعوا إلى "اللمدينة فلما ولي 
يوسف بن عمر بن خالدكتب إلى هشام بن عبد الملك: إن خالد إبتاع من زيد 
أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينارء ثم رد الأرض إليهء فكتب هشام إلى والي 
المدينة أن يسيّرهم إليهء ففعل: فسألهم هشام فأقّروا بالجائزة وأنكروا ما سوى 
ذلك». وحلفوا فصدّقهم هشام وعادوا نحو المدينة» فلما صاروا بالقادسية كاتب 
أمل الكرفة 00 

وقيل: بل ادّعى خالد القسري أنه أودع زيداً وداوداً ونفراً من قريش مالأء 
فكتب يوسف إلى هشام بذلك فسيرهم هشام من ن المدينة إلى 5 
وخالداً» فقدموا عليهء فقال يوسف لزيد: إن خالداً زعم أنه أودع عندك مالآ 
فقال زيد: كيف يودعني وهو يشتم آبائي على منبره» فأرسل إلى خالد فأحضره 
في عباة وقال: هذا زيد قد أنكر إنك أودعته شيئاء فنظر خالد إليه وإلى داود 
وقال لخالد: أتريد أن تجمع مع إثمك فيّ إثماً في هذاء كيف أودعه وأنا أشتم 
أبا. وأشتمه على المنبرء فقال زيد: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: شدد علي 
العذاب”: فادعيت ذلك وأملت أن يأتي الله بفرج قبل قدومك. 1 


(1) سورة مخمد: الآية 84: 
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وقيل: إن مدعي المال عندهم يزيد بن خالدء وإن هشاماً استدعاهم إليه ثم 
أمرهم بالسير إلى يوسف بن عمرء فاستقالوه خوفاً من شرّ يوسف وظلمهء فقال: 
أنا أكتب إليه بالكفت عنكمء وألزمهم ذلك فساروا على كرهء فجمع يوسف بيلهم 
وبين يزيدء فقال: اليس لي عندهم قليل ولا كثيرء فقال يوسف: أبي كنت تهزأ أم 
بأمير المؤمنين؟ فعذّبه يومئذ عذاباً كاد يهلكه» ٠»‏ ثم استخلف زيداً وعصبة وأطلقهم. 
فأقام زيد بالكوفةء وكان قد قال لهشام: والله ما آمن بأن بعثتني إليه أن نجتمع أنا 
وأنت حيّين» قال: لا بد من المسير إليه. 

وقيل: بل السبب أن الإمام زيد بن علي كان يخاصم ابن عمّه جعفر بن 
وجعفر عن بني حسنء فكانا يبلغان كل غاية» ويقومان فلا يعيدان ما بينهما 
هرقاء فلما مات جعفر نازعه عبد الله بن الحسن بن الحسنء فتنازعا يوماً بين 
يدي خالد بن عبد الملك بن الحارث بالمدينة» فاغلظ. عبد الله لزيد وقال: يا بن 
السنديةء فضحك زيد وقال: قد كان إسماعيل :228 لأمة» ومع ذلك فقد صبرت 
أمي بعد وفاة سيّدها ولم يصبر غيرهاء يعني فاطمة بنت الحسين أم عبد الله 
فإنها تزؤجت بعد أبيه الحسن ؛ بن الحسن. 

قلت: الجواب شر من الابتداء» واليادي أظلم» فبلغ فاطمة» فأرسلت إلى 

زيد: ايا ابن أخي لنعم دخيلة القوم كانت أمك؛ وإني لأعلم أن أمك عندك كأم 
عبد الله عندهة» ثم أن زيداً ندم واستحيى من فاطمة فلم يدخل عليها زماناً . 

وذكر أن خالداً قال لهم: إغدوا علينا غداً فلست لعبد الملك إن لم أفصل 
بينكماء فباتت المدينة تغلي كالمرجل» يقول قائل قال زيد كذاء ويقول قاتل قال 
عبد الله كذاء فلما كان الغد جلس خالد في المجلسء» واجتمع الناس فمن بين 
شامت ومهمومء فدعى خالد وهو يحب أن يتشاتماء فذهب عبد الله يتكلم فقال 
زيد: لا تعجل يا أبا محمدء أعتق زيد كلما يملك إن خاصمك إلى خالد أبداً» 
ثم أقبل على خالد فقال: لقد جمعت ذرية رسول الله وك لأمر ما كان يجمعهم 
أبو بكر ولا عمر. 

قلت: يؤخذ من عبارة الإمام أبي الحسين تصويب آراء العمرين لا كما 
ترويه عئه الجارودية إن صححت هذه الرواية» وإلآ فقد جمعا لحمة رسول الله يه 
فاطمة الزهراء وزوجها لخصومة الميراث والتحلة» وجمع عمر بين علي والعباس 
لخصومة الصدقة. 
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وروى المهدي أحمد بن يحيى السيد الحسني الظفيري عن زيد بن علي أنه 
قال: لو كنت مكان أبي بكر ثم جائتني قاطمة لم أحكم في فدك إلا بحكمه. ذكر 
ذلك في كثير من كتبه. فمن ثم قالت الإمامية ما قالت. لأن المهدي رضي الله 
عنه كان يميل إلى رأي أبي هاشم المعتزلي كثيراً. 
© © © 


رجع. فقال خالد: أما لهذا السفيه أحد؟ فقام رجل من الأنصار من آل 
عمرو بن حزام فقال: يا بن أبي تراب وابن حسين السفيهء أما ترى لوالٍ عليك 
ممما وطاعةء فقال زيد: أسكت أيها القحطانء فأنا لا نجيب مثلكء قال: وَلِمَّ 
ترغب عنّيء فوالله ...... لخير منك. وأبي خير من أبيكء وإمّي خخير من 
أئك. فتضاحك زيد وقال: يا معشر قريش هذا الدين قد ذهب. أفتذهب 
الأحساب» فوالله ليذهب دين القوم وما تذهب أحسابهم» فتكلم عبد الله بن واقد 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال: كذبت والله أيها القحطانيء فوالله لهو 
خير منك نفساً وأباً وأمآ ومحتداًء وتناوله بكلام كثير: وأخذ كفاً من حصبا 
وضرب بها الأرض» وقال: إنه والله ما لنا على هذا من صبرء وقام. 

ثم شخص زيد إلى هشام فجعل هشام لا يأذن له وهو يرفع إليه القصص» 
3 رفع قصة كتب هشام في أسفلها : ارجع إلى منزلك» فيقول زيد: والله لا 
أرجع إلى خالد أبدآء ثم أذن له يوماً يعد طول حبسء» فصعد زيد وكان بادناء 
لفيا م نت وهو يقول: «والله لا يحب الدنيا أحد إلآ ذل؛» ثم صعد 
وقد جمع له هشام أهل الشامء فسلم ثم جلسء. فحلف لهشام على شيء؛ فقال 
له: لا أصدّقكء. فقال: امي الموك ل لقال بك أجذا كن | اجيرعين 
بالله» ولم يضع أحداً على أن لا يرضى بذلك منهء» فقال هشام: أنت زيد المؤئل 
للخلافة» وما أنت والخلافة؛ لا أمَّ لكء وأنت ابن أمة؟. فقال زيد: لا أعلم 
أحداً أفضل عند الله من نبي بعثهء ولقد بعث الله نبياً وهو ابن أمةء ولو كان به 
تقصير عن مُنتهى غاية لم يُبعث وهو إسماعيل بن إبراهيم» فالنبوّة أعظم منزلة من 
الخلافة عند الله» ثم لم يمن الله منه أن جعله أبا العرب» وأباً لخير البشر 
محمد ولو وما يقصر برجل أبوه رسول الله وبعد أمي فاطمة لا أفخر بأم. 

فوثب هشام من مجلسه وتفرّق الشاميّون» وقال لأصحابه: لا يبيت هذا في 
عسكري أبداء فخرج زيد وهو يقول: «ما كره قوم قط حرّ السيوف إلا ذلوا». 


اما 


قلت: وإلى قوله هذا يشير ولده يحيى بن زيد”"" المقتول بالجوزجان: 


ياابنزيدأليس قدقالزيد: - منأحبالحياةعاش ذليلا 
كن كزيد فأنت نجل لزيد واتخذ في الجنانظلاً ليلا 


فسار الإمام أبو الحسين إلى الكوفة» فقال له محمد بن عمر بن علي: 


اذكرك الله يا زيد إل لحقت بأهلكء ولا تثق بأهل الكوفةء فإنهم لا: يفون لك» 
فلم يقبل . 
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يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أحد الأبطال الأشداء. ولد سنة 44م 
وثار مع أبيه على بني مروان وقتل أبوه وصلب بالكوفة. فانصرف إلى بلخ» ودعا إلى نفسه 
سرأء فطلبه أمير العراق (يوسف بن عمر) فقبض عليه نصر ين سيار. وكتب يوسف إلى «الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك» بخبره. فكتب الوليد يأمره بأن يؤمته ويخلي سبيله. فأطلقه نصر. وأمره أن 
يلحق بالوليد؛ فسار إلى سرخس وأبطأ بهاء فكتب نصر إلى عامل سرخس أن يسيره عنها. فانتقل 
يحبى إلى بيهق ثم إلى نيسابور. وامتنع» فقاتله واليها عمرو بن زرا ة وهو في عشرة آلاف ريحبى 
7 سبعين رجلاًء فهزمهم يحبى؛ وقتل عمرأء وانصرف إلى هراة. ثم سار عنهاء فبعث نصر بن 
سيار صاحب شرطته «سلم بن أحوز المازني التميمي في طلبه» فلحقه في الجوزجان فقاتله ا 
ففينا: رو يحي ستو اعبات حي سخ قبلا بد ماه في قرية يقال لها «أرغرية١‏ 
وحمل رأ سه إلى الوليدء وصلب جسده بالجوزجان. وبقي مصلوبا إلى أن ظهر أبو مسلم 
الخراساني واستولى على خراسانء فقتل سلم بن أحوز وأنزل جثة يحيى فصلى عليها ودندت 
هناك. قال الذهبي: وكل من ولد في تلك السنة بخراسان» من أولاد الأعيان؛ سمي يحيى.» 
وقال المسعردي: كان يحبي» يوم قتل» يكثر من التمثل بشعر الخنساء؟ 
ترجمته في : 
غربال الزمان ‏ خ. والفرق بين الفرق 4لاء 6 والروض المعطار ‏ خ. وفيه: 8 
الجوزجان فأظهرت شيعة بني العباس لبس السواد يسببه» والبداية والتهاية :٠١‏ 0 وجمهرة 
الأنساب ٠١١‏ ومقاتل الطالبيين 197 194 واين خلدون 7: ٠١4‏ وابن الأثير 8: 44 والطبري 
4 559 رفيهما وفي تاريخ الإسلام للذهبي 2: 18١‏ وفي الروض المعطار: مقتله سنة ١١08‏ 
وهناك رواية في مقتله: سنة 115 في رمضان. وانفرد صاحب «الإفادة في تاريخ الأئمة 
السادة - خ؟ برواية ثالثة؛ خلاصتها أن الذي رماه بالسهم. هو داود بن سليمان اين كيسان» من 
أصحاب يوسف بن عمرء في آخر المحرم #سنة 6177 وزاد ما مؤداه: «واستخرجه يوسف بن 
عمرء فحز رأسهء وأرسله إلى هشام ابن عبد الملك. وصلب جسده بالكناسة. سنة وشهراء ولما 
ظهرت رايات بني العباس في خراسانء كتب الوليد بن يزيد إلى يوسف أن ينزله عن خشبته 
وتحرقدة كفملل :اودر ومادة اق في الفرات» وكان عمره يوم قتل 47سنة - كذا - ولما ظهر أبو مسلم 
تتبع قتلته. فقتل أكثرهم». وشرح ديواك الخنساء اء 7١6‏ والمحبر 497 الاعلام ط 1417/8/4 
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وقال: خرج بنا هشام أسرى من غير ذنب من الحجاز إلى الشام ثم إلى 
الجزيرة ثم إلى العراق ثم إلى قيس ثقيف يلعب بناء وأنشد [من الكامل]: 
بكرت تخرّفني الحتوف كأنني 2 أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلٍ 
فأجبتهاإنالمنيّةمتهل لبد أن امتشئ بكتاس التجديكل 
إنالمنَيّةَلوثُمَكلٌمفلت مثليإذانزلوابفتك” المنزلٍ 
فأفني حياءك لا أباً لكِ واعلمي 2 إنيامرؤ سأموتإنلمأققل 

وهذا الشعر إنثما 0 الإمامء وهو مما أورده أبو تمام في 0 
وفي ذهني أنه لعنترة العبسي 

- قال لعمر: استودعك» وإني أعطي الله عهداً إن أدخلت يدي في طاعة 
هؤلاء ما عشتء وفارقه» وأقبل إلى الكوفة مستخفياً يدور في المنازل» فأقبلت 
الشيعة تختلف إليه تبايعه» فبايعه جماعة من الوجوهء وكانت بيعته: إنا ندعوكم 
إلى كتاب الله وسنّة رسوله وجهاد الظالمين» والدفاع عن المستضعفين» وإعطاء 
المحرومين» وقسم هذا الفيء بين أهله على السواءء ورد المظالم» ونصرنا أهل 
البيت» أتبايعون على ذلكء فإذا قالوا: نعم» وضع يده على أيديهم ويقول: 
عليك عهد الله وميثاقه وذمّة رسولهء لتفينَّ ببيعتي» ولتقاتلنّ عدرّي ولتنصحن لي 
في السرٌ والعلانية» فإذا قال: نعمء مسح بيده ثم يقول: اللهم أشهد. 

فبايعه خمسة عشر ألفاء وقيل أربعون ألفاًء وأمر أصحابه بالاستعدادء 
فأقبل من يريد أن يفي يستعد ويتهيأء فشاع أمره في التاس. 

وقال آخرون: أنه أتى الكوفة لموافقة خالد القسري أو ابنه يزيد عند يوسف 
ابن عمرء وأنه أقام بالكوفة ظاهراً ومعه داود بن عليء وأقبلت الشيعة تختلف إليه 
ويحستون له الخروج ويقولون: أنا لنرجو أن تكون أنت المنصورء وإن هذا 
الزمان الذي يهلك فيه بنو أميّة» فأقام بالكوفة ويوسف بن عمر يسأل عنه فيقال 
هو هاهناء ويبعث إليه ليسيرء فيقول: نعم ويعتل بالوجع» فمكث ما شاء الله ثم 
أرسل إليه يوسف بالمسير فاحتج أنه يحاكم آل طلحة بن عبيد الله بملك بينهما 


0 كذا في الاصل 

2( أعثر عليها فى كتاب الحماسة لأبي تمّام. 
2 يا ع 

() كاملة في ديوان عنترة 74 - 45 ط دار الجيل. 


ما 


بالمديئة» قأرسل إليه ليوكّل وكيلاًء يرحل عنهاء فلما رأى الجدّ من يوسف في 
أمره سار حتى أتى القادسية وقيل الثعلبية فتبعه أهل الكوفةء وقالوا: نحن أربعون 
ألفاً لم يتخلف عنك أحدء نضرب معك بسيوفنا وليس ها هنا من أهل الشام إلا 
عدّة يسيرة» وبعض قبائلنا تكفيهم بإذن الله تعالى: وحلفوا له بالأيمان المغلظة» 
فجعل يقول: إني أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم بأبي وجذي! فيحلفون 
له 

فقال داود بن علي: لا يغرّك يا ابن عم هؤلاءء البثن كد دلوا مون عا 
أعرٌ عليهم منك جدك علي , بن أبي طالب حتى قتل» والحسن من بعده بايعوه ثم 
وثبوا عليه فانتزعوا رداه وجرحوهء أو ليس قد أخرجوا جدّك الحسين وحلفوا له 
ثم خذلوه وأسلموه. ثم لم يرضوا بذلك حتى قتلوه فلا ترجع إليهم أبداً . 

فقالوا: يا زيد إن هذا لا يريد أن تظهر أنت ويزعم أنه وأهل بيته أولى بهذا 
الأمر منكم. 

فقال لداود: إن علياً كان يقاتله معاوية بذهبه» وإن الحسين قاتله يزيد 
والأمر مقبل عليهم» فقال له داود: إني أخاف إن رجعت إليهم أن لا يكون أحد 
أشدَّ عليك منهم وأنت أعلمء ومضى داود للمديتة. 

ورجع زيد إلى الكوفة» فأتاه سلمة بن كهل فذكر له قرابته من رسول الله يإ 
وحقّه فأحسنء ثم قال له: أنشدك الله كم بايعك؟ فقال: أربعون ألفاء قال: فكم 
بايع جدك؟ قال ثمانون ألفاًء قال: فكم حصل معه؟ قال: ثلثمائة» قال: أنشدك 
الله أنت خير أم جدّك؟ قال: جدّيء قال: فهذا القرن خير أم ذلك القرن؟ قال: 
بل ذلك» قال: فتطمع أن يفي لك هؤلاء وقد غدر أولئك بجذكء قال: بايعرني 
ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهمء قال: فتأذن لي أن أخرج من هذا البلدء فإني 
أخاف أن يحدث حدث فأهلك نفسيء» فأذن له فخرج إلى اليمامة. 

وكتب إليه عبد الله بن الحسن بن الحسن: 

أمَا بعد فإن أهل الكوفة نفخ العلاتية» خول السريرة» هوج في الرداء 
أجزع عند اللقاء إتقدمهم ألسنهم. ولا تشايعهم قلوبهم» ولقد تواترت كتبهم ألىّ 
بدعوتهمء» قُصَمت عن ندائهمء وألبست قلبي غشاء عن ذكرهمء يهنا اعنهمء 
وأطراها لهمء وما لهم مثل إلا كما قال علي بن أبي طالب نقذ : إن أهملتم 


18: 


خضتم» وإن حوربتم خرتمء وإن اجتمع الناس على إمام طعنتمء وإن أجبتم إلى 

فلم يصغ زيد إلى شيء من ذلكء وأقام على حاله يبايع الناس» ويتجهّز 

وتزيج بالكوفة امرأتين» وكان يتتقل تارة عند هذه في بني سلمة»: وتارة في 
الأزد عند الأخرى» وتارة فى بنى عبس» وآونة في بني تغلب إلى أن ظهر سنة 
اثنتين وعشرين وماثة» وأمر أصحابه بالاستعداد وأخذ من نيّته الوفاء في ذلك» 
فبلغ يوسف بن عمر فبعث في طلب زيد فلم يوجدء وخخاف الإمام زيد أن يؤخذ 
قبل الموعد الذي بينه وبين الناس وعلى الكوفة يومئذ الحكم ب بن الصلت في ناس 
من أهل الشامء ويوسف بن عمر بالحيرة- 

فلما رأى أصحاب زيد أن يوسف بن عمر قد بلغه الخبر؛ اجتمع إلى زيد 
جماعة من رؤوسهم فقالوا: رحمك الله ما قولك في أبي بكر وعمر؟ قال: 
رحمهما الله وغفر لهماء ما سمعت أحداً من أهل بيتي يقول فيهما إلآ خيراًء وإن 
أشدّ ما أقول فيمن ذكرتم إِنَا كنا أحقّ بسلطان رسول الله عن الناس أجمعين» 
فدفعونا عنه: ولم يبلغ ذلك عندنا كفراء وقد ولوا فعدلوا في الناس» وعملوا 
بالكتاب والسئة. 

قالوا: فلم يظلمك هؤلاءء إن كان أولئك لم يظلمواء وإن كان هؤلاء لم 
يظلمواء فلم تدعونا إلى قتالهم؟ 

فقال: إن هؤلاء ليسوا كأولئتك. هؤلاء ظالمون لي ولأنفسهم ولكم. وإنْما 
ندعوهم إلى كتاب الله وسنّة نبيه وإلى السنن أن تحيىء وإلى البدع أن تطفى» فإن 
أجبتمونا سعدتم» وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل. 

ففارقوه وقالوا: قد سبق الإمام ‏ يعنون الباقر - وجعفر ابنه إمامنا اليرمء 
فسماهم زيف الرافضة» وقيل سماهم الرافضة المغيرة العجلي حين رفضوه لقلة 
خيره. 

قتلت: كلام الإمام أبي الحسين رضوان الله عليه أشكل ما في أصول 
الزيدية» وأما سيرة ة الخليفتين السيرة المرضية فهو في نهج البلاغة في كثير من 
خخطب أمير المؤمنين رواية الشريف أبي الحسن الرضيء ثم إن قصّة فدك وأخذها 
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وما جرى من القول والفعل من الزهراء ومن علي تلط يضاد ما في بعض الخطب 
العلوية» فدونك فانظر واختر لنفسك ما يحلو. 

وخلاصة الأمر: إن أهل الكوفة قشلوا واغلق عليهم مسجدهم وبعضهم 
خذلء وجاء يوسف من الحيرة وجرى قتال وقتل؛ ثم بعث يوسف جماعة من 
الخراسانية الناشبة قدر خمسة آلاف فرشقوهم يالنشّاب وقت المساءء والإمام زيد 
بجبانة الكوفة؛ فرّمي بسهم في جبهته اليسرى ثبت في دماغه: ورجع أصحابه؛ 
ولا يظن أهل الشام إلآ أنهم عادوا للمبيت» فأتوا بطبيب فنزع السهم فضجٌ الإمام 
زيد ومات رضوان الله عليه لليلتين خلتا من صفر سنة 177. 

وعمره اثنتان وأربعون سنة. 

فلما مات اختلف أصحابه في أمرهء فقال بعضهم نطرحه في الماءء وقال 
بعضهم نحرّ رأسه ونلقيه في القتلى» فقال اينه يحيى: والله لا تأكل لحم أبي 
الكلاب» وقال بعضهم: نلقيه في الحفرة التي يؤخذ منها الطين ونرسل عليه الماء 
ففعلوا ذلك. وكان معه مولى له سندي فدلٌ عليهء وقيل رآهمء فصار فدلّ عليىء 
فتفرق الناس وسار ابنه يحيى نحو كربلا . 

وتتبع يوسفه ين عضن الجرخي 3 في البيوت حتى دل على زيد في يوم جمعة 
فأخرجه وقطع رأسه وبعثه إلى هشامء فدقع للواصل به عشرة آلاف درهم ونصبه 
في باب دمشق ثم أرسله إلى المدينة ومنها إلى مصرء وصلب يوسف جسده 
بالكناسة ومعه ثلاثة من أصحابهء وأقام الحرس فمكث مصلوباً أكثر من سنتين 
حتى مات هشام وتولى الوليد فأرسل إلى يوسف أن أنزل زيداً وأحرقه بالناره 
فأحرقه وذرى رماده في الرياح»ء وكان صلبه عريانا» فاسترخى بطنه على عورته 
فلم ير منها شيء. 

وقال عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي: سمعت أبي 
يقول: اللهم إن هشاماً رضى بصلب زيد فاسلبه ملكه» إن يوسف بن عض أحرق 
زيد فسلّط عليه من لا يرحمهء اللهم فاحرق هشاماً في حياته إن شئت وإلآ 
فاحرقه بعد موته. 

قال: فرأيت والله هشاماً محرّقاً لما أخذ بنو العباس دمشقء ورأيت يوسف 
بن عمر بدمشق مقطعاً على كل باب من أبواب دمشق منه عضواً. 

فقلت: يا أيتاف واققت دعوتك ليلة القدرء ققال: يا بني بل صمت ثلاثة 
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أيام من شهر رجبء وثلاثة أيام من شعبان وثلاثة أيام من رمضان» كنت أصوم 
الأربعاء والخميس والجمعة» ثم أدعو عليهما من صلاة العصر يوم الجمعة حتى 
قال المقريزي» ومن خططه نقلت الترجمة إلآ ما اكاركه لنفسي وهو 
ظاهرة وبعد قتل زيد انتقض ملك بني أمية وتلاشى إلى أن أزالهم ببني العباس. 
قال: ومشهد رأسه بين كيمان وتراب يقصده الناس للبركة» لا سيما يوم 
عاشوراء ويعرفونه بزين العابدين» وليس كذلكء, وسوّدت الشيعة عليهء وكان أول 
من سوّد عليه شيخ بني هاشم في وقته» الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 00 ورثاه بقصيدة طويلة» وشعر الفضل 
حسّجة احتجّ به سيبويهء وتوفي الفضل سنة ١75‏ 
ورأيت في بعض التواريخ: إن بعض الخوارج قال يرثي الإمام زيداً نطلا : 
أأبا حسين والأمور إلى مدى ‏ ولاددرزةأسلموك وطاروا 
أأبا حسينن إن شرعصاية حضرتك كان لوردها إصدارٌ 


ومن شعر الإمام أيضاً: 
يقولون زيد لا يزكي بماله 2 وكيفايزكّي المال من هوباذله 
إذا حال حول لم يكن في أكفنا من المال إلا رسمه وفواضله 


)١(‏ الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: شيخ بني هاشم في 
وقته. وشاعرهم وعالمهم. وهو أول من ليس «السواده على زيد بن علي ين الحسين. ررثاه 
بقصيدة طويلة حسئة. وشعره حجة» احتج به سيبويه. كان نازلا عند بعض #بني تميم؛ بالبصرة. 
ولما اشتد هارون الرشيد في طلب بني هاشم استخفىء فدل التميميون عليه. ونهبوه؛ فهجاهم 
بأبيات. منها قوله: 
إذاما كنت متخلا خليلا فلاتجعل خليلك من تميم' 
توفي نحو*سنة 11/7ها 
ترجمته في: 
المرزباني ”٠١‏ ونسب قريش 44 وفي مقاتل الطالبيين 155 ما يستفاد منه أن عبد الله بن الحسن 
المثنئ: المولود سنة ٠لاه»‏ كان أصغر سناً من صاحب الترجمة. فإن صح هذا وصح أنه أدرك 
أيام الرشيدء فيكون قد عاش أكثر من مئة عامء الاعلام ط 4/4/ .19١‏ 

(؟) ورد في كثير من المصادر: «أنه توقي سنة /11ه 
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والذي ينبغي لكل محب لله ورسوله اعتقاد وولاية الإمام زيد وتعظيمه» فإنه 
من أفضل السلف الصالحء وكلما نسب إليه مما يؤثر في القلب من قبل 
الاعتقادات». فالواجب الوقف فيه أو تأويلهء فإنها جاءت روايات مختلفة 
متناقضة» وقد كثرت الدسائس في الأخبار. 

ورحم الله الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين» فلولا قيامه في الجرح 
والتعديل لما عرف الكاذب من الصادق. 

وفي جهّال الشيعة من لا يبالي بنقل الأكاذيب تقليداً أو قصوراً + 

وكان ولده يحيى بن زيد شاعراً كثير الفضل شاباً شجاعاً» وقتله سلم بن 
أحور المازني بالجوزجان أيام الوليد بن يزيد بأمر نصر بن سيار الفزاري أمير 
خراسان» وكان ثأر بطلب دم أبيهء وصلبه بعد القتل. 

وأظهر أبو مسلم الخراساني القيام بثأره وسود ومن معه من شيعة العباسية» 
وأمر بتسمية كل مولود تلك السنة في خراسان بيحيى. . 

والُجوزجانء بضم الجيم وإسكان الواو وفتح الزاي وبعد الجيم الثانية ألف 
ونون: مدينة عظيمة من بلاد خراسان. والله أعلم. 
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السيدة الجليلة زينب ابنة السيد الجليل محمد بن أحمد بن الإمام 
الحسن بن على بن داود الحسنية اليمنية المولد*. 
فاضلة تحلت بالأدب في عصابتهاء ونظمت ما اشتبه حسناً بقلادتهاء فلو 
رأتها ولادة رأت عن الصواحب العقيمة. وهتكت عقودها الشعرية والنحوية قائلة 


(*) زينب بنت محمد بن أحمد بن الناصر الحسنء» بن علي بن داود بن الحسن بن عزالدين بن 
الحسن بن علي بن المؤيد بن جبريل بن المؤيد بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن يحيى 
ابن الناصر بن الحسن بن عيد الله بن محمد بن القاسم المختار بن أحمد الناصر بن الإمام 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ين القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب تت. اليمنية الشهارية. انشر العرف .2704/١‏ 


ترجمتها في: طيب السمر خ -» ذوب الذهب -خ -ء تفحات العنبر خ -. البدر الطالع /١‏ 


4 نزهة الجليس .4١/5‏ نشر العرف ١/04ل! ‏ 4الاء وفيه وفاتها فى محرم سنة ١1١١4‏ 
الاعلام ط سفنت 


خما 


ما الحلية إل مثل هذه الخريدة اليتيمة» أو شهدت الكاتبة مرّت حلاوتهاء أو 
محبوبة المتوكلية ذهبت طلاوتهاء أشبهت وهي ثالثة القمرين في المعارف رابعة؛ 
خلا أنها خلت من سهوات الفضل وإن كانت شمساً في السابعة» لم يدر أشعرها 
أم وجهها أم حليها أجملء ولما كانت من الطيبات كتبت وفاتها بالمندل؛» فهي 
للغواني جمالء ولو كانت النساء مثلها لفضّلت النساء على الرجال» وكانت 
تعرف النحو والأصول والمنطق وشيئاً من النجوم والرمل والسيمياء وترتاض كثيراً 
آختر أيامها . 

وأما الأدب نهي حليته» وكانت تذاكر بالأدب والعلوم ولا يُمَلَّ حديثها مع 
العفة والخفر والسكينة وشعرها قويّ المباني. له في الفكر فعل المثاني» وهو كثير 
في َي العربي والموشحء وتزوجها أولاً علي بن المتوكل ثم فارقهاء ثم تزؤوجها 
غيره. 

وأنشدني ابن أخيها السيد بدر الدين محمد بن علي بن محمدء ومن شعرها 
ما كتبته لأخيه إسماعيل بن علي وكان وفد إليها إلى شهارة ثم أراد المسير إلى 
علي بن المتوكل وهو باليمن» فأرسلت معه قصيدة توصيه به وذلك بعد أن طلقها 


بمدّة وأولها: 

أصخ لي أيهاالملك الهمام عليك صلاةربك والسلام 

إليك ركائ بالآمالأمت تيقنأنمتجرها مام 

أتبيتنك شنا يأهمن ريب ذهر به«عزالمعين فلاب م 
هغاض الوفاء قلا وفاء ‏ به فقدالذمام قلا ثمام 


ولا الآباء والأبتاءفسيته ولا الأخوان بينهمالتشامم 
وفدت على كريمأريحيٌ سحي ليس يعروهالسثاامم 
يجود بصافنات الخيل تزهو بعلسجدهاإ اشح اللنام 
يجوة بيسملات العيش تنقوا بأثقال يجاذيبهاالزمامم 
بكم لاشك تنتظمالمعالي كسلك الدر يجمعهالنظام 
وأنت أبوالحسين أجل قدراً |( من الأكفا وإن جحدواولاموا 
علوت عليهم كرما وفضلاً ومااسعوت المتاسم والستامُ 
تلذلك المروءةوهي تؤذي | ومنيع شق يلذلهالغرام 


1894 














لقدحسنت بك الأياموحتى 2 كأنك في فمالدهرابتساة!" 


الأخيران من مشهور شعر أبي الطيب» ولقد كاد يشتبه شعر هذه العقيلة 


وما أحسن قول مجير الدين بن تميم الدمشقي الأشغردي'" في _تضمين 
الآخر: 
أزهمراللوزأنتلكلزهرٍ ‏ موالأزهاريأتيناإمام 
لقدحسنت بكالأيامحتى كأنك في فمالده 1د م 

وكتبت إلى بعض الأعيان تعاتبه: 
مابالأخلاقك تلك الحسان ‏ يابهجةالنادي ونورالمكانٌ 
تنكرتمنبعدتعريفها والحالماامتاز بعطف البِيانٌ 
أين الصفا والخلق المرتضى حينالتداني والزمانالزمانْ 
وقت إمام العصر من أذعنت لأمرهفيمامضى الخافقانٌ 
البرَّإسماعيلذاك الذي كانم نالرحمن حقاًمعانٌ 
من مصرهاألقتمقاليدها إليهوالهند وأقصى عمان 
فرحمةال هعلى وجهه تتهلَمادارت صروف الزمَانلٌ 
سرعان ما أنسيت ذاك الصفا والأنس في تلك المغاني الحسانْ 
سقينأياماًبتلكالرببى | وذلكالعهدوذاك الأوانٌ 
ماكدّرالصفووغالالولا ومالذاكالصدق بى الودّمانٌ 
منقن از نايتا سمكدي ينتئ إلى التسلوانايعد مجان 
عسى الحكيم العدل فيأمره الراحمالديّانذوالامتنانٌ 
مدير الامر على ما يشعاء في كليوممنهأمروشان 
يقضي لنا بالجمع بعدالنوى 2 منأين لي أنظركم بالعيان 
ودم لكتب العلم ترقى العلى ‏ حتى تنالالسيق يومالرهان 

سبحان مانحها هذه الرقّة والانسجام ‏ 


)١(‏ نشر العرف ١/1١لا-‏ 14ال. 


(؟) عرّت ترجمته بهامش سايق. 


1 








وسمعت لها بيتاً مفرداً فى التوريةء والنساء يتناشدنه» قَضَلَت فيه شهارة 
على صنعاء لأنها توطنت شهارة بسبب أن أمها أسماء بنت الإمام المؤيد هناك» 
ولم أسمع له بأولء فنظمت له أولٌ من شعري لاستحساني له ورعاية لأدبها 
ولأنها عمّة للوالد من الرضاعة وهو: 
وقائل لي أزال ليس تشبهها شهارة قلت قف لي واستمع مثلي 
أليس صنعاء تحت الظهر مع ضلع أمَا شهارة فوق النحر والمقلٍ 

ولا تخفى حلاوة النحر والمقل وهما بعقبة شهارة» النحر: أحد أبوابهاء 
والمقل: ماء فيه كروم ومسجد بزه أسفل منهء والظهر”'2: وادي ظهر الذي أشرنا 
إليه في ترجمة الداعي في حرف الحاء” 

وضُلعء كجمع. جمع ضلعة: محل قريب الوادي المذكورء به كروم وماء. 

وما رأيت أقوى من هذا التفضيل مع قوّة التورية في الأربع المحلات. 

ولما مات المتوكل ودعى القاسم بن المؤيد وهو خالهاء ودعى المهدي 
أحمد بن الحسن قالت تمدح خالها وتعرّض بالمهدي: 
إن الإمامة”” زينت إكليلها للقاسمبن محمدبنالقاسم 
لا كالذي جع لالجواري همه وشفى بحربإمامهمن قاده© 

لأن المهدي رحمه الله كان خرج أولاً على المؤيد بن المنصور أيام صباهء 
ثم تاب وأناب وهيهات أن يسمح الدهر بمثله: ولا يخفى ما في البيتين من 
البديع . 

ورأيت في «كتاب ميزان السياسة» عند قول صاحبه: من الكرم العفو من 
سهو الذنوب» وترك البحث عن نشر العيوب» بخْظّها عقدت الكاتبة سامحها الله 
هذا الكلام في متن الكتاب في العفو وترك تتبّع العثرات في ذين البيتين: 


)١(‏ في هامش ب: «ولعله المراد بالظهر في البيت الأكمة المشرفة على صنعاء من جهة شرق بقبله 
المسماة ظهر الحمار». 

(9) ترجمه المؤلف برقم 

(5) في هامش الأصل: «الخلافة». 

(4) نشر العرف 19//1لا. 
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ب شيم التبعر الكترين اك سفنو فتن وو انوت 
ومنالمروءةتركه- لليحث عن نشرالعيوب 

وبعدهما كتبت: 

أمة الله الفقيرة إليهء الطالبة عفوه ورحمته» زينب بنت محمد بن أحمد بن 
الإمام الحسن بن علي . 

ولها موشّح أنفس من وشاح الجوزاءء ولا أقول وشاحها ولم استحضره. 

وكانت عالمة أخذ عنها جماعة كما أخبرني ابن عمي العماد يحيى بن 
إبراهيم بن الحسينء ولمحبّتها علم السيمياء والروحانية عكفت على المندل 
وارتاضت له فأصابها سكون ومرضء الظاهر أنه بسبب الروحانية» وبقيت ملقاة 
نحو شهر فقدرت وفاة تلك الطيبة بالمندل في شهر المحرم افتتاح سنة اربع عشرة 
ومائة وألف بشهارة؛ رحمهما الله تعالى. 

وكان آخر من تزوجته طالب بن المهدي وكان غَدافي الفعل واللون فلم 
ترتض الشمس زحلء والوردة لا يعاشرها الجَُعَلء ففارقته فراق الحليلة ذا 
ناجب”'' يأمر ابن زائدة» ومضى والعين قرحا ببعده جامدة. 

والمندل كتاب معروف يتوصّل به إلى استحضار الروحانية . 


وما أحسن قول شهاب الدين الحاجبي المصري من أبيات: 
يا صاح عللني بكأس مدامةٍ ‏ عنذكرهإنالحبيب معلل 
صهباء إن جن الفتى بخمارها منها شفاء فى شذاهاالمندل 
والمندل في المعنى اليعيد أحد أصناف العود الهندي. وهر من أجوده. 
وهو حار يابس في الثانية» ترياقي يقوّي القلب ويسكن الخفقان البارد» ويقّي 
الأحشاء. وينفع الخلفة السوداوية والدماغ البارد؛ وقد يضرٌ المحرور ويصدعه. 
وكان والد السيدة زيتب فاضلاً عالماً» وله شعر ومصنفات» وتولى العدين 
والمخا. 


وجذها الإمام الحسن أحد أثمة الزيدية» وكان غزير العلم. كثير الفضل» 
)١(‏ كذا في الأصل. 
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حليماً خليقاً بالإمامة» وما رأيت أفصح من رسائلهء وظهر باليمن» وأجابه آهل 
الجبال» ثم أسره الأجناد الروميةء وأرسله الوزير مع أولاده. المطهر بن الامام 
شرف الدين إلى بلاد الروم فاعتقل معهمء وكان 0 بذي قُلَله وانقطع 0 

وقيل إنه أعقب هناك . والله أعلم . 


1 


حرف الشين 


م6١01‎ 


أبو العباس؛ سُدّيف بن ميمون» مولى أبي الحسن علي بن الحسين 
السجاد”* ‏ 


وقال أبو الفرج: إنه مولى خزاعةء وتزوّج مولاة لآل أبي لهب؛ فانتمى إلى 
ضِ هاشم" 2 

فاضلء شعره والصارم على سواءء فلا يبالي بأيّهما على عدوّه انتضى. 
أشي شتعرة سيقت السمّاح» فكلا الماضيين جرّاح . 


وقال الذهبي في الميزان: سديف بن ميمون المكيء رافضي خرج مع ابن 
افق . 


قلت: يعني الإمام إبراهيم بن عبد الله بن حسن وأخاه محمدء فظفر به 
المنصور فقتله . 


(©) ترجمته في 1 
الأغاني ١41/14‏ 2144 ميزان الاعتدال. تهذيب ابن عساكر 15/5: الشعر والشعراء 0597 
المي 487» التاج 0157/1 العقد الفريد. أعيان الشيعة 04/54 الاعلام ط 5/4/ 24١‏ مقدمة 
اشعر سديفف. .4 وجمع شعره وحققه رضوان مهدي العبود يعنوان «شعر سديف بن ميمون" ط في 
النجف 5/ا9١1.‏ 

(0) الأغاني 2147/11 

(؟) ميزان الإعتدال. 


11/ 


قال العقيلي: كان من الغلاة في الرفض. 

قال الذهبي: نا إسحاق بن يحيى الدسّان”'2» نا حرب بن الحسن الطحّان؛ 
نا حسّان بن سدس”". نا سديف المكيء» ثنا محمد بن علي الباقر: وما رأيت 
محمديا قط يشبهه. 

ثنا جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله وْيْكةِ قال: من أبغضنا أهل البيت 
حشره الله يوم القيامة يهودياً وإن صام وصلىء إن الله علّمني أسماء أمتي كما علم 
آدم الأسماء كلهاء ومثل لي في الطين فمرٌ بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي 
وشيعته . 

قال ابن حبان: فدخلت مع أبي علي جعفر بن محمد فذكر له أبي هذا 
فقال: ما كنت أظن أني أحدّث بهذا أبداً . 

وقال ابن عبد ربه في العقد: لما قدم القمر بن .يزيد بن عبد الملك؛ على 
أبي العباس في ثمائين رجلاً من بني أمية فوضعت لهم كراسي؛ وطرحت لهم 
نمارق. فأجلسوا عليهاء ثم أذن لشيعته فدخلوا ودخل فيهم سديف بن ميمون 
وهو متوشّح سيفاًء متنكب قوساء وكان طويلاً أسود أدلم فقام خطيباً فقال بعد 
حمد الله والثناء عليه: أتزعم الضلال حبطت أعمالهم أن غير آل محمد أولى 
بالخلافة قَلِمّ وبع أيها الناس» ألكم الفضل بالصحاية دون القرابة» الشركاء في 
النسبء الأكفياء في الحسبء الخاصّة في الحياة» الولاة عند الوفاة» مع ضربهم 
على الدين جاهلكمء وإطعامهم في اللأواء جائعكم: فكم قصم الله بهم من جبّار 
باغ وفاسق طاغ؛ لم يسمع بمثل العبياس» لم تخضع لهم أمة بواجب حق 
الحرمة» أبو رسول الله وك بعد أبيهء وجلدة ما بين عينيهء أمينه ليلة العقبة؛ 
ورسوله إلى أهل مكة وحاميه يوم حتين لا يرد له كلماء ولا يخاف له قسماًء 
إنكم والله معشر قريش ما اخترتم لأنفسكم من حيث اختار الله لكم؛ فكم تيعي 
مرةء وعدوّي مرّة. وأسدي مرّةء وكنتم بين ظهراني قوم قد آثروا العاجل على 
الآجلء والفاني على الباقي: وجعلوا الصدقات في الشهوات. والفيء في الغنى؛ 
واللذات والمغائم في المحارم: إذا ذكروا الله 35 يذكرواء وإذا م بالحق 





)١‏ كذا في الأصل 
(9) كنذا في الأصلل 


1١194 


أدبرواء فذلك كان زمانهم: وبذلك كان يعمل سلطاتهمء فلما كان من الغد 
وكخلواه 

ودخل سديفء فأنشد القصيدة الآتية. 

وقال ابن عبد ربه أيضاً: وكان سبب قتل سديف أنه قال أبياتاً ميميّة وكتب 
بها إلى أبي جعفر وهي [من الكامل]: 
أسرفت في قجل الرعية ظالماً فاكففا يديك أظلهامهديها 
فلتأتينكراية ليق جرارة اوها سب 0 





َأنْعبَتْ أبا جعفرء فلم يزل يتجسس عن قائلها حتى علمه؛ وكتب إلى عبد 
الصمد بن علي» وكان سديف في حبسه فدفنه حياً. 

وقال أبو الفرج ‏ في الأغاني: وكان سديف شاعراً مطبوعاً» وكان شديد 
التعضّب لبني هاشم 1 لذلك في زمن بني أميةء وهو حجازي مخضرم» أدرك 
الدولتين» وكان يخرج إلى أحجار صفا بظاهر مكة تسمى صفا السباب» ويخرج 
مولى لبني أمية يسمى سلبا معه فيتسابّان ويذكران المثالب والمعايب» ويخرج 
معهما من سفهاء الفريقين من يتعصّب لهذا ولهذا فلا يبرحون حتى يقع الشجاج 
والجراح » ويخرج السلطان إليهم فيفرقهم ويعاقب الجناة» حتى شاعت عصيتهم 
في السفلة والعامة» وكانوا فريقين سديفية وسلبية طوال أيام بني أمية؛ ثم صارت 
العصبية في أيام بني هاشم بين الحثاطين والجزارين!”" بمكة. 

ومن شعره المختار للخلفاء في غناء المائة الصوت [من المتقارب]: 
علامٌمجرتٍ ولم يجري ومثلك في الهجرلملعكرٍ 
قطعت حبالكِمنشادن أغن قَطوفٍالخُخطاآخور" 


)١(‏ يشير بحسنيها إلى محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي صاحب الثورة على المتصور 
العقد النويد 8/ 84ء تهذيب ابن عساكر 58/7 أعيان الشيعة 04/85 شعر سديفا 79. 

(؟) في الأغاني 145/17: «الحرّارين»؛ أي صتاع الحرير. 

60 الشادن: ولد الظبية: والشادن من أولاد الظباء الذي قد قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمهء 
«اللسان: مادة شدن». قطوف الخطا: المتقارب الخطو اليطيء؛ والقطوف من الدواب: البطيء: 
والجمع قطف «اللسان: مادة قطف». 
الأغاني 141/17ء شعر سديف 51. 
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والغناء فيهما لأبي العباس الصيمري اليغدادي النديم. 
وكان سديف شديدذ العداوة لبنى أ 


وذكر غير أبي الفرج: إن سليمان بن هشام بن عبد الملك كان له هرى مع 
بني هاشمء وكان أبو العباس السفّاح لما قتل من وجد من بني أمية أمّن سليمان 
وثمانين رجلاً منهمء وكان سديف يحرضه على قتلهم؛ فممًا قال في ذلك [من 
الخفيف]: 1 
ظهير التكى وامتعنياة ميا إذرأيناالخليفةالهاشميًا 
قدأتتكالوفودمنعبدشمس متتتكيتين فد اجدرا شيط 
فضع السيف وارفع السوط حتى20 لاترى فوق ظهرها آموي" 

وله في ذلك يخاطب أبا العباس [من الوافر]: 


27 ف ل د ان لهافي كل راعيةئفلا 
مير المؤمنينَ أبح دمامٌُم فإنتفعل فعاسّكَالمضاء!" 


وروى أبو الفرج: إن أبا العباس كان جالساً يوماً على سريره وبنو هاشم 
دونه على كراسيء وبنو أميّة على الوسائد قد ثنيت لهم؛ إذ دخل عليه سديف 
مولاه متلثمأ متلثماً» وكان حين قدم من المدينة. فلما رأى بني أمية حوله حسر اللثام ثم 
قال لفن الحفيقت]: 


أصبح الدي ين" ثابت الآساس بالبهاليل من بشي العباس" 
والضدورالمسديين فتُدييت والرؤوس القماقم الرؤاس””2) 
ياأميرالمطهرينمنالذم ويارأس منتهى كسل راس 


ءك4ال/١ العقد الفريد 487/4. شذرات الذهب‎ ١1١7 الشعر والشعراء 0747 الكامل للمبرد‎ )١( 
.50 194 أعيان الشيعة 9//54ا1» شعر سديف‎ 0171/١ النجوم الزاهرة‎ 

(؟) تاريخ الطبري 7051/7. شذرات الذهب ١/1487ء‏ أعيان الشيعة 07٠/84‏ أشعار أولاد الخلفاء 
65 شعر سديف 2397 

() في هامش الأصل: «الملك». 

(4) الآساس: واحدها أس وقد يقال لنواحد أساس وجمعه أسسء البهاليل: جمع بهلول وهو 
الضحاك ويريد به هنا السيد الجامع لكل خير. 

(5) القماقم والقمقام: أي السيد. 





أنت مهدي هاشم وهداها 
لاتقيلنعبدئمس عثاراً 
أنزلوها بحيث انزلهااللٌ 
خوفهمأظهرالتوددمتهم 
إقصهمأيهاالخليفةواحسم 
واذكرن مصرع الحسين وزيد 
والإمامالذي يحرانأمسى 
فلقد ساءني وساء سوائي 


كمأناس رجوك بعداياس 
واقطعن كل دفلة وغراسي"© 
+بدارالهون والاتعاسٍ 
وبهممتكم كحرّالمواسي 
عنك بالسيف شأفةالأرجاس 
ا 
قربهممن نمارق وكراسي 





نعم شبل الهراس مولاك شبلء لونجى من حبائلالإفلاس'" 

والظاهر إنه ارتجل الأبيات فتغيّر لون أبي العباس وأخذه الزمعء فقال بعض 
ولد سليمان بن عبد الملك لرجل كان إلى جنبه: قَتَلنا والله هذا العبدء ثم أقبل 
عليهم؛ ففال: يا بني المقارع والعصي إني أرى قتلى كثيراً من أهل بيتي قد 
سلفواء وأنتم أحياء تتلذذونء خذوهمء فأخذتهم الخراسانية بالمقارع حتى قتلوهم 
شدخاًء وبسطت البسط عليهم وجيء بالطعام فأكل أهل المجلسء وإنه ليسمع 
أنين بعضهم من تحت البسطء وقال لسديف: لولا أنك خلطت شعرك بالمسألة 
الك ارالك ولعقدت لك على جميع موالي يني هاشم . 

وذكر بعض الرواة الواقعة والشعر لشبل بن معبد وهو أيضاً شاعر من موالي 
بني هاشم وكتب إلى عمّاله .بالنواحي بقتل بني أمية. 

وقال غير أبي الفرج: إنه أجاز سديفاً بألف دينار ثم قال له أخوه المنصور: 
كأني بك يا سديف قد قدمت المدينة فقلت لعبد الله بن الحسن: يا بن رسول الله 
إنّما نداهن بني العباس لأجل عطائهم نقوم به أَوَدَناء وأقسم بالله لَيِنْ فعلت 
لأقتلتك. ففعل سديف ذلك. فانتهى خبره إليهء فلما ولي الخلافة ضربه حتى 
ماتء وقيل.دفنه حيّاً سنة اثنتين وثلائين ومائة””: رحمه الله تعالى. 
)١(‏ في ديوانه: «رقلة» والرقلة: التخلة الطويلة. 
)١(‏ الكامل للمبرد /1114ء طبقات ابن المعتز 74ء أخبار شعراء الشيعة 8+ ديوانه. 


(6) في هامش الأصل عبارة هينظر في هذاةء أقول: أجمعت المصادر التي أوردت خير سديف. إن 
وفاته سنة 145. 


وذكر أ بو الفرج: إن المنصور لما حبس عبد الله بن الحسن وقتل ولديه 


محمد وإبراهيم أنشد سديف قصيدة رائية مدحه بها وذكر خبر ابن عبد الله بقوله 
[من الكامل]: 
ياسوئتاللقوملاإذلميَئُو ‏ كفواولا كانوا من الأخحرار 

فقال: أتحضض علي يا سديف. قال: بلا أؤنبهم يا أمير المؤمنين. 

وقتيل المهراس: هو يحيى بن زيد”'©2» وقد مرّت الإشارة إليه عند ذكر أبيه. 

وقتيل حرّان: هو إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» 
أشخصه مروان بن محمد عن الحميمة إلى حران حين بلغه أن المسوّدة تدعو إليف 
ثم أدخل رأسه في جراب فيه نورة وشدّه عليه حتى مات» ثم صلبه. 

ورأيت في بعض المجاميع أن إبراهيم بن المهدي ركب مع أخيه الرشيد في 
زورق للنزهة في الدجلةء وكان الرشيد يحب منادمته لعلمه. فقال له: يا إبراهيم 
أي الأسماء أشرف وأسعد؟ قال: يا أمير المؤمنين اسم محمد رسول الله ثم 
قال: من قال اسم هارون خليفته؟ قال: فأي الأسماء اشأم؟ قال: إبراهيم» قال: 
فزبرني وقال: يا جاهل أليس هو خليل الرحمنء. قلت بشؤم: اسمه لقى من 
النمرود ما لقى حتى رماه بالمنجنيق إلى النارء لولا أن جعلها الله برداً وسلاماء 
قال: وبحك فهو اسم إبراهيم بن رسول الله قلت يشؤم: اسمه لم يعمره؛ قال: 
فهو اسم ا الإمامء قلت: يشؤمه حبسه مروان ثم غمّه في جراب النورة. 
وأزيدك يا أ مير المؤمنين» إبراهيم بن الأشتر قُتل» وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن 
قتلء قال إبراهيم: فبينا أنا في حديثه إذ صاح ينادي آخر: يا إبراهيم مذ ويلك» 
ثم نادو يا إبراهيم. يا عاض بظر أمهء ويلك مُذْء فالتفتٌ إلى الرشيد فقلت: بقي 
لك شيء بعد هذاء والله ما في الدنيا اسم أشأم منهء والسلامء فضحك الرشيد 

حتى استلقى» وأمر لي بمائة ألف درهم. 


قلت: ما في شؤم إبراهيم بن المهدي شكء فإنه رم الخلافة: وأهين 
وكان ناصبياًء ولقد تتبعت أنا من اسمه إبراهيم فما وجدته نال سعادة دنيوية ولا 


د44 الأغاني 147.ء أعيان الشيعة 075/54 شعر سديف 71 
(؟) في هامش الأصل: «وقيل: حمزة بن عبد المطلب؟. 
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ملكا قاهراًء فإبراهيم المتقى لله سملت عيته» وإبراهيم الغزي الشاعر مات غريباً» 
وإبراهيم اليافعي» وإبرا الدج التام اط لسن زا الارين لادوم ير 
هؤلاء ممن يطول تعدادهم. وخواص الحروف من الأسرارء وهذا الصابي مع 
فضله امتحن بعضد الدولة المحنة المشهورة. 

وقال الأصفهاني: إن سديفاً كان حاضر الجواب» سلّم مرة على رجل من 
بني عبد الدار فقال له: من أنت؟ قا ل: أنا رجل من قومكء أنا سديف بن 
ميمون. قال العبدري: يا هذا ما في قومي سديف ولا ميمون» قال: صدقت 
واللهء ما كان فيهم قط ميمون ولا مُبارك9©. 


قلات .هذا .من القول الموحت: 


وسُدَيفء بضم السين وفتح الدال المهملتين وإسكان الياء المثناة من تحت» 
ثم فاء وهو تصغير ترخيم سدفه»ء فإن كان أسود فمنقول» وإلا فمرتجل» والله 


أعلم. 
411 


أبو الحسنء السري بن أحمد بن السري الرفاء الموصلي» الشاعر 
المعي © 2 
أحد الشعراء المجيدين المشاهيرء فاضل إذا تصرّف في القريض فلا يزن 
إلا الدنانير» وإذا انضد القوافي لم تبتسم إلآ الأزاهير» يتصرّف بالمعاني تصرّف 
النسيم بالأغصانء ويأتي من بحر الفكرة باللؤلؤ والمرجانء وإنما عرف بالرقاء 


(1) الأغاني 145/5 

ك3 اترجمته في : 
بتيمة الدهر ١١9/5‏ - 147: وفيات الأعيان 09/7 03737 معجم الأدباء 187/1١‏ 184: 
معاعد التنصيص 258٠/5‏ تاريخ يغداد 4/ 144 النجوم الزاهرة 77/4: كشف الظنون 21311 
شذزات الذهب 8/ ”الاء الكنى والألقاب ؟/ *52» الفهرست لابن النديم 714 روضات 
الجنات 077*. أنوار الربيع ١‏ *لالاء أعيان الشيعة 54/ ه" ‏ 213 الاعلام ط 4/ ماه أدب 
الطف 55/6 - 79 184/6 - 0757 الطليعة خ ‏ ترجمته رقم 41١7‏ له ديوان شعر بتحقيق 
ودراسة د. حبيب حسين الحسني طبع يبغداد وبيروت 1941. 





ا 


لأنه كان في بداية أمره يرفو أو يعالج الخياطة ويطرف بالموصلء وتعلق بالأدب 
فملّكه العنانء فما زال حتى فني به الخالديان. 

وقال في وصف عيشه بالأبرة أو حال حاله [من السريع]: 
وكاتة الإبرة فيسنافشى-> ضايقةوجهي واشتعاري 
فَأطبَعَالرَرْقُبهاضَيقاً كأنّهمِنتفبهاجاري" 

ثم امتدح الأمير سيف الدولة واختص به وأثرى بجوده؛ ونال الرغائب» 
وكان يستجيد شعره ويعرف قدره 

وذكره الثعالبي في يتيمة الدهر وأثنى عليه وحلى بشعره جيد تلك اليتيمة؛ وكم 
باتت به وكأتما على خدّها من المسك لطيمة» وأورد من مطرب شعره [من الطويل]: 
أقولٌ لِحَنَانٍ العَشيَّالمُفَرّدٍ يَهُرْصَفِيحٌالبارِقٍالمْتَوقْدٍ 
كَبِسَّم عن ري البلادٍ خبيّه ولمم هَبْتَسِمْ إل لإنجازٍ موعِيِ20 
ويا دَيْرّهاالشرقيّ لا زالرائِحخ | يحل عُقودَالمُرْنٍ فيك يَعْنَدِي 
تحبّيهانفاس الشّمالٍ كانّما يُعَلَبِمَاءٍالمِسْكِ تنبرهاالئَّدِي 
يهيج حنين الورق في شَجراتّها 0 نَسيمٌ متى يَنْظرْ إلى الماءٍ يَبْرو1» 

وكان السري زيدياًء وله قصائد في أهل البيت رضي الله عنهم ومراثي في 
الحسين نذْ» واعترضه ابن حبجة في قصيدة رثى بها الحسين فلك استفتحها بقوله: 
نطوي الليالي علماً أن ستطوينا ١‏ فشعشعيها بماءالمزن واسْقِينا 

فقال: إنه لم يراع المناسبة حيث استسقى المدامء والمقام مقام حزن. 

قلت: قد أشعر بذكر طيّ الليالي» وجرت عادة العرب بعدم ملاحظة ما 
ذكره المتأخرون إلا القليل كأبي ذؤيب الهذلي”؟ في مرئيته لبنيه: 


)١(‏ يتيمة الدهر 2544/7 معجم الأدباء 185/1١‏ 184غ: معاهد التنصيص /الا4. كاملة في ديوانه 
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(؟) الحبي: السحاب الذي يعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء. 

21 يتيمة الدهر 2170/7 معاهد التنصيص 8/إ2» ديوانه ؟1//*١ ‏ 3784. 

22 هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد بن محرث الهذلي. شاعر مخضرم هلك له خمسة أولاد في 
الطاعون فأكثر من رثائهم . 


أللدهر تبكي أم على الدهر تجزعٌ | وما صاحبالأيَامإلاًمفجمٌ 
وذكر أن خالد بن الوليد طرق السماوة في جيش الفتح فصبّح حياً من 
تغلب» فوجد رجل من أصحابه فتى منهم بين يديه خابية نبيذ وهو يشرب منها 
ويقول: 
ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعلّمناياناقريبٌوما ندري 
فضرب رأسه فوقع الرأس في الخابية. 
وقال الحماسي27: 
ألاعتلاني قَبْلَ تزجح الواح «وعقَبْلَ حضور التَّمْسٍ بَينَ الججوايح”" 
وقَبْلَ عَدٍ يا لَهْفَ نَفْسي على عَدٍ إذا راح أصحابي ولستُ برافيح”” 
وبكاء النفس أشد من بكاء غيرها. 
وقال أبو الحسن علي بن الناصر الأطروش الآتي ذكره يرئي الداعي محمد 
ابن زيد: 
تاك دار ليق تسم كاتف وأوحش معهد جيرانها 
فبهذا تبطل حبة أبي بكر. 
ومن شعر السري الرفاء [من الوافر]: 
ل ل اي مَشأنِي أَنْ يَفِيض عُروبُ شَانِي!» 
بي تٌاللَيِلَمرتةباًأناجي ‏ بصِذقٍالودكافيّةًالأماني 


ع خرج مع عبد الله بن الزبير في مغزى نحو المغرب فمات. وقيل مات في خلافة عثمان بطريق 
مكة. فدفنه ابن الزبير. 
ترجمته في: أسد الغاية 144/8غ والشعر والشعراء/ ا004 والأغاني ١/9/5‏ 2791 رديوان 
الهذليين تحقيق لايل/ 849: أنوار الربيع ١/ع‏ 007 : 

)١(‏ وهو أبو الطمحان القَئيّ. 

(؟) التعليل: تطيّب النفس بذكر ما تحبء والجواتح: ضلوع الصدرء وارتقاء التفس: بلوغها التراقي. 

(5) الحماسة لأبي تمام 74٠9‏ - 7581 

(5) بلاني: اختبرنيء بلاني الثانية: من اليليّة والكارئة. غروب شاني: أصله شأن وهو موصل قبائل 
الرأس وملتقاها وتجيء مته الدموعء والغروب: الحدود. 


م ؟ 


ويَعْلَمْماأجِنٌالفُرْقَدَانِ 
بِذَاكَ الخِيْم والخِيّم الدَّواني""© 
وَبَيْنَيِماوهاأَخحَصَانُ بَانِ 
وحَيَّانابأَوْججهِكِالحِسَانِ 


0 








كٍِ 0 ذُالخبٌ أحلّى في ماني" 
ومن شعرهء وذكره الثعالبي أنه يتَغمّ 0 البسيط]: 

فُسَنتُ تَُلبِيٍ يَيْنَ الهَمٌ والكُمَدٍ وَمْقْلَِي بَئْنَ نَيْضٍ التّمع والشَّهُدٍ 

ورّحْتُ في الحُسْن أشكالاً مُقسَّمَةٌ بِيْنَ الهلالٍ وبَيْنَ العُضن والهِبَدٍ 


أَريْقَيِي مرا يَنْهَلُسَاكِبَُهُ بين العيون برقا لآح مِنْ بره 
وَوَجَنةً لايرو مَاؤْمَاظَمَيِي بُخُْلاً وقذْلَدَعَتُْ نيرائها كُبدِي 


نت أبقي على تاء الشؤون وما 


أبْقَى العُرامُ على صَبْرِي ولا لي 


وله من قصيدة كسلاسل العسجد [من الكامل]: 


اسن البَْقٍ الَذِي لَحَط القرى 
أَذكَرْينا النَمَوَاتِ في ظِلّ الصّيا 


أَيَامَّ اسجر صبوني بن كانيج 





وَهُناًفَرَئّصَ رَرْضَهبسْلايا" 
وَالعَيْشَ في سِنَةٍ الرّمانٍ المَافْل 
تحمداً وأسرِقٌ لذَّتِيمِنْ 60 


وله من قصيدة يتشوّق فيها الموصل» وهو بحلب [من الكامل]: 


أمحل صَبْوَّتنادُْعاءَمَشْوقٍ 


هل أطرّقنٌ العُمرٌ بِينَ عِصَابَة© 


يَرتاحُ نك إلى الهَوّى المؤْمُوقٍ 
سَلَكُوا إلى النّذاتٍ كُلَّ ظريق؟ 


)١(‏ دنت الخيام به فأهلاً: الخيم بكسر أوله وتسكين ثانيه: الخلق. 

(؟) يتيمة الدهر 0199/5 معجم الأدباء 183/1١‏ - 0141 مرآة الزمان/ حوادث سنة 731 شرح 
المقامات ١/لالاا.‏ كاملة في ديوانه ؟/ 1/11 17لا 

(5) يتيمة الدهر 2108/7 من غاب عنه المطرب لالاء كاملة في ديوانه 171/7 


25 السلاسل: الماء العذب السلسل. 
(2) يتيمة الدهر ؟/ 2151 


17 151ء كاملة في ديرانه 071/15 874 


(7) العمر: اسم مكان في الموصل وهو أحد تواحيها وريما كان فيه دير بإسمه. 
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أمْ هل أرَى المَضْر المُنيف مُعَمّماً 
وَعَلالِيَ الدَّيرٍ الَِي لولا الهُوَى 
مُحمرَّة الجُذرانٍ يَنْفُحُ ليم ها 
محل ححَائِمَةٍ المُلُوبٍ 1 


صَدَرتْ عَنِ الأفكارٍ وهيّ كأنّها 
دَهُرٌ تَرَفْقَ بي فوافى صَرْفه 
فَمَتَى أزورٌُ قِبِابَ مُشْرقَةَالذرًا 
وَأَرَى الصَّوايِعَ في غَوارِب أكمها 


يرداء غَيِمٍ كالورّداء رَقِبِقٍ؟ 
لح آزها بعلايل ومقوقٍ 
فكأنّها ب هُبِخَلُوقٍ 
بالذّكرة بَيِنَ فَرُوفَةَوفَرُوقي"”© 
ومُتَاض ل عن دِينوِزَِلْدِيقٍ 
طاوا يت تق عفد الإتتريسن 
يَحْسِبْنَ رَاهِرَهُ كؤُوسَ رَحِيِقٍ 
رَكْرَاقُ ضَاهِرَةٌ عن الأبريتيٍ 
وَسَطاعلي فكان غَيْرَرَفِيقٍ 
فأرودٌبِيِْنَ الس والعَيوقٍ 20 
مِفْلَ الهُواوج في غُوارِبٍ تُوق'” 


قال الثعالبي: ما وافيت نيسابور قافلاً من سفر فرأيت الصوامع إلآّ تذكرت 
هذا البيت واستأنفت التعججب من حسن هذا التشبيه وبراعته وفصاحته. 


وله أيضاً كان بعض الأصدقاء يستحسنها [من الوافر]: 


ألاغذ لي يباليَةوكاس 
وعللنيبشغر أبي نُوَاسِ 
رَغْيِمِمُريِلات البَبرقٍ فيه 
وَلاحَ لما الهلآلُ كُنَظر طَرْقٍ 
وَفَدْسَلْتُ يوش الفِظرفِيهِ 


وَيُعْ همي بإبريتي وَطاس 
على رَوْضٍ كَشِغْر أبي فِرَّاسٍ 
عَوارٍ والرّياضٌ بو كوَاسِي 

على لكات فاه ال سنياس 
على شَهْرٍ الضّيام سيوف بابل 


وله فيما يتعلّق بتشبيه هلال الفطر [من المنسرح]: 


أءك كهر الججرون فوا 
أمَارأًيِتَالهلاليرمقه 


- فروقه وفروق: شديد الفزع‎ )١ 


واغتال مَهْرَ الضيام مُعْثَالُ 
قَومٌله 


م إن رَأوْهُ إملال؟ 


(؟) النسر والعيوق: نجمان» مشرفة الذرا: عالية الذوائب. 
(8) يتيمة الدهر 171/7. كاملة في ديوانه ؟/ 49# 51/4. 


(84) يتيمة الدهر 0198/7 كاملة في ديرانه ؟/ لالا#. 











كالَةفَيِدفِفَةخَرجٌ مضع نالصَائِمِينَفالختالو0©» 
وإذا تأمّلت ما شبّه المتأخرون به الهلال وجدت السابقين قد فرغوا منه إل 
الينبعي المذكور في الهمزة”"» فإنه سبق إلى وصال تلك البكر المشّاطة فرعها 
بالهلال كل عاشق. 
وله في قوّاد اسمه إدريس [من المنسرح]: 
مَنُ ذم إدري سّ في قِياةَقهٍ ‏ ف 9 يي حامسدٌ لإدريسس 
كَلْمَلي عاصيافَكَاندَلهُ أطوّعَ ين آدم لاب ليس 
وَكَانَ في سْرعَةَالمَجِيءِبهٍ ‏ آصَفّفي شل ترش بَلْقِيسٍ» 
وذكره ابن خلكان فقال: كان شاعراً مطبوعاء عذب الألفاظ» مليح 
السبك. كثير الافتتان في ضروب الشعرء قد عمل شعره قبل وفاته نحو ثلثمائة 
ورقةء ثم زاد بعد ذلك. ثم عمله بعض المحدثين الأدباء على حرورف 
2 
المعجم 
ومن محاسن شعره في المديح [من الكامل]: 
يَلْقَى النّدَى برقي وَجْوِمُسْفِرٍ ‏ فَإؤاالْتَقَىالجَمْمَانِ عادصَفِيما 
رَحْبٌ المنازل ما أقامَفإِنْ سَرَى في جَحْفمّل تَرّكَ المُضَاءً مَضِيقَا!©» 
قلت: لعمري » لقد أحسن وأجاد 
وأورد له الثعالبي في كتاب «المنتحل»: هذين البيتين [من الكامل]: 
ألْبِستبِي نِعَماً رَأَنْتُ بها الدُّجَا صُبْحاً وكُنْتُ أرى الصَّباحَ بهيما 
فَعَْدَرْتُ يَحْمُدُنِي الصَّديقٌ وكَبْلّها ‏ قذْكانّيَلْمَانِى العَدُرٌ رَجيم0©) 
)١(‏ يتيمة الدهر 0179/48/5 من غاب عنه المطرب 07. أسرار البلاغة .57١‏ كاملة في ديواله ؟/ 584. 
(؟) ترجمه المؤلف يرقم 5. 
(9) ثمار القلوب 545» ديوان المعاني 547/1 ديواته ؟/854. 
(1) وفيات الأعيان 859/7 
(5) يتيمة الدهر 217١/5‏ 8,» 115. 150. شذرات الذهب 4/7 لاء النجوم الزاهرة 031/4 
وفيات الأعيان كاملة في ديوائه 5421/5 441 
3( ايتيمة الدهر ٠171/7‏ المتحلء شنرات الذهب 7/ 54لا كاملة في ديوانه 3 


1١4م‎ 











وهما كالأول فى الجودة. 

ومن غرره في التشبيب [من الوافر]: 
بتفبي شن أجوؤذلة بكسي وَيَبْخَلْ بالمّحِيَّةٍوالسّلام 
وحتفي كامِنٌ في مُفْلَْتَيِْهِ كمون المَوْتِ في كد الحسَاء”) 

وصتف كتاب «المحب والمحبوب»» وكتاب «المشموم والمشروب»ء 
وكتئاب «الدرّة». 

وكان بينه وبين أبي بكر وأبي ي عشمان سعيد إبني هاشم الأخوين الخالديين 
الشاعرين المشهورين منافسة» وكان يدّعي عليهما سرقة شعره» ووردا بغداذ وهو 
بها في حضرة الوزير المهلبي فعمل فيهما من قصيدة طويلة [من الكامل]: 
بَكَرَتْ عليك مُخِيرهٌ الأغرّاب فاحمَّظ بِيَابَكَ يا أبا الحَطابٍ 
وَرَدِ العراقٌ ربيعةٌبنُ مُكَدَّم وحُكَيبَة بن الحارث بن شِهَابٍ 
أتعتدناهفك بانيما ما في السَرْقٍ لا فِي صِحَةٍ الأنساب؟7) 

وهي طويلة أجاد فيهاء وقد ذكرها صاحب اليتيمة» وعندي إنهم طبقة 
واحدة فى جودة الشعرء وكان لا يبرح يذكرهما في شعره على سبيل الاستطراد 
كقوله [من الطويل]: 
لَنارَرْضَةٌ في الدَّارٍ ضِيْمَ لِزِهُرها قَلائِدُمِنْ حبكالنَُّدَى وَشُنُوفُ 
يَصِوفُ بهامناإذاما: سيم كم مل الكَالِدي ضَعِية“ 
ونذمان صِذقٍ تَئْرْهُ ونظامه وبع إذا فَاوَضْمَه وَخَرِيفٌ 


2001007 


وقد رَقٌ نَوْبُ المَيْم حنَّى كأنّما مُنشَّرُدُونَ الأفت هِنْهُ شُمُوفُ 





وتوفي سنة اثنتين وستين وثلثمائة بيغدادء» رحمه الله تعالى» وقال ابن 
الأثير: سئة ستين وثلثمائة . 





:317/4 يتيمة الدهر 2177/1 خخاص الخاص ١15ء شذرات الذهب 5/ 4لاء النجوم الزاهرة‎ )١( 
343/7 5م232 ديرانه‎ /١ وفيات الأعيان‎ 


(1) يتيمة الدهر ١53 ١48/5‏ معاهد التنصيص 894+ 0٠:‏ كاملة في ديواتة /١‏ 4 لهاك 


(5) يتيمة الدهر 1/7/5 175 معاهد التتصيص 174 وقد نسيهما خط لأبي الفرج اليبغاءء كاملة 
في ديوان السري 415/5. 


7 





والموصلء» بفتح الميم وإسكان الواو وكسر الصاد المهملة وبعدها لام: 
مدينة مشهورةء وهي كرسي مملكة الجزيرة الفراتية. 
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الفقيه أبو محمد. سعيد بن محمد السمحي الصنعاني الشاعر 

النية»: 5 
أحد العصريين المحستين» فاضل أحيى ذكرى حبيب ومعجز أحمدء 
وحسدت قلائد فكرته الكواكب فحققنا أنه المتنبى وشعره محتدء أشبه شعره 
وحاشاه من السقم العيون» ولم تكن له حواجب عن جوب سهل البلاد 
والحزون؛ لانت له صعاب القوافي كما يريدء ودنا له عقد الجوزا فتصرّف فيه 
لأنه سعيد؛ ونشا بصنعا وأتقن الأدب وأجاد نظم الشعرء وشعره قويّ المباني» 
يذهب فيه مذهب أبي تمّامء ويتشبّه به وانفرد من بين شعراء الزمان بمعرفة اللغة 
فاستعملها في شعره كعادة الفصحاء وسيكها في قالب حسن كاين نباتة السعدي» 
وسبط ابن التعاويذي» وأبي الحسين الحيص بيصء» وابن الرومي وجميع العراقيين 
وقبلهم الطائيين حبيب والوليد» وشعراء المغاربة كابن هانيء وابن خفاجة وابن 
الحداد وابن زيدون وابن بقّيء بل لا ينبغي للشاعر الفصيح استعمال المبتذل إلآ 
مضطراً في المقاطيع مع قصد البديعء ولا يعبأ بعدم فهم العامّة معانيهاء فإنه 

ينبغي سترها عمّن لم يبحث في أصول الأدب. 

وكتب كثيراً من نسخ ديوان أبي تمّامء وله ديوان شعرء قال لي: إنه ذهب 
منه هذه الأيام مع ثياب سرقت معه أيضاء وقد أوقفني عليه ولم يقدر لي أن أنقل 
منه إلآ ما ذكر الآنء وله مع هذا الأدب نسك وصلاحء ومن شعره بسبب ظاهر: 


لقد حرمالشعرالحلالإمامتا ولكنهماحرّمالجودوالبرًا 
هو الشمس إشراقاً علينا وبهجة 0 فغير ع جيب أن يطمس الشعرا 
(:) ترجمته في: 


ذوب الذهب؛ ملحق اليذر الطالع 47 نشر العرف 7717/١‏ - 747 وفيه عن طيب السمر إن 
إسمه #سعيد بن صالح السمحي؟ وقال إن هذا هو الأصح. 
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وأتشدني الأديب شعبان سليم”'؟ للسمحي: 


ومخضوب البنانء كحيل طرف 

كدان بننتات:قغ بان ذر 
وَانشدئي أيضا لهء 

لقدغلى الصابون في دهرنا 

فحقللعالمأنيلبيِسوا 

رزيّة ني الناس منأجلها 
واستجادها شعبان. 


لوئ:أسن الغذان :على سيق 
وقد خرشكية سير العقينىق 


على سَّوادَي ناظري والفواد 
عندالمسرات لباس الحنادٌ 
سنَّ بنوالعباس لبس السوادٌ 


وله وقد ركب الحسن بن المتوكل بحر اللحية مجتازاً إلى جذة: 


قد أوحش اليمن الخضيب وما بقى 
ولقد شجتناغربةالحسن الذي 


ف مس ةانتوولا سَشبران 
ظارتاية وبأهنلة التعريان 


أحد معنبي الغربان جمع غراب وهو السفيئة الصغيرة التي هي الخرافة. وقد 
علمت أنه مدحه وإنما قصد التوريةء وله فيه رقة: 


الله في مهجةذابت عليك أسىّ 

فلا قربت فشمل الوصل يجمعتا 
وله من قصيدة: 

فيا أيها الركب المجدون عرسوا 

ولا تجهدوا العيس المراسيل بالسرى 

وإناوإن كتامقيمينإنها 

وماالكدٌ يغني في نصيب زيادة 


ومغرم شقه التبريح والوصبٌ 
ولا بعدت فتسعى بيئنا الكتبُ(" 


بهاريثمايرتاح بالغمض نائم 
وقد أخذت منها الفلا والمخازمُ 
تسير بناالدنيا ونحن نوائم 
ولا ينقص التسليم ماالله قاسم 


نوائم: جمع نائمء خلافاً لبعض النحاة فإنه يخضه بالمؤنث. 
قال متمّم بن نويرة يخاطب خالد بن الوليد لما قتل أخاء مالكاً بسبب امرأته 


الحسناء على ما قيل: 


.88 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 
,/ل"8/١ (؟) نشر العرف‎ 


فأصبحت ذا أهل وأصبح مالك 2 على غير شيء هالكاً في الهوالك!') 
ذكرت بخالد قولى فى تضمين بيت المتنبى لأن خالداً كان شجاعاً : 


أقول لمن بابن الوليد تشبّه 
نهبتمنالأعمار مالو حويته 
وللسمحي من قصيدة: 
وإني لأهوى صوت ديباجة الحيا 
وألبس من درع القناعة سابغاً 
وكم أتحسى الثمد من كل محسن 
ولكنني والحمدلله لمأجد 
قريض كما الدر النضيد أصوغه 
يطاوعني هذا القريض صناعة 


جلاداً فماينفك حيناً يجالدٌُ 
لهننت الدنيابأنك خالدٌ 


وأرغب في هجر القريض وأطمعٌ 
برد سهام الغيض”" عني ويدفمُ 
وحوض المنى منه لمشلي مترعٌ 
لمثلي رزقا غير ما كنت أصنعٌ 
وكالروض بالعذب النمير يُوَسّعْ 


مم0 


وأكشر من وافى بهيتصُمٌ 


وله من قصيدة في مدح أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب نهل : 


لو كنت من أسر الهوى بمكاني 
وعلمت أن لا خود إلا ماقضت 
فاشدديديك على فؤادك واسترح 
انحت على جسدي بلابل صبوة 


لا تحسبنّ نحول جسمي خلقة 
إنالثلاثينالتى ناهزتها 


فكأئّما ذهب الشباب مغاضباً 
ما حال من عبث الفراق يقلبه 


مريت كل ميم رساو 
في العاشقين محاجر الغزلانٍ 
ومراح قد مثل طعن سنانٍ 
مما يقاسي المستهامالعاني 
تركت جسيم مفاصلي كبناني 
قدكنتذاروح وذا جئمان 
قدشيّبت فَوْدَيَ قبل أووانٍ 
وبياض ناصيتي من الشيبانٍ 
اذل بل سيم معينان 


ونأىبهمن ساحةالأوطانٍ 





(1) في هامش ب: «وقد استنى النحاة الهوالك ونحوه من قاعدة الجمع». 


(؟) في هامش الأصل: «الضيم»؛ وفي هامش ب: الغيض بالعناد أي النقصء ومنه قوله تعالى 


«وغيض الماءة. 
(*) نشر العرف ١/45لال‏ 
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لاأهل دارإقامتيأهليولا 
هل تسمح الدنيا تذير يدي على 
لوشاء من كنز الغنى بيمينه 
وأغنَ ساجي المقلتين مهفقهفا 
فيسةسجيرة نورالإقاح مفلجاً 
أهون ببيض الهند عند لحاظه 
لاسي ف إلآذوالفقارولافتى 
شلال أشلاء الفوارس بالقنا 
من أفرح الدين الحنيف بظلّه 
المرتضى صنو الثبي المصطة 

فاروق ما بين الضلالة والهدى 
إذليس منأخذاسمهوَرّهابه 
ومدينةالعلمالذي هوبابها 
من يقتبس نور الشريعة والهدى 
ولمن تعامى عنه آخر صفقة 
البايع البيت الحرام بتافه 
الله البسه الخلافة راكعاً 


جيران عاري رحلتي جيراتٍ 
خصر وتجعلها وشاحاً ثاني 
لظفرت من شمس الضحى بقرانٍ 
مهماانثنى أزرى بغصن البانٍ 
وبوجنتيه شقائق النعمانٍ 
ويماتضعَعوالي المرانٍ 
الأعلحيئ تناكل الأفحصزان 
ومبيد جمع الكفر والطغيان 
وعلى يديهعز بالط يران 
وحسامه الماضي على الحدثان 
ومبين كل مؤيد البرهانٍ 
بينالبرايا قاريءالقراآنٍ 
تمتار منه حقائقالإيمانٍ 
منهفقدأوفى على رضروانٍ 
وأقل ربحاً من أبي عيشانٍ 
ملو حب سراعيانة كان عله حاتي 
وكدساه منها ساببغ الأردان"© 


وهي طويلة؛ عدّد فيها مناقب الإمام 2ه . 
© © 6 


وأبو عيشان: المشار إليه رجل من خزاعة» كان يلي مفاتيح البيت الحرام: 
فشرب يوماً مع قصي بن كلاب» فلما سكر باع مفاتيح البيت من قصي بزقٌ 
خمرء فطار قصي بها من الطائف إلى مكة وجمع قريشاً وقال: يا بني لؤي هذه 
مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل قد ردها الله عليكم بلا ظلم ولا عدوان. فلما أفاق_ 


أبو عيشان ندمء فقالت العرب 
قال الشاعر: 


141/1١ بعضها في نشر العرف‎ )1١( 


: «أخسر صفقة من أبي عيشان؟. 





أيو عيشان أظلم من قصي وأخسر من يَتىي فهر خزاعه 
فلاتلمواقصياًفيشراه ولومواشيخكمإذكان باعه 

وخمر عانة: يضرب به المثل: وهي مدينة بالديار البكرية . 

وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار: إن شخصاً أهدى لشخص خمراً رديئة 
وقال هي من خمر عانةء فقال: بل تحت عانة بأربع أصابع . 

والسّمحيء بكسر السين المهملة. وإسكان الميم وكسر الحاء المهملة ثم 
ياء: النسبة إلى سمح وهي ناحية من عمل أنس97©. 


)١(‏ في هامش ب: «وفاته بصنعاء سنة أثنتين وعشرين وماثة وألف9. 
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لين 


أبو المّريض» شعبة بن العريض بن عاديا الهاروني الاأصلء 
الحجازي”*؟ . 
وكان تابعياًء ورأى أمير المؤمنين علياً عي ومن كان في ذلك العصر من 
الصحابة رضي الله عنهم»؛ وكان شاعراً مجيداً وشهد مشاهد علي نل صفين 
والجمل والنهروان؛ وهو أحد شعراء الأغاني. 
قال أبو الفرج الأصبهاني: إن بني عاديا أهل الأبلق الفرد من ولد الكاهن 
ابن هارون #2 وسبب خروجهم من الشامء إن موسى ا وججه جيشا إلى 
العماليق» وكانوا قد طغوا وأمرهم بقتلهم أجمعين أين ظفروا بهم فقتلوهم 
أجمعين إلآ ملكهم فإنه كان غلاماً جميلاً فرحموه واستبقوه وقدموا الشام بعد وفاة 
موسى تكله فقال لهم إسرائيل: أنتم عصاة بما فعلتم ولا تدخلون الشام علينا أبدء 
فقالوا: ما لنا إلا الموضع الذي قتلنا أهله فرجعوا إلى يثرب فأقاموا بها قبل ورود 
الأوس والخزرج من اليمن عند وقوع سيل العرمء. فمن هؤلاء اليهود بنو قريظة 
وبنو النضير وبنو قينقاع وغيرهه”". 


(#) ترجمته في: 
الأغاني 7 1١‏ وفيه أسمه: «سعية بن عريض» وترجمة أبيه في الأغاني أيضاً */ 1١١‏ - 
نيقة 

136١/2 الأغاني‎ )( 


233037 


والسموأل بن عاديا الشاعر صاحب الأبلق أخو شعبة المذكورء وكان شعبة 
من الشيعة الأولء ومن شعره الجيّد البديع: 


2 


لجاب ا تَ يمالك 
سب مل سيقي و ساس 
نبابُ داويني ولا تَفُتُلي 
ملقو ن: تخا لع يكل 
إن تسألي بي فاسألي خابراً 
يتيك مين كناو يننا عَِتَانِسًا 
عيالهرى 
واعتلجالقومٌبألبابهم 
لانججعلًالياطل حمأولا 
نخاف أن تَسمّةأحلاممنا 


كك 


أننا إؤاجيبازت دواع 


لاتشتريالعاجلبالآجل 
لعاش قذي حاجة سائل 
قدفُضّز , الشافي على القاتل 
يارتماعللت بالباطل 


والعِلم قديكفي لدى السائز"© 
عنَا وماالعالِمٌ كالجاهل 
وأنصتٌ السامع للقائل 
في المنطق الفاصل والنائل'"© 
تمن الح باتياظ] © 
فَنُخُملالدهرّمغ الخائل©» 





تالله ما كتبت قبل هذه الأبيات في مكارم الأخلاق وحلاوة الغزل مثلها. 
وقال أبو الفرج : وكان لشعبة قوم يألفونه وينادمونه» فأغار عليه بعض ملوك 


اليمن بالشام فاندّ 
عاودوه. فقال: 
أرى الْخُلَان لما قل مالي 
وكانالقومخلانالمالي 
فلمَامَرّمالي باعدوتي 


1 «تخايرا:: زا متيرياً 

(؟) اعتلج القوم: اقتتلوا واصطرعوا. 
65 نلظ: نتمسك. من لظ بالشيء: الزمه. 
4 الأغاني قدا 

(5) النتسف ماله: من فَرَّق ماله وأذراه. 
030( الأغاني تفذا نه 
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نتَسَّفت”* ماله فافتقر فتفرقوا عنهء فلما أخصب تراجعت حاله 


وأجحمقَّتٍ النوائبٌ وَدعوني 
وإخواناً لما مولت دونيى 
ولما عادمالى عاودوت 29 

















وما أحسن ودّعوني وعاودوني» وفي الأبيات الأولى الفاضل والفاضل. 

وأسند أبو الفرج في الأغاني: أن معاوية حجّ فرأى شخصاً يصلي في 
المسجد الحرامء فقال: من هذا؟ فقالوا: شعبة بن غريضء» فأرسل إليه يدعوه 
فأتاه رسوله فقال: أجب أمير المؤمنينء فقال: أو ليس قد مات أمير 
المؤمنين؟ يعني علياً تله قالوا: أجب معاوية» فأتاه فلم يلم بالخلافة فقال 
له معاوية: ما فعلت ضيعتك التى بتيماء؟ فقال: نكسي منها العاريء ويرد 
فضلها على الجارء فقال: إنشد لي شعر أبيك يرثي نفسه فأنشده: 


ياليت شعري حين يذكر صالحي ماذتؤنبنيبهأز نواحي 
يقل لاتكب همد فترك قرييية فرجتها ببسالةوسماح 
وإذا ذعيت لصعبةسهلتها تدعى بأفلح حاجة ونجاح 


وقد رويت هذه الأبيات لشعبة المذكور ولأبيه الغريضء فقال معاوية: أنت 
كنت أحق بهذا الشعر من أبيك. قال: كذبت ولؤمت. قال: أما كذبت فنع 
وأما لؤمت فكيف وِلِم؟ قال: لأنّك كنت ميّتاً بحق في الجاهلية والإسلام؛ أما 
في الجاهلية فقاتلت النبي يك والوحي حتى جعل الله كيدك المردودء وأما في 
الإسلام فمنعت ولد رسول الهو الخلافة» وما أنت وهيء إنما أنت طليق بن 
طليق» فقال معاوية: خرف الشيخ فأقيموه. 

والطلقاء: هم الذين أطلقهم نبي الله 6ك يوم الفتح سنة منهء وكان له قتلتهم 
واسترقاقهم على قول من يقول: فتحت مكة عنوة وهو الصحيح. أو صلحاً 
فكذلك.» إذ قد صح أنه قال بهم: اذهبوا أنتم الطلقاء» لواحد طليق. 


ولاميّة السموأل أخي شعبة'2 من الجيّدات المعجزات وهي 


)١‏ السموأل شن غريض بن عادياء الأزودي: شاعر جاهلي حكيمء من سكان خيبر (في شمالي 
المدينة) كان يتنقل بينها وبين حصن له سمّاه «الأبلق»» توفي نحو 18ق.هء له ديوان شعر صغير 
ط - وهو الذي تنسب إليه قصة الوفاء مع امرىء القيس الشاعر. 
ترجمته في: معاهد التنصيص .788/1١‏ سمط اللآلي 646. شرح الشواهد .18١‏ التبريزي /١‏ 
65 طبقات الشعراء لاين سلام 558 المرزوقي ١/١٠11ء‏ العيني ؟/ الاء الشريشي 2390/١‏ 
الاعلام ط 4/ 140/2 


ال 


إذا المر؛ لَمْ يَدْنَسُ من اللّوْمٍ عِرضْهُ 
إِنْ هُوَ لم يحملْ على النفس غَيِمَها 


وقائلةم بال أسرةام اديا 


وما ضًرّناأنا قليل وجارّنا 
وإنا لقومٌ مانَرَى القحلسْبَّةٌ 
يُقَرَّبُ حب الموت آجالنالنا 





رصنا أنه نَحْتَ التّرى وَسَمَابهِ 
تسيل على حَدْ الظْبِاتٍ نُفوسُنا 
صَفَوْنَا فلغ نَكدَز وأخلّصٌ سِرّنا 
عَلَوْنا إلى خَيْرٍ الظْهُورِ رَحَكَلَمَا 
فنحنُ كماء المُرْنٍ ما في يصابنا 
وننْكِرُ إِنْ شِئْنَا على الناس قولّهم 
إذا سَيِدمِنَاخَلاقامَسَيِدٌ 
وما أللحمدث نارٌ لنادُونَ طارقي 





)١(‏ طل منا قتيل: أي يذهب دمه هدراً. 


فكلرِدَاءِ يَرَكدنَي و جتيسيسل 
فليْسٌ إلى حسن الثناء 0 
تيارى وقيهاقلّةوخمولٌُ 
عزيرء وجار الأكثرين ذَليِ 
إذا مارَأَتة عايهرٌ ولو 
وسكت رفت لجال هُمْفَمَظولُ 
ولاظلَ مِنَا حيتُ كَانٌَ كَيِيل© 
ا هاغررٌمطرورة وجول" 
بها مِنْ قِرَاعَ الدَارِعِينَ قُلُول© 
فَتُّغْمِدَ حتى يُسْتَبِاحَ 07 
شبابٌ نَسامَى للعُلى وَكُهِولُ 
مَهِيعٌيَرُْدُ الطبرت وموّكَبِيل 
إلى النجم فرح لا ينال طويلٌ 
ولِيسَت على غيرٍ الطباتٍ تسيل 





معن 


وَلَامُنْكِرُونَ القولَ حيننَمُولُ 
قَوودُلِمَاقالَالكرامفَعُولُ 
وَلادْمّنا في النازِلينَ نُرُوِلُ 


(؟) الحجول: جمع حجل. وهو البياض يكون في قوائم القرس. 


© القراع: 
الثلم في حد السيف. 


(:) القبيل: الجماعة من آباء شتى. وجمعه قبل. 


(5) الظباة: جمع ظبةء وهي حد السيف. 


(7) الكهام: الكليل الحدء ويريد به هنا: الضعف. 


بكسر القاف ‏ المضاربة. والدارعين: أصحاب الدروع ‏ والفلول: جمع فل؛ وهو 














سلي إن جهِلتٍ النَاسَ عنا وعنَهُمٌ فليْسٌ سَواةعالمٌ وجَهولٌ 
فإِنَبَنِي الدَيَّانٍ مُظَبٌلِقَرْهِمْ تَدورُرَحَاهُم حَولَهُمْ وتَججول2"0 
والجبل المذكور في الشعر هو تيماء» ويعرف بالأبلق لأن حجارته سود 
وبيض وهو منيع مشهورء وكان امرىء القيس الشاعر أودع السموأل الحلقة وهي 
الصلاح لما اجتاز به سائراً إلى قيصر فقصده عمرو بن هند الملك أحد عمال 
كسرى على الحيرة فلم يقدر على الحصنء وكان للسموأل ولد يقنص خارج 
الحصن فأسره عمرو ونادى السموأل: أما أن تسلم الحلقة أو أقتل الصبي» فَفَكر 
السموأل قليلاً ثم ناداه: والله لا أسلم أمانتي فاصنع بأسيرك ما شئت» فضرب 
عنق الصبي وأبوه ينظر إليه؛ وانصرفء. وقال السموأل في ذلك: 
وَفْئِتُ باأدرُع! لكندي"إنتي إذاماخانأقوامٌرفيِْتُ 
بنى لي عاديا حصنا حَصِيناً ‏ وبثراًكلماش؛تُاستقيث" 
فقالت العرب: أوفى من السموأل. 
وكانت الزباء ملكة ما بين الشام والجزيرة أرادت حصن تيماء المذكور. 
وما ورد: وهو حصين دومة الجندلء فامتنعا عليهاء فقالت: تمرّد مارد 


وعرّ الأبلن. 
والزباء هي صاحبة نضير بن عمرو اللخمي وقصّتها معه شهيرة» وقالت من 
قصيدة: 
وأروم أنجو من طويل مطاله 2 منجى قصير بالعراق على العصيّ 
والعصيّ اسم فرسه. 


قال أبو هلال العسكري في الجمهرة: وعرٌ الأبلق: أي امتنع من الضيمء 
وسمّى الله تعالى عزيزاً لأن الضيم لا يلحقه. 


45 القطب: الحديد الذي في أسفل الرحى يدور عليه الطبق الأعلى. ديوان الحماسة لأبي تمام‎ )١( 
4 


(1) هو امرؤ القيس منسوياً إلى كتدة موطنه. 
(9) الأغانى 154/55 - 138 


قيض 


قال أبو كثير الهذلي: 
حتى انتهيت إلى فراش عزيزة شعواء روبة أتنفها كالمخصفي 
يعني عقاباً ممتنعة على جبل» ويجوز أن يكون من العزيز من قولهم: امن 
عر بره أي «من غلب سلب»» فيكون العزيز الغالب» والعزيز أيضاً القليل» يقال 
شيء عزيزء وعرَّ إذا قَلُء وقيل أصل العزيز من الأرض العزاز وهي الأرض 
الصلبة التي لا تؤثر فيها الأقدام ولا تعمل فيها المناقيرء والعزيز الذي لا يؤثر فيه 
الضيم . 
وتمرّد يقال تمرد إذا تجرّد من الخيرء وأصله من قولهم شجرة رمداءء إذا 
لم يكن عليها ورقء وغلام أمرد لا شعر على وجهه. وكانوا يقولون للأبلق: 
الأبلق الفرد. قال الأعشئ: 
بالأبلق الفرد من تيماءمنزله حصن حصيِنٌ وجار غير غَدَارٍ 
قلت: الأبلق: بناحية تبوك في آخر الحجاز مما يلي الشامء وهو بالإقليم 
الثالث من خط جزيرة العرب». ودومة الجندل مشهورة. 


فقف 


]4:0 


القاضي أبو أميقء شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن 
عامر بن الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور وهو كندة بن مُرتع 
الكوني الكندي. 
وقد يلتبس عند الرواة بشريح بن هاني وهو غلط. والفرق بينهما النسب 
والقضاءء فإن المذكور قضى لعمر ثم لعلي فكلا . وابن هاني لم يقض 
وقيل إن القاضي شريحاً من الفرس وعداده في كندة”*. 


هكذا نسبه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني27 


وذكر ابن خلكان أنه استقضى خمساً وسبعين سنة من أيام عمر إلى آخر أيام 
الحتجاج و 0# 

وكان من وجوه أصحاب علي نغ ولم يستقضه ذلك النقاد إلآ عن خبرة به 
وقد كان في الشيعة من عمل لأبي حفص عمر كسلمان الفارسي وسهل بن حنيف 
وغيرهماء إذ لم تكن العصبية والعداوة قد تمكنت. 

وكان المذكور تابعياً» وكان شاعراً فصيحاً وله أجوبة صادرة عن ذهن 
وقّادء وقال له رجل: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ابن مائة وستء قضيت منها 


قلت: لو سمعه الفارابي لقال: إنه أجاب عن الكيفية بالكمية. 


قال: وكان سبب قضائه لعمرء إن عمر أخذ من رجل فرساً على سوم 


(8) ترجمته في: 
الأغاني 0000 ٠7لء‏ وفيات الأعيان 459/7 0477 طبقات ابن سعد 90/15 ٠٠١‏ 
طبقات الشيرازي: حلية الأولياء :١1/7/5‏ شذرات الذهب :480/١‏ المعارف لابن قتيبة 
*47, تذكرة الحفاظ 59غ العقد الفريد 84/1١‏ ١ق‏ 6ه/١1.‏ 

575/11/ الأغاني‎ )١( 

22 وفيات الأعيان 0 
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فحمل عليه رجلاً فعطب الفرسء فقال عمر: اجعل بيني وبينك شريحاً العراقي: 
فقال شريح: أخذته صحيحاً سليماً على سومء فعليك أن تردّه كما أخذتهء فأعجبه 
ما“قاله بويعته امي : 


وذكر أبو الفرح: أن علياً أمير المؤمنين نف عرف درعاً له عند يهودي أيام 
خلافته بالكوفة فقال له: يا يهودي هذا درعي سقطت مني يوم كذا وكذاء فقال 
اليهودي: ما أدري ما تقول» درعي في يدي» بيني وبينك قاضي المسلمين» 
فانطلقا إلى شريح» فلما رآه شريح قام له عن مجلسهء فجلس مع شريح في 
مجلسه. وقال: إن خصمي لو كان مسلما لجلست معه بين يديك» ولكتي سمعت 
رسول الله يقول: لا تساووهم في المجلسء ولا تعردوا مرضاهم. ولا 
تشيّعوا جنائزهم» واضطروهم إلى أضيق الطرق» فإن سبّوكم فاضربوهم» وإن 
فتربركم فالتلوهم» كم قال: درعي عرفتها عند هذا اليهودي», فقال شريح 
لليهودي: ما تقول؟ قال: درعي في يديء قال شريْح: صدقت والله يا أمير 
المؤمنين إِنَّها درعك كما تقولء ولكن لا بدَّ لك من شاهدين» فدعى قنبر 
والحسين فشهدا لهء فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد قبلتهاء وأما شهادة ابنك 
لك. فقال أمير المؤمنين: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله يك 
يقول: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنةء قال: نعمء قال: أفلا تجيز 
شهادة سيد شباب أهل الجنة! لتخرجن ن إلى شاهيا لموضع في السواد فلتقضيّن بين 
أهله أربعين توما ثم سلّم الدرع إلى اليهودي» فقال اليهودي: أمير المؤمنين 
مشى معي إلى قاضيه فقضى عليهء فرضي بهء صدقت والله وأنها لدرعك سقطت 
منك يوم كذا على جمل لك أورق» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء قال علي #2: فالدرع لك وهذا الفرس». وفرض له سبعمائة» فلم يزل 
معه حتى فقتل بصفين 8 من" 

قلت: اشتملت الحكاية على حديثين نفيسين عن رواية الإمام الأكبر أبي 
الحسن تِْذْ وآداب بهاء فليقتدي من كان ذا سلطان حقء وإنما جعل أدب 
القاضي القضاء في السواد لأنّهم بادية الفرس ولهم غلظة الفلاحين»: فكان من 





718/131 الأغاني‎ )١( 
576 219/119 الأغاني‎ (22 


:ي23>3> 


المناسب لغفلة شريح عن حديث عصمة الحسنين أن يحبس مع الأضداد: فأضيق 
السجون معاشرة الأضداد. 


وأخبر عامر الشعبي قال: قال لي شريح القاضي: عليكم بنساء بني تميم 
فإنهن النساء. قلت: وكيف ذاك؟ قال: اتصرفت من حسبان ذات يوم مطيرء فإذا 
امرأة جالسة فى سقيفة لها على وسادة وأمامها جارية رود ذات ذؤابة على ظهرها 
فاسنسقيت» فقالت: أي الشراب أحتّ إليك؛ النبيذ أم اللبن أم الماء؟ قلت: أي 
ذلك تيسّرء قالت: اسقوا الرجل لبناء فإني أخاله غريبا» فلما شربت نظرت إلى 
الجارية فاعجبتني» فقلت: من هذهء؟ قالت: ابنتي» قلت: ومن هي؟ قالت: بنت 
جريرء إحدى نساء بني تميمء قلت: أفارغة أم مشغولة؟ قالت: بل فارغة. قلت: 
أتزرّجينيها؟: قالت: نعمء إن كنت كفواء ولها عم فاقصدهء فانصرفت فخطبتها 
إلى عمّها فزوّجنيها فمكثت أياماً ثم أقبل بها نساؤهاء فلما جلست في البيت 
أخذت بناصيتها فبركت وأخلى في البيت فقلت: يا هذه إن من السنّة إذا دخلت 
المرأة على الرجل أن يصلّي ركعتين وتصلّي ركعتين يسألان الله خير ليلتهما 
ويتعوّذان به من شرّهاء ثم التفثُ فإذا هي خلفي فصلَّيت ثم التفت فإذا هي على 
فراشها فمددت يدي» فقالت: على رسلك. فقلت: إحدى الدواهي منيت بهاء ثم 
قالت: إن الحمد لله وحده استعينه» إني امرأة غريبة» ولا والله ما سرت مسيراً 
قط هو أشدّ عليّ منه وأنت رجل غريب لا أعرف أخلاقك؛ فحدثني بما تحب 
فآتيه» وبما تكره فأنزجر عنهء فقلت: الحمد لله وصلى الله على محمدء قدمتي 
خير مقدم على أهل دار زوجكء» سيّد رجالهم: وأنت سيّدة نسائهم إن شاء الله 
تعالى أحب كذا وكذاء وأكره كذا وكذاء قالت: فأخبرني عن أختانك”' أتحب 
أن يزوروك؟ قلت: إني رجل قاضي وما أحب أن يملوني» فبت بأنعم عيش 
ليلتي» وكنت بعد ذلك لا أرى يوماً إلآ وهو أفضل من الذي قبله» حتى كان عند 
رأس الحول فدخلت منزلي فإذا عجوز تأمر وتنهى. فقلت: يا زينب من هذه؟ 
فقالت: أمي*فلانة» فرحبت بهاء فقالت: يا أبا أميّة كيف رأيت زوجتك؟ فقلت: 
كخير زوج» فقالت؛ إن المرأة لا ترى في حال أسوء منها خلقاً في حالين: إذا 
خطبت عند زوجهاء وإذا ولدت غلاماء فإذا أرابك منها ريب فالتوسطء. فإن 


)١(‏ أختان: جمع ختن. الصهر من قبل الزوجة. 
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الرجال ما حازت إلى بيوتها شرًآً من الورهاء”"' المتدللة» قلت: أشهد إنها ابنتك 
وقد كفيتها الرياضة. 

قال: وكانت تأتيني في كل حول مرّةء فتذكر هذا ثم تنصرف» فما غضبت 
عليها قط إلا مرّة وكنت لها ظالمآء لما كنت أمام قوم فسمعت الإقامة» وركعت 
ركعتي الفجرء فأبصرت عقرباً فأعجلت عن قتلها فأكفأت عليها إناء فلما كنت 
عند الباب قلت: يا زينب لا تحركي الإناء حتى أجيء. فعجلت فحرّكت الإناء 
فلسعتها العقرب. وجئت فإذا هي تلوى فلا رأيتني يا شعبي وأنا أفرك لسبّتها 
بالماء والملح وأقرأ عليها المعوذتين وفاتحة الكتاب» وان لي جارء وكان لا يزال 
يضرب امرأته فقلت: 
رأيتٌُ رجالا يضرّبون نساءَهُمم 
أأضربها في غير مجرم أَنَتْيِهِ 


وداه 


فشلّت يميني يَوْمَ أضربٌ زَيْنَبا 
إليّء فما عذري إذا كُنْتُ مذنبا! 
فماةتزينٌ الحتي إن هي زُيِنَتْ كأن بفيها المسكٌ خالط مَحلبا("© 
فزينب شمس والنساء كواكبٌ إذاطلعت لَمْتَرَمِنْهُنٌَ كركبا'” 

أخذ القاضي» الرابع من قول النابغة: «فإنك شمس والملوك كواكبٌ» وقد 
مر. إلآ أن شمس القاضي أبهى من شمس النابغة بحكمه. 

وللقاضي أبي أميّة المذكور في زينب2 وهو من أصوات الأغاني المختارة 
[من المتقارب]: 


إذا نينب زارهاأهملثها 
وإ هي زارت بهم رُرئهم 
فسلميإت سالمث زيئب 
وما زلتٌ أرعى لهاعَفْدَها 


عتشيكدت.واقنرفتصسثة زؤازعها 
ولم أتضهشذ لي هوى دارهسا 
وحزني إن أشعلت نارّها 
ولمأنّيع سساعة عارّها 


وذكر ابن خلكان وأبو هلال العسكري: إن زياد بن أبيه كتب إلى معاوية: 





)١(‏ الورهاء: الحمقاء. 
(؟) المحلب: العسل. 
(0) الأغاني 015/107 وقيات الأعيان ؟/455. 


(4) زينب بنت حدير التميمية وهي زوجتهء وأخبارها في الأغاني 1511/19 758. 


22( الأغاني له 


فا 


قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني فارغة» قولني الحجازء فبلغ ذلك ابن 
عمرء وكان مقيماً بمكة. فقال: اللهم إشغل عنا يمين زياد فأصابه الطاعرن في 
يمينه » فجمع الأطبّاء واستشارهم» فأشاروا عليه بقطعهاء فدعى شريحاً فعرض 
عليه ما أشار به الأطبّاى فقال له: رزق مقسومء وأجل محتومء وإني أكره إن 
كانت لك مدّة أن تعيش في الدنيا بلا يمين» وإن كان قد دنى أجلك أن تلقى 
ربك مقطوع اليد فإذا سألك لم قطعتها؟ قلت بغضاً في لقائك» وفراراً من 
قضائك» فمات زياد إلى غضب الله من يومهء فلام الناس شريحاً على منعه من 
القطع لبغضهم زياد فقال: إنه استشارني والمستشار مؤتمن». ولولا ذلك لوددت 


إن الله قطع يده يما ورجله يون وسائر جسده 0 


قلت: بل إشارته بإبقائها كان أنفع للإسلامء لأنها لو قطعت ربما كان يسلم 
من ذلك الداءء وكان شريحاً مخضرماً أدرك الجاهلية والإسلام وعاش عشرين 
ومائة سنة. وتوفي سنة سبع وثمانين من الهجرة بالكوفة» رحمه الله. 

وكان أحد السادة الطلسء. والأطلس الذي لا لحية له وهم أربعة: شريح» 
والأحنف بن قيسء وقيس بن سعد بن عبادةء وعبد الله بن الزبير”" . 

إنما لقب ثور بن مرة كندة لأنه كَيْدَ أباه نعمته أي كفرهاء وفي القرآن 
الكريم: طإنَّ لفن إردء لكنوة 94 

والطاعون: ورم دموي قتّالء شديد الالتهاب». وسببه تغير كيفية الدم إلى 
الشمية؛ ويكثر في المواضع والفصول الحارة الرطبة مثل مصر وأيام الربيع» وهر 

من المعديات» وأقتله ما كان في الأبط والعنق لقربهما من الرئتين والقلب 

والدماغ ومتى حصل فالغالب أنه يقتل» وإِنّما يداوى سببه قبل حصوله بالمبرّدات 
ومغلظات الدمء وبإخراجه. وغالبه يقع بالروم والشام ومصر لإفراط الخصب 
وكثرة المياه والفاكهة . 


.477 - 455/7 وفيات الأعيان‎ )1١( 
.471/9 (؟) أنظر: وفيات الأعيان‎ 
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الشيخ الأديب شعبان بن سليم بن عثمان الصتعاني المولد والنشأة: 
الرومي الأصل”* . 


أحد الأدباء المجيدين المعاصرين» فاضل لو جارى القمر لأنصف» أو 
الفلك المحيط لرآه لإحاطته بالأدب أعرف: يقول مجاريه فضل شعبان على 
محرمء ولا جرم فالديباج المنسوب إلى الروم أنفس والنسيب مقدمء به يان فضل 
ابن الرومي على العرب» وأتى بمثل العجم من جاراه؛ وأما هو فجاء بمثل 
الرطب» فمعانيه غوالي تميس من الألفاظ في الحلل؛ وما هو إلآ الشمس ومن 
جاراه أما الجدي وأما الحمل» وله في الطب يد لا يقوى عليها بقراطء تخفق 
لها العلل خفقان قلب العاشق بالأقراط ‏ 


وهو من أبناء الأجناد الرومية الذين بعثهم السلطان سليمان بن سليم خان 
إلى بلاد اليمن» ومنهم من لم يعد مع الوزير حيدر كما ذكرناه فيما سلف» وكان 
والده جندياً من أتباع الأمير السيد الجليل علي بن المؤيد بالله أمير صنعاء؛ كما 
ذكر لي ولده المذكورء وأما هو فتكسب بالتجارة أولاً والخياطة» ثم بالطبء» وله 
مع الأدب صلاح تام وحسن عشرةء وصمت ووقارء وقد جمع شعره في سفيلة 
من رآها بات بها صبَّأء وأشبه الجلندي في أخذ كل سفينة غصباء وقد مرّ لي في 
أثناء الكتاب كثيراً من شعره» وله وهو مما سار مسير نوحء وترك الحاسد بالدمع 
في طوقان نوح: 


يا أسرة الحب إن عز التخلص من أسر الغرام وذقتم في الهوى الهونا 
قيلوابناعندمنيعنابحيهم نقوستافعساهمأنيقيلون'"» 


(#) شعبان بن سليم بن عثمان حاشكي. 
ترجمته في: نفحات العنبر - خ -؛ ذوب الذهب ‏ خ -»ء اليدر الطالع /١‏ 581+ نشر العرف /١‏ 
كهلا ‏ مكلا الاعلام ط 1714/5/4 

.القال/١ نشر العرف‎ )١( 
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ولاه 
أن تخل من فضة كفي» ومن ذهب فلست أدعي لعمري من ذوي العدم 
57 8 5 5 - : 20 
وفضتي من بياض الشيب خالصة والتبر من أدمعي والدر من كلمي 
وله فيمن اسم رقيبه يحبى: 


امتعنى التيدن محل بحر شاك يننا تاه 


التنفيجيتا 


20) 


يي 


إنتنتننيم غراما ورقيبي فيك يحي 


وله في الثور الرقيب» وقد مضى شيء من عبثه به» وكان يحب من أاسمه 
الحبتين: 
لقدأبدىالزمانلناعجيياً | سرتأسرارهفيالخافقين 


نوك نيه لها البركات حدى» ١‏ . :مكف نورخا بالمبهينة 


وله أيْضا' مراجعاً: 
قلدت جيدي يا جمالالعلى ا 
هكذا:وإنتى لنت فو افيه “هوعد السالين سنن 81 


وله يخاطب إسماعيل وقد هويه حنظل: 

قل لإسماعيل عتي مخبراً إن جيش الحسن عنهارتحلا”” 

وانقضى إذهام فيه حنظل فلهذامرّمنه ماحل 
وله: 

ومازلت مذ أرشفتني الثغر قائماً لديك ولكن ساء ذلك عذالي 

فقلت لهملا تنكروا ذاك إنما لعمركم كانانتصابي على الحالي"" 


,له1/1١ نشر العرف‎ )١( 

,اله5/١ نشر العرفء‎ )١( 

(*) نشر العرف ١/لاهلاء‏ 

(4) نشر العرف ١/6هل.‏ 

(5) في نشر العرف: #منه رحلا 

22( تعن الفرك 6 وفيه: «عته ها حلاء. 
0) نشر العرف ١/8هلا.‏ 
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وله في القرش العطار: 


انا ل د اوقحل 


أأفكلّ حدل قال أو 


ومن هذه الماذة الحلوة قول القاضي ز 


أقول لها وقد جاءت صباحاً 
يسرك أن أروح إليه أخسرى 


ومما نظمته أنا قديماً فى هذه المادّة: 


للابسة السوسي ول عخطيتكةه 

أسوسك بالتعذيب ترضى وما الذي 
ولشعبان في القرش والربع: 

للقرش والربع البدري قد ُحجبا 

وقد خحلت خضرات الإنس فهي إذا 
وله أيضاً: 


وشادن يقرأفيمعشر 
فقلت:إنالحالهذاالذي 


أقفهمتهابالقرش شفغفلي 
ما القرش قُلْ لي قلت فلي 
زين الدين بن الوردي الحلبي7©: 
تخبرني عن الظبي الجموج 
فقلت لها خذي مالعي وروحي 


فقالت بألباب تباخ وروسي: 
دعاك إلى عشقي؟ فقلت لها: سوسي 


عنافليس لنافي رّورة طمعا 
دوارس لا نرى قرشاً ولا ربع”” 


يسألهمماالحال والماضي 


ترى بنا من طرفك الماضيا 4 


وكتب إليّ في شهر محرم من عامنا هذا سنة أربع عشر ومائة وألف: 


مزورك قد أشفى فهل قبلة تشفي 
نصبت لهمن ذابل القدّأسمراً 
وأرسلت نبلاً من جفونٍ مريضةٍ 
فواتك لايرتدنافذسهمها 
حوارس جنات بخديك زهرها 


1١‏ نشر 
220 
0 
(5) نشر 


العرف ١/28ل.‏ 


العرف ١8/1ه/‏ 
العرف ١7/1هل9.‏ 


وهو عمر بن المظفرء مرّت ترجمته بهامش سابق. 


خرف 


فليس بهإلا التعلّل بالرشفيٍ 
يميل به ساري النسيم على حقف 
أسالت نفوساً وهي تشكو من الضع 
ولايتقي بالسايرية والزعفي 
جناها عزيز ليس يدرك بالقطفي 





تكاد إذا ما خامرالفكرلفمها 
إذا قابلت إنسان عيني خلته 
زالكحما لتو كان يمك ن رقتفه 
يجل عن التشبيه بالدرٌ لم يكن 
وماالبرقإلا من ستاهوإنه 
وأين لماه الحلو والشنب الذي 
إذا قيل إن الظبي يحكيهلفعة 
ولاعجب إن همت فيه صبابة 
بدا قمراً في غصن بان يحقّه 
حظيت به والليل مرخ حجابه 
ولا كاشح إلا الوشاح بخصره 
وبي مثلما بالخصر والردف من ضني 
كمالا يحدالواصفون مكارماً 
فليس لها إلا القلوب منازلاً 
فتى جمع الآداب والعلم والنحبجا 
أيدرك شمس الأفق بالكف لامسٌ 
يروق كأخلاقاً يفيدك حكمة 
ويدرء عنك الرزء إل عن القضا 
يعد لألف المشكلات إذا درجت 
إذا اشتجرت سمر الرماح وحمحمت 
وأمطرت الهيجاء ما نيت صوبه 
تسراع به حب القلوب وإنّها 
إذا عبس الفرسان ييسم ضاحكاً 
بات جنان كم يكن في سوائه 
ولو أن جاليُنوس عمّرلم يكن 
يسؤلف بين الماء والتار لويشاً 
بتعديل أمزاج ورأي وحكمة 
وى مكمه من دوتجه هساشفية 


من العصبة الزهرى وناهيك عصبة 


ال 


تسيل دماً وهي المصونة للطفٍ 
بصفحتها حالاً واسده عن طرفي 
لما كان معنى للمعتقةالصرفٍ 
ليحكيه إلا بالصقالة والوصفي 
معيب بسكناه مع الديم الوط 
يروق لمستحل ويحلو لمستصفٍ 
وجيداً فهل يحكيه بالقرط والشنفٍ 
وأفصح دمعي عن هراه بما أخفي 
لحتف الورى ليل من الشعر الوحفٍ 
علينا وطرف النجم قد كاد أن يغفي 
يدور فيشكو مايلاقي من الردفٍ 
سوى أن ما بي لا يعبّر بالوصفي 
ليوسف قد جلت عن الرسم في الصحفب 
وحسبك سكناها القلوب فهل يكفي 
فقل لمجاريه اتغد لست بالملفي 
لقد بعدت شمس النهار عن الك 
كأنك تأوي من حماه إلى كهني 
كذلك في الهيجا يقيد للالفِ 
فحول مذاكيها اشتياقاً إلى الرجب 
على ماله عند الحصادة من خلفي 
لدى الضعف لا تخلو هنالك من ضعفٍ 
ويشرق مثل البدر في ليلة النصفي 
وشدة عزم لا تحول عن الصف 
ليأخذ إلا عنهعلماً تت 
ويجمع ما ب بين الغضتفر وا 

ا 000 
سماتهم فعل المرورّة والعطفٍ 
يرجيهم الملهرف في الكرب للكشي 


فخذهاابن يحيى لاعدمتك إنها عقيلة ذكر كنزها في الحشى مخفي 


ودم ما تغتى صادح في فروعه 


0 
لكل مهم عن أخي مقة تنفي" 


ولما وجب الثواب أما بالحباء أو الجواب. وكان الثاني بحكم ارتفاع الأنذال 


هو الممكنء» أجبته» وإن كان فى الشعر والثتاء 


هو المحسنء فكأنه زهير ولو الإيهام 


لقلت وهرم بن سنان. وإن كان في السبك الجيّد لا يساوي كعب شعبان» فقلت: 


وحقك ما يطفى لهيبي سوى الرشفٍ 
فإن جدت نلت الأجر أو كنت باخلا 
وبدر له في القلب برج مشيّد 
ترى الشفق القاني يلوح بخذه 
وقدأينعالتفاح فيهوإنيمل 
ألاقي بهالأحزاب ما بين كاشح 
أمامي اللحاظ البابلية شرّعاً 
وقد ذهبت نفسي شعاعاً وزادها 
فإن ترد ني أهوى النسيم فإنّما 
وفي ضمنه مرّوا وما كنت بايحاً 
وذي أدب ألفاظه مثل خذه 
إذا قرأت عيناك أسطر صدغه 
لشهب الدجى ما نصه فوق جيده 
وللبدرماأرخى عليه نقابه 
فليتلقاهعادمثل زمانتا 
ليالي لا واشٍ سوى جرس حلية 


ولا ستر إلا للخميلةفوقنا 
ولم أدرٍ لما أن جلت لي مدامها 


أم الشفق الأفقي به النجم دار لي 
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لشيينة 


اا ا 

ففي الحل مني أنت لو قدت لي حتفي 
أسووأما خافوا الأسود على الخشفي 
وحاشاه من نقص عليه ومن خسف 
وإلآفمن دمعي ومن خحمره الصرفٍ 
إليّ بذاك الغصن أرفق في القطفٍ 
وواش فما أنفكُ للحرب في الصفٌ 
وألسنة الواشي 0 ن خلفي 
الحسابيين السواللف والهفب 
ساعلدئ لصوتي من ابه ضعت 

بسر الهوى بعد الوثيقة والحلي 
رقاق ولكن صِدَه الصعب كالردف 
تزيدت إيقاناً بمعجزةا صحفي 
وما نض غير القلب بالقسر والطرفٍ 
وللكتاتيينا امه لمعه الميدت 
بشرقي اللوى دون الأراكة والحقفٍ 
ولاعين إلا من جداوله الوطفٍ 
غلطت بلى من شعره الفاحم الوحفٍ 
وقد ضاع منها النشر في حالة اللَّفٍ 
فواقع أم در تضوُع في كفي 
وإلا تجلى بدر شعبان في النصفب 














أديب حكى الدينار خالص نظمه 
حباني بأبيات نسيت لحسنها 
غدا خلفاً للشعرمن يعدآهله 
نظام كمثل البرق لرَّح سحره 
ومذ صم لي أن النظار نظامه 
إذا تمد أهل الشعر جاء محلقا 
وأحسب عيسى حين ودّع خضه 
فأصبح فرداً في الصناعة دافعاً 
يخبره النبض الخفيّات مثلما 
وليس لبطليموس في الشهب حدسه 
فذاك بفتر علمهولذيالفتى 
ألبن إنبه التستكريين تندلنينا 
ومن عجب إن الجواهر شعره 
وحب نقيّ الخدّمازال لائقاً 
ودونك مني مثلما لي بعثته 
بعثت يواقيتاً وقابلت حستها 
وأسبل على هذا الرقيمغلالة 
ودم راقيا في متن فضلك سابقا 


وكم شاعر يهوى من الجهل في حرف 
همومي وسلّتني حنيني إلى إلفي 
ومن يذّعيه غيره كتاذ كالخلي 
وحاشاه من خوف الصواعق والخطفٍ 
أنفت لمثلي أن يميل إلى الجعفي 
ولم يبى للأعشى وطرفة من طرف 
بما كان عن لقياه بقراط كالخلفٍ 
عن الروح ما يخشاه من روعة العصف 
يشير فصيح اللفظ بالمضمر المخفي 
ولا يبلغ التحقيق فيها ولا يلفي 
فراع ذكاء فل فصّل”" الزبر في السقفٍ 
خضوعاً ودلاه لمن جاز من ظرفٍ 
وحاز إليها الرمل بالسعي واللطفٍ 
ولا سيما بالكامل الفضل والعتٌ 
وإن لم يحاكي درّ سمطك في الوصفب 
بحصباء فاعذرني فمثلك من يعفي 
من الستر وأنزله في ظلك الكهفٍ 
بطرف من الإحسان بورك من طرف'"' 


ولشعبان مراجعاً لأحمد بن حسين الرقيحي الشاعر المذكور في الهمزة'": 


عباريحال جوى قدوجبا 
ال من دون تلاقيه التوى 
ليت حادي العيس لمّارحلوا 
وسة يسهم من 
د ره تس إن حزا 


1 ن أدمعي 


)١(‏ في هامش الأصل: «وصل؟ أي السماء 
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قلب صب ندبهقدوجبا 


فقضىلميقض م نه إربا 
جعل الدمع إليهم سببا 
فهي تكفيهم وتروي النجبا 
كي شعي هيدنا 














كحلوا بالسهد عيني عتدما 
فأنااليوم على شرطالهوى 
أسفح الدمع على أطلالهم 
وإذا فشر يسمي ي ذكره 5 
وحمامات اللوىإن سجعت 
يعتريهابعض وجدي فترى 
مرك ب الحب خظير وبه 
بتكزك لأسا علق سترلسهنا 
ونث نفس أمسوئتة سسية 
ماوقاهنابهعن بطثشها 
فأرح قلبك عن حبّالثمى 
ليس من مات عزيزاذكره 
وهو مطوي بأطباق الشرى 
قض- الأيام إلا شرف 
إنمايشرفمنأولى الندى 
كصفي الدين إذ وافى بما 


ميّلواالأعطاف واختاروا الربى 
مقلةعبرىء وعقل ذهبا 
وأتاجي ربعهم والكثبيا 
من عذول زاد وجدي ظربا 
وأمالت بالجوع القضبا 
تند الألف وتبديالكربا 
كم يقاسي الصبٌ فيها الوصبا 
حائرات دون أجفان الظيما 
لاولا مخلبهماضيالشبا 
وابتني المجد وأعلي الرتبا 
مثل من مات فلن يحتسبا 
وئناهنشرهلنيحجيا 
وأجازالعذرمهماغ لبا 
مهجةمنهو_أبدى تعبا 
يوجب العفو على من أذنبا 


وهى طويلة» وكأئما هي صيب الماء في الانسجامء» وقصيدة أحمد يستعتبه 
فيها سبب وجده عليه [لا] لشيء لأنه أستاذه. 


وله في الموشح الملحون اليد القويّة» فمن ذلك: 


أقسام عذري فيك لامالعذارٍ 
لذا حلى لي فيك خلعالعذارٍ 
عاذل قومي إذ تشنيت جار 
ت جمّة ورد دك بنارٍ 


م 


بادا فتكي با لسك اليه 
وتشرماقدكنت اطويه 
وكم حويسه لامئي فيه 


ونرجس الألحاظ يكفيه 
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يامن تفرّدفيالملاحة وفاقٌ 


237: 


فليسنله هي السيسنةثاني 








عيون عثّاقك لخصرك نطاقٌ 
يتك سد :رق قحيجة زراق: 
ومن خدوده يجتنى الجلنار 


مهماترىللعطف ثاني 
خيس التتتفيكت والأتحصوان 
لكنيحرق قلب جانز 


© © © 


مالي سوى حسنك إليك من شفيعغ 
عساك تنعملي بقرب المزارٍ 


وات غسزامتك نسحم( 


فييكنا نان نر ليت ل 
ساعي إلبيك في جمع شميلي 


فالختصن :قد هه ذاوية 


© © © 


ما كان أحلى جمعنا في زرودٌ 
وأنت .شل الغصن تحت البروذ 
فليت شعري ما تقضّى يعوذ 
أبديت من بعد التجافي نفارٍ 


مابينهاتيكالأثيلاثك 
ول كإلىالأحباب ميلا 
هيهات ولىذاك هيهاث 
ؤوةتنا :درت "ضصنائيتة 


© © © 


2 لفق 


والناس يتغتون بأكثر شعره في الموشح لرّقته. ومحاسن شعبان كقمره''. 


)٠١(‏ في هامش ب: #موت شعبان بن سليم سنة تسع وأربعين ومائة وألف»2. 
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أبو بحرء الضحًاك بن قَيْس بن مُعَاوية بن حصن”'© بن عبادة بن نزار”"” 
ابن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مَنَاة بن 
تميم التميمي» الشهير بالأحتف» السيد الحليم المشهور”*؟. 

سيد بني تميم » وكان رئيساً مسوداًء من التابعين» وأدرك رسول الهلا ولم 
يصحبهء وصحب علياً 8 وشهد معه صفين والنهروان ولم يشهد الجمل لأنه قعا. 
لتسكين ثورة بني تميم لما دعاهم طلحة والزبير وعائشة إلى حرب أمير المؤمنين» 
وكتب إلى علي نة: إن أحببت جئتك ناصراً في خمسمائة من بني عمّي» وإن 
اخترت تَحزّلت عنك سبعة آلاف من بني تميمء فأجابه: أن كفى بقعودك هذا 
ناصراً. 

ثم كتب إلى بني سعد: إنه ليس أحد من تميم إل وقد شقى برأي سيّده 
غيري» فإنكم لا تزالوا تحمدوا عقبى رأيي» وأمرهم بالسكون فسكنواء وكان 





(#) ترجمته في: 
وفيات الأعيان 5944/7 007+ طبقات ابن سعد 2917/9 تهذيب ابن عساكر ١1١/7‏ تهذيب 
التهذيب 2191/١‏ سرح العيون 054 ذكر أخبار أصبهان ١/7175ء‏ جمهرة الأنساب 45١7‏ السير 
١‏ تاريخ الخميس 0704/5 تاريخ الإسلام للذهبي 159/7: آلف باء البلوي 545/5 
الاعلام ط 9/١/4‏ وأخبار حلمه والحكايات عنه منثورة في كتب الأدب . 

4١‏ في الوفيات: «حصين». 

(5) في الوفيات: «النزال» 
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يتبعه مائة ألف من بني تميم - كما قيل - لأن تميماً أكثر القبائل رجالاً» ومما فتح 
على يديه بلخ وهراة وطخارستان أيام الفتوح . 

وقال ابن حمدون في التذكرة: وكان الأحنف ميّداً حليماً يضرب به المثل» 
وقد عُرَّت له سقطات» فمن ذلك: إنه نظر إلى خيل لبني مازن فقال: هذه خيل 
ما أدركت الثارء ولا نقضت الأوتارء فقال له سعيد بن العلقم المازني: أمَا يوم 
قتلت أباك فقد أدركت يثأرهاء فقال الأحنف: لشيء ما قيل دع الكلام حذر 
الجواب» وكانت مازن قتلت أبا الأحنف في الجاهلية. 

قال: ولما خرج الأحنف مع مصعب بن الزبير أرسل إليه بمائة ألفف درهم 
ولم يرسل إلى زبراء جاريته بشيء» فجاءت حتى تقدّمت بين يدي الأحنفء ثم 
أرسلت عينهاء فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: مالي لا أبكي عليك إذ لم تبك على 
نفسك» اتدتوارة زمروءالزوة تج بين خازين .ون امي ٠‏ فقال: نصحتني 
والله في ديني إذ لم أتنبه في ذلكء ثم اسفن عت ا 
فقال: ويلكم من دهاني في الأحنفء فقيل زيراء فبعث إليها ثلاثين ألف درهم 
فجاءت حتى أرخت عينها بين يديه» فقال: مالكِ يا زيرا؟ قالت: جئت بإخوانك 
من البصرة تزفْهم كما تزفت العروس حتى إذا صيّرتهم في نحر أعدائهم أردت أن 
تفت في أعضادهمء قال: صدقت وال يا غلام دع الفساطيط؛ فاضطرب 
العسكر بمجيء زبرا مرّتين وذهيت مثلاً. 

وقال أيضاً: قيل لم ير الأحنف ذ ضجراً إلآ مرة واحدة. أعطى خياطاً قميصاً 
يخيطه له فحبسه حولين. فأخذ الأحنف بيد ابنه بحر فأتى به إلى الخيّاط» وقال: 
إذا مث فادفع القميص إلى هذا . 

وكان خطيباً يعد من خطباء مضرء شاعراً أيضاً . 

وقال أبو هلال العسكري في الأوائل: لما قدمت أم المؤمنين البصرة بعد 
قتل عثمان وتنها طلحة والزبير ومروان» وخطبت خطبتها المشهورة تخط على 
طاعتها ونكث بيعة علي :ا فانطلق رجل سمع مقالتها إلى الأحنف وهو معتزل 
في بني سعدء فقال الأحنف: 
لشتان ما بين المقامين تارة تضاري وطوراً عذرة تستقيلها 
فلو كانت الأكنان دونك لم تجد 2 عليك مقالاً ذوأناةيقولها 
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وقفت بمستن السيول وقلّ من ١‏ يقوم بها إلا تلاهبليلها 
فخضت سقائى غدرة وملامة وكلتاهما كادت تغولك غولها 
إلمّاترىأنالأموربفترة 2 منالشرّلا يغشى بليل دليلها 
حجابكِ أخفى للّذي تسترينها 2 وصدرك أوعى للمي لا أقولها 
فلا تسلكن الوعر ضيقاً مجازه فتغبرٌ من سحب الملاة ذيولها 

فلما بلغ عائشة مقالة الأحنفء قالت: لقد استفرغ حلم الأحنف هجاؤه 
إِيَايء إلى الله أشكو من عقوقٍ الْنْنَء ثم قالت: 
بني اتعظإن المواعظ سهلة ويوشك أن يكتان وعراً سييلها 
ولا تنسين فيالله حقإمومتي ‏ فإنكأولى الناس ألا تقولها 
ولا تنطقن في أمةلي بالخنا ‏ حنيفية قد كان بعلي رسولها 

والثاني من هذه ملحون وفيه سنادء لأن الخليل يقول: إن القافية لامية هنا . 

وروى أبو هلال أيضاً : عن شيخة أبي أحمد العسكري عن عمرو بن بشير 
عن عمّته أم زيد قالت: كنت مع عائشة بمكة» فأتاها إن عثمان قُتلء فقالت: 
أبعده الله بما قَدَّمت يداه؛ يا معشر قريش لا يشومكم عثمان كما شام حمير ثمود 
قومه. إن أحقٌّ الناس بهذا الأمر ذو الإصبعء تعني طلحة لأنه من رهطها؛ ثم 
أتاها إن علياً استخلف بعدهء فقالت: تعسوا لا يؤمرون بني تميم أبذا انها 
الناس: إن عثمان قتل مظلوماًء وإن علياً أخذ الأمر بغير شورى» والله لا نرضى» 
لنقاتلنه . 

فقالت أم سلمة: أيها الناس: إن عثمان كُتل. وإن الناس بايعوا علياً خير 
من تعلمون» وقد بايعناء فبايعوا. 

وقال العسكري: أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد قال: 
حدثنا الرياشي قال: حدثنا عمر بن بكير قال: حدّثنا الهيثم ب بن عدي بن عياش 

عن الشعبي قال: لما قدم علينا الأحتف بن قيس مع مصعب بن الزبير ة فما رأيت 
شيئاً يستقبح إلآ وقد رأيت في وجه الأحنف منه شبهاء كان أصلع الرأس» أحجن 
الأنف. أغضف الأذنء باحق العين» ناتي الوجهء مائل الشدق. متراكب 
الأسنان» خفيف العارضينء أحنف الرجلء» ولكته إذا تكلم جلى عن نفسه. 
وأقبل يفاخرنا ذات يوم بالبصرة ونفاخره بالكوفةء فقلنا: الكوفة أعلى وأفسح 
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فقال له رجل: والله ما أشبه الكوفة إلا بشايّة صبيحة الوجهء كريمة النسبء لا 
مال لهاء فإذا ذكرت وذكرت حاجتها كفت عنهاء وما أشبه البصرة إلا بعجوز ذات 
عوارض موشرة موسرةء فإذا ذكرت ذكر يسارها رغب فيها . 

فقال الأحنف: أما البصرة فأسفلها قصبء وأوسطها خشبء وأعلاها 
رطبء. نحن أكثر عاجاً وساجاً وديباجاً وجارية مغناجاً وبرذوناً هملاجاًء والله ما 
أتى أحد البصرة إلا طائعاً» وما خرج متها إلآ كارهاً يجرجر . 


فقام شاب من بكر بن وائل فقال: يا أبا بحر بما بلغت في الناس ما 
بلغتء فوالله ما أنت بأحملهم ولا بأشرفهم ولا بأشجعهمء فقال: يا بن أخي 
بخلاف ما أنت فيف قال: وما أنا فيه؟ قال بتركي ما لا يعنيني من أمرك إذ 
شغلت بما لا يعنيك في أمري . 


ولما قتل أمير المؤمنين #ة وحَُذِل ولده الحسن 8 وفد الأحنف على 
معاوية فسأله عن رأيه في علي :8 فتكلم بفضلهء فقال معاوية: لتصعدنٌ المنبر 
فلتلعنن علياً » فقال الأحنف: لو تعفني من ذلك» ولئن أبيت لأتكلمن بما لم 
تَسْتَطِعْ أن تردّه» قال: علي ذلك. فصعد الأحنف المنبر فقال: أيها الناس إن 
علياً ومعاوية تنازعا هذا الأمر واقتتلا عليهء وإني دع فأمّنوا رحمكم الله ثم 
قال: 0 إلعن أقلهما إيماناً وسابقة» وأظهرهما نفاقاً. فقال الناس من جوانب 
المسجد: .١‏ ميه 90 , 


قال أبو الفرج: وهو مورد الخبر عن الحافظ ابن معين» قال ابن معين: 
وأنا أقول آمين. 

قال أبو الفرج: وأنا أقول» آمين. 

قال الفاضل عبد الحميد بن هية الله بن أبي الحديد: وأنا أقولء اسين. 

قال القاضي العلامة أحمد بن ناصر بن عبد الحق المخلافي””: وأنا 
أقرل» آمين. 


608/5 وقيات‎ )١( 
27 (؟) ترجمه المؤلف برقم‎ 
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ويقول المؤلف يوسف بن يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله بن المنصور: 
وأنا أقرل» آمين. 


وروى ابن الأثير: إنه كان للأحتف جارية وكان مطيعاً لهاء ققال له الناس: 
أنت سيّد قومك ونراك تتبّع هوى هذه الجارية؟ قال: كيف لا أطيع من لي إليه 
كل يوم حاجة. 


وقال أبو هلال في جمهرة الأمثال: أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن 
إبراهيمء ثنا العقدي قال: ثنا أبو جعفر أحمد بن الحارث عن المدائني عن شيخه 
عن محارب بن عبد الرحمن بن سكرة عن أبيه: إن الأحنف لم يتعلق عليه إلا 
ست خصال: 


قوله في أمر الزبير لما أتاه الحمّاني فقال له: هذا الزبير قد مر آنف. قال: 
ما أصنع به قد جمع بين غارّين» فقتل بعضهم بعضاء ثم يريد أن ينجو إلى أهله 
فتبعه ابن جرموز فقتلهء فقال الناس: قتله الأحنف. 

وإنه لما أتاه كتاب الحسن 82 لم يجبه. 

وقوله أيام مسعود بن عمر الأزدي للمرأة التي أتته بمجمر فقالت: تجمر 
فقال: أست المرأة أحق بالجمر. 

والزابطة + كول للدت ينزيد معت يا أكفنه وكاة اين 

وقوله لقطري بن الفجاءة: إن أبا نعامة أن أشار على القوم فركبوا البغال؛ 
وجنبوا الخيل» فأصبحوا ببلدء وأمسوا بغيرهء فأقمن أن يطول أمرهمء فأخذ 
قطري بقوله. وأتاه رجل فلطمه فقال: بسم الله ولم لطمتني؟ قال: جعل لي أن 


ألطم سيّد بي تميمء قال: فإنك أخطأت سيّدهم حارثة بن قدامة» فلطم الرجل 
حارثة فقطع به فقال الناس: إِنما قطع يده الأحنف 


قلت: إِنّما قالت له المرأة تجمّر لأنه أبطأ في تلك الحرب فكأنها قالت له: 
إِنّما أنت امرأة وئيس المحارب بالمطياب والمكحال. 


ولما أنشد مسلم بن الوليد بن يزيد بن مزيد الشيباني القصيدة منها : 


ارحس 


لا يعبقالطيب حََدَّيه ومغقرقه ولا يمسح عيتيهمنالكحل 

رمى المشط من يده وقال: حرّم مسلم الطيب عليناء وأراد لشهامته أن لا 
يكذب مادحه. 

وقوله: «أست المرأة أحق بالمجمر» مثل مشهور. 

ومما يتعلق به ما حكاه العسكري أيضاً: عن أبي أحمد قال: أخبرنا 
المبرمان قال: أخبرنا أبو جعفر بن المثتى قال: أول خليفة أخذ الجار بالجار 
والولي بالولي؛ سليمان بن عبد الملك. فدخل عليه فتّى ظريف» وعلى رأس 
سليمان وصيفة حسناء قائمة» فجعل الفتى يديم النظر إليهاء فقال للفتى: هات 
سبعة أمثال في الأست”' وهي لك. فقال القتى: أست لم تعود الجمر قال: 
واحدء قال: أستي أخبئي» قال: اثنان» قال: أست المسؤول أضيقء قال: 
ثلاثة؛ قال: أست الباين أعلمء قال: أربعة. . 

قلت: الباين: حالب الناقة من جانبها الأيمن. 

قال الفتى: من الله عليك وأستكء. قال: خمسة. 

قال: الحر يعطي والعبد ينجع أسته. 

قال: ستة. 

قال الفتى: لا ماؤك أبقيت ولا حرّك أنقيت. 

قال سليمان: ليس هذا من ذاك. 

قال: أخذت الجار بالجار كما يفعل أمير المؤمنين. 

قال: ُذهاء لا بارك الله لك قوما. 

قلت: الصحيح. إن أول من أخذ الجار بالجار زياد بن أبيه قبّحه الله 
تعالى . 
)1١(‏ الأست: العجز. ويقال للرجل الذي يستدلَ ويستضعف: إست أمك أضيق وإستك أضيق من أن 


تفعل كذا وكذاء ويقال للقوم إذا استذلوا واستخف بهم: بأسْت بني فلان» وهو شتم للعرب. 
السان العرب: مادة ستهة. 
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وذكر أبو الفرج الأصبهاتي في أخبار الحطيئة الشاعر واسمه جرول؟: إن 


الوفاة لما حضرته اجتمع إليه عشيرته» وقالوا: أوص يا أبا مليكة لليتامى. 


قال: كُلُوا أموالهمء ونيكوا أُمّهاتهم. 

قالوا: فما تقول في عَبِيدك؟ 

قال: هم عبيد ما تعاقب الملوان. 

قالوا: فأوص للمساكين. 

قال: أوصيتهم بالمسألة» فإنها تجارة لن تبورء وأسْتٌ المسؤول أضيق. 
قالوا: فما تقول في مّالك؟ 

قال: للأنثى من رَلَدِي مثل الذكر. 

قالوا: ما كذا قال الله. 

قال: لكني كذا قلت. 

قالوا: فمن أشعر الناس؟ 

قال: هذا الحُجَير إذا طَمِعَ في خير [يعني فمه] ومدٌ لسانهء وبكى. 
وقال: أبلغوا أهل ضابيء: أنه أشعر الناس حيث يقول: 


بك نّجديدِلدَةغيرأتئسي وجدُجديدالموتٍغيرٌلذيذٍ 
له نكهة ليست بطعم سفرجل ولاطعمتفاح ولا بتبيظ" 


(0 


إفق 


هو أبو ملكية جرول بن أوس بن مالك العبسيء ولقب بالحطيئة لقصره. قيل إنه أشعر الناس بعد 
زهير بن أبي سلمى «الراجح أنه أملم في خلافة أبي بكرفرض)ء وبقي رقيق الإسلام إلى آخر 
حياته. كان هجاء بذيء اللسان لم يسلم من هجائه أحد حتى أمه. كان سؤولا ملحفا دميما 
بخيلاً» وقد رويت عنه في هذا الباب حكايات طريفةء منها وصيته لأهله وقومه قبيل وفاته. له 
ديوان شعر بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» حققه نعمان أمين طهء وطبع بمصر سنة 
م.. يوجد اختلاف في تاريخ وفاته. 

ترجمته في: الأغاني 5/7 194ء فوات الوفيات ١40 ١41/١‏ وفيه أنه توفي في حدود 
سنة (080ه. شرح شواهد المغني/ 4417 الشعر والشعراء/ 784: روضات انجنات/198 وفيه أنه 
توفي سنة (89)هء أنوار الربيع 1/ه 0/4 

ديوان الحطيئة. 
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قالوا: أوصنا. 
قال: ويل للشعراء من رواة السوءء : ثم أغمي عليه ساعة وأفاق» فقالوا: 
قل لا إله إلآ اللهء فقال: 
قالكث وقينهيا عنيبدة دفو ٠:‏ ؤة بوي يتفم ودب 1 
فقالوا: أوص رحمك الله. قال: من الذي يقول: 
إذا أُنْبَض الرامون عنها تَرَنَّمَثُْ ‏ تَرَثُمَ نَكْلَى أوجعَمْها الججنائ:؟9© 
قالوا: الطرماح”". قال: أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب. 
قالوا له: ويحك: أوصٍ بما ينفعك! 
أبلغوا امريء القيس أنه أشعر إذ يقول: 
قالوا: اتن الله ودع عنك هذا . 
قال: أبلغوا الأنصار إن صاحبهم أشعر الناس إذ يقول: 
يُعْشَوْنَ حتىمائَهرٌ كلابُهم لا يَسألون عن السَّوّاد المُقْبِلٍ 








)١(‏ حاد حيداً وحيّْدة عن الطريق: مال عنه وعدل. حجر: أي دقع : والعرب تقول عند الأمر تنكره: 
حجراً له بالضم . 

(9) أنْبض القوس مثل أنضبها: جذب وترها لتصوّت» وأنبض بالوتر إذا جذبه ثم أرسله ليزن» وأنبض 
الوتر أيضاً: : جذبه بغير سهم ثم أرسله» والأنباض أن تمد الوتر ثم ترسله فتسمع له صوتاً السان 
العرب /ا/ 2016. 

() هو أبو تفرء وأبو ضبينة الطرماح بن حكيم بن الحكم من طيء. كان شاعراً فحلاً وخطياً مفوهاً 
1 في الشامء وانتقل إلى الكوفة. قيل أنه أعتقد مذهب الخوارج الأزارقة. كان معاصراً للكميت 

قيل للكميت: كيف اتفقتما وأنت كوفي نزاري شيعي» وهو 
شامي قحطاني خارجي؟ فقال اتفقنا على بض العامة. توفي سنة ١٠٠ه‏ ويحتمل بعد هذا 
التاريخ. له ديوان شعر صغير طبع بإنكلترا مع ديوان الطفيل بن عوف. 
ترجمته في: الأغاني الشعر والشعراء/ 484» تاريخ آداب اللغة لزيدان 2717/١‏ جمهرة 
أشعار العرب/567. حماسة أبي تمام - مختصر شرح التبريزي 115/1١‏ أنوار الربيع . ايه 30 

(؟) مغار الفتل: محكمه وهو اسم مفعول من أغار الحبل إغارة وغارة: أي شد فتله. يبلن : بالفتح 
ثم السكونء هو جبل مشهور الذكر بنجد في طريقها. قال أبو زياد: يذبل» جبل لباهلة مضارع 
ذبل إذا استرخى» وله ذكر في شعرهم. «معجم اليلنان 6/ 2477. 





ابن زيدء وتربطه معه صداقة وثيقة 
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قالوا: إن هذا لا يغني عنكء فهل غير ما أنت فيه؟ فقال [من الرجز]: 
إذا ارتقّى في هالنىي لا تغلمة 
ل ا 


يحريجيد أن عت ركز 





فقالوا: يا أبا مليكة ألك حاجة؟ 
قال: لاء ولكن أخرج على المديح الجيد مدح به من ليس له أهلاً . 
قالوا: هذا مما كنت فيه» فقال [من الرجز]: 
فعبك أحنمناك] متدية الت ل 
وكنتٌ ذا غرب على الخَضمالألر؟ 
روت تسيا جنا كتانف تبرزة) 
قالوا: فهل متى تعهد إلينا فيه؟ 
قال: نعمء تحملوني على أتان وتتركوني راكبها حتى أموت» فإن الكريم 
يموت على فراشه» والأتان ما لم يمت عليه كريم قطء فحملوه على أتان 00 
يذهبون به ويجيئون حتى ماتء وهو يقول [من الرجز]: 
لا أخيذ الت تن ست ةا 
هجي بَيِيهورَهَجىالمُريّة 
يزلؤيوهات على فريئة” 


وأقول: إنّما أراد إنه كريم» وإذا حمل على الأتان فعسى أن يسلم من 
الموت لشذة جفائه. 


)١(‏ كنت ذا غرّب: أي كنت ذا حذّء ومنه غرب السيف: أي حدّه. 
(؟) وردت: أشرفت. 
© الأغاني ؟/لاها 19٠‏ 
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وعاش أبو بحر الأحنف سبعين سنةء وكانت إحدى عينيه ذهبت في فتح 
سمرقند. 

وتوفي بالكوفة لما وردها مصعب بن الزبير سنة سبع أو ثمان وستين من 
الهجرة؛ رحمه الله تعالى» وقيل إنه كبر جداً. 

وحكى ابن يونس في تأريخ مصر المختص بالغرباء: إن عُمْبة بن أبي معيط 
قال: كنت ممن نزل في قبر الأحنف فلما سوؤّيته رأيته قد فسح له مدّ بصِره!"؟. 

© © © 

وطخارستانء» بفتح الطاء المهملة والخاء المعجمة والألف والراء والسين 
المهملة الساكئة والتاء المثناة الفوقية بعد الألف ثم نون: إقليم متسع من وراء نهر 
جيحونء ما بينه وبين الصّعّدء ويعرف ببلاد الهياطلة . 

وحسبنا الله ونستغفره ونتوب إليه عما طغى به القلم إنه هو التواب الرحيم» 
لا إله إلا هو وإليه المصير . 


[خاتمة الجزء الأول من تجزئة المؤلف] 


انتهى الجزء الأول من «نسمة السحر بذكر من تشيّع وشعر». 

ومن أثناء حرف الجيم إلى هنا بخط جامعه العبد الفقير يوسف بن يحيى بن 
الحسين بن المؤيد بالله محمد بن المنصور بالله؛ غققر الله له وسامحه. 

انتهت كتابته يوم الجمعة 79 شهر جمادى الأولى سنة 19١1١١اه.‏ 


ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى9؟ 


6084/7 وفيات الأعيان‎ )١( 
(؟) اجاء في آخر نسخة  ب - ما ألنّصه:‎ 

وافق الفراغ من زير هذاء آخر نهار الخميس / شهر الله محمد الحرام. 
(265 وفي آخر نسخة ‏ ج - ما نضه: 


اكتبه ابن محمد حسينء عبد الله التبريزي في الغري. على مشرفها آلاف التحية؛ء في شهر جمادى 
الثاني منة .1178١‏ 
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حرفٌ الطاء 


1/ا4] 


الملك الصّالح أبو الغارات طلايع بن رُرّيك”*' ويلقب أيضاً فارس 
المسلمين نصير الدين. 
فاضل اجتمعت فيه متفرقات المحاسنء فكان ينظم اللؤلؤ في أجياد ظبا 
المعاني نظمه المرّان. في أسود الجواش بِهِمَةٍ لا يطيقها المرّيخ وان علاء وفضل 
يقصر مِقُول سحبان عن وصفه وان غلاء وجود يكسو خدّه الغمام حمرهء ويجعل 
الحياء آبة إذا أرسل الغبره: وعلم موشّع بالأدب». توشيع العقود بالذهب. 
وكان فاضلاً عالماً حسن السياسة» جواداً شجاعاً شاعراً مجيداً؛ وله كل 
معنى بديع وله ديوان شعر. 
وقال أحمد بن علي المقريزي في أخباره أنه قدم في أوّل أمره إلى زيارة 
مشهد الإمام علي 88 بأرض النجف من العراق في جماعة من الفقراءء وإمام 
مشهد الإمام علي نا يومئذٍ السيّد ابن المعصومء فزار طلايع وأصحابه» وباتوا 


: ترجمته في‎ ١ 

وفيات الأعيان 511/1 - ,017٠‏ الخطط المقريزية ؟/787ء دول الإسلام 451/7 مرآة الزمان 
» خريدة القصر ‏ قسم شعراء مصر 177/١‏ وفيه: «يقال: ان المهذب بن الزبير كان ينظم 
له" يعني شعره الاعلام اط /5/ 2778 الطليعة ‏ خ ‏ ترجمة *1. النكت العصرية ”7/١‏ وما 
بعدهاء النجوم الزاهرة 746/0 شذرات الذهب 4/لالا١ء‏ الغدير 741/4: أعيان الشيعة 55/ 
4 770 أدب ألطف 44/5 - 155. وقد جمع د. أحمد أحمد بدري ديوانه بمصر [دت]. 
كما جمع د. محمد هادي الأميني ديوانه ط التجف 2.1974 وألحق بمقدمته ثبتا مفصلاً عن 
مصادر ترجمته . 


ال 


هناك فرأى ابن معصوم في منامه الإمام علياً 82 يقول له: : قد ورد عليك الليلة 
أربعون فقيراً من جملتهم رجل اسمه طلايع بن رزيك من أكابر محبينا فقل له: 
اذهب فقد وليناك مصرء فلمًا أصبح أمر من ينادي: من فيكم اسمه طلايع بن 
رزيك فليقم إلى السيد ابن المعصومء فجاء طلايع وسلّم عليه فقصّ عليه ما 
رأى» فسار حينئظٍ إلى مصر وترقى في الخدم حتى ولي منية ابن خصيبء فلما 
قتل نصر بن عباس الخليفة الظافر إسماعيل بعث نساء القصر إلى طلايع ليستعن به 
في الأخذ بثأره وجعلن في طي الكتاب شعور النساءء فجمع طلايع الناس وسار 
يريد القاهرة لمحاربة الوزير عياسء فلما قرب من اليلد فرَ عبّاس ودخل طلايع 
القاهرة» فخلعت عليه خلع الوزارة ونعت بالملك الصالحء فارس المسلمين» 
نصير الدين؛ فباشر البلاد أحسن مباشرة» واستبدٌ بالأمر لصغر سنّ الخليفة الفائز 
بنصر الله إلى أن مات الفائزء وقام بالأمر العاضد لدين الله عبد الله بن محمد 
وبايع له وكان صغيراً لم يبلغ الحلمء فقويت حرمة طلايع وازداد تمكنه من 
الدولة» فثقل على أهل القصر لكثرة تمكنه واستبداده بالأمرء فوقف رجال بدهليز 
القصر وضربوه بأسيافهم حتى سقط على وجهه وحمل جريحا لا يعي إلى داره 
فمات يوم الاثتين تاسع عشر رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة. 
وكان شجاعاً كريماً جواداً فاضلاً. محبّاً لأهل الأدب» جيّد الشعر»؛ ر 

وقته فضلاً وعقلاً وسياسة وتدبيراًء وكان مهاباً في شكله: عظيماً في سطوتهء 
وجمع أموالاً عظيمة؛ وكان محافظاً على الصلوات فرائضها ونوافلهاء شديد 
المغالاة في التشيع» صتّف كتاب «الاعتماد في الرد على أهل العناد» وناظرهم 

. عليه وهو يتضمّن إمامة أمير المؤمئين علي بن أبي طالب والكلام على 
الأحاديث الواردة في ذلك» وله شعر يشتمل على مجلدين في كل فنّء فمنه في 
اعتقاده. 


ما أتقة لكك تيا ب حَتَّى اسمَوَى إِمُرَارْمَا وَجْحُودْمَا 
للك ور لمعف لتقن إلا ب حَفَدِبِرالإلَهِوَجودُها 
ك1 مح ذا كان الإلَّهُ بِرْغْيِكُمْ مَعَمَ الَشْرِيعَة أَنْمُقامَ مركا 
حَامًاوكلاً أنْيكونًإِلهُتَا يَنْهَى عَنِ المَحْشَاء ثم يُرِينُعَا 








لك 
)١(‏ الخطط المقريزية */ 77 ١771ء‏ ديوانه ط يدوي 55» ديوانه ط الأميني */ا. 


فا 














قلت: وذكرها الصفدي في تذكرته أنه 


قال المقريزي: وله قصيدة سمّاها «الجوهريةء في الردّ على القدرية»: 


وجدد الجامع الذي بالقرافة الكبرى ووقف ناحية المفس”'' على أن يكون ثلثاها 
على الأشراف من بني الحسن والحسين بن على وتسعة قراريط منها على 
اشراف المدينة النبوية» وجعل منها قيراطاً على مسجد أمين الدولة» واظهر مذهب 
الإماميّة وهو مخالف القوم. وباع ولايات الأعمال للأمراء بأسعار مقررة وجعل 
مدة كل متولٍ ستة أشهرء فتضرر الناس من كثرة تردد الولاة على البلاد وتعبوا من 
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في الخطط المقريزية: «ناحية بلقس». 
في هامش نسخة ب: 
«قال ضامن بن شدقم: وهذا الوقف أعني «بلقيس» باقٍ إلى يومنا هذا يأتي مغله كل زمن إلى 
الحرمين المحترمين ويفرق على يد نقيب السادة الأشراف بني حسين أهل المدينة كبيراً وصغيراً 
غنياً وضعيفاً» ولا يعلمون مرقفه إل الخاص منهم فيدعون لواقفه. ومنهم من يعتقد أنه من السلطة 
العثمانية: واعتقادهم ليس بصواب» فلم يزل يجري هذا الوقف على السادة بني حسين إلى 
. فحصل بين السادة مضاغنة وعداوة في متصب التقابة فبذلوه لملك الحرمين المحترمين 
95 إدريس بن حسن الحسني. 
وفي اسنة 1١84‏ ري تحند بن الع يغاي الزادي لحتني الفدتي إن دل السلطان مراد 
خان ملتمساً منه إعادة هذا الوقف إلى مستحقيه مع أربعة آلاف أردب حنطة مصرية وألف 
وخمسمائة أحمر أشرفي أوقفها جذه السلطان مراد خان بسعي النقيب أحمد بن سعد بن علي بن 
شدقم الحسيني المدني قأمر بإجراء الجميع كما قال رسول الله : #شرط الواقف كنص الشارع» 
وذلك بعد المراجعة منه إلى الدفاتر السلطانية» فعاد محمد بن صالح إلى المدينة المنورة مستر 
الخاطر في شعبان سنة 1١‏ 
وفي شهر ذي القعدة لهذا العام وصلت الدراهم مع الحاج الشامي واستلمها محمد فطلب السادة 
الأشراف بني حسين الفاطمبين بالمدينة ليفرقها عليهمء فامتنعوا عنها خوفاً ورعباً من الشريف زيد 
بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي الحسني» ففرقها على شيوخ بني حسين البادية» وأخذ 
منهم عهوداً ومواثيق على كتاب الله عز وجل على أن يكونوا تحت أمره وطاعته على ما أمر الله 
اا ورسوله كلو » وسافر لهذا العام مع الحاج الشامي لمراجعة السلطات مرادء فأعطاه جميع 
ما أراد سّهء وتوجه إلى مصر بأوامر سلطانية للباشاء فأتت إلى الباشا خطوط بني حسين الناكد 
للعهدء ونفيه للسيادة وذلك طمعاً لبدو المصلحة الغورية وترك الأخروية» فصارت الالف 
والخمسمائة مناصفة بين الشريف وبين بني حسين مختصة بالقاطنين بالمدينة» فعيّنوا لمحمد من 
خاصتهم مأتي أحمر كل سنة. 
وفي سنة. . . إحتوى الشريف على الماتين للبغي والحسد بينهم». تحفة الأزهار دخ - 7851/7 - 
إفخة 











ندا 


ذلك. وكان له مجلس بالليل يحضره أهل العلم ويدونون شعره» ولم يترك مدة 
أيامه غزو الفرنج وتسبير الجيوش لقتالهم في البر والبحر» فكان يخرج البعوث في 
كل سنة مراراء وكان يحمل لأهل الحرمين من الأشراق كل سنة سائر ما 
يحتاجون إليه من الكسوة وغيرها حتى إنه يحمل إليهم ألواح الصبيان التي يكتب 
فيها والأقلام وآلات النسخ» ويحمل كل سنة إلى العلويين الذين بالمشاهد جملاً 
كثيرة» فرحمه الله ورضي عنه. 

وكان أهل العلم يفدون عليه من كلّ جانب من سائر البلاد فلا يخيب أمل 
قاصد منهمء فلا كانت الليلة التي قتل في صبيحتها قال: هذه الليلة ضرب في 
مثلها الإمام عليّء وأمر بقراءة مقتله واغتسل وصلَّى على رأي الأمامية مائة وعشرين 
ركعة أحيى بها ليله وخرج ليركب فعثر وسقطت عمامته عن رأسه وتشوش لذلك» 
فقعد في دهليز دار الوزارة فأمر فاحضر ابن الصيف. وكان يتعمم للخلفاء والوزراء 
وله على ذلك الجاري الثقيل فلمًا أخذ في إصلاح العمامة: قال رجل للصالح: [نعيذ 
بالله] مولانا ويكفيه مثل هذا الذي جرئ يتطير منهء فإن رأى مولانا أن يؤخّر 
الركوب فعل» فقال: الطيرة من الشيطان» ليس إلى تأخير الركوب سبيل» ثم ركب 
فكان من ضربه ما كان”'“رحمه الله تعالى وعفى عنه ورضى. 

وقال الصلاح الصفدي في شرح الجهورية: كان الصالح بن رزيك قد ألزم 
الأثير بن بيان بمال رفع عليه لكونه كان يتولى أموالاً له فأرسل إليه يمت بقديم 
الخدمة والتشيع الموافق لمذهبه فقال الصالح: 
أتى ابن بيانيبهتانه يحشضنبالدينمافي يديه 
بريت منالرفض إلاله وتبتمنالنص بإلااعلي"" 

فكان المال ستين ألف دينار فأخذ منه اثنى عشر ألفاً وترك له الثاني . 

قلت: لو بذل نصراني الإسلام في زماننا على أن يحط عنه خمسون ديئاراً 
لما قبل منه فرحمة الله على الصالح وبركاته. 

وما أخال أمْ الليالي تلد مثله فهو سعيد الدارين» وكأنما تَشْرُ المسك من 


7357 - 75517# الخطط المقريزية‎ )١( 
(؟) ديواته.‎ 
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مناقبهء وهكذا فلتكن شيعة وصي رسول الله 96 . 


وذكر ابن لكان : أنه ولد في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة تسع 


دلقم وخمسمائة 

مهم نُهَفْمَفٍِء تمل القَوَام سَرَتْ إِلَى 
ار اعد كأنّما سَلَّتْيَدِي 
قَدْمُلْتُإذ خط الهِذَارُ بينكه 
مَاالفَعْرُدبَ بِعَارِضَيِو وإنَّمَا 
النَّامنُ ظوْعٌ يَدِيء وأَمْرِي نافد 


ا ور من بديع اغزاله: 


أَعظَافِهٍ التَسَّوَاتُ من عيتَيه20 
سَيْفِي عَدَاةً الرّوْع ين عقته 
فِيخَدوألِمَيْهلاًلأَمَيِه: 


30-0 


أسنداعة تقفتك عَلَى ديه 


فِيهِمْ. وَئَلْبِي الآنَ ظَوْعٌ يَدَيْهِ 
وَجُوْرُ سُلْطَانُ العَرَام علَيِه0© 


هذا الشعر لا تلحق كمّيته حسناً ومتانة وحلاوة ورقة» ويعرف من تركيبه أنه 
شعر ملكء والبيت الثاني والخامس مشتمل على إدماج الحماسة في الغزل وهو 
الافتتانء والخامس يشبه شعر الرشيد في حظاياء الثلاث وهنّ خنث وتلقب ذات 


الخال لخال كان على : 


شفتهاء وسحر وضيا 


قال الأصبهاني: لما حج الرشيد آخر حججاته كان الناس يتناشدون قوله في 


جواريه المذكورات: 
ملك الثلاث الآنسات'عناني 


مالي تطاوعني البرية كلها 
ماذاك إل أن سلطانالهوى 


)1١(‏ وهم المؤلف في نقل 
التاسع عشير. . 


نقل التص من وفيات الأعيانء والنص 
. الخ' أنظر الوقيات 053/5 . 


وحللن من قلبي بكل مكانٍ 
وأطيعهن ومن في عصيان 
وبه قوين أعرَّ من سلطاني 


هو «وكانت ولايته ‏ لاولادته - في 


والصواب من الوفيات 218/7 : «وكانت ولادته سنة خمس وتسعين وأربعمالة1. 
(؟) المهفهف: الضامر البطنء الدقيق الخصر. والثمل: السكران.. والأعطاف: الجوانب»: 


والنشوات: جمع نشوة» وهي السكر. 


(9) خريدة القصر 2١97/١‏ وفيات 1//175؟51» شذرات الذهب 4/لا217 الوافي بالوفيات ه/ق١/‏ 
“51 ديوانه ط بدوي 075 ديوانه ط الأميني 19/5 


وقال المستعين بالله المرواني”© صاحب قرطبة”"© يعارضها: 
عجباً يهاب الليث حدسناني 2 وأخاف لحظ فواتر الأجفان 
وأقارع الأهوال لا متهيباً منها سوى الأعراض والهجران 
وتملكت قلبي ثلاث كالدمى ‏ زهرالوجووهنواعمالأبدان 
هذي الهلال وتلك أخت المشترى نا وهذي أخت غصن البان 
حاكمت فيهِنٌ السلوٌّ إلى الضَبا ‏ فقضى بسلطان على سلطان 
لا تعذلوا ملكاً تذلّل في الهوى ولَالهوىعدٌوملكثاني 
إن لم أطع فيهن سلطان الهوى كلفاً بهن فلست من مروان'” 


وذكر الثعالبي: إنه كان للرشيد في بعض قصوره عشرون مقصرة؛ في كل 


)١(‏ في الأصل: «المرواني' وما أثبتناه من المراجع الأخرى. 

(؟) إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني؛ أبو سالم؛ السلطان المستعين بالله: من ملوك بني 
مرين في المغرب الأقصى؛ من بني عبد الحق بن محيوء كان أخوه أبو عنان (فارساً) قد بعثه إلى 
الأندلس. فاستقر بها إلى أن مات أبو عنان وبويع لإينه الطفل (أبي بكر السعيد بالله) فركب أبو 
سالم البحر إلى ساحل بلاد غمارة» ودعا أهل المغرب لمبايعته. فأقبلوا عليه. ركان يدير مملكة 
أبي بكر وزير اسمه «حسن بن عمر الفودوي» فخلع صاحبه» واستقيل أبا سالم مبايعاً (سنة 
٠ه‏ فاستقر في فاس الجديدة. وكان من رجاله المؤرخ الأشهر «اين خلدرن» فولاء توقيعه 
وكتابة سره. وارتاب بحسن الفودوي» يما في نفس السلطان فترك مراكش ولحق بتادلة خارجا 
عليه بجماعة من بني جشمء فأرسل السلطان من جاءه به فشهره ثم قتله. ونهض إلى تلمسان 
فاستولى عليها وأخضع «بني زيان» ورأى أن يجعل مقامه في قصبة فاس القديمة؛ فانتقل إليها. 
وخلف أحد وزرائه (عمر بن عبد الله القودوي) أميئاً على فاس الجديدة» وكان في صدر هذا 
حزازات على السلطان. فلما خلا له الجو اتفق مع قائد جند «النصارى؛ واسمه #غرسية بن 
أنطول؛ «عاه:قوة'0 8/5 وك:ة» على خلعه» وعمدا إلى موسوس من بني مرين اسمه تاشفين (من 
أبناء السلطان علي بن عثمان) فألبساه شعار الملك: وأعلن عمر الفودوي الثورة على أبي سائم 
ومبايعة تاشفين (الموسوس) وأمر بالطبول فقرعت. وهجم الجند على بيت المال فنهبوه. وعمت 
البلد النوضى؛ فوصل الخبر إلى أبي سالمء فأقبل يريد الدخول» فلم يستطع؛ وتفرق عنه رجالف. 
فغير لباسه وأوى إلى وادي «ورغة» فعرقه بعض رجال الفودوي فقيضوا عليه وحملوه على بغل» 
فأمر الفودوي بقتله فقتل سنة 57لاه وحمل إليه رأسه في مخلاة. قال لسان الدين ابن الخطيب 
كان السلطان أبو سالم بقية البيت ‏ يعني المريني - وآخر القوم دمائة وحياءاً وبعداً عن الشرور 
مدته ستتان و7 أشهر وه أيام. 
ترجمته في: الاستقصا ؟: 1١57 ٠١4‏ والحلل الموشية ١785‏ وجذوة الاقتباس 485, الاعلام ط 
م0 

(07 خريدة القصر/ قسم الشام اما 


لحنلا 








مقصورة عشر حظايا من حواريهء فأحسٌ إحداهن تترنم فإذا هي تضرب بعودها 


وتقول: 
ألاإيادارك وتحوين من ظ رف ومن غ ل الات ٠:‏ 
حدر وؤا حت سينك يكافى ماءتئىي له 





فدخل عليها فاستحيتء. فقال: لا عليك أعيدي فأعادت» فقال: والله ما 
بي الشعر ولكن أن جعلتني طيّانا ضعيفاً ثم قرّبها منه بعد ذلك. 

وللملك الصالح طلايع المذكور: 
كَوْدَايرِيبَاالدَهرٌمنأحداِه عِبَّرأَهء وفيناالضَدُ والإعراضٌ؟! 
نَنْسَى المَمَاتَء وَلَيْسَ تَجْرِي ِكُرُةُ ‏ فِيتاء فَتُذْكِرْنَا ب وٍالأ هراضن" 

وروى ابن خلكان عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم 
الأنصاري الملقّب زين الدين الحنبلي المعروف بابن نُجَيّا'؟ الواعظ الدمشقي”" 
المشهور قال: انشدني طلايع بن رزّيك لنفسه بمصر: 
مَيِيِبْكَكَدْنَفَاصِبِعَالشُّبَابٍ وَحَل البَارُ في وَكُر الْعُرَابِ 
تَنَامم وََقْلَةُ التحكتان 7 ششم وَمَا نَابٌالنَّوَايِبٍ عَلْكَ تابي 
رَكَيفَبَقَاءعنرك وَهْوَكَئْرٌ وَفَذْأَنْقَفْتَمِئْهُ بلا جِسَاب 6 


قال: وممن قصده المهذب عبد الله بن شيعلا الموصلي نزيل حمصٌ من 


)١(‏ وفيات الأعيان 2871/19 النجوم الزاهرة 75١4/0‏ البذاية والنهاية ٠745/١1‏ الواني بالوفيات 
ه/ قم ,»١1‏ ديوانه بدوي ؟4. 

(؟) في الأصل: «نخبه» وما أثبتنا من الوفيات. 

(5) زين الدينء علي بن إبراهيم الواعظ المعروف بابن تُجَيَّ ولد سنة 508ه بدمشق ونشأ بها وقدم 
بغداد مواراء 0 الحسن معد الخير بن محمد بن سهل بن سعد البلنسي الأنصاري 
الأندلسي على ابنته أم عبد الكريم فاطمة» وانتقل قبل وفاته إلى مصرء وحدّث بهاء وتوفي يوم 
الأربعاء . 8 رمضان سنة 599 بمصر 
ترجمته في: وفيات الأعيان 2510/5 ذيل الروضتين 54: ذيل ابن رجب .475/١‏ 

(5) وفيات الأعيان 2017/7 الواقي بالوفيات ه/ق١714/1ء‏ خريدة القصر /١‏ 178. النجوم الزاهرة 
2.5/8 البداية والنهاية ١754/17‏ ديوانه ط يدوي 54 


/ا؟ 








الموصل ومدحه بقصيدة كافية أبدع فيها وأوَلهًا : 


أما كَمَاكَ تلافى فى تّلافِيكا 

وَفِيمَ تَعْضَبٌ أنْ قال الؤشاة سَلا 
ومنها 

لا نِلتٌ وضْلَكَ إِنْ كَانَ الذي رَعَموا 

أأمدح الثرك أبغي الجود عندهم 


ولَست تَنقِعُ إلا فَرْط حبّيكا 
ونث مُشْلحٌ آني لسك اشدركنا 


5 


ولا شَفى ظَمَئِي جُودُ ابن رُزْيكا”"© 
والشعر مازال عند التوك متروكا 


6 © © 


فأجاد جائزته كعادته. 


قال: وكان المهذب”" فقيهاً شافعياً أديباً فاضلاً شاعراً ولما ضاقت به 
الحال بالموصل عزم على قصد الصالح وعجزت قدرته عن استصحاب زوجته 
فكتب إلى الشريف ضياء الدين أبي طاهر محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني 


نقيب العلويين بالموصل هذه الأبيات: 
وذات شَّج و أسال البَّيِنُ عَبْرّتها 
لَجََتْ فلما رأتني لا أصيحٌ لها 
قالت وقد رأتٍالأجمال مُحْدَجةٌ 
من لي إذا غبتٌ في ذات المحل قلتٌ لها 
لا تجزعي بانحباسي العَّيثِ عنكِ فقد 


باتت تومل بالتفنيدإمساكي 
بَكَتُْ فأقرح قلبي جفئُها الباكي 
والبينُ قد جمع المشكرٌ والشاكي 
الله ثم وابِنُ عبيدلالله مولاكِ 
سألتٌُ نَوْءَ الغريًا جَوْدٌ مَغنَاك9" 


فتكمّل الشريف لزوجته بجميع ما تحتاج إليه مدّة غيبته . 

قال العماد: وكان في المهذب تمتمة تسفر عن فصاحة تامةء أذكرني قوله: 
«والشعر ما زال عند الترك متروكا» قول أبي إسحاق إبراهيم الغزي الشاعر 
المشهور في مدحهم بالشجاعة والجمال ولم أسمع بمثله : 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟//ااه. 


(5) ترجمته في: وفيات الأعيان 0/7 71ء خريدة القصر ‏ قسم الشام 7/ 714+ طبقات الشافعية 
للسبكي 577/54. تهذيب ابن عساكر 5435/7 العبر للذهبي 7417/4ء شذرات الذهب 2570/4 
وقد نشر ديوانه الأستاذ عبد الله الجبوري ط يغداد 1474. 


(5) وفيات الأعيان 5/لاهء ديواته 1437 


وفتية من كماةالترك ماتركت للرعد صولاتهم صوتاً ولا صيتا 

0 ُسناً وإن قوتلوا كانوا عفاريتا 

مدّت إلى النهب أيديهم وأعينهم 2 وزادهم صغراًالأحداق تشبيتا 
© © © 


وذكر ابن خلكان صفة قتل الصالح بأبسط مما ذكر المقريزي فإنه قال: لما 
مات الفايز بالله وتولى العاضد استوزره وبسط يده واستولى على الحل والعقد؛ 
وكان العاضد في حكم الأسير معه فأعمل الحيلة في قتله. واتفق مع قوم من 
أجناد الدولة يُعرفون بأولاد الراعي وتقرّر ذلك بينهم وعيّن لهم موضعاً في القصر 
يجلسون فيه مجتمعين فإذا مر ب بهم الصالح ليلاً أو نهاراً قتلوه» فقعدوا له ليلة 
وخرج من القصر فقاموا فخرجوا إليه وأراد أحدهم أن يفتح الباب فأغلقه وما عَلِم 
فلم يحصل مقصودهم تلك الليلة لأمر أراده الله في تأخير الأجل» ثم جلسوا له 
يوماً آخر فدخل القصر نهاراً فوثبوا عليه فجرحوه جراحات عديدة بعضها في رأسه 
فوقع الصوت فعاد أصحابه؛ فقتلوا الذين جرحوهء وحمل إلى داره مجروحاً ودمه 
يسيل فأقام بعض يومء ومات يوم الاثنين في التاريخ المذكورء وخرجت الخلع 
لولده العادل أبي شجاع فتولى الوزارة9؟ 

وقال الفقيه: أبو محمد عمارة اليمنى”"” يرثيه من قصيدة أجاد فيها وأوّلها 
[من الطويل]: 
أفي أمُل ذا التادي عَلِيِمٌ أُسائِئة فإني لما بي ذاهبٌُ النّبٌ ذاهِلة 
سَمِعتٌ حَدِيثاً تخرس الصّعّ عِنَدْهُ ‏ ويَدَمَلْواعِيِهِويَخْرَسُ قائيله 
وقد رابَنِي مِنْ شاهِدٍ الحالٍ أنَنِي أرى الدَّسْتٌ مَنْصُوباً وما فيه كافْله 
فَهَلْغاب عَنْهُ واسْتَنابَ سَليلَهُ أم الْمَارَ هَجْجراً لا يُرَجَى تواضله 
فإني أرى قوق الوُججوهكآبة تَدُلُ على أن الوجُوة نواكله 
دَعُوني فما هذا أواتُ بُكائِهٍ سيَاتِيكمْ ظل البُكاء ووايله 
ولا نُنكروا مني علَّيهوفإتني تَمَمَمَعَنَي وابِلُ كنت آمله 
فيالَيتٌ شِعري بَعدَ حُسنِفِعالِهِ 2 وقدغابَعَنًا ما بنا الله فاعله 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟058/1. 
(؟) ترجمه المؤلف برقم 1557. 
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أيِكرَّمْ مَعْوّى ضَيفكم وتَريبكمم فيّمكتٌ |ُمْتُطوَّى بِبَّينٍ مَراجله 
ولي الا تبكنته ونشدت فشيرة . ' وأؤلاذنا :انشناقة وأز اي 

قلت: كأئما كان عمارة ينظر إلى الغيب من ستر رقيق في قوله: «سيأتيكم 
طَلّ البكاء ووابله» فإنها زالت الدولة بسوء تدبير العاضد حيث استأمن من أعداهم 
حتى مات مسموماً وبكوا دماً وما رأوا إلآ ندماً. وبقوله «ما بنا الله فاعله؛ كأنّه 
يشير إلى شنقه بسبب رثائهم كما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ودفن الصالح في القاهرة بدار الوزارة» ثم نقله ولده العادل بعد ذلك إلى 
القرافة الكبرى؛ وركب العاضد خلف تابوتهء وأنشد الفقيه عمارة قصيدة منها: 
زكتانت تابوك نوتى أووفك” ..."فق سنا ب ل ةر ا 


ي جا 


وقد ذكرنا في أخبار راجح الحلّي؟ أنه أخذ أكثر ألفاظ هذه القصيدة 
ومعانيها . ١‏ 
ومن عماير الصالح؛ الجامع الذي على ياب زويله بظاهر القاهرة. 
ثم استولى شاور السعدي”؟؟ على على الوزارة وهرب منه العادل بن الصالح إلى 
إطفيم" وحمل من الذخائر ما لا يحصى ومعه 3 وحاشيته. واستجار بسليمان 
وقيل: قوت بن العيمل ا الس وكنيته: أبو السّفنء وكان من خواص 
أصحابهم وحصّل من جهتهم نعمة وافرة» د عنده وسار من ساعته إلى شاور 
وأعلمه بهمء فأرسل معه جماعة أحاطوا بالعادل في دار سليمان وأحضروه إلى 
باب شاور فوقف زماناً طويلاً ثم حبسه. 
وقال شاور ليعقوب: لقد خبّاك خير الصالح ذخيرةً صالحةء وأنا أيضا 
)3ن( 
أخبؤك لولدي ثم شنقه .١‏ 


.504 701 وفيات الأعيان 578/7 014. كاملة في التكت العصرية‎ )1١( 
(؟) وفيات الأعيان ؟65159/5.‎ 

(5) ترجمه المؤلف برقم ال. 

(4) مرّت ترجمته بهامش سابق. 

() في الوفيات: «النيص» وفي نسخة أخرى من الوفيات «الفيض». 

(7) وفيات الأعيان 059/7 
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قلت: أحسن فيهء ثم إن شاورا قتل العادل في الحبس يعد مدة". 


قلت: العاضد كان ركيك الرأي فكان من علامة إدبارهم أن الوزارة تؤخذ 
بالسيف بين الأعيان فمن غلب خرجت له الخلع في آخر دولتهمء ثم تعقّب ذلك 
أنه استنجد بنور الدين محمود صاحب دمشق افأتجده تأمير :امهم شيركوه وكات 


شاور خشي من الإفرنج لأنهم جاسوا خلال الديار المصرية فلما تمكن شيركره 
قتل شاوراً وكان شجاعاً مشهوراًء وفيه قال عمارة [من الكامل]: 


ضجر الحديد من الحديد وشاور من نصر دين محمد لم يضجرٍ 


حلف الزمان ليأتينبمثله حنثتيمينك يازمان فكقر,"" 

فاستوزر العاضد شيركوه ولقبه أسد الدين فمات قريب فاستوزره صلاح بن 
يوسف بن أيوب ولقبه الصلاح» وكان سنّيا أشعري المذهب متعصبا يعادي 
الإسماعيلية وسائر الشيعة والمعتزلة» فلما تمكن غدر بولي النعمة فقطع خطبتة 
وسمّه واحتوى على القصور المشهورة بمن فيها وما فيهاء وسبا الحرمء ونهب 
الأموال» وحبس الرجالء وأزال رسوم الشيعة» وجعل يوم عاشوراء عيداًء 
وحذف حي على خير العمل وغير ذلك. 

ورأيت بخط والدي رحمه تعالى عند ذكر المقريزي صلاح الدين. ما 


صورته : 


إبتدأ المقريزي تاريخه من حوادث سنة سبع وستين وخمسمائة ثم ذكر في 
تاريخه؛ بعد ذكره لتوبة صلاح الدين وتركه لشرب الخمر والغناء واللهوء ثم أنه 
داب في إزالة الدولة الفاطمية وقطع دابرها ومحو آثارها فأعانه الله على ذلك" . 


فانظر أيّها المتأمل تشفي القرم من آل محمد وك وان كان العبيديون غير 
مرضيين عندنا لكن ذكره للفاطميين والغض منهم ما يدلك أنهم تركوا قول الله 
تعالى: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلآ المودة في القربى»؟. 





68٠ 2594/15 وفيات الأعيان‎ )١( 
(؟) التكت العصرية *لا.‎ 

(5) السلوك لمعرفة دول الملوك .57/١‏ 
موزةة الشووكي؟ الآية 1 
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إنتهى كلام والدي رحمه الله تعالى. 

وقد أحببت أن أذكر ما ذكره جلال الدين السيوطى في أخبار مصر والقاهرة 
مما أخذ صلاح الدين بن أيوب بعد غدره بالعاضد من ذخائرهم لتهون الدنيا عند 
من رآه فإنّه مما لم يسمع بمثله. قال: وفي سنة سبع وستين وخمسمائة توفي 
العاضد بعد أن قطع صلاح الدين خطبته وخطب للمستضيء بنور الله العبّاسي 
فمات كمداًء وقيل: كان عليلا بالاسهال فكتموا قطع خطبته. فاستولى صلاح 
الدين على القصر وما فيهء وكان عند العاضد من الذخائر مالم يكن عّد أحد من 
الخلفاء. 

ووجدوا في خزائنه زركش من السلاح والعقود والجواهر والسيوف المحلاة 
ما لم يحصر. 

ووجد نخيمة زركش لها ستة أعمدة فضّة عليها ست رصافيات بلور جملة ما 
صرف عليها أربعة عشر ألف دينارء وآمًا الخيام الدييقي خمسمائة خيمة. 

ووجدوا خيمة مدوّرة طول عمودها خمسة وعشرون ذراعاء وأخرج 
الفسطاط الكبير المعروف بالمدوّرة كانت عملت بحلب سنة 440 وأنفق عليها 
نيف وثلاثون ألف دينارء عامودها أربعون ذراعاً؛ ودور فلكته أربعة وعشرون 
شبراًء وقطرها ثمانية أشبارء ويحملها سبعون جملاً» ووزن رصافيتها الفضّة 
قنطاران. والذي على العواميد فضّةء وكان لا ينصبها إلا مائتا رجل وربما مات 
منهم اثنان ثلاثة. 

وأمًا آلات الفضة ما يعلم قدرها إلآ الله تعالى. 

وأمَا أعمدة الخيم والآلات والبسط والفرش فما يعلم له قدرء ودسوت 
فضة برسم الطعام عشرون حملاً» سروج مثمنة خمسة آلاف سرج قيمة كل سرج 
سبعة آلاف دينار وما دونها إلى ألف دينار» وكان برسم الركوب أربعة آلاف سرج 
مثلها ودونها فسبكها الجميعء وأخذ منها آلات فضة مثل الحلق وغيرها زئتها 
ثلثمائة ألفء وأريعون ألف درهمء وأخرج أربعمائة قفص مملوءة من سائر 
الصياغات المحلاة بالذهب المعدومة النظيرء ووجد نرجسيّات أربعة ألاف 
نرجسيّة وألفي بنفسجة فضّةء وأخرج ستة وثلاثين ألف قطعة بلور مزيكة بفضة من 
سائر الصنوف» أواني العنبر اثنات وعشرون قطعة» كاقور ثمانمائة طبلة» وأخرج 
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من حاصل أربعة ألاف رزمة فى كل رزمة فرش مجلس بمفرشه وبسطه وتعاليقه 
وسائر آلاته مخيطة بخيوط لم تمس ولم تفتق قماش البدن؛ ثمانمائة بدلة كاملة 
منها الشاش المرصع الذي للخدمة قيمته مائة ألف دينار وثلاثون ألف دينار: 
وكان فيه جوهر مثمن وزنه سبعة عشر رطلاً بالمصري بلخش من جملتها قطعة 
زنتها ثلائة وعشرون مثقالاً حبة لؤلؤ زنة كل حبّة ثلاثة مثاقيل» وأخرج خمس 
قطع عود كل قطعة ما بين تسعة أذرع إلى عشرة أذرع» عنبر خام ألف قطعة زنة 
القطعة الواحدة ثلاثة آلاف مثقال قطامير صيني ماثة يسع الواحد قنطارأًء ووجد 
منديل سمندل لا تعمل فيه النار طوله تسعة أشبار. 

ووجد قطامير بلُّور يسع الواحد سبعة عشر رطلاً إلى عشرين رطلاً . 

ووجد طاووساً من ذهب عيناه ياقوت أحمر وريشه زجاج المينا المجرًا 
بالذهمب. وديك من ذهب لا يشك إلا أنه ذو روح بعر أكبر ما يكون من 
الأعراف من ياقوت أحمر مرضع بالدرٌ والجوهرء وغزال مرصع وبطنه أبيض قد 
نظم من در وباقيه على لون الغزال» ومجمع سكارج من بلور بغطائه فتحه أربعة 
أشبار في مثلها بديع الصنعة» وأخرج صفة بطيخة من كافور شبكة ذهب مر ضع 
وزن كافورها سبعون منّا ووزن ذهب شبكتها ستة آلاف مثقال. ووجد قطامير تلزن 
منقوش الجوانب برسم الشراب يسع كل واحد عشرين رطلاً . 

ووجد قطعة حرير صفة بساط مربعة عملت سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة فيها 
صور الأقاليم كلها وهيئة مدينة رسول الله يك وقبره ومكة وصفة الأنهار وكل إقليم 
باسمه وكلها منسوج بالذهب والحرير من سائر الألوان مكتوب في آخرها: أمر 


بحملها المعرّ لدين الله شوقاً إلى حرم الله وجملة ما أنفق عليها اثنان وعشرون 
ألف دينار. 


ووجد أيضاً بيضة بلخش وزنها سبعة وثلاثون مثالآ» ووجد حصرء مكذّلة 
15 7 ع 1 5 . 
بالذهب والجوهر النفيس وجليل الدرّ في أجانة من ذهب فيها الطلع والبلح 
والموز والرطب كله من الجواهر لا يغادر شيء من الخلقى. 
ووجد مركباً عشارياً عمل في سنة 457 لأجل البحيرة التى فى القصر وزنه 
مائة ألف وستة وسيعون ألف وسبعمائة درهم فضّة» ومما صرف على المركب 
المذكور ثمن ذهب طلا ألفان وتسعمائة دينار وذلك خارج عن مقاذيفه وآلاته التى 


رنض 


فيه. وأمًا المراكب التي برسم النرّه في البحر فأخرج قماشها وآلاتها التي كانت 
تزخرف بها حين يركب الخليقة للنزهة فكان قيمتها أربعمائة آلف دينار. 


وأمّا سرير الخليفة الكبير الذي كان يجلس عليه في القصر في يوم الموكب 
والأعياد فكان فيه من الذهب مائة ألف مثقال وعشرة آلاف مثقال. 


وكان أبو محمد البازوري أنشأ للخليفة في وزارته سريراً فيه من الذهب مائة 
ألف وثلاثون ألف مثقال ورصّع بألف وخمسمائة وستين قطعة جوهر من سائر 
الألوان. 


وأخرج الشمسة الكبيرة التي كانت تحمل في يوم الموكب زنتها ثلاثون ألف 
مثقال ذهباً وفيها من الفضة عشرون ألف درهمء ورصعت من الجوهر الملوّن 
بثلاثة آلاف قطعة. 


وأخرج شمسه أخرى لم يتم عملها وجد فيها سبعة عشر ألف مثقال. 

وأخرج بياكير فضة برسم الورق زنتها مائة وسبعة أرطال بالمصري. 

وإخخرج صفة بستان أرضه من فضة مخرقة مذهبة وطينهُ مزندء وأشجار من 
فضة مصبوبة ملوّنة وثماره من غير زنته ثلاثة قناطير. 


ووجد كثيراً من اللؤلؤ زنة كل حبّة مثقالان» ومن الياقوت الأزرق ما تزن 
كل قطعة سبعة عشر درهماً . 


وأخرج قضيب زمرّد أخضر كان من نصاب مرآة طوله شبر وسمكة فوق 
الإبهام لا نظير لهء وسبعمائة يتيمة من الجوهر وإبريقاً من الياقوت وإبريقاً عظيماً 
من حجر مايع. 


ووجد خزانة ملأئ كتباً ليس في الإسلام لها نظير تشتمل على نحو ألفي 
ألف مجلدء منها بالخطوط المنسوية مائة ألف مجلدء فأعطاها القاضي الفاضل» 
والباقي من سائر العلوم القديمة. 


ووجد ألفين وأربعمائة ختمة وربعات بخطوط منسوبة كلها محلآة بالذهب. 
هذا كله من المخزائن البراتية . 
وأمَا الخزائن الجوّانية من الذهب العين والفضة ما يعلم أحد لها مقدارء 
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ونهب أكثر الذي قلناه وراحواء ولا يبقى إلا الله تعالى. 

وأمًا الخيل الخاص فكانت ألف قرس برسم الخليفة في اصطيل يعرف 
بالطارمة خمسمائة» وفي حارة زويلة يعرف بالجميزة خمسمائة» وممًا يحفظ عنهم 
إنهم لم يركبوا حصاناً أدهم ولا أضافوه إلى خيلهم. 

قلت: والظاهر إنهم لا يستعملون الحيوان الأسود أصلاً فإنْ إسماعيلية 
اليمن لا يستعملون البقر السود في الحرث ونحوهء والعامة يعلّلون ذلك بعلة بيّنة 
السخافة. 

قلت: وسيأتي إن شاء الله تعالى رثاء عمارة لهم عند ذكره''2 وزيادات من 

© © © 


ورُزّْيِك بضمّ الراء وكسر الزاي المشددة» وإسكان الياء المثناة من تحت ثم 


1 
كاف آخره. 


واطفيح بكسر الهمزة وإسكان المهملة وكسر الفاء وإسكان الياء المثناة من 
تحت وآخره حاء مهملة: اسم قرية وكورة من صعيد مصرء والله أعلم. 
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حرفٌ الظاء 


[44ى] 


أبو منصور ظافر بن القاسم بن منصور بن عبد الله بن خلف بن عبد 
الغني المعروف بابن الحداد الاسكندري الشاعر المشهور*؟. 
فاضل صقلت فكرته صفحات المعاني صقلة المرهفات» 'فاحتلتها القلوب 
لما انسجمت غواني عن الإطراء معصرات» وحكت الحباب والمدام» بذوقها 
وحسن الانتظام» وسارت ذاليته في البلاد» أبهى من إرم برغم الفاضل والعمادء 
وكم رام معارضتها من ساوره العارضء فغرق في بحرها الغائظ الفائض. وهي: 


لوكانَ بالصبرٍ الجميل ملادُهُ 






ام بقية 


يا أيها الرّشأًالذيمِنْ طَرفِهٍ 


درٌّيلوحٌُ بفيكمَنْنظامة 
وقباةذلكَ القدّ كيف تَقَوَمَت 
رفقاً بتمُس كلا تذوب فإنني 


ماسَحوابِلٌ دمع وه وٍِرَداكُهُ 
حمى ومّى وتقَطظعت أفلاذه 
إلارسيشسٌ يحتويوبججذانه 
أبَداً مِنَ الحدّق المراض عِيِاده 
نعظر يمير بتقيك ااذه 
سهمٌ إلى حب القلوب نفالْهُ 
حمر يجول عليهِمِنن نبانه 
وسِنانُ ذاكَ اللحظ ما قولاذه 


(*) ترجمته في: معجم الأدباء 71/17 خريدة القصر/ قسم مصر ١7/5‏ 17 وفيات الأعيان ؟/ 34١‏ 
247. النجوم الزاهرة 719/57/5. رسائة أبي الصلت (نوادر المخطوطات ١/57؟)‏ شذرات الذهب 
4غ مجلة معهد المخطوطات 5697/18, الاعلام ط 573/7/4. وله ديوان شعر ‏ ط -. 











هاروتٌ يعجر عَنْ مواقع بحرو 
تاالله ماعلقث محاسِئكامرءًا 
أغرّتَ حُبَكَ بالقلوب فَأذكَنّثْ 
ومنها : 
مالي أتيثُاللحظ مِنْأبوابيهٍ 
ِيَاكَ مِنْ ظمّع المُنى فَعزيرْه 
ذاليّة ابن ذُرَيدٍ استهْرّى بها 
مَنْ قدَّرَالرَرْقَ السني لكآنّما 


وَهُوَالإمامُفَمَنْ ترىأستاذه 
إلا وع رع لىالوَّرى إنلقاذه 
طوْعاً وقذأودى بهااشتحواذه 


بجهدي فدامَ نفورهُ ولواذةُ 
كح ة جاه وفتم ينه تمتناذة: 
0 لكات 00 
ند كان لين يفو 00 


صوغ فولاذ هذه القصيدة ليس في قوة غير الحداد. 
وذكره ابن خلكان وقال: كان من الشعراء المجيدين» وله ديوان شعر كبير» 
ومتج جماغة يمن التخلفاء الفاطميين» وروى عنه الحافظ السلفي وغيره من 


الأعيان””' ومن شعره أيضاً: 


يحوأ والسؤلا الحمتي 

واللهءومافاركتهم 
قال: وله من جملة أبيات: 

يذمٌ المحبُونَ الرّقيبَ وليتَ لي 
قلت: أخذه من قول المتنبي : 

وشيكتي فقدالسقامفإنه 
وله في كرسي النسخ: 


انظرٌ بعينكٌ في بديع صنائعي 
فكأنني كَفًامح ب شبككث 


.351/ ديوانه‎ ,24( 61٠ وفات الأعيان ؟/‎ )١ 


(؟) وفات الأعيان ؟/ 610 
(؟) وفيات الأعيان 041/7. 
(4) وفيات الأعيان ؟/047. 
(5) خريدة القصر ٠214/75‏ 


ليف 


لعتسى فنا رد كن 
مِنَ الوّصل ما يُخْشى عليه رَقَيِبُ”" 
قدكانلمًاكان ليأعضاءً 


وعجيب تركيبي وحكمة صانعي 
يوم ##الفعراق أصسابنا بأصابه© 


معجم الأدباء 71/١7‏ وفيات الأعيان 7 0417. ديوانه 198. 


وأحسن من قال في كرسي المصيحف: 
حملت على ضعفي الذي كلماته لهيبتها يصدع الجبل الراسي 
تداخل مني البعض في البعض هيبة 08 الأنَّ كتاب الله أضحى على راسي 
وما أحسن قول الفقيه أحمد الينبعي”"" في المقصٌ: 
نحن خليلانهمارأيناً أحلى من الضمّ والعتاقٍ 
كنسن يسل يرد يكنا باكر بقطعلهه خحشييةالفراقٍ 
رجعء قال: وذكره علي بن ظافر بن أبي منصور في كتاب «بدائع البدائة» 
وأثنى عليهء وأورد فيه عن القاضي أبي عبد الله محمد بن الحسين الآمدي النائب 
الآن بئغر الإسكندرية قال: دخخلت على الأمير السعيد بن ظفر أيام ولايته للشغر 
ا على خنصرهء فسألته عن سيبه» فذكر ضيق خاتمه عليه وأنه ورم 
» فقلت له: الرأي قطع حلقته قبل أن يتفاقم الأمر فيه فقال: اختر مَنْ 
ع لذلك» فاستدعيت أبا المنصور ظافر بن القاسم الحداد المذكورء فقطع 
الحلقة» وأنشد بديهاً : 
فَصَّرَعنْ أوصاففِكَالعالمُ وكَشُرَالنائِرٌ والناظم 
منيكنالبيحرلةراحةً يضيئقٌ عن خنصرو الخاتمٌ 
فاستحسنه الأمير ووهب له الحلقةء وكانت من ذهب. وكان بمن يدي 
الأمير غزال مستأنس» وقد رَبَضْ وجعل رأسه في حجرهء فقال: 
ععجبِثُ لجر_أةهذاالغزال وأمرتخظّىلهةواعتمذ 
واأعجِبٌُ بوإذبّدا جائِماً وكيفاط مأ واأئ الابيد 
فزاد الأمير والحاضرون في الاستحسان. وتأمل ظافر شباكاً كان على باب 
المجلس يمنع الطير من دخولها فقال: 
رأيتُ ببابكٌهذاالمنيفف | ث باكاً فأدركني بخحضُ ف كَّ 
وقكد رن فتيعينا رَأى خاطري فقلكث البِحارٌ مكان اللشبينبك 


اله 5 5 7 
ثم انصرف وتركنا متعجبين من حسن بديهته'". 





51 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 
.844 وفيات الأعيان ؟/ 247. ديوانه 82ل 5الك‎ ١15 (؟) خبريدة القصر‎ 


لف 











وتوفي بمصر سنة تسع وعشرين وخمسمائة”'2 رحمه الله تعالى. 
© © © 


والإسكندرية مدينة مشهورة بعمل مصر وهي أحد تغور الروم ومنها يسافر 


إلى بلاد الروم والإفرنج والأندلس وافريقية في بحر الروم وهي ومنارتها 
مشهورتان فلا تحتاج إلى الإيضاح . 


وذالية ظافر لم يظفر من عارضها بسعادته فيها وهذه عادة جارية في كل 


معارض» هذا الشريف الرضيّ قل من لم يعارض كافيته من الشعراء فيروح 
بمعارض بغير ميم. ولا يرزق تلك السعادة ولا ذاك القبول»ء وقصيدة الطغرائي 
اللاميّة أسالت عين معارضهاء وقصيدة الوزير أبي محمد عبد المجيد بن عبدون 
الأندلسي”"' التي رثى بها عمر بن الأفطس صاحب بطليوس وابنيه لما قتلهم ابن 
تاشفين المتسلط على ملوك الطوائف وكان غالبهم كراماً أدباء. وهي قصيدة يقصر 
عن ادراكها المتطاولء ومن عارضها فأنّما فاخر سمط الكواكب بالجنادل؛. وحيث 
أوردت اللامية هناك اذكر هذه هنا [من البسيط]: 


الدهر يَفْجَع بعدالعين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصُوّرٍ 
أنهاك أنهاك لا الوك معذرة عن نَوْمَةٍ بين ناب الليث والظفر 
والدهر حَرْبٌ وإن أبدى مسالمة والبيض والسمر مثل البيض والسمر 
ولااهوادة بينالراس تأخذه يد الضراب وبين الصارم الذكر 


220 
220 


وفيات الأعيان ؟/017. 

هو أبو محمد عبد المجيد بن عبد الله بن عدون الفهري الأندلسي. نحوي شاعر كاتب. استوزره 
المتوكل من بني الأفطس»: وبعد انتهاء دولته استوزره المرابطون. له القصيدة العصماء المشهورة 
المسماة ب (البسّامة) التي يرئي بها المتوكل وولديه الفضل والعباس: حينما قتلهم المرابطون صبرا 
ومطلعها: - 

الدهر يفجم بعد العين والأثر فما اليكاء على الأشباح والصور 

توفي بيابرة - وهي مسقط رأسه - سنة وقيل 78ده. كان عالما بالتاريخ» ومن محفوظاته 
كتاب الأغاني لأبي الفرج. من مؤلفاته: كتاب الانتصار لأبي عبيدة على ابن قتية. 

ترجمته في: الصلة لابن بشكوال 2759/١‏ والمعجب/178 - 144ء دائرة معارف البستاني /١‏ 
557 . فوات الوفيات ١4/5‏ - 07 داأئرة المعارف الإسلامية ١/78ء‏ قلائد العقيان 0404 
أنوار الربيع ١1/ه‏ 148 


زفف 


فلايغرّنك مندنياكنومتها 
ماللياليأقالالله عثرئّتًا 
تسر بالشيء لكن كي تغرّبه 
كم دولة وليت بالنصر خدمتها 
هوت بدارا وقَلَث غَرْبَ قاتله 
واسترجعت من بني ساسان ماوهبت 
وأتبعت أخنَّهًا ظَسّماأ وعاد على 
وما أقالت ذوي الهيثات من يمن 
ومزقت سبأفي كل قاصية 
وأنفذت في كُلَيْبٍ كَلْمها ورمت 
ولم تَرُدّعلى الصَئَّيل صحته 
ودرّخت آل ذبيان واخحوتهم 
وأالحقت بَعِدِيَ بالعراق على 
وأشرفت بحُحبيب فوق قارعة 
ومزقت جعفرا بالبيض واختلست 
وبلعت يُؤْدِجَرْةَ الصين واغعزلت 
ولم ترد مواضي رستم وقنا 
وخضبت شيب عثمان دما وَخَطتُ 





قل وميك لأبي اليقظان صحبته 
وأخرّرّت سيف أشقاهاأيا حسن 
وليتها إذئَدّت عَمْراً بخارجة 
وفي ابن هند وفي ابن ن المصطفى حسنٍ 


فما صناعة عينيها سوى السهر 
من الليالي وخانتها يدالغِيّر 
كالأيم ثار إلى الجاني من الزهر”" 
تبق منها وسل ذكراك عن خبر 
وكان غعَضْباً على الأملاك ذا أي 
ولم تدع لبني يونان من أثرٍ 
عادٍ وجرهم منهاناقصٌ المدر 
ولا أجارت ذوي الغايات من مضر 
فماالتقى رائح منهابمبتكر 
ممَلْهِلاً بين سمع الأرض والبصر 
ولااثنت أسَداً عن ربها لج 
يدابئنه أحمر العينين الي 
وألصقت طلحة الفياض بالعَفَر 
من غِيِلِهِ حمزة الظلام لزي 
عنه سوى الفرس جمع التَرك والخزز 
ذي حاجب عنه سعدا في ابنة العيرٍ 
إلى الرُبير ولم تستحي من عمر 
وَلَمْ ترَوْدهُ إلا الصَّيْحٌ فِي الُمُر'” 
وأمكنت من حسين راحتي شمر 
قَدَتْ عليا بمن شاءت من البشر 
تت بمغضلةالألباب والفكر 


)١(‏ الأيم ‏ بالفتح أو بوزن طيب - الحية مطلقاً أو الأبيض خاصة. 
(؟) دارا: أحد ملوك الفرسء وقاتله: هو الإسكتدر الأكبرء وفلت: أي ثلمت؛ والغرب - بالفتح - 


جد السيف 


(5) الضليل: لقب امرىء القيس بن حجرء وبتو أسد: هم قوم حجر الذين قتلوه. 


(4) في هامش الأصل: «يعني به التعمان بن المنذر». 


(5) الجزر ‏ بضمتين - جمع جزورء والظلام للجزر: كناية عن كرمه وأنه يذبح الإبل للاضياف. 


(7) في هامش الأصل: «قلت: يشير إلى قول النبي جك أعفاى: 


.. ضياح لبن رحمه الله تعالى1. 


فبعضّنا قائل مااغتالهأحد 
وََنَّتٌ بالردى فَؤدَئ أبي أنس 
وأردَتِ ابنَ زياد بالحسين فلم 
وأنزلت مصعبا من رأس 
ولم تراقبٌ مكان ابن الزبيرء ولا 
ولم تدع لأبي الذبان قاصية 
وأظفرت بالوليد بن اليزيد. ولي 
ولم تعد مضب السماح نابيَة 
وأرسلت دمعة الروح الأمين على 
وأشرقت جعفراً والفضلٌ يبصر 
وأخفرت في الأمين العهد وانتدبت 
وَرَوََّتُْ كل مأمون ومؤتمن 
وأعثفرت آل عباس لعآالهم 
ولا وّفتْ بعهودالمستعين. ولا 
وأوثقت في عُرَاها كل معتمد 
بني المظمّر والأيام ما يرحت 
سحقاً ليومكم يوماً ولا حَمَلَتْ 
مَنْللأسنّةأومنللاعِنّةأو 
من للبراعة أو من لليراعةأو 
من للعدى وعوالي الخط قد عقدت 
وطوقت بالثتايا السود بيضهم 
أو رفع كارثةأودفعآزفةٍ 
ويح السماح وويح الجود لو سلما 
سَقَتْ ثرى الفضل والعباس هامية 
ثلاشة مارقى النسران حيث رقوا 
وَمَرَّمن كل شيء في هأطيِبِةُ 
من للجلال الذي عَطّت مهابُهُ 


شاهقة 


)١‏ أبو الذبان: عبد الملك بن مروان. 


قف 


ويعضنا ساكت لم يؤت من خبر 

ولسم يسرة اسردى عسنه قتي زفسر 
1 يَنُوة بشِسْع لهقذ طاح أو ظفْرٍ 
كانت بها موجة المتخعار في بور 
رعت عِيّاذته بالبيت والحَجَرٍ 
ليس اللطيم لها عمرو بمنتصر”) 
تبق الخلافة بين الكأس والوتر 
عن رأس مروان أو أشياعه القُجْرٍ 
دم بفخ لآل المصطفى هَدَرٍ 
والشيخ يَحْيِّى برِيقٍ الصارم الذكر 
لجعفربابنهوالأغبُدِالمُدر 
وأسلمت كل منصور ومنتصر 
بعارض صاب من بيض ومن سمير 
وأشرقت بقّذاها كل مقتدر 
مناهلا والورى مثنها على سفر 
بمثلهليلةً في مقبلالعمر 
من للسماحة أو للنفع والضرر 
أطراف ألسيها بالعي والحصر 
أعجب بذاك وما منها سوى ذكر 
أو دفع حادثة تُعْيِي على القدر 
ووحشة الدين والدنيا على عمر 
تُعْرّى إليهم سماحاً لا إلى المطر 
وكلما طار من نسرولميطر 
حتى التمتع بالآصال والبكر 
قلويّنا وعيونَالأنجمالرّهر 





أي البناء الذي أرْسَوًْا قواعده 
أين الوفاء الذي أصفوا شرائعه 
كانوا رواسي أرض الله منذ نأوا 
كانوا مصابيحها دهراً فمذ خبأوا 
كانوا شجى الدهر فاستهوتهم خدع 
من لي ومن بهم أن أطبقت محن 
من لي ومن بهم أن أظلمت نوب 
ويل أمةٍ من طلوب الثار مدركةٌ 
من لي ومن بهم أن عطلت ستن 
على الفضائل إلا الصبر يعدهم 
يرجو عسى» وله في أختها طمع 
قرطت أذان من فيهبفادحة 


على دعائم من عر ومن ظَمَرٍ 
فلميرذأحدمتهاعلى كَدَرٍ 
منها استطارت بمن فيها فلم تقر 
هذيالخيلقةياله في شرر 
منه بأحلام عاد في خطى الحضر 
ولم يكن وردها يفضي إلى صَدَرٍ 
لو كان دينا على لبّات ذي عسر 
وأخفيت سنن الأيام والسير 
سلامٌمرتقب للامر مُصِطبِرٍ 
والدهر ذو عُْقَبٍ شتّى وذو غيِّرٍ 
على الحسان حصا الياقوت والدرر”2 


لله هذا السمط الحالي الذي ترك عرنين الأفطس مستقيم المارن وأعاد جديد 


ملكه البالي . 


وكان أبو محمد من الكتاب الأدباء الأفاضل”“»: وعمر بن الأفطس أحد 
أجلاء الملوك الأدباءء وهما من شعراء قلائد العقيان وذكر الفتح بن خاقان: إن 
ابن تاشفين أسر ابن الأفطس وولديه الفضل والعباس ثم أمر بقتلهما وقتله في 
المجلس» فالتمس أبوهما أن يقدمهما الجلادون أمامه ليحتسبهماء فانفذوا فيهما 
تلك البوارق وهو يرى. وجرى دمهما ودمعه عليهما عقيقاً ودرراً» ثم الحقوه بهما 
في الحين”". فاكمدوا قلب الدّنيا والدين. رحمهما الله بفضله. 


137 19/7 كاملة في قلائد العقيان 41 40» جملة من أبياتها في فوات الوفيات‎ )١( 


(؟) ترجمته في قلائد العقيان 134 1١58‏ 
) أنظر: قلائد العقيان 41 08 


يقفا 


84 


أبو الأسودء ظالم بن عمرو بن سُفيان بن جندل بن يَعْمُر بن بُغائة2"0 بن 
عدي بن الدُئل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن حُزيمة بن مُذْركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار الدؤلي*". 

أحد التابعين السادة الفصحاء الشعراء. 

وبلو كنانة أخوة قريش في قول من جعل خزيمة مجتمع قريش» وقيل: من 
لم يلده فِهِرْ فليس بقرشي وهو الصحيح. 

ولمًا وفد الأشعث بن قيس الكندي من اليمن قال: يا رسول الله نحن بنو 
آكل المرّار وأنت ابن آكل المرار. 

فقال النبي ع8 ناسبوا بهذا النسب العبّاسء لا بل نحن بنو النضر بن كتانة 
لا نزم آمنآ ولا ننتفي من أبينا . 

والنضر هو ابن مالك بن فهر وإنّما قال انتسب بهذا النسب العباس لأنّه 
كان تاجراً وربما سافر في أحياء اليمانية» فإذا خاف انتسب إليه وهو من ملوكهم 
فَهَابِوهُ وهو حجر بن عدي والد إمرىء القيس لقب بذلك لأنه جاءه خبر غاظه 
وبين يديه منابت مرّار فأكثر من أكله فلم يشعر بمرارته لشدة الغيظ. 


وسمّيت قريش من التقرش وهو التكسّب لأنهم كانوا تمجاراً وقيل بل تصغير 


(#) ترجمته في: الأغاني 745/١1‏ لا4لاء روضات الجنات :4١‏ وفيات الأعيان 8/9*ه 
0+8 الشعر والشعراء 118. الكنى والألقاب ١/لاء‏ رجال الطوسي 41 39 دل فق 
شذرات الذهب .1١١5/١‏ بغية الوعاة 7/الاء تهذيب اين عساكر ارال خزانة الأدب /١‏ 
1 الفهرست 295 إنباه الرواة 1/١‏ (وفي حاشيته ثبت وافي لمصادر ترجمته) معجم الأدباء 
54/1١‏ - شلك سرح العيون 2067 غاية النهاية /١‏ 740ء أخبار شعراء الشيعة 59 054 الطليعة 
- خ - ترجمته رقم 58١ء‏ وقعة صفينء الاصابة» جامع الرواة ييه معجم الشعراء 01141 
الغدير ١/48؛‏ أعيان الشيعة لا#/ 11‏ 214 أدب ألطف ٠١١/١‏ لا١٠ء‏ التريعة 146/١‏ 
مقدمة ديوان أبي الأسود الدؤلي للشيخ محمد حسن آل ياسين» أنوار الربيع ١/ه‏ 80. 
له ديوان شعر صغير طبع بإنكلتراء ثم نشر ديوانه عبد الكريم الدجيلي ط بغداد ثم حقق ديوانه 
الشيخ محمد حسن آل ياسين وطبع ببغداد سنة 1974م. 


)١(‏ في الأغاني 541/15: «يعمر بن جلْس بن نفاثة». 


را 


قرش وهو أخبث حيوان البحر سمّوا به لعزّتهم وشجاعتهم . 
وكان أبو الأسود فاضلاً لا يساجل» وبحراً في الكمال إن لم يصب من كل 
قامرة بوابل أصابه بطل. 
وروى الحديث عن أمير المؤمنين علي ن. وكان من كبار شيعته؛ وعن 
عمر بن الخطاب وعن ابن عباسء واستعمله أمير المؤمنين علي 2 وقبله عمر 
وغعثمان20 وكان شاعراً فصيحاً وله ديوان شعرء وهو أحد من شبّب بعجوزه من 
العرب» وأورد له أبو تمام في الحماسة” وأبو الفرج في الأغاني: 
أبى القلبٌإلآ أمٌ عَمْرو ومحبّها ‏ عَججوزا ومن يُحْيِبٍ عورا يُمْنَد' 
شوب يمان كَدْتَقَادمعَهَْدَُهُ وِرُفْعَتُهُماشِيْتَ في العَيْنِ و 
وهو أحد أصوات الأغاني المختارة والغناء فيه لعَلُويه الصغدي المغني 
المشهور. 
وله في جارية شراها وبها حول فعابها أهله: 
يُعيبونها عندي ولا عيبٌ عندها سوى أن في العينين بعضّ التأخر 
فإنيك في العينين سوءفإنها 2 مُهَفْهَفَةَالأقلاءرَدَاخ”” المؤحر” 
ما أحسن ما تبجح بعض الأدياء الجول بحوله وانتفاعه به بقوله: 
حمدت إلهي إذبليت بحيّها وبي جول يغني عن النظر الشررٍ 
قال أبو الفرج: تقدم رجل مع خصم له إلى عبد الله بن الحسن قاضي 
البصرة فخلط في كلامه فتمثل القاضي بقول أبي الأسود الدؤلي: 





2 





845/1١7 الأغاني‎ )١ 

(؟) أنظر: كتاب الحماسة لأبي تمام 418. 

() التفنيد: التوبيخ والتعنيف 

(4) الأغاني 0 *: 4لاء كتاب الحماسة 418» البيان والتبيين ١141/1‏ عيون الأخبار 47/4 
ذيؤاته 6# 

(5) مهفهفة: ضامرة البطن ‏ امرأة رداح ورداحة وردوح: عجزاء ثقيلة الأوراك تامة الخلق وقيل: 
ضخمة العجيزة والمآكم (اللسان مادة ردح ج ص 447)- 

(3) الأغاني 287/17 عيون الأخبار 228/4 ديواته 07 


ففف 





يُصيب وما يدري ويّخطي وما درى 2 وكيف يكون التّوك إلا كذالِك"" 


وهو لأبي الأسود الدؤلي من أبيات يهجو بها جد القاضي الحْصَيْنَ بن أ بي 
الخرّ العبدري'" ققال الرجل: إن رأى القاضي إن يدنيني منه حتى أقول شيئاً 
فعل؛ فقال: أدنُ فدناء وقال: إن أحقّ من يستر هذا الشعر لأنث» وقذ علمت 
فيمن قيل» فتبسم القاضي وقال: إن فيك مصطنعاً وغرم عنه ما كان يطالب به 

قال: وكان أبو الأسود يجلس إلى فناء امرأة بالبصرة 0 
جميلة» فقالت له: يا أبا الأسود هل لك أن أتزوجك فإني صَناع؟' الكفء 
التدبير» قانعة باليسيرء قال: نعم» فجمعت أهلها وتزوجته؛ فوجد عندها خلاف 
ما قدّرء وأسرعت في مالهء ومدّت يدها إلى خيانته» فغدا على مَنْ كان حضر 
تزويجها من أهلهاء فسألهم أن يجتمعوا عنده ففعلواء فقال: 
أَرَبِتَامْرَءاً كنت خاللته أآتاني فقالاتخذْني خليلز© 
فخاللئًهئثمأكرمته فلمأستفدمن لدنهفتيلا 
وألفيئٌهحين جرّبتقه ككَدُوبَ الحديث سروقاًبخيلا 
افيه ير متس توي ولا ذاكقراللهإلاا “تليالو20 
ألستٌُ حقيقاًبتوديعه وإثباعذلك صَرماً طويلاً؟ 

فقالوا: بلى والله يا أبا الأسود! قال: تلك ناكم وقد طلقتها لكم: 
وأنا أحبّ أن أستر ما أنكرت من أمرهاء فانصرفت معهم'””. 

وسأله رجل شيئاً فمنعهء فقال له: يا أبا الأسود والله ما أصبحت حاتمياً 


)١(‏ الأغاني 1ل معجم الشعراء ١1‏ وفيه «إنها لفرات بن حيان. وقيل لأبي سفيان بن 
الحارث» ديواته /410. 

0) في الأغاني: «العنبري" . 

م متجالة تبرز للقوم يجلسون إليها ويتحدثون عنهاء والبرزة من النساء أيضاً: 
الموثوق برأيها وعفافها (لسان العرب مادة برز). 

(5) اهرأة صناع اليدين: حاذقة ماهرة يعمل اليدين. 

(5) أريت: أصله أرأيت: يقولون: أرأيتك يمعتى أخبرني 

(7) استعتبه: استرضاهء وطلب منه العُنْبِى . أعطاه العتيى أي أرضاء. 

00 الأغاني 750/17 لالء ديوانه 1337 31398 
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قال: بلى أصبحت حاتمياً» من حيث لا تشعرء أليس حاتم الذي يقول: 


أماويّ أقامانعفمبِينٌ 


ومن شعره أيضاً: 
أغعصَيِْت أثر ذوي التُهَئ 


وأهقاعطاءلا يتهنهالاب 


وأطعت أمر ذوي الجتعيعانة: 
والعمرة معزلا 50 


ولكنألق دلوك في الذَلاءِ 
تجتك, لفن 37 5 6 


وذكر أبو الفرج: أن أبا الأسود كان نازلاً في بني قشير وكانوا عثمانية؛ 
وكانت امرأته ته منهم» وكانوا يؤذونه وينالون من علي عه ليغيظوه» ويرمونه في 
الليل بالحجارة» فإذا أصبح يقول لهم: يا بني قشير أي جوار هذا؟ فيقولون: إنماً 


رماك الله لسوء مذهبك» وقبح دينك». فيقول: كذبتم» لو رماني 


وقال فيهم: 

يقولالأرذلون بنو قشير 
فقلت لهم: وكيف يكون تركي 
حت تحمنةا حبسا فتدينا 
بيِيعوَالنبي وأقربوه 
فإنذيك حبّهمرشلاً أصبه 


لما أخطاني» 


وال اهن ما عمس ديا 
من الأعمال مفروضاً علَّيَاً؟ 
وعسباساً وحمزة والوصِيا! 
أحبٌ الناس ك ال ده 
ولست بمخطىء إن كان غيّا"2 


فقالوا له: شككت يا أبا الأسود في مذهبك وصاحبك حيث قلت: «فإن 


يك حبّهم رشداً أصبةُ 


.34 الأغاني ١1/الا9, ديوانه‎ )١( 


(؟) الحمأة والحمأ: الطين الأسود المنتن. وحمثت البثر حمأء بالتحريك؛ فهي حمئة إذا صارت فيها 


الحمأة وكثرت. اللسان (مادة حمأ ج١‏ ص١9).‏ 


) الأغانى 741/15ء وفيات الأعيان 0178/17غ بغية الوعاة 4لالا» ديوانه .4١‏ 

(5) الوصي: هو أمير المؤمتين الإمام علي بن أبي طالب 86 . 

(5) أخبار شعراء الشيعة 258 أعيان الشيعة 281/53 الأغاني 0717/17 نزهة الألبا لا أمالي 
المرتضى ,59*/١‏ إنباه الرواة 30//١‏ - 14ء ديواته الا كالا. 








قال: أفترون الله شك في نبيّه حيث أنزل عليه «وأنا وإيّاكم لعلى هدى أو 
في ضلال مبين له 

قلت: أرادوا لست بمخطىء إن كان غيّآ أنه إن كان حب هؤلاء الأخيار غنا 
لم يكن في الوجود غيّ. 

ودخل على معاوية: فقال له: لقد أصبحت جميلاً يا أبا الأسودء فلو 
علقت تميمة تقيك العين! فقال: 1 


أفنى الشباب الذي فارقتٌ جِدَّنّه ‏ كر الجديدين من آتٍ ومنطلِة" 
لم يتركا لي في طول اختلافهما ‏ شيئاً تُخاف عليه لَذعَةٌ الِحَدَّقٍ* 
وقال الجاحظ: أبو الأسود معدود في طبقات من الناس هر في كلها مقدم؛ 
كان معدوداً في التابعين والفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان 
والأمراء والدهاة والحاضري الجواب والشيعة والبخلاء والأشراف الصلع 
والأشراف البلح. وهو السبب في علم النحو لأنه دخل إلى ابنته بالبصرة فقالت” 
يا أبه ما أشد الحرّ بضم الدال وكسر الراء؟ فقال لها: شهراً باحر”؟؟ وظن أنّها 
تستفهم. فقالت: يا أبه إنما أخبرتك ولم أشألك. 
وأتى علياً 8 فقال: ذهبت لغةء العرب لما خالطوا العجم ويوشك أن 
تضمحلء» ثم حكى له حديث ابنتى فأمرهء فاشترى مصحفاً بدرهم. * ثم أملى 
عليه: الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وهذا أو كتاب 
سيبويه؛ ثم رسم أصول النحو كلها فنقلها النحويون وفرّعوهاء ثم جاء بعده 
ميمون الأقرن فزاد في حدود العربية» ثم زاد فيها عنبسة بن معدان المهري. ثم 
جاء عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وأبو عمر بن العلاء فزاد فيه ثم اليا 
بن أحمد الأزدي فلحقهمء » ثم نجم علي بن حمزة الكسائي مولى بني كاهل فرسم 
للكوفيين رسوماً . 


)1١(‏ سورة سبأ: الآية 4 الأغاني 17/ 1لا 

(؟) كر الجديدين: كناية عن الليل والنهار. 

29 الأغاني ١١‏ *لال الامتاع والمؤانسة */لا91. أمالي المرتضى ١/97؟.:‏ الكامل 541/1 
ديوانه /111 14ل 

(4) في هامش الأصل : #باحر: بالباء الموحدة وبعد الألف حاء مهملة ثم راء؟. 


ليا 


وأبو الأسود أول من نقط المصاحف بأمره وكانت جميعها مهملة قبل ذلك» 
هذه رواية أبي الفرج . 

وقال العسكري في كتاب الأوائل: أخبرنا أيو أحمدء عن ابن دريد. عن 
أبي حاتمء عن محمد 00 عن أبيه» قال: سمع أبو الأسود رجلاً يقرأ: «أن 
الله بريء من المشركين ورسولّه»”'2: بكسر اللام من رسولهء فقال: لا يسعني إلا 
أن أصنع شيئاً أصلح به نحو هذاء فوضع النحوء والمشهور الأول. 

وهو أول من قال بالقدرء يعني نسبة أقعال العبد إليه. 

وهو أوّل من نقط المصاحف. وبإسناده عن الجوهري» عن أبي زيد. عن 
أحيد ين معارية» من الاصمعئ“قال: دنا ضاحت لناء قال: سال ابو الأسيرد 
إعرابياً: كيف أبوك؟ قال: أخذته الحمى فطيخته طبخاًء فتركته فرخاء ففضخته 
فضخاًء قال: طلّقها وتزوج غيرها فحظيت» ورضيتء وبضيتء قال: وما 
بّضيت؟ قال: حرف من العربية لم يبلغك . 

قال الأصمعي: هو مثل رضيت. 

وتنازع أبو الأسود وإمرأته في ولده منها إلى زياد. فقال: أنا أحقّ به منها 
حملته قبلها ووضعته قبلهاء فقالت: حملته خفا وحملته ثقلاء ووضعته شهوة 
ووضعته كرهاً. 

قال زياد: صدقت أنتٍ أحق به ما لم تزوّجيء أمَا لو أدركتني يا أبا الأسود 
وبك قوة لاستعنت بك في بعض الأمرء فقال: أللصراع تريدني. 

وقال له بعض الأمراء: سمعت إنك شديد على حقكء فإنه لا يذهب لك 
شيء على أحدء فمم ذاك؟ 

قال من سوء ظَني بالناس» ومجانية أهل الافلاس. 

وأسند العسكري عن مشائخهء قال: قال أبو الأسود الدؤلي لمعاوية: لو 
كنت مكان أبي موسى ما صنعت ما صنعء قال: وما كنت تصنع؟ قال: كنت 
أجمع عدّة .من المهاجرين والأنصارء ثم أنشدهم باللهء المهاجرون أحق بالخلافة 
أم الطلقاء؟ فقال معاوية: أقسمت عليك لا تذكرها ما عشت. 

وسمع قوماً يستشيرون في تزويج إمرأة فقال: زوجوها من عاقل فإنّه إن 


.* سورة التوية: الآية‎ )1١( 


دكا 


أحبّها أكرمها وإن أبغضها طلقها ‏ 

ورأيت في الأغاني: أن زياداً وى حارثة بن بدر الغداني”؟ سيد تميم ولاية 
بالسواد إسمها سُرّقء فلقيه أبو الأسود ققال له: 
أحارٍ ابن بدرٍ قدوليتٌ ولايةٌ 
ولا تحقرنيا حار شيئاً تصيبه فحظك من مال العرائَيْنٍ سُرَّقُ 
فإن جميعَ الناسإنا مكدب ينقكول بها يهنوئ وإبنا صنق 





أفجزاء 'حخارقة خبير)”. 

وإلى هذه الواقعة يشير المولى الأخ ضياء الدين زيد بن يحيى 
وقد كتب إل مراجعاً عن قصيدة: 
زفت إلى خريدة من نظمه نسج البرود بمعطفيهاالمهرق 
عذراء لم تطمث ولم تسرق ولا حظابن يحيى كابن بدر سُرّق 

وذكر أبو الفرج في الأغاني أيضاً: أن بني الدئل اجتمعوا إلى أبي الأسود 
في ديةٍ لزمتهم يسألونه المعونة وألح عليه غلام منهم ذو بيانٍ وعارضةء فقال: يا 
أبا الأسود أنت شيخ العشيرة وسيّدها وما يمنعك من معاونتهم قلّة ذات يد ولا 
جود؟ فلمًا ألح عليه أقبل عليه أبو الأسود وقال: قد أكثرت يا بن أخي فاسمع» 
إن الرجل والله لا يعطي ماله إل لإحدى ثلاث خصال: أمّا رجاء مكافأة» أو 
خوفاً على نفسه. أو إرادة وجه الله إلا رجل أحمق خدع عن مالهء ووالله ما 
أنتم بإحدى هذه الطبقات ولا عمّك بالعاجز ولا بالمنخدع ولما أفدتك إياه في 


عقلك خير من مالي لو وصل بني الدثل» قوموا إذا شئتمء فانصرفوا عنه". 


م 5 
رحمه الله 


(١)حارثة‏ بن بدر بن حصين التميمي الغداني: تابعيء من أهل البصرة. وقيل أدرك البي له . له أخبار 
في الفتوح؛ وقصة مع عمرء ومع عليَء وأخبار مع زياد وغيره» في دولة معاوية وولده. وأمر 
على قتال الخوارج ني العراق فهزموه بنهر تيرا (من نواحي الأهواز) فلما أرهقوه دخل سفيئة بمن 
معه فغرقت بهم سلة 15ه. 
ترجمته في: الإصابة :١‏ 711 واين عساكر *: 247٠‏ الاعلام ط 198/9/4. 

(؟) زهر الآداب 14/4 فتوح اليندان 575. الظرائف واللطائف 37 ديرانه 114 119. 

(8) ترجمه المؤلف برقم 05 

() الأغاني 801/1 


ندا 


قال أيضاً: وكان حاضر الجواب وكان يبخل. 


قيل: إنه خرج إلى الصيد ومعه أصحابهء قجاء أعرابي فقال: السلام 
عليك» فقال: أبو الأسود كلمة مقوله. 


قال: أدخل؟ قال: وراك أوسع لك. قال: فإن الرمضاء قد أحرقت رجلي» 
قال: بُل عليهما أو إتِ الجبل يفي عليك. قال: هل عندك شيء تطعمنيه؟ قال: 
نأكل ونطعم العيال» فإن فاض شيء فأنت أحقٌ به من الكلبء فقال الاعرابي: 
ما رأيت قط الأم منك» قال له: قد رأيت» ولكتك أنسيت» قال: فأنا ابن 
الحمامة””''» قال انصرف وكن ابن أي طائر شِئْت0 . 
قلت: قد نسبها في الأغاني”© إلى الحطيئة الشاعر؟ وهو الأنسب. 


قال: وكان له على باب داره دكّة عالية ضيقة فيأمر بغدائه فيوضع عليها ثم 
يقعد يأكل» فإذا مرّ به أحد دعاه إلى الأكل فلا يجد موضعاً لجلوسه فينصرف» 
فمرٌ به فبّى على ناقةٍ فدعاه إلى الأكل» فتأمّل الفتى المكان”*؟ فإذا هو ضيق فأخذ 
الصحفة فأنزلها إلى الأرض وأقبل يأكل وأبو الأسود: يتغيّظ حتى أستوفا الطعام. 
ثم ردها فقال أبو الأسود ما إسمك يا فتى؟ قال: لقمان الحكيمء قال: أصاب 
أهلك إسمك9 , 


)١(‏ هوذة بن الحارث بن عجرة السلمي؛ ابن الحمامة: شاعر قوي العارضة. من الصحاية؛ أو ممن 
كانوا فى عصر التبوة. والحمامة أمه: اشتهر بنسبته إليها. كان من سكان البصرة. ووفد على عمر 
(في خلافته) ليأخذ عطاءه» فدعي قبله أناس من قومه» فأغضبه تقديمهم عليه؟ فقال: 


«لقد دار هذا الأمر في غيرأهله! فأيصره أمينالله. كيفا تريد» 
«أيدعى خثيم والشريد أمامنا؟ ويدعى رباح قبلتاء وطرود؟" 
«نإن كان هذا في الكتاب» فهم إذآ ملوك. يبنو حرهء ونحن عبيدا!» 


فدعا به عمرء وأعطاءء توفي نحو سنة ١اها.‏ 
ترجمته في: الإصابة:ت 5054 والمرزياني 487 الاعلام ط 1١07/8/4‏ 
(0) الاأغاني 564/1١‏ 
20 الأغاني 138/6 
(14) مرّت ترجمته بهامش سابق. 
(5) في هامش الأصل: «الموضع'. 
إف4 الأغاني تلفاقفقة 


78 


وله توادر. 
وذكر المدائني: إن أبا الأسود توفي بالبصرة في الطاعون الجارف سنة تسع 
وستين وله خمس وثمانون سنة. وقيل إنه توفي قبل ذلك وهو الأنسب لأنه لم 
يسمع له في فتنة المختار بذكرء رحمه الله تعالى. 
© © © 
والدؤلي بضم المهملة والهمزة ثم لام نسبة إلى جذه الدئل وهو مكسور 
الدال نادر فى ابنية الأسماء فإذا نسبوا إليه ضمّوها للاستثقال مع زيادة يا النسبء 


والله أعلم. 


738 


حرف العيّن 


] 51 


أبو الظفيل عامر بن واثلة 


ابن عبد الله بن عمير بن جابر بن خميس بن حربي”' بن سعد بن الليث 
ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر 
الكناني الكوفي الصحابي* . 
فاضل اجتمعت له الصحبة وحبّ أهل البيتء» وقال له الفضل والدين: قد 
بلغت ما أردت منّا وأربيت» وكأن الدهر رحى بركته فاشفق عليه من الجدث» 
فعاش حتى رأى الحياة بعد أقرانه من العبث. 


قال أبو الفرج: كان أبو الطفيل من خيار أصحاب رسول الله#؛ ورّدى 
الحديث وعَمَّر بعده طويلاً وصحب علا عليه السلام: وكان من وجوه شيعته: وله 


(*) كتب عنه وجمع شعره الطيب العشاش في حوليات الجامعة التونسية؛ العدد العاشر لسئة 1910/7 
ثم استدرك عليه وجمع شعره الأستاذ ضياء الدين الحيدري بمجلة البلاغ الكاظمية للسئة 5/ 
ماهم دلاقامع يف انه 
ترجمته في: وقعة صفين: الاصابة. الأغاني. 147/16 187 رجال الطوسي 47: مناقب آل 
أبي طالب 037/6 جامع الرواة 418/1: معجم الشعراء 0141 أخبار شعراء الشيعة 4؟ ‏ لاا 
الغدير ١/48؛‏ أعيان الشيعة ١١/7‏ 14ء الطليعة ‏ خ ‏ ترجمه رقم 173. 
تهذيب التهذيب 47/0ء طبقات ابن سعد 778/8 خزاتة البغدادي 931/5: الجواهر المضيّة /١‏ 
7 تهذيب ابن عساكر 0500/97 سير التيلاء للذهبي» الذريعة 3011/١‏ الاعلام ط 8/4/ 
الي 


)1١(‏ في الأغاني: «حُميسى بن جُدَي». 


ا 


منه محل خاصصر”) 

وكان فارساً كريماً شجاعاً شاعراً. 

وعاش بعد علي تلز فخرج مع المختار طالباً بدم الحسين عليه السلام فكان 
معه حتى قتل المختارء وعمّر أيضاً بعد ذلك. 

قال قطر بن خليفة: سمعت أيا ١‏ لطفيل يقول: م غيري ثم 
تمثل [من الطويل]: 
وحَُلَفْتُ سَهْماً قي الكنانة واحداً سَيْرْمَئ به أو يكسر السهمَ كاسرة!” 

ولمًا رجع أبو القاسم بن الحنفية من الشامء حبسه ابن الزبير في سجن 
عازم» فخرج إليه جيش من الكوفة عليهم أبو الطفيل أميراً من قبل المختارء حتى 
أتوا سجن عازم”' فكسروه وأخرجوه منهء فكتب ابن الزبير إلى أخيه مصعب: أن 
يسيّر نساء كل من خرج لذلك» فأخرجهن وفيهن أمُ الطفيل إمرأة أبي الطفيل: 
وابنٌّ لها صغير إسمه يحيئء فقال أبو الطفيل [من المتقارب]: 
ديك سَيِرمَاضعَبٌ فإني إلى مصعي مذنب 
51 4 9 خا ١ب‏ 1 
قود ال هش عبيحية لس انها كتائي اعنيو سوق ةا ديل 
عليّدلاص تَحَيِرْئُهَا زفي اكتف ذو روي مقع 7 


سعرت عليهم معالساعرين ‏ ناراًإذا أخحمدت تشقب 
فل وأني يىبهقوة فيغزومعالقومأويرك 


ولكن يحيى كفرخالقطا فىالوكرمستضعف آأزغ 
وإنما خرج أبو القاسم إلى الشام لسوءٍ جوار ابن الزبير لبني هاشم . 


148/18 الأغاني‎ )١١( 

9) الأغانى 1419/16. 

ني الأغاني: «عارم؛ وسجن عارم: ظته ياقوت بالطائف وقال: حبس فيه محمد بن الحنفية. ثم 
كان سجناً للحجاج «معجم البلدان 233/4 

(4) الغرّة: بضم أوله وفتح ثانيه المشذد: الجرب 

(6) الدلاص: بكسر أوله: الدرع الملساء اللبة» وذو رونق: أي سيفء ورولق السيف: ماؤه وصغاده 
وحسنه؛ والحِقْضْبُ: القاطع . 
الأغاني 1431/15 11 


لوا 








وذكر الجاحظ: إن عبد الله بن العبّاس' لماادنت وفاته أوصى ابنه عليّاً 
فقال: يا بني لا أرضى لك جوار ابن الزبير فإن قلبي قد تفتت من سوء جواره لناء 
فالحق ببني أبيك من بني عبد مناف بالشامء ففعل ذلك ورضى عيد الله لولده جوار 
بني أميّة واختاره على جوار ابن الزبير. 

وممّا غنّى فيه أبو إسحاق إبراهيم الموصلي”" من شعر أبي الطفيل واختاره 
إسحاق للوائق [من الطويل]: 
أيَدْعُوْئني شَيِخاً وقد عِشْتُ حِعْبَةٌ وَهُنَّ من الأزواج نحوي نوازعٌ 
وساشات راي من شبيق تفايفظ. - مدو ورهن تكبنيي الرفا”” 

ومن شعره يرئى ابنه طفيلاً [من البسيط]: 
خَلَى ظفيلُ علي الهمَّ قانشعبا وهدٌ ذلك ركيي هده عَجبَا 
وآبتيْ سُمية لا أنساهماأبداً فيمن نيت وكل كان لي 0 
فاميِك عزاءكٌ إِنْ رز بلِيتَ به فلنٌيردٌ بكاءًالمرءماذهبا 
وليس يَسشْفِي حزيناً مِنْ تذكره إلآ البكاءًإذا ما ناح وانتحبا 
فإ سلفت نيبا عت ناكا ولاامحالةأنيأتيالذي كُتبا 
فمالفظتك منريٍ ولاشَبَع ولا ظلِلْتَ بباقي العيش مُرْتَغِبا©» 











)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. أبو العباس: حبر الأمة؛ الصحابي الجليل. 
ولد بمكة سنة "اق.ه ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم رسول الله ؤة وروى عنه الأحاديث 
الصحيحة . وشهد مع علي الجمل وصفين. وكفت بصره في آخر عمره. فسكن الطائف» وتوفي 
بها سنة 8ه له في الصحيحين وغيرهما 6 حديئاً . ولحسان بن ثابت شعر في وصفه وذكر 
فضائله. وينسب إليه كتاب في «تفسير القرآن ‏ طء جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين 
عنه في كل أية فجاء تفسيرا حسناء وأخياره كثيرة. 
ترجمته في : 
الإصابة»ء ءت ”17/7 وصفة الصفوة :١‏ 714 وحلية 5١4 :١‏ وذيل المذيل ١؟‏ وتاريخ الخميس 
١‏ 157 ونكت الهميان ١8٠‏ ونسب قريش 55 وفي المحبر 184: أنه كان ممن يرى المتعة. 
وأنظر فهرسته. الاعلام ط 48/4/4. 

(؟) مرت ترجمته بهامش سابق. 

(م) الأغانيى 2145/14 ١44‏ 50١ء‏ كأملة في شعرء/ القطعة 4 

(5) الوّصَبُ بالفتح: المرض والوجع الدائم. والجمع أوصابء أخبار شعراء الشيعة 57 

(0) المْرْتَغِبُ: الراغب. الأغاني 148/18 1494. 
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فارقتنى حين لاما لأعيش به وحين بن زمان الناس أو كُلبا 
وذكر أبو الفرج: أن أبا الطفيل دعي إلى وليمة فغنّت قينة عندهم بهذه 
الأبيات فبكى حتى مات”2 رحمه الله تعالى. 
وكانت وفاته سنة مائة من الهجرة وهو آخر الصحابة موتاء وآخر من مات 
من الأنصار أنس بن مالك: ومن أهل الصفة جابر بن عبد الله؛ ومن المهاجرين 
سعد بن أبي وقاص سمّهُ معاويةء وكان أبو الطفيل من البدريين وذكر عنه القول 
بجواز الرجعةء رحمه الله والله أعلم . 


1411 
أبو الحسن عبد الله بن معاوية بن عبد الله الجواد بن جعفر بن أبي 
طالب عمرو بن هاشم الهاشمي الجعفري*. 

فاضل تهاب الأسد سمره»ء وترتجي العقاب عدائه برّهء وشاعر يهدي 
للقلوب من معاينه سلاماً برداء ويخلع على أعطاف القوافي برغم بشّار من نسج 
فكرته يردا 

وكان من فتيان بني هاشم وجواديهم وشعرائهم . 

وخرج في الكوفة في آخر أيام مروان بن محمد وبايعه الناس على ما يحبّون 
ويكرهون؛ وكانت له بها حروب ثم انهزم إلى نواحي الجبل فغلب على اصبهان 
ونواحيها وبلاد فارس» ثم احتال عليه أبو مسلم الخراساني فحبسه ثم قتله في 
الحبس بعد مدة. 


,144/16 الأغاني‎ )١( 
طبع له «الصباية من شعر عبد الله بن معاوية» بتحقيق الدكتور عبد الجبار المطلبي في مجلة‎ 
الكتاب البغدادي 7 و8 تموز  آب 19178م. واستدرك عليه الأستاذ عبد الحميد الراضي في مجلة‎ 

البلاغ الكاظمية للسنة 1587/1ه/1917م وما بعده. 

متت في 

الأغاني 781/15 -17/5» مقاتل الطالبيين 151 - 0174 تاريخ الطبري 18/6 ؟0. 97 48 
ط القاهرة *5*ك3ء ابن الأثير ه/ 10 - 1137 149 16١‏ يولاق 2.1590 زهر الآداب 1١4/١‏ 
؟1. المعارف لابن قتيبة 4٠‏ ط القاهرة 168+ لسان الميزان 737/7 - 7374؛ عمدة الطالب 
8" أعيان الشيعة 41/54ء سرح العيون 751 ابن خلدون 2171/5 الملل والنحل ط مكتبة 
الحسين 017/١‏ خطط المقريزي ؟/ 788ء التبريزي 031/75 الاعلام ط 1597/4/4 


ومن 


وذكر القاضي أبو القاسم التنوخي الآني ذكره قريباً”'؟ في قصيدته التي 
ستأتي: إنه خرج ثائراً بزيد بن علي 6 . 

قال الأصفهاني: إن ابن هرمة الشاعر مدحه قلمة أتاه وجد الناس بعضهم 
على بعض عند بابهء فقيل: ما هذا؟ قيل: عامتهم غرماؤهء فقال: هذا شرّء فلما 
دخل قال: لم أعلم والله هؤلاء الغرماء الذين على بابك» فقال له: لا عليك» 
أنشدني» فقال: أعيذك باللهء واستحياه فأبى إلا إن ينشد» فأنشده قصيدة منها: 
حَلَنْتَ محل القلب م نآل هاشم فَعُشُكمأوَى بِيضَّةالمتَفَلُقٍ 
ولمتك فيهابِالمُعْرَّى يصابة إليها ولا ذا المركب المَُعَلْيٍ 
فمن مثلُ عبد الله أو مثلٌّ جعفرٍ ومثل أبيك الأريحي المُرَّعّقِ" 

نَدَعا باثنين من الغرماء فسارَّهما وخرجاء فقال له: إتبعهما فأعطياه مالا 
كثيراً . 

وكان أبو الحسن بن معاوية المذكور كامل الخصال الجيّدة» ولم يكن يُعاب 
إلا بقسوة القلب» وقيل: إِنَه غضب يوماً على غلام له وهو في غرفةٍ ياصبهان» 
فأمر أن يرمى به منهاء فرمي فتعلّق بدرابزين كان أمام الغرفة» فأمر بقطع يده التي 
أمسك بها فقطعت. وخر الغلام يهوي حتى بلغ الأرض فمات”© 

وشعره بديع الغرّة سائلها فمنه [من المتقارب]: 
الاتزعالقلبّ عن جهله وعمَايوْنبُ من أجل 
تابديل يعد التصضبىئ عله ” - فصع ذل البعت ةلمن عذنه 
فلا تركبِنَّالصنيعالذي ‏ تلومأخاك على مئلِه 
وانسحتشك تولاميرة يخالفاما قال في فعلِه 
لاد نُتبيعالرفمالاينال ولكن س لاله من فضَلِه 
نكت من شقيل ينال لعن ويحقدفيآمرهكلي 





.1٠١ ترجمه المؤلف برقم‎ )1١( 

(؟) المرهق: الكريم الجواد الذي يغشاه الناس. الأغاني .774/١7‏ 

(9) مقاتل الطالبيين 137. ١‏ 

(4) وزعه: كمه والوزع: كف النفس عن هواها (اللسان/ مادة وزع). 

(4) مقاتل الطالبيين 13 0134 الأغاني 1لا7. الصيابة/ القطعة 794. 


1304١ 





هذه حِكمُ يعجز عنها الإيادي» ولقد طوّق ناظمها من حفظها بالأيادي 

ومن شعره الساير مسير المثل: 
وعين الرضى عن كل عيب كليلةٌ ‏ ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وأنت أخي مالم تكن لي حاجة فإن عرضت أيقنت أن لا أخاليا 

وروى أبو الفرج الأصبهاتي: عن إبراهيم أبي إسحاق النديم الموصلي قال: 
بينا نحن عند الرشيد وابن جامع حاضر إذ قال صاحب الستارة لابن_جامع: تغنّ 
في شعر عبد الله بن معاويةء ولم يكن يغتي في شيء منه فارتج عليه وفطنًا لما 
أراد من شعر عبد الله فاندفعت فغتيت [من الكامل]: 
يا قوم كيف سوا عيش ليس تؤمّن فاجِعائةُ 
تجحنينبت تتبر ةيةه تغدوعليك منئصاته 
المسوت هون داخلٌ يوماعلىكز والتساميه 
لابدل لحل ِرالئَفوٍرٍ | منأنةّ 1 22 

فأومى إليَ صاحب الستارة إن أمسك» ووضع يده على عينه يشير إلى أنه 
يبكي» وأمر لي ببدرة» فلمًا خرجنا قال لي ابن جامع: ما صب الله أمير المؤمنين 
على شعر ابن معاوية؟ فقلت: صبّه عليه البدرة الدنانير التي أخذتهاء قال: ثم 
حضرنا فلما اطمأن بنا المجلس قال ابن جامع كلام خمي: اللّهم أنسه ذكر ابن 
معاوية» فقلت: اللّهم لا تجب» فقال صاحب الستارة: : يا بن جامع تعن في شعر 





عبد الله بن معاوية فقال ابن جامع: لو كان في عبد الله خيراً لطار مع أبيه” ولم 
شر على غك التنيوة -تنممنا الشجك من :خلنت السحارة ليت اع نوجي 
[من المتقارب]: 


222 الأغاني 7 سرح العيون 2780٠‏ الصيابة/ القطعة لا. 

(؟) يريد جذه جعفر بن أبي طالب. وكان يلقب بالطيار وبذي الجناحين (ت8ه) وهو صحابي 
عاشمي. وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ حضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من أرض 1 
فنزل عن فرسه وقاتل ثم حمل الراية وتقدم صفوف المسلمين فقطعت يمتاه» فحمل الراية باليسر 
فقطعت أيضاء» فاحتضن الراية إلى صدره وصبر حتى وقع شهيداًء وفي الحديث: إن الله 0 
عن يديه جناحين في الجنة. 
ترجمته في: الإصابة 751//1. صفة الصفوة :505/١‏ مقاتل الطالبيين *: حلية الأولياء /١‏ 
5 طبقات ابن سعد 055/4 الاعلام ط. / 118/9 
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سف رف الكترومتا شنا تهنا ١:‏ :وعتن يما سايكا تفجحت؟ 
نلك بأوّلمنقاته على إرْبِهِ بعش مايَظلب” 
فأصبح صدعٌ الذي بيتنا كصدنعالزجاجة لا يُرأبُ 


7 


وكا در ليستة تن ة رجعة إلى اتشوع من رحد تا 12 

فقال: صاحب الستارة: أحسنت فأعد فأعدته فأمر لي ببدرة» وكان الرشيد 
نظر إلى ابن جامع كاسف البال فأمر له ببدرة» وكان في ابن جامع حسد لا 
يسترهء فلمًا انصرفنا قال: اللَّهم أرحنا من ابن معاوية هذاء فما أشدٌ بغضي له 
لقد بمّض إل جدّه فقلت: ويحك أتدري ما تقول؟ قال: فمن يدري ما يقول إذآً 
لوددت أن لم أ إقباله عليك وعلى غنائك من شعر هذا البغيض ابن البغيضة» 
وأني تصدقت بها ب يعني البدرة”" . 

© © © 


واسم ابن جامع” إسماعيل وهو من يني سهم بن هُصَيص بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضرء وكان أحد مشائخ المغتين. وكان 
عالماً بالأخبار والشعر والفقه والمنادمة. ولأمه قصّة مع زوجها ذي مناجبٌ 
الحميري 0 وكان ذو مناجب أقبح الناس». فلما كان معن بن زائدة والياً بصنعاء 
واليمن من قبل أبي جعفر المنصور أتته أمّ ابن جامع تنظلّم من زوجها ذي 
مناجب» وكانت قرشيّة فدعى به معن فرآه رجلاً قصيراً ذميماء سائل المخاط» 
أشيب العنفة. جاحظ العينين» فأنشد معن: 


لعمري لقد أصبحتٌ غير محبّب إليهاولا فى عينهاذا مناجب 
فمالمتهالماتبينتٌوجهّه وعيناً له حَؤْصاء من تحت حاجب!"2 


)١(‏ الإرب: العقل والدهاء. 

.5 الصبابة/ القطعة‎ 08١ الدرّ: اللبن. الأغاني دار الكتب 2757/15 سرح العيون‎ )١( 

© الأغانى 17/ هلا - /1لاا, 

(4) هرّت رترجمته بهامش: سابق. 

() في هامش نسخة العزاوي: «إلى قصة ذي مناجب أشار المؤلف في ترجمة الشريفة زينب بنت 
محمد [برقم 94] حيث فارقها طالب بن المهديء وذته بذلك الذم القبيح» وليته لم يفعل» عفى 
الله عنهما جميعاً؟ . 

(5) الحَوّص: ضيق في مؤخر العين حتى كأنّها خيطتء وقيل: هو ضيق مشقّهاء وقيل: هو ضيق 
إحدى العينين دون الأخرى» والعين الضيّقة حوصاء (نسان العرب/ مادة حوص). 


ا 








وأنف كأنف البّكْر يقظردائماً على لِخية شوهاء شابثُ وشاربي©) 

. :- 3 3 37 ع 

ثم فرق بينهما وأمرها أن تتجهّز إلى عشيرتها بمكة'". 

وكان شديد التعصب على اليمائيّة لأنه قيسي» وهذا كان قصد المنصور في 
توليته اليمن. 

وَإنّما سمّى عبد الله بن جعفر ولده معاوية لأنه جاءه البشير بولادته من 
إحدى جواريه وكان بالشام عند معاويةء فبلغه ذلك فاستدعى عبد الله وقال: سمه 
باسمى ولك مائة ألف درهم ففعل ذلك لحاجتهء وأعطاه معاوية المال فوهبه عبد 
الله للذي بشره بهء وكان عبد الله بن جعفر لا يؤدب ولدهء ويقول: إن يرد الله 
بهم خيراً يتأدبواء فلم ينجب منهم غير معاوية. 

وتوفي عبد الله بن جعفر في خلافة عبد الملك عام سيل الحجاف سنة 
ثمانين من الهجرة» رحمه الله تعالى. 
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السيّد أبو محمد عبد الله بن المتوكل شرف الدين بن شمس الدين بن 
المهدي أحمد بن يحبى المرتضى الحسيني اليمني الصنعاني”*© 

فاضل أحاطت به الفضائل إحاطة الفلك بالدنياء ومغرم ولكن بالنفيسين 
الأدب والعلياء من رأى قصيدته البائيّة صلّى على النبي» ومن لم يعترف بفضل 
عبد الله إذ قام يدعو إلى الحكمة فهو غبي. 

وكان عالماً أديباً وله أشعار مشهورة» ومحاسن غير مغمورة؛ وكان فيه 
تصوّف. 
(1) البكر: الفتي من الأبل: جمعها أبكر وبكران. 
م2 الأغاني اللاناكرة 
(©) الأغاني 510/15, 
(ه) ولد سنة 41 وقيل 478 وتوفي سنة 94917هاء وقبره بمدينة ثلا . 


ترجمته فى : خبايا الزوايا ‏ خ -» ريحانة الأليا 48١/1‏ 488., اليدر الطالع 787/١‏ - 324 
2 عي خخ 2 
تفحة الريحانة ننفت رفقة 


23233: 


وأخبرني شيخي السيد العلآمة الحسن بن الحسين المذكور في الحاء”"2 
رحمه الله: إِنّ مما عد من عناياته أن والده شرف الدين أنكر عليه ميله إلى 


التنصوفء وأكل القات المتعارف» فقطع جرايتهء وكان عنده قدور نحاس عظامء 
فاتفق أن أهل الحمّامات طلبوا منه إجارتها منهم للتسخين في تلك الحال» وكان 
كراهاً بقدر ما قطع عليه ثم رفٌ لهء فأعاد الجاري فجاءت القدور لغنية المستأجرين 
عنها في وقت إعادة راتبه. 

وشعره جيّد إلى الغاية. 

وذكره الفاضل أحمد أفندي الخفاجي في الريحانة» والسيد أبو الحسن 
إسماعيل بن محمد في سمط اللآل» وكان يدخل السوق» ويستعمل الزهادة في 
أيام إمارة أهله هظماً للكبر. 

ومن شعره وفيه توجيه بأسماء عدّة من مؤلفات جدّه المهدي إلا أنه اتتهب 
لؤلؤ القاضي عبد الوهاب المالكي”" في أبياته المذكورة في أخبار أحمد بن 
الحسين في حرف الهمزة9؟: 
قتلتهفي فيهوهونائم فقال: قوموا طالبوابالحد 
قلتله:أفديكأني غاصب وماعلىالغاصب غيرالردٌ 
قال:نعملوكنتغيرنائم لكان غصبآًيا قليلالرشد 
قلت: مافي الفقه تقرأىف قال: لا أماترىالأزهار فوق حد 
قلت وهذا الغيث فيض أدمعي والغيث للأزهار معئى يبدي 
والبحر أيضاً من دموعني حاضر أنشفت أن تقرأهفعندي 
تيار جفني قدغداتذكرةٌ لمن يجيء في الزمان بعدي 
لي في هواك ملل ونحلٌ أشرحهايومالنقىبوجدي 

وهي طويلة ومن شعره: 


بينالرجاءوخوقي قلبيالشجي مقسيم 


.48 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 
(؟) مرّت ترجمته بهامش سابق.‎ 
3 ترجمه المؤلف برقم‎ )( 
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هوالم ستناب الاليم 
لاك 
اذلكلعقدي 


_ 


وكتب إلى والده لما قطع رزقة المشار إليه: 


أيا والداً أربى وجودي بجوده 
لما تمنعوني الصرف من غير علّة 
وقد اذهبت تنوين فضلي إضافة 


0 
00 احم و 


فسقلت لهلاتذمالزمان 
ولاتغضبنَإذاماصرفت 
ويقول ابن صِرَدُرٌ: 
عنلمته باب المضاف تفاؤلا 
وله في صفة القات: 
أوزتعدي برافية سن النناك 
يَجْلوئَناوله قلبي ورؤيته 
فلوبه تحمل الأسرار تودعها 
براق معراج قلبي حين يصعده 
زيتونة زيتهاالأضوابهااتقدت 
رأيت قلبيإليهقلبهمقة 
كل المرادات فيه جمّعت فلذا 
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وأصلاً نمى في رأس دوحته فرعي 
ومعرفتي قد لازمت مانع المنع 
ملازمة للا تصال بلا دفع 
يصرفني في الخفض والنصب والرفع 


وذمَ الزمان وأبدى السفه 
وتظلم أيامهالمنصفه 
فلاعدلفيكولا مع رقه 


ورقيبهيغريهبالتنوين 


زيرجديّات أوراقٍ وريقات 
طرفي ويسجلو به حالي وأوقاتي 
قلوبنائم تسري في السريرات 
جبريل روحي إلى أعلا سماواتي 
فغييلة الثور فى مياح يشكاني 
قليين تدعا إذا ما حن للتقات 
توجهت نحووه كا الإرادات 


























لين القدود وتلوين الخدود وتنا 22 عيمالورود ولدّات المذاقات 
وكم خصائص ترويها مشايختا الاثيات عن سادةٍ قي الدين إثبات 
كله لما سسجت عن ذتيا رار وجلب نفع ودقع للمضرات 
وأاكلةمبة قالالمرشيدون بها ٠‏ تنوير سم اعتكاف الأزبعيتات 
فما أردت ارتقاء في سما نظري2 قي الكو نألا جعلت القات مرقات 
فيرتقي بي إلى أقصى حقائقها 2 والريّن يذهبهعن وجهمرآني 
فينجلي في صفا ذاتي فتحسبني ذاقاً ل هواراه أن هذات 
تكسيره منتج في الإنعها ترقا وعدوعلةً قاه هم إشاراتي 
قلوبأضلعهتقراوتأمرنا بالاتقافي فصيحات الإشارات 

ولم أسمع بمن مدحه سواه بهذا المنهج الصوفي» ومزاجه بارد يابس في 
الثانية قابض» ومنه مخدر يفعل فعل اليبروج والشهدانج وهذه صفة تكسيره 
1 


درف 


وأورد له الخفاجي» القصيدة البائية التي مطلعها : 
خَطَرَثْ َقْلٍ للفْصنٍ صَلّ على النّبِي وبدّت فقلنا للشُّموس تَحَجبِي! 
وهي مشهورة أجاد فيها وخاصة المطلع فإنه سبق إلى رقته لا إلى معتاف 
فإن السابق إليه شيخ شيوخ حماه عبد العزيز الأنصاري في مخلص قال فيه: 
فنمبيين را ذاك اوسا احج الصضائم صلاً على محمد 
وزاده. الصيام وقد مرّ قول حيدر أغا في موشحته: 
وعوّذ عئلعتهوإذؤكر محقد 


ففيه أيضاً من الرقة ما يوجب الصلاة والسلام على محمد وآله. 





.868 467/1 بعض أبياتها في ريحانة الألبا‎ )1١( 
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وفي قصيدة السيد المذكور ماخذ لم يتتبه لها الخفاجي منها: 
قمريقول لمقلةالرائي لها من قبل مرآها إذهبي لا تذهبي 
أخذه من لفظ القاضى التنوخي في قوله: 
وإذاللحاظ دنت لتسرق لمحة قال الشعاع لها اذهبي لا تذهبي 
وقوله فيها: 
أصبحت مثل النجم ينحو مشرقاً 2 وترةهالأفلاك نحوالمغربي 
هو بعينه قول القاضي أبي الحسن الأرجاني”'2. وقبل بيت الأرجاني: 
سيري إليكم في الحقيقة والذي قد تنظروه فهو سيرالدهربي 
وفي بيت الأرجاني أيضاً لحن. . .؟ 
والظاهر أنه ضمّنه ولم ينيّه عليه لشهرته. 
وقوله: «أعجبت من خوف الأسود لثعلب» فله نظائر وأشهرها قول ابن 
السّاعاتي9©: ْ 
يه 
إذا مدجيشاً للعدوّتلاعبت 2 تثعالب أطراف الرماحبأسيه 
ومن البديع فيها قوله: 
فتراه يضرب في الرؤوس ببارقٍ ماض ويطعن في الثغور بكوكب 
[ة] 


الخليفة المأمون. أبو الفضل وأبو العبّاس» عبد الله بن هارون الرشيد 
ابن المهدي بن المنصور الهاشمي البغدادي* . 
ملك دانت له الثقلان الأنس والجان» وقام الجد السّعيد له مقام الحماة 


)١(‏ مرّت ترجمته بهامش سابق. 

(؟) مرت ترجمته بهامش سابق. 

(*) ترجمته في: تاريخ بغداد 2187/٠١‏ تاريخ الخلفاء /7841. مروج الذهب 4/4 وما بعدهاء البداية 
والنهاية /1١‏ 07074 الفخري في الآداب السلطانية 717ء شذرات الذهب /89. تاريخ اليعقوبي 
/179, هدية العارفين .479/١‏ البدء والتاريخ ..١١7/6‏ قوات الرفيات 501/١‏ 2506 
الفهرست لابن النديم 211/4 التبراس لابن دخية 47 7, الكامل لابن الأثير 1144/5 - 114. 
تاريخ اليعقوبي / 2175 تاريخ الخميس 0775/5 الاعلام ط 1847/4/4 مختصر التاريخ ١84‏ 
1 
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الأعوانء تحلى بحلية الملك مرصّعة يجوهر الأدب الغض. وقرض من الشعر 
ونقده نقد الذهمب قللّه ذلك النقد والقرضء وكان من أجلذء خلفاء الإسلام» وهو 


أفضل ملوك الدولتين. 
وكان عالماً بالأصول والنحو واللّغة وعلوم الحكمة؛ وني أيّامه ظهرت كتب 
اليونان وأمر بتعريبها واعتنى بها وكان من الفلاسفة في حبّها وكان يناظر في كل 
وهو أوّل من أمر بمساحة الدنيا فأمر بني شاكر أصحاب الرصد المشهور 
فخرجوا إلى بريّة سنجار وهي صحراء مستوية فقاسوا دور كرة الدنيا على ما كان 
رآه المأمرن في كتب الأوائل: وكان رأى فيها أن دور كرة الأرض أربعة وعشرون 
ألف ميل» وكل ثلاثة أميال فرسخء فيكون المجموع ثمانية آللاف لربيع» بحيث 
لو وضع طرف حبل على أي نقطة من الأرض وأدرناه على كرة الأرض حتى 
ينتهي إلى الطرف الآخر كان طول ذلك الحبل (5؟) ألف ميل» فسأل المأمون. 
أبا عبد الله محمد بن موسى بن شاكر وأخويه الحسن وأحمد أهل الهمم العالية 
في تحصيل الكتب القديمة»؛ وبذل الأموال النفيسة في نقلها من الروم؛ وتعريبها 
وتحقيقهاء وقال: أريد تحقيق ذلك. فقالوا: هذا قطعيء قال أريد عمله. فسألوا 
عن البلاد المستوية» فقيل لهم صحراء سنجار في غاية الاستواء. وكذلك وطأة 
الكوفة» فأخذوا معهم جماعة من ثقات المأمون وجاؤوا إلى صحراء سنجار 
فوقبوا في اموضع متها فأخذوا ارتفاع القطب الشمالي ببعض اللآلات وضربوا في 
ذلك الموضع وتدا وربطوا فيه حبلا طويلا ومشوا إلى الجهة الشمالية كفعلهم 
الأول ولم يزل ذلك دأبهم حتى انتهوا إلى الموضع الذي أخذوا فيه ارتفاع القطب 
فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأوّل درجة فمسحوا ذلك القدر من الأرض فبلغ 
5 ميلاً وثلثي ميل» فعلموا أن كل درجة من الفلك يقابلها من سطح الأرض 55 
وثلثا ميل ومن المعلوم أن عدد درج الفلك فضربوا في ستة وثلاثين ميلا 
وثلثي ميل 'فكان أربعة وعشرين ألف ميلء وهي ثمانية آللاف فرسخء وعادوا إلى 
المأمون وأخبروة» فأراد تحقيق ذلك في موضع آخر فسيرهم إلى الكوفة؛ فة 1 
كما في سنجار فتوافق الحسابان وعلم المأمون صحة ما حرره القدماء. 
وكان المأمون يظهر أن مذهبه مذهب القائلين بالنص والوصية من الشيعة» 
فلذا بايع الناس للإمام الرضاءً* بالعهد. وأمر فنودي برئت الذمّة ممن ذكر 


2*1 


معاوية بخير أو ترحّم عليه وأمر بلعنه على المنابر مراراً» ونادى بتحليل متعة 
النكاحء حتى صدّه القاضي يحبى بن اكثم وقال المتعة زنا لأنه: 


قاض يرى الحد في الزناءولا 2 يرى على من يلوط من بأسٍ 


وذكر ابن خلكان عن محمد بن منصور قال: كنا مع المأمون في سفر فأمر 
أن ينادى بتحليل المتعة؛ فقال لي يحيى بن أكثم ولأبي العيناء: فإن رأيتما للقول 
وجها فقولاء وإلاً فاسكتا حتى أدخل. 

قال: فدخلنا وهو يَسْتاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول 
الله وك وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهماء ومن أنت يا جعَل حتى تنهى عمًا فعله 
رسول الله يه ! فأمسكنا حتى جاء يحيى بن أكثم فجلس» فقال المأمون: مالي 
أراك متغيّراً؟ فقال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام من النداء 
بتحليل الزناء قال: الزنا! قال: نعمء المتعة زناء قال: ومن أين لك هذا؟ قال: 
من كتاب الله تعالى وحديث رسول اللهوٌكء قال الله «قد أفلح المؤمنون» إلى قوله 
«إلآ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم:”''. والمتعة من وراء ذلك فمتبعها من 
العادين» وهذا الزهري روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفيّة عن 
أبيهما عن علي قال: أمرني رسول الله © أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها 
بعد أن كان أَمَرَ بهاء فقال المأمون: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ فقلنا: 
نعم يا أمير المؤمنين رواه جماعة منهم مالك. فقال: استغفر الله نادوا بتحريم 
المتعة» قال: فنادوا بذلك9', 


وسيأتي تفصيل عقد المتعة إن شاء الله تعالى في ذكر زين الدين العاملي؟© 
في حرف الميم وما يجيب المثبت لها عن الآية. 

ومن محاسن المأمون: إنه أرجع ضيعة فدك لآل فاطمة 6 ومدحه أبو علي 
دعبل الخزاعي على ذلك بقصيدة أولها: 
أصبح وجه الزمّان قدضحكا بردةّمأمونهاشمفدكا 
() سورة المؤمئون: الآيات ١‏ لء 


(؟) وفيات الأعيان 1494/5 19١0‏ 
(9) ترجمه المؤلف ضمن الترجمة رقم. 


وقال العسكري في الأوائل: أوّل من أرجع فدك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

أخبرنا أبو أحمد عن الجوهري عن محمد بن زكريا عن ابن عائشة عن أبيه 
عن محمد قال: شهد علي 886 وأمَ أيمن عند أبي بكر أن النبنَ#ة وهب فدكاً 
لفاطمة تك ثم ساق الحديث المشهور الخ» قال: فلمًا ولي معاوية أقطع ثلثها 
مروان بن الحكمء وثلثها عمر بن عثمان» وثلثها يزيد بن معاويةء وذلك بعد 
موت الحسن تقل فتداولوها حتى ولي مروان فوهبها لعبد العزيز بن مروان 
فنحاها عمر إليه في حياة أبيهء فلما ولي كانت أوّل مظلمة ردّها إلى عبد الله بن 
الحسن ثم قبضها أبو جعفر ثم ردّها المهدي على ولد فاطمة86. ثم قبضها 
مؤافئ وهارون ثم ردّها عليهم المأمون. 

أخبرنا أبو أحمد عن الجوهري عن محمد بن زكريا عن مهدي بن سابق 
قال: جلس المأمون للمظالم فأوّل رقعة وقعت في يده نظر نظر إليها وبكىء وقال: 
أين وكيل فاطمة بنت رسول الله فقام شيخ عليه دُراعة وعمامة وحُت تعزي. فتقدم 
فجعل يناظره في فدكء والمأمون يحتج عليه وهو يحتج على المأمون» ثم أمر أن 
يسبل بها لهم فستجل وأمضاه المأمونء ولم تزل في أيديهم حتى. كان أيام 
المتوكل فاقطعها عبد الله بن عمر البازيار وكان فيها أحدى عشرة نخلة مما غرسة 
رسول الله وَيْكُة بيده وقد كان آل أبي طالب يأخذون ذلك التمرء فإذا قدم الحُجاج 
أهدوا إليهم منه فيصل إليهم به مال جليل» » فبلغ المتوكل ذلك فأمر عبد الله بن 
عمر أن يصرمه ويعصرهء فوججّه رجلاً اسمه بشر بن أي الثقفي فخرج إلى المدينة 
فصرمه وعصره» وذكروا أنه جعله نبيذاً فما وصل الثقفي إلى البصرة حتى فلج 
وقتل المتوكل» ولمًا ردّها قال دعبل: 
أصبح وجه الزمان قد ضحكا بِرَّةَمأمونهاشمفدكا 

وكان المأمون مشهوراً بالحلم ويقول: لو يعلم الجناة تلذذي بالعفو لتقربوا 
إل بالمعاصي . 

والمأمون أشعر العباسيين بعد ابن المعتز وابن الهبارية والبياضي» فمن 
شعره وقد أرسل إلى المحبوب رسولاً: 
بعئتك مشتاقاً ففزت بنظرة واغفلتني حتى أسأت بك الظنا 
ورددت طرفاً في محاسن وجهها وممّعت في استمتاع نغمتها أذنا 
أرى أثراً منها بعينك لم يكن 20 لقد سرقت عيناك من وجهها حسنا 


وله أيضاً وكانت أمه أم ولد اسمها مراجل: 


لا تنقص المرء قدراً أن تكونله 

وإنمساهنَّ للأولاد أوعسية 
وله في وصف رقعتها: 

أرض مرتتّعة حمراء من أدمٍ 

تذاكرا الحرب فاحتالا لها مثلاً 

هذا يكير على هذا وذاك على 

فانظر إلى حكمة جاشت بمعرفة 


أم من الروم أو سوداءعجماءً 
مستودعات وللاًبناءاباءٌ 


ما بين إلفين مخصوصين بالكَرّم 
من غير أن ياثما فيها بسفك َم 
هذا يغير وعين الحزملمتََنَمٍ 
من عسكرين بلا بوق ولا عَلَمٍ 


وقيل: إن المأمون شرب يوماً ومعه يحيى بن أكثم فمال السّاقي على 
القاضي حتى وقع سكراء فأمر المأمون أن يلقى عليه الورد والرياحين حتى يدفن 
فيها كأنه ميت» وصنع بيتين من الشعر وقال لجاريته: خذي العود وغني على 


رأسه بشعري: 
ناديتهوهوميت لا حراكيه 


فقلت: قمء قال: رجلي لا تطاوعني 


فاستيقظ القاضي عند رنة العود والجارية تخ 


يا سيّدي وأمام الناس كلهم 
سقاني الراح لم تمزج سلافتها 
فخذلنفسك قاضي إنني رجل 


مُرَسَل في ثياب من رياحين 
ققلت: خذء قال: كمّي لا يواتيني 
تغتي بالبيتين وقام فقال: 

لجار ف سكف جو كاد لاتق 
فبتّ منها سليب العقل والدينٍ 
الراح يقتلني والعود يحييئني 


وهي قصة طويلة رواها كما مر ابن خلكان” . 
وفي سنة ثمان ومائتين سان المأمون من بغداد غازياً للروم واستخلف بها 


إسحاق بن إبراهيم بن مصعب” 





.12١/9 وفيات الأعيان:‎ )١( 


(؟) إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعبء المصعبي الخزاعي» أبر 


“© وولآء مع ذلك السواد وحلوان وكور الدجلة 


بو الحسن: صاحب الشرطة 


ببغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتركل. وكان وجيهاً مقرباً من الخلفاءء ذا رأي 
وشجاعة؛ استخلفه المأمون على بغداد حين برحها لغزو الروم سنة 16اه وأضاف إليه ولاية 
السواد وحلوان وكور دجلة. وعقد له المعتصم على الجبال سنة 4١؟‏ وسيره في جيش كبير لقتال 
أصحاب بابك الخرميّ فأوقع بهم في أطراف همذان وعاد ظافراً. وحج سنة 1ه فولي أحداث 
الموسم. ولما مرض أرسل إليه المتوكل ابنه المعتز يعودهء وجزع المتوكل لموته. مات في بغداد 


اسلة #8لاها. 





ولمَا لبس درعه بكت جارية له وقالت ودموعها على خذها كاللؤلؤ المنتظم: 
سادعنو وغكُؤة انم نط ريا يعيب على الدعاء وي 9 
لعلاللهأنيكفيك حرباً رمسا كا مرى الشترك 





فضمّها المأمون إلى صدره وأنشد متمئلاً: 
فيا حسئها إذيغسل الدمع كحلها وإذهي تشير الدر منهاالأنامل 
عشيّة قالت في العتاب قتلتني 2 وقتلي بماقالت هناك تحاول 
ثم قال لمسرورالخادم: احعفظ بها وأكرم نزلها 
إلى أن أرجع فلولا قال الأوّل: 
قوم إذ حاربوا شدوا مآزرهم 2 عنالنساءلوباتت بأطهارٍ 
لأقمتُء ثم لم تلبث أن توفيت. 
وله في مذهبه: 
أقتلس موباللهوالائه والمرءعمًاقالمسوولٌُ 
إذعليّبنأبي طالب علوالثٌّقَىوالبرٌ مَجبِولُ 
وألتهك ا الإمامالذي لهعلوالأمةتفضيل 
يقولبالحق ويختاره ولاتدائنيهأباطيلٌ 
كان إذا الحرب مراهاالقنى | فقصّرتعنهالبهاليل 
يمشيإلىالقرن وفي كقّه| أبيض ماضيالحدّمصقولٌُ 


مشي العفريابينأشبال اسلمهالمقتنصالغيل" 


ترجمته في : 
الكامل لابن الأثير 1: 1١7‏ والديارات 77 وفيه طائفة حسنة عن أخياره» وعرفه بالطاهري» نسبة 
إلى عمه طاهر بن الحسينء الاعلام ط 7637/1/4 

)1١(‏ في هامش ج: «العفريا: من أسماء الأسده. 

(؟) نسب صاحب الأغاني البيتين الأولين للسيد الحميريء أنظر الأغاني 7717//0. 
والقصيدة كاملة في ديوان السيد الحميري 71١‏ - 771 وتخريجها عن: كشف الغمة 21119 ضحى 
الإسلام #اثرهء, أعيان الشيعة 147/17 الغدير  5١9//5‏ 787. 


م 





وحكى إن أبا العتاهية”' الشاعر المشهور كان يرى رأي الجهميّة فسأل 
المأمون أن يجمع بينه وبين أبي علي ثمامة بن أشرس المتكلّم ليقطعه. فقال 
المأمون لأبي العتاهية: عليك بشعرك؛ فلم يقبلء فجمع بينهما بحضرته فقال أبو 
العتاهية : إني أقول أن كلّما في العالم من خير وشرٍ فهو من الله ثم حرّك أصبعه 
فلل لغمامة من حرّك إصبعي؟ قال ثمامة: من أمّه زانيقء فقال أبو العتاهية: 

شتمنى يا أمير المؤمنين» قال ثمامة: ناقض الماصيٌ بطر أنه(" فضحك المأمون 
قال ألم أقل لك عليك شعرك فلم تقبل متي! ثم قال لثمامة: مأ منعك أن 
تجيبه برفق؟ فقال: إن خير الأجوبة ما قام بالحجة وشفى الغيظ وانتقم من 
الجاهل”!. 

قال البيهقي في المحاسن والمساوي عن بعض أهل الأدب قال: تجارينا 
الأدب واللغة عند المأمون وكان بجاراً فقال لي: ما أرادت هند بنت عتبة في 


قولها: 





(1) هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزي بالولاء؛ وقيل عنزيٍ نسباً وولاء. الملقب بأبي 
العتاهية. ولد بعين التمر سنة ٠١ه‏ وقيلٍ ١‏ ونشأ بالكوفة, ثم انتقل إلى بغداد. كان له 
اتصال بالبلاط العباسي. وكان شاعراً مجيداً مكثرأء وهر أحد الثلاثة المكثرين المجودين ‏ هر 
والسيد الحميري وبشار ‏ حتى قيل: يكاد يكرن كل كلامه شعراً. رماه خصومه وحساده بالفسن 
والزندقة» وكانت مثل هذه التهم رائجة في زمانه. كل شعره في السنين الأخيرة من حياته في 
الزهد والوعظ والحكم والامثال. 
ترفي ببغداد سئة 7١١‏ على أصح الروايات. له ديوان شعر حققه د. شكري فبصل وعمل له 
تكملة؛ وطبعته جامعة دمشق سنة 1938م. 
اترجمته في: : الاغاني  "/5‏ 18١1ء‏ أعيان الشيعة »48/١7‏ الشعر والشعراء/ 1/8”"؛ طبقات ابن 
المعتز/ 8؟؟؛ معاهد التنصيص 23797//١‏ روضات الجنات/ 7 .1١‏ شذرات الذهب ؟/550» الكنى 
والألقاب .118/١‏ وفيات الأعيان 1١9/١‏ 2557 تاريخ بغداد 219٠/7‏ الموشح/ 595: أنوار 
الربيع ؟/ه 45. 

(؟) ايا ماص بظر أمهء أو يا عاض بظر أمه: سبّة درج على تردادها العرب. 
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(5) هتد بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف: أم #معاوية» بن أبي سفيان. تزوجت أباه 
بعد مفارقتها لزوجها الأول «الفاكه بن المغيرةة المخزوميء في خبر طويل من طرائف أخبار 
الجاهلية. وكانت فصيحة جريثة. صاحبة رأي وحزم ونفس وأنفة. تقول الشعر الجيد. وأكثر ما 
عرف من شعرها مرائيها لقتلى #بدره من مشركي قريش» قبل أن تسلم. وكانت ممن أهدر 
البي وليه دماءهمء يوم فتح مكةء وأمر بقتلهم ولو وجدوا نحت أستار الكعية؛ فجاءته مع بعض 


ع 


تنحسسنينتاساتطارق ‏ تنمشيعلىالتمارق 
المسك فيالمفارق والدرّفيالمخانق 


وما طارق ولم يكن عندي علم بما أرادت؟ فقال النانوة: أرادت نحن 
بنات النجم علوًاً ورفعة والعرب تسمي النجم الطارق قال الله تعالى: «وما أدراك 
ما الطارق النجم الثاقب6”' فكتب عنه ثم أنشدني قول الشّاعر: 
اننا عل أي مكتمعور تله ذريعةلك بين اله والمطر 

وقال: ما أراد الشاعر؟ فقلت: لا علم ليء فقال: إن العرب في الجاهلية 
كانوا إذا اجدبوا وتتابعت عليهم السنون ربطوا في أذناب البقر السلع والعشر 
وأعلقوا فيه النار وأصعدوها مكاناً مرتفعاً يتفاءلون بزعمهم بالبرق والمطرء قال: 
فك - 2 


وحدّث الأصمعي فكتب عنّى عن المأمون وكان الرشيد لما دنت وفاته عهد 
إلى أولاده الثلاثة: محمّد الأمين وإِنّما قدمه على صبوة فيه لهوى أمّه زبيدة بنت 
جعفر وبعده المأمون» ثم المؤتمن واسمه القاسم. وبايع لهم الجندء وكتب عهداً 
بذلك رصّعه بالجواهرء ثم حجٌ وهم معه فبايع لهم الئاس بالموسم وفرق 
الأموال؛: وعلّق العهد على الكعبة وأمر السدنة أن يقرأوه على الناس كل سنة. 
ولما صدر من حججه خرج إلى مدينة طوس وهو عليل ليحارب رافع بن الليث 


- النسوة في الأبطحء فأعلنت إسلامهاء ورحب بها. وأخذ البيعة عليهن. وكان لها صئم في بيتها 
تعبده» فلما أسلمت عادت إليه وجعلت تضربه بالقدوم حتى فلذته وأخبارها كثيرة» توفيت سنة 
4ه 
ثر جمته في: 
طبقات ابن سعد 8: ١7١‏ ونخزانة البغدادي :١‏ 001 والروض الأنف ؟: /لا7 ونهاية الأرب 
للنويري /19: 2.٠٠١‏ لا0ء 7١١‏ وأسد الغابة 8: 277 والإصابة؛ كتاب النساء: ت 1١١١5‏ 
والاستيعاب» بهامشها : 104 والدر المنثور 079 ومجمع الزوائد 4: 554 وفيه قصتها مع 
«الفاكه بن المغيرة؛ وسماه ابن سعد #حفص بن المغيرة؛ في المردفات من قريش؛ نوادر 
المخطوطات .١‏ 3... كانت عند الفاكه بن المغيرة» فقتل عنها بالغميصاءء في الجاهلية» ثم 
خلف عليها حفص بن المغيرة؛ فمات عنهاء فتزوجها أيو سفيان». ورغبة الآمل *: لا 
والأغاني» طبعة الساسي: أنظر فهرسته, الاعلام ط 48/8/6. 

7-1١ سورة الطارق: الآيات‎ )١ 

(؟) المحاسن والمساوى.. 


ونع 








فظفر به وقطعه أربع قطع وكانت علته الذبيلة» وابتدأها ببغداد» فمات بطوس يوم 
السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة 197 وكان قد ولى المأمون خراسان 
وشرط على الأمين أنه يقرّه ولا يغير عليه» فجعل الفضل بن الربيع بن يونس 
يُحسّن للأمين خلع المأمون وأن يعهد لولده موسى وكان طفلاً فمال على ذلك 
وخلع المأمون وعهد إلى ولده موسى ولقّبه المظمّر وكتب اسمه على السكّة 
والطراز وكان يكتب عليهما: 
كلع رّومف خر افمتل هوشي اللحتو هت كن 
مللك خطنكره فوالكتابالمسططر 

وكتب إلى المأمون: إنه يقبل إليه قبل الخلع المذكور فكتب إليه المأمرن 
يتعلل فلم يقبل منه إل الوصول ولم يفعل المأمون» ولما يئس منه أظهر خلعه. 
وولاية ولده فكتب المأمون يذكره العهد والميثاق فلم يرجع . 

ثم بعث الأمين علي بن عيسى بن ماهان من بغداد في مائة ألف فارس 
وعشرين ألفاً في أبهى العدد والسلاح المحلى وكان عند المأمون نحو عشرة آلاف 
فارس فحارٌ ومّمّ بالطاعة أو بالهرب إلى خاقان ملك الترك ثم ثبت 

وذكر الشيخ أبو جعفر القمي في عيون أخبار الرما ع أن المأمون قال: 
لقد هممت بالهرب إلى خاقان فلم آمنه وقلت: كافر يبعث إليه أخي بالأموال 
فيهديني إليه فصمت ثلاثة يام وأحييت لياليها صلوة ودعاء وأعطيت الله عهداً لنن 
نصرني على المخلوع لأخرجن الخلافة عن بني العبّاس إلى بني علي فنصرني الله 
فوفيت بما عاهدتهء وكان هذا أحد أسباب بيعته لأبي الحسن الرضا نه فعقد 
لواء جيش المأمون الفضل بن سهل وكانوا أريعة آلاف فارس مع طاهر بن عبد 
الله الخزاعي ‏ كما أشرنا إليه في أول الكتاب ‏ وشيّع المأمون طاهراً وخرج 
بالجيش» وكان المأمون قد لقب نفسه الداعي إلى الحق. 

فلمًا تقارب الجيشان أشرف طاهر على جيش الأمين من عقبةٍ هناك وقد 
نزلوا يتغدون ببعض المروجء» فإذا المرج يموج بهم وقد لمعت السيوف بحلاها 
والعدد المذهبة فهي تغشي البصرء فقال لأصحابه: لا طاقة لنا بمقاتلة هذه 
العساكر ولكن اجعلوها خارجية» ثم كردس خيله أربعة كراديس وحملوا حملة 
رجل واحدء وقصد طاهر خيمة علي بن عيسى الأمير وهو يتغدى فانتهى إليه فقتله 
بسيفه. فلمًا قتل انهزم عسكره وظفر بهم طاهر وثاب عامتهم إليه وأدبرت دولة 


الح 





الأمين وندمء ولمًا وصل خبر الفتح بهزيمة علي بن عيسى ومعها رأسه تسمّى 
المأمون بالأمامة وقد كان الأمين أرسل مع علي بن عيسى بقيد ذهب ليقيّد به 
المأمون بزعمه» وانتهى طاهر إلى الأهوازء فثار بعض آل المهلب بالبصرة فخلع 
الأمين ودعى إلى المأمونء ثم نزل طاهر على بغداد فحاصرها ورماها 
بالمجانيق؛ وقاتل عامّة أهل بغداد مع الأمين قتالاً لم يسمع بمثلهء وطال 00 
نحو ثلاثين شهراً حتى أكلوا الجيفء وأنفق الأمين خزائن الدنياء وقيل: | 
ل 1 فسال عله تفيل هولاةالجتد بطليرة 
أرزاقهم» فقال: أراحني الله منهم فإِنّ الجميع أعدائي» هؤلاء يريدون مالي: 
وأولئك يريدون دمي» وكان وزيره الفضل بن الربيع قد جعل لكل من يُجرح في 
الحرب من أهل بغداد مائة دينار فجاءه مد منهم رجل بجرح يطلب الجعل» » فقال له 
الوزير: هذا جرح صغير لا تستحق عليه شيئاً فرجع إلى القتال: فطعن في بطنه 
فخرجت حشوته فرجع إلى الوزير وحشوته أمامه. وقال: أعجبك هذا؟ فضحك» 
وأعطاه ماثة دينار وأمر الطبيب بعلاجه. 


ثم اختفى الفضل حتى دخل المأمون إلى بغداد فأمنه وقيل: خرج كوثر 
غلام الام وكان بديع الجمال ليرى الحرب فرمي بحجر في رأسه فرجع إلى 
الأمين ودمه يسيل فجعل الأمين ب يمسح الدم عن وجهه بيده ويقول: 


رجمواقرزّةعيني ومن انجلي رجموه 
أخذالهالقلبي ‏ منن ناس أح ‏ رقوه 
وقال لأبي علي الحسين بن الضححاك المعروف بالخليع”" أجزهما فقال: 


(1) هو أبو علي الحسين بن الضحاكء المعروف بالخليع» خراساني الأصل. ولد بالبصرة سنة 
ه. كان اتصاله بالأمين بن الرشيد وثيقاً وله فيه مدائح كثيرة: ولما قتل الأمين أكثر من 
رثائه. وقبيل دخول المأمون بغداد ارتحل الحسين إلى البصرة وانزوى فيهاء فلم يتعرض المأمرن 
له بسوى. استقدمه المعتصم في أيامه إلى بغداد وقربه؛ ولم يزل مع خلفاء بني العباس إلى أيام 
المستعين . . كان خليعاً ماجناً. متفنناً في الشعر»ه له معان مبتكرةء قيل أن أبا نواس كان يأخمذها 
عنه. توفي اسنة 680 اها 
ترجمته في: الأغاني ١57/9‏ - 545؛ الكنى والألقاب 37٠١/5‏ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 
وفيات الأعيان 784اء شنرات الذهب 20١7/5‏ وفيه أنه توفى سنة 2١70١‏ 
تاريخ بغداد 004/4 طيقات ابن المعتز/778: معجم الأدباء 5/٠١‏ +5 تاريخ الآدب العربي 
لبروكلمان 7/١٠ء‏ حديث الأريعاء 6 لال أنوار الربيع 5/ه 30. 


لا 


من رأى الناس لهالفض ا لى عليهمحس دوه 
ممع احيينا فتجتوكي النتقما ثكمبالملك أخوه 
وسَّبَبَ هذا البيت غضب عليه المأمون وجفاه. وقيل: كان الأمين يوماً في 
بستانه فعلت الضجة؛ فدخل عليه الحاجب فقال: إن طاهر قد ملك الجانب 
الفلاني من بغدادء فقال: دعوني إن كوثراً قد صاد سمكتين وأنا لم أصد شيئاً . 
وحكى إبراهيم بن المهدي قال: استدعاني الأمين ليلة وقد اشتدٌ به 
الحصارء فقال: إني دعوتك لتؤنسني ثم أخذ بيدي فصار إلى بستانه على الدجلة 
في ليلة مقمرة فقال: أما ترى حسن نور هذا القمر وصورته في الماء؟ قلت: بلى 
يا سيديء ودعوت لهء فقال: هل لك في الشراب؟ قلت: ما رأى أمير 
المؤمنينء فدعى به واستدعى ثلاثاً من جواريه المغتّيات فشريئنا د ثم قال لأحداهن: 
52520000 وأيسر ذنباً منك ضرّج بالدّم 
رمى ضرع ناب فاستقل بطعئة 0 كحاشية البرداليماني المسهّم 
قلت: وهو للنابغة» فتطيّر ووجم. وقال: قومي» ثم التفت إلى الثانية 
وقال: : غني» فاندفعت فغلّت: 
لهفي على فتيةٍ ذلَ الزمان لهم فما أصابهم الابما شاؤرا 
ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم ‏ حتى تفانوا وريب الدهر عدا 
أبككى فراقهم عنّي وأرّقها أن التض رّق للأاحباب بياغ 
فتطيّر أعظم من المرّة الأولى» وقال: قومي عليك غضب الله ثم التنت 
إلى الثالثة فأمرها بالغناء فحبست عودها بقول مضّاض بن عمرو الجرهّمي”2 


(1) مضاض بن عمرو بن نفيلة الجرهمي: من ملوك العرب في الجاهلية. كان محباً للغزرء كثير 
المعارك. مقيماً في الحجازء تابعاً لليمن. وكان قبل الميلاد بزمن بعيد. ويقال: إن إسماعيل 
النب تزوج بنته وجميع ولد إسماعيل منها. ويؤخذ من رواية نقلها الزبيدي أنه كان معاصراً لعمرو 
مزيقياء. وفي مخطوط لأحد النقلة من المتأخرين ما يفيد أن مضاضاً كان يحكم أعلى مكة ويأخذ 
«العشور» ممن يدخلها من تلك الجهة. 
التيجان 178 و١٠8١‏ وأخبار ابن عبيد 7١9‏ وفي التاج للزبيدي 2: 4817: 5.. وفهيرة بنت عامر بن - 





ا 


كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمربمكّةسامرٌ 
بلانحن كنّاأهلهافاباتنًا صروف الليالي والجدود الغوابرٌ 

فتغيّر وجهه وضرب صدرها برجله فائكسر عودهاء وقامت فعثرت بكأس 
يلوق مرضّع فكسرته. فالتفت إليَ وقال: يا 0 أعجب مما نحن فيه» والله 
ما أظنَ أمري إلا قد قربء قلت: بل يطيل الله بقاء أمير المؤمنين ويقتل عدوه؛ 
بجعا صرحا من دببلة لا ثرئ شخص يقرا لضي الأمر الذي فيه تسطتياز»7© 
فقال: أسمعتء ما أرى أمري إل قد قربء قلت: سمعت شيئاً. وكنث سمعت 
لكن أردت أن لا أزيده وحشة» ثم قام منكسراً فما مرت ثلاثة أيام ألا وأسر وقتل. 

وكان سبب أسره أنّه ضاق صدره لضيق الحصار الطويل» وقلّة الأموال» 
وفناء الأجنادء فكاتب طاهراً أنه ينزل على حكم المأمون فأبى إلآ أن ينزل على 
حكمه» فتركه وكاتب هرئمة بن أعين أحد القوّاد الخراسانية ‏ وكان تازلاً يعسكره 
في الجانب الغربي - فقبل كلامه وعزم على إرساله إلى المأمون فخرج الأمين في 
جوف الليل وركب زورقاً ليعبر فيه إلى هرثمة» ل 
الدجلة خوفاً أن يفرٌ الأمين إلى الشام فيعظم الخطبء؛ فأحسٌ به أصحاب طاهر 
فقصدوا زورقه فقاتلهم غلمانه فقلبوها عليهم فغرقواء وكان الأمين سابحاً فعبر 
سباحة إلى الجانب الشرقي فتلقاه أصحاب طاهر فشمّوا منه ريح المسك فعرفوه» 
وأتوا به إلى طاهر في جوف الليل» فسجد وأمر بحبسه في بيت» وخرج بنو 
العباس والوجوه إلى طاهر فبايعوه للمأمون وصاح بالأمان فهدأ الناس. 

وحكى ابن بدرون المغربي في «أطواق الحمامة شرح قصيدة ابن عبدون 
البسامة» عن بعض أصحاب طاهر قال: كان طاهر حبسني في جنايةٍ وتهددني 
بالقتل» فب فبينا أنا في الحبس في جوف الليل إذ سمعت حركة الأقفال فلم أشك أله 
القتل» فدخل علي شاب حسن الجسمء » أبيض اللونء عريان ليس عليه إل 
سراويل ثم أغلقت الأبواب كَدَنا إليّ مرتاعاً فقرب متي وقال: ادن منى لأستأنس 
بك وتخقّف وحشتي» فدنوت منه وهو يرتعدء فلما سكن قلت: جعلت فداك من 


- الحارث بن مضاضء هي أم عمرو بن ربيعة بن حارثة اين عمرو مزيقياء». وفي مسودة تاريخ مكة 
دخ: كان مضاض الجرهمي يعشر من يدخل مكة من أعلاهاء والسميدع (؟) يعشر من يدخل من 
أسفلهاء ولا يدخل أحد منهما على صاحبف الاعلام ط 149/97/4. 


-81 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


أنت؟ قال: أنا محمد الأمين» فحادثته وهوّنت عليه الأمر فأنس إلىّء فلما 
انتصف الليل سمعنا حركة الإقفال فدخل علينا سبعة من العجم الخراسانية بأيديهم 
السيوف مشهررة فقصدوا الأمين فأخذ وسادة كانت هناك وضربه أحدهم فتلقّى 
السيف بهاء ثم وائب الرجل فصرعه وقعد على صدره فصاح بالفارسية: قتلني 
فرك 0 ظهر الأمين وأخذ السيف وذبحه من قفاه وخلصوا صاحبهمء 
وأخذوا رأس الأمين محمد وخرجوا وخرجت معهمء ثم أمر طاهر برأسه قفنصب 
بعض يوم على جسر بغداد وبعث به وبالبردة والقضيب والخاتم إلى المأمون 
وكتب إليه قد بعئت إليك بالدنيا والآخرة. 
وكان الأمين بديع الجمال أبيض طويلاً لم يرّ مثل جماله» وكان أبو نواس 

مخرماً بهء وكان أيّداّء شديد القوة» ولما دخل المأمون بغداد بعد قتل الأمين 
أنشدته أمّ الأمين زبيدة» قيل إِنّه من شعرهاء وقيل: بل هو لأبي العتاهية قاله 
على لسانها : ش 

ألا إن ريب الدمْر يُدني ويبعدٌ ويقبح بالإتلاف حيناً ويحمدٌ 
أضات بَرَيِبِ الدَمْرٍ مني يَدِي يد نسلّمشٌللاًقدرٍ والله أَحَمَدُ 
وقلتٌ لِرَيْبٍ الدهر إِنْذّمَبَثْيَدٌ ققد بفيَت:والخمة الى يد 


رم 


إذا بقِيَ المأموثُ لي فالرشيدُ لي وَلِي جعفرٌ من بَعَدِهِ ومحمَد 


فرق لها وبكى بكاء شديداً ولعن طاهر ومقته. 
وذكر أبو الفرج الأصبهاني: أن الرشيد أهديت إليه جارية بارعة الجمال 
والكمال فخلى معها يوماً للاصطباح اد من بيغز من كرايه للخناء والخدمة 
في الشراب نحو ألفي جارية في أحسن زيّ من أنواع الملابس والحلي. واتصل 
الك بِأمّ جعفر فغلظ عليها ذلك» وأرسلت إلى عليّة بنتِ المهدي الشاعرة الأديبة 
تشكو ذلك إليها فأرسلت عليّة إليها : لا يهرلتك ذلكء فوالله لا أردّنه إليك» وقد 
عزمت أن أصنع شعراً وأصوغ فيه لحناً وأطرحه على جواربي. فوججهي لي بجميع 
جواريك ليأخذن الصوت مع جوارييٌ» ففعلت ذلك أمَّ جعفرء فلما جاء وقت 
صلوة العصر لم يشعر الرشيد إلآ وعُلَيّة وأمّ جعفر قد خرجتا عليه من حجرتيها 
ومعهما نحو ألفي جارية من جواريهما ومن سائر جواري القصر عليهن غرائب 





.53107/5٠١ الأغاني‎ )١( 


ليه 


اللباسء وكلهن يعتّين في لحن واحدٍ هزج صنعته عليّة وهو: 
ياقاطعوِاليِوََلِمَنْ أنويت بعديأنتصِل 

فطرب الرشيد حتى قام على قدميه فتلقاهما وهو على غاية من السرور 
وقال: لم أر كاليوم سروراً قظاء وقال لمسرور لا تبقين في بيت المال درهماً ألا 
نثرته فكان مبلغ ما نثر يومئذٍ ألف ألف درهم ما سمع بمثل ذلك اليوم قط90" , 

وحكى بعض الأخباريين: أن المأمون لاعب أم جعفر بالشطرنج بعد قتل 
الأمين فماراها فقالت: لعن الله المرا ذ فهو أثكلني ولدي فقال: وكيف ذاك؟ 
قالت: ع ب لو ا ل ا 
غلب وحكمني أن غلبت» فلم يلبث أن غلبني فحكم أن أتجرّد من ثيابي وأمشي 
عريانة مقبلة ومدبرة إلى أقصى الأيوان» فاستعفيته وسألته غير ذلك فلم يعفني 
معي اساي اللعب» فغلبته وأخذت بيده ودرت به القصر حتى 
أوقفته على أقبح جارية فيهء فقلت: حكمي أن تجامع كله عل قله الحال التي 
هي فيها فاستعفاني» فلم أقبل ولم أبرح حتى جامعهاء فعلقت ثم جاءت بك 
فائكلتني ولدي فعجب المأمون. 

وأنا أرى ان هذه الحكاية بعيدة وإن كانت ممكنة فبعيد أن تستقبله بهذا الذمّ 

وبالجملة: فكان المأمون من كبار الأدباء والعلماء والعدلية وقد قدمنا ما 
قيل عنه في الرضاءة وكانت وفاته بمدينة طرسوس من بلاد الشام صادراً عن 
غزاة الروم. قيل إنه مرّ بنهر البِدَيْدونَ فرأى صفاه فاغتسل فيه واصطاد منة سمكة 
وكان الزمان شاتياً فحمَ من ساعته فحمل إلى طرسوس فمات بها وقيل مات 
بالحوانيق فلمًا قرب موته أمر ففرش له رماد فاضطجع عليه وكشف رأسه وجعل 
يقول: يامن لا يزول ملكه إرحم من قد زال ملكه حتى مات. وهذه توبة نصوح . 

وكانت خلافته عشرين أو إحدى وعشرين سنة. 

وتوفي يوم النيروز لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثماني عشرة 
ومائتين سامحه الله. 


.,111/9٠١ الأغاني‎ )١( 


اخ 





[:ة] 


أبو محمد عبد الله بن محمد الكاتب الأصبهانى الشهير بابن الخازن 
الشاعر المشهور"". 2 
فاضل ينظم اللؤلؤ والياقوت من سجعهء وينثر النضار الخالص المطبوع 
بطبعه» صيرت همزيته البوصيري في صفدء ولو سمعها عمرو بن كلثوم خرٌ 
لاستنشاق ريحانها وسجدء وإِنّما عرف بالخازن لأنه كان خازناً للصاحب أبى 
القاسم كافي الكفاة إسماعيل بن عبّادء وكاتبنا له. 1 


وكان شاعراً مجيداً وله في الصاحب غرر القصائد ومن محاسنها اللاميّة. 


قال أبو القاسم الزعفراني: عهدي بأبي محمد بن الخازن ينشد قصيدته التي 


أوّلها: 


«مذا فوادك تنهباً بين أهواء» 


وكان الصاحب في صدر مجلسه. فمًّا أتمّها إلآ وقد زحف إلى طرف 


البساط طرباً لما يسمع من حسنها وأوّلها : 


هذا فؤادك نهباً بين أهواء 
هواك بين العيون النجل منقسم 
امقس ارقن اتير اتن 
يوما بحزوى ويوما بالعقيق وبال 
وتارة تنفعحى نجداً وآونة 
وكم تهيم بسعدى برهةً وإذا 
قالوابغانيةواصلتغانية 
ما كل مرعى كسعذان وكل فتَّى 
ما مثل رامةدار في الديار ولا 


وذاك رأيك شورى بين آراءِ 
داءلعمرك ماأيثلاه مسن ذاء 
أخرى بشخص قريب عزمهناءٍ 
عدبي يوما روجا بالخلنصاء 
شعب العقيق وحيئاً قصر تيماء 
هويت عرّة تبغي وصل عفراء 
حتى هويت صبايا كل أحياء 
فقلت حزم ووةالماءبالماء 
كمالك لا ولا ماء كصناء 
مثل الرباب حبيب في الأحبّاء 


(#) ترجمته في: يتيمة الدهر */581 - 078 معاهد التنصيص 7١5/8‏ وفيهما اسمه: «عبد الله بن 
أحمد الخازن»: أنوار الربيع 01//١‏ وفيه اسمه: #عبد الله بن محمد بن أحمد الخازن؛. 


وما يطيب الهوىإلآالمنفرد 
أمارأت عينهاسماء واحلة 
أذمَا بأسماء نيزاً في قبائلها 
تود كل النفوس أن تصيرلها 
ثنّتأناملهاعنى وقددُّميت 
ألقيت شعري فألقت شعرها طرباً 
زالغور أرض أودّائي وأجرعه 
أخبت هواجر قلبي كل هاجرة 
وشَيّعتني نفس حرة فجعت 
عفت العراق فعداني قرا سرح 
ورمت بلغة عيش لاينغصها 
وليس تعجب يوماً أنني رجل 
فليس بيني وبين الدهر غير قلا 
ومَهْمَّهِمثل ظهر الترس متصل 
من كل قفريباب يبرهسدم 
أسير في فتية زهر وجوههم 
من كل ندب إلى الهيجاء ومبتدر 
وكلّيعملة خطاره ألحد 
ترمي الفلاة بهم سهلا إلى جبل 
وكنت في ظما عيس فانتهيت إلى 
والبحر يعفى عن الحِشي الركيّ ولم 
ومن مشهور مديحهاً: 
نعمتجئب لايومالعطاءكما 


بالحبٌ ناب عن العدذال أتاء 
وقدثوت في فؤادي بالسويناء 
كأن أسماء أضحت بعض أسماء 
فنا قندتهناإذا تفسى وكونتاء 
من مهجتي فادّعتها وشم جِناء 
فالفيا بين أصياح وأمساء 
ملاعبى حيّذا أرض الأودّاء 
فالجمر قلبيَ والرمضاء أحشائي 
بالماء فى حرّة كالثئار رجلاء 
ميلااعن جانب الزوراء زوراء 
ضيميعود بإقناع وإقناء 
أرئ الأذلاً» فوينى غببحر أعسيناء 
وناقةذاتاقتاب وأحناء 
ببلدة مشل ظهرالرمح روحاء 
ضمىالدلاء مظل للأدلاء 
من الكرام الأسداء الأشداء 
وكل شهمإلىالعلياءرقاء 
تحديبأاعيف حذاء وعذاء 
كأتهمقلةترمى بأقناء 
بحريقلقل أضمائي بأرواء 


تجتب ابن عطاء لفظةالراء 


قلت: لو طار الصَاحب طرباً لهذه القلادة التي هي أحسن من جناح 
الطاووس قبلغ النسر الطائر لما أبعدء ولعمري أنها تسلب الحجر بزخرفهاء وتهزم 
: 5 8 0 5 “يك وم 2 

كالشمس ظلم الهموم من سدفهاء وفيها من الأمثال السائرة» والألفاظ الميحطة 
بالإحسان الدائرة» ما يعلم به حسن اختيار الصاحبء وعلمه بالكافي الكاتب» 


فهي أحسن همزيّة على الإطلاق. 


© © © 











والحرّة: الأرض ذات الحجارة السودء ورجلاء: قامت على أرجل وهو 
من البهائم ما يكون أحد أرجليه بيضاء يريد حجارة إحدى جانبيها أبيض . 

والأرجل من بني آدم: عظيم الرجلين. 

والحِني بكسر الحاء وإسكان السين المهملتين ثم ياء مثناة من تحت: 
واحد الاحساء وهي آبار تحفر في الرمل وني بطون الأودية» وبها سميت 
الإحساء المدينة المشهورة بناحية البحرين لكثرة هذه الحفائر بها . 

والرّكي» الدلو: ومن أسمائه الذّنوب. 

ومن شعره أيضاً وهو بديع [من الكامل]: 
حتّالمطي فهذءنجد ‏ بلغالمدا وتجاوز2"0 الحدٌ 
باسجةا به وباكييهة الوكان بعلم عستلا مسيه 


ومنحنديئالوادي لنارشأاً | قدظل خيش الظال والرنهدُ 
هندترى بسيوف مقلتها ‏ مالا ترى بسيوفهاالهنلة” 


وذكر الثعالبي في البتيمة ممّا يتغتى به من شعر أبي محمّد الخازن: 
لالعمريماأنصفوايومباثوا حلفوا لي أنلا يخونوا فخانوا 
شتتوابالفراق شملي ولكن جمع الله شملهم حيث كانوا(” 

ومر شعره من جملة قصيدة [من البسيط]: 
لا يحسن الشعر مالم تسترق له حر الكلام وتستخدم له الفكرٌ 
انظر تجد صور الأشعار واحدة وإنما بالمعاني تعشق الصور 
والمعدمون من الإبداع قد كثروا وهم قليلون إن عدوا وإن حصروا 
قوم لوانّهم أرتاضوا لما قرضوا أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا» 

يعني أن وجودهم كعدمهم. وقد عدّ من المطالع المشعرة بالمقصود قوله 





)١(‏ في يتيمة الدهر: "وتزايد». 
قف يثيمة الدهر ولشنية 
(5) لم أعثر عليها في اليتيمة ‏ 
(1) يتيمة الدهر 858/7. 


نش 


يهني الصاحب بولد حصل له من ابنته ووالده علوي [من البسيط]: 
بشرئ فقد أنجز الإقبال ما وعدا وكوكب المجد فى أفق العلا صعدا"» 
قلت: ما بعد بشرئ والإقبال زيادة على الأشعار بتهنئةٍ بالولادة للأذهان 
القابلة . 
قال أهل البديع: الشاعر يلحن بما بنى قصيدته له في أَوَّل النسيب أو 
الحماسة بحيث يلوح قصده للذكي ولا يصرّحء ولا زيادة على قول أبي تمام 
يمدح الإمام المعتصم بالله بفتح عمورية ويذكر عزمه مخالفاً للمنجمين: 
«السيف أصدق إنباء من الكتقب29 
وقد ذكرت شيئاً منها فيما مضىء ويعجبني قول الشيخ إبراهيم الهندي 
يرثي : 
بني الدهر ما هذا الذي فعل الدهر أماتتأميرالمؤمنينأمالحشر 
وربما يزل الأديب الكامل في هذا الحرف كأبي محمّد إسحاق الموصلي 
فإن المعتصم بالله عمّر قصراً ثم انتقل إليه فكان أوّل من أنشده إسحاق يهثيه لقربه 
منه فإنه طيب روحه فقال: 
يادار غيّركالبلا ومحاك ياليت شعريما الذي أبلاكِ 
فتغيّر وجه المعتصم وقام من فوره وأمر بخراب القصيرء ما كان أحقّ 
إسحاق مع أدبه بقول أشجع السّلمي يهني الرشيد بعمارة: 
0 لتعت مايه تاليا ا 
والشيء بالشيء يذكرء وممّن استفتح الهجاء بالنسيب المشعر به القاضي 
الأديب شرف الدين الحسن بن على بن جابر الول رمه الله ولست أعني أنه 
أزْل من صذره فإنّ البحتري هجا أبا الجيش أحمد بن طولون بقصيدة أوَّلها: 
بعينيك إعوالي وطول شهيقي 
)١(‏ كاملة في يتيمة الدهر 5877/7 
(؟) البيت لأبي تمام» والقصيدة كاملة في ديوانه 18-14 


2 الخبر والمقطوعة كاملة في الأغاني 1 
(5) ترجمه المؤلف برقم 45. 


لف 


بل إنّ القاضي أَشْعَرَ بالمقصود في قصيدة أوّلها: 


لانالَمنك فؤادي مايُرجِيهِ 
سَلٍ الصَّبابَةَ عَنْ جسمي السَّقيم» ولا 
ولا نَسَلَ غير طرفي عَنْ مَدامِعِهِ 
أشكو إلى الله وجداً كُنْتّ أكتُّمَهُ 
وخاطراً قد تمادّى فى غوايته؛ 
0 دَهْرٍ أضابعني حَرَاوِئُهُ 
صقي لِدَمْرٍ مضَى لو كَانَ سَاعدني 
مَذَا الباق ا خا موري 


حَبرئُه في بخيل نقش وِزهمِه؛ 
لو جَاءَه «المُصطفى' مُسْتَشْفِعاً #بأمي 
لا المدحٌ يُعْريه بالإعطالِسَائِلِهء 
أزهى مِنَّ الديكِ؛ إذْ يمشي عَلَى صَلَفٍ 
لاقل فيه ولا جلمولا أدبٌء 
يروم شأوَّ العُلى؛ والبخُل يُفُعدهُ 


إن كان ظُولُ الثّنائي عنك يُسْلِيهِ 


تَسَل سَقامي فَإِن السقم تيه 
لاتأخذِالماءإلآًمن مجاريه 
عَنْ عاؤلي ودموع العين تبديه! 
وزاد حكن شاد في تتمادبة 
بكل سَهْممِنَ الأحداث تَبْرِيهِ 





مَنْ لَوْ مَجَوتٌُ لأرفهث الهجا فِيه! 
ا 
الله من أغين السَؤال يحُميهد! 
ن الله؛ في درهم ما كان يُعطيه"© 
ولا الهجاءعَن الحرمان يُثْنِيهِ 
لَهُ جناحان مِنْ كبرء ومنْيِيهِ 
ولا وقنام إلى التمسج روفي يموسليه! 


كانه طائرٌ قُصَّث خوافيه" 


وهي طويلةء و ل ا ا 


ومن مطالعه المشعرة ب 


)١(‏ الوسمي: مطر الربيع الأول. 


يهني الحسين بن مطهر الجرموزي”؟ بنزول زوجته إلى 


(؟) المصطفى: رسول الله وَ#ِ. وأمين الله : جبريل ني . 
(5) الشأو: السبق. والخوافي: ريشاث إذا ضم الطائر جناحيه خفيت. 


القصيدة كاملة في ديوان الهبل 451 - 454. 


(1) ترجمه المؤلف برقم +3 


وفت لك ذات المبسم العذب بالوصل 2 ووافت على طول التباعد والمطل 


ومن شعره الشبيه بالسحر قوله يهتى السيد أبا الحسن إسماعيل بن محمّد 
المذكور فى الهمزة”'' بقدومه من العدين إلى صنعاء: 


طائر اليمن بالوصالاستهلاً ألف أهلاً بالواصلين وسهلا 


وهذا باب واسعء والاختصار مقصودنا والله يعين بمنّه وكرمه. 


[هة] 


السيّد فخر الدين عبد الله بن علي الحسني الصنعاني الشهير بابن 
الوزير””" ويعرف بعبده بإضافته إلى الضمير. 


فاضل صاغ من المعاني ما تختمت به أنامل الأدب. فأصبح يقال لشعره 


.*٠ ترجمه المؤلف برقم‎ )1١( 

(#) عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن السيد صارم الدين 
إبراهيم - صاحب البسامة ‏ بن محمد بن عبد الله بن الأمام الهادي بن إبراهيم بن علي بن 
المستضيء بن المفضل بن المنصور بن محمد العفيف الملقب بالوزير بن المفضّل بن الحتجاج بن 
عبد اله بن عل إن ايحي بن القا بن الما بوني الناعي بن نتروا يق بي الناضر الل 

بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم الرسّي بن إبراهيم بن إسماعيل بن 

باهم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب تق . هكذا ورد نسبه في نشر العرف ©/ 
لضي 
مؤرخء أديب» يماني؛ من رجال الإفتاء؛ له شعر. مولده بصنعاء سنة 14١١ه‏ ووفاته فيها سنة 
41١١ه.‏ من كتبه #طيق الحلوى وصحاف المن والسلوى ‏ خ م 49) والمتحف 
البريطاني (7519) ومنه نسخة كتبت في حياته (سنة )١١58‏ في المكتبة العقيلية بجازان؛ جعله 
تاريخاً للحوادث من سنة ٠١55‏ إلى سنة ٠9١1هء‏ و «جامع المتون في أخبار اليمن الميمون - 
خ؛ في مكتية الجامع يصنعاء (الرقم 18) أوراقه ١7+‏ هذب فيه لأنباء الزمن في أخبار اليمن» 
ليحيى بن الحسن. وانفح العبير» في سيرة شيخه علي بن يحيى البرطي. و«أقراط الذهب في 
المفاخرة بين الروضة وبثر العزب ‏ خ؛ و:ديوان شعرة. 
ترجمته في : 
البدر الطالع :١‏ 788 740 وتحفة الإخوان © والبعثة المصرية 4١‏ ومراجع تاريخ اليمن 0115 
واليمامة: العدد 174. الاعلام ط 4/ :٠١//4‏ طبقات الزيدية للسيد إبراهيم بن القاسم بن 
المؤيد ‏ خ » السفيئة لإسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل: نفحات العثبر اخ -؛ 
ذوب الذهب ‏ خ ‏ تاريخ عبد الرحمن الذهبي الدمشقي» نشر العرف 1١/9‏ 174. 


1 


وعلمه حدّث عن البحرين ولا عجب» أشاع الجد حليته ما بين بنيه فاشتهرء وقال 
الأدب لذويه إذ أرضاه هذا الإمام المنتظر. 
وهو من أعيان سادة العصر بصنعاء وعلمائهم» وأخذ العلم عن القاضي 
أوحد الرّمان جمال الدين علي بن يحيى البرطي وغيره من أهل صنعاء وله ذهن 
يتوقد. 
وألّف «إرسال الذؤابة في الفرق بين القرابة والصحابة»: وسمعت أن له 
كتاباً ذكر فيه مناقب شيخه وشيخنا السيد إمام المعقولات والطريقة الصرفية 
الحسن بن الحسين رحمة الله عليهء وله شعر كالصارم» يخفض المنتصب أو 
يسكنه إسكان الجازم» فمن ذلك: 
لي صاحب أمنحوهراغباً | ماراماإلاًرصلأحبابي 
إن ذقت كاسات الهوى حلوة فليشرقالصاحب والضابي 
أجاد وأحسن» وإستحق الفضل على جعفر بن المطهّر الجرموزي ‏ المذكور 
في الجيم''؟ ‏ لقوة الترشيح هنا وقوة السبك» وله أيضاً: 
لما سكرت بريق من أحببته حتى كأني شارب لمعتّقٍ 
بالغت في وصفي محاسن ثغره حتى وضعت رسالة في المنطقٍ 
قلت: من رُزق التهذيب لم يخف عليه شرح هذه الرسالة في المنطق» وله 
أيضا: 
يغالطني من بعدأن طالهجره ‏ وظلدميمنهبأحورأحوم 
أقولله: عن ذاك خدّك قدروى فقال: روى عن عندم ليس عن دم 
ونقلت مِنْ خظه له: 
لعمرك لوذقت خحمراللما ودارت عليك أباريق ريقي 
عهلتمقالةذي نشوة رأيت العذيب ووادي العقيقٍ 





.4١ ترجمه المؤلف برقم‎ 4١ 
في هامش ج: «أشار المؤلف رحمه الله إلى قول السيد [جعفر بن] المطهر الجرموزي:‎ 
تعانقت أفصان بان اللورى فشبهت أعطاف أحبابي‎ 
ومذ صبا قلبي صبا صاحبي آهأ على الصاحب وساي‎ 
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وله وهو معلى غريب: 
عابو ل مَاأن تيدت صفرة في خذهالمتورّدالمصقولٍ 
ماذاك منألمألمٌ وإنما كثر انتظار الخد للشقبيا 


ل 
ومما يعجبني من شعره عقيب قتل زيد بن علي الجملولي الأعنومي» وكان 
يدعي التنجيم فسار في وقت سعيد بن عمّه فقتله سعد الذابح: 
من بعدماعاينت زيداً لا أرى 2 قولالمنجّجمغيرزورٍ فاضح 
مسراهُ في سعد السعود فلم غدا من صيحة في كت سعد الذايج 
ونقلت من خخظه لنفسه في مديح السيد العلآمة ضياء الدين أبي محمّد زيد 
بن محمد بن الحسة ١‏ 2 '» وذكر أنه نظمها في ذي القعدة سنة أربع ومائة وألف. 
ملا الكاسات صرفاً واحتسا وانشنى نحوي يحت إلأكؤسا 
فتعاطينا كؤوساًأنصحت إتهاقدغادرتنى أنخرسا 
وسقاني من كميتٍ سبحت بالحجافيغمراتٍفرسا 
عجبأاًظ ل بهاعقلي وقد شعشعت لي من سناها قبسا 
وأساطيسر عذولي طمست نلكونمقزوراً وأسا 
كم رسالاتٍإليهلم تنفد منهغيظاًفي حشاهكمرسا 
كمتلاالأعمىملاماًوإذا جاءه كالليليتلوعبسا 
ليس بالقاسي على الصبّ فإن 2 رام بي فتكاً فلي دعواالقسا 
بعت خلي مهجني نهدا إنا دك رالنميتاق وما ار ييا 
يسرقني روح يإذا ‏ ماتبدّافيالقبامختلسا 
د كن ا بعضهبالبعض عا رسا 
فسيوف اللحظ تحمي ورده ونبال الهند تحمي نرجسا 
لو تسرائي وغكان الشراج ققد . براض مسن أعتلاقهمنا مسا 
قلت في ميدان سكري بعدما صرت فيهللطلا مفُترسا 
يومأنس في هأنسيت التوئ 2 ونسيمالقرب فيونسنسا 
ايها العباني بيديشارين فى وجنتيهأتواسيئ مفلسا 
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حدقا 





اعماج يوك تيبل فبإذا ولت ادال امشت حكرسنا 
أناللغرّةوالشعرمعاً ‏ شاكركل ص باح ومسا 
إتماوجهك من نورالضيا متعم قنيبو يعدو الحعددسنا 
منعلاهءقدعلا فوقذكا | وعلى هامةبرب 
منلهنسمة ]اب ٍإذا زارتالأنف سأهدت نفسا 
بتأافئ' يكن جب يسن فا اهر ثوبهبين بن يأه ل الكسا 
تحتالك انار تمجتايسونة" ٠‏ وفسوقي الأثار بسئز النيكا 
فوكدا لحر زر للتيا. ©واحمهيوعمالتوغئاتاجيتسا 
غنمالتقوى زكوة حازها فطرةلميحومنهخمسا 
وله جد حوى كل العلا عجبا والجد يحوي السدسا 
قلمي صدقني فيمدحه | فلهذابم داوغطسا 
وهذه القصيدة من مختار الشعر ومحاسنه» وقد اشتملت على النوع الذي 
أبدع فيه المتأخرون دعر الأكفا ربع القررية نجاء زفي جيذ اياك رمنوا كما بتري 
المتأمل» بل فيها سائر أنواع البديع. 
وكتب إليه الفقيه الأديب العارف عبد القادر بن أحمد بن عبد المؤمن 
النزيلي الشافعي مبادياً» وهو ظريف أديب» حسن الشكلء ذكي القلب. وقد 
جمعتني وإيّاه قراءة شرح الشيرازي على تهذيب المنطق في مقام شيخنا العارف 
الحسن بن الحسين بن المنصور بالله رحمه الله» ولحدّة طبعه ربّما شوّش ذهن 
الشيخ المذكور؛ وكتب القصيدة إلى السيد فخر الدين يلتمس إتمام شرح الإيجاز 
تأليف السيّد العلامة أبي محمد زيد بن محمد بن الحسن المذكور في حرف 
الزاي» ولحسن هذه القصيدة وحق رقة ناظمها أذكر بعض محاسنها وأوّلها0©: 
عد عن ذكرالحمى والكقب ودر ذكرى بديعالشصمكبٍ 
وارْوِ عن مكحول طرف منهقد أرشق القلب نبال الوصب 
وأدر كأسالطلا من ذكره مازجاهمن ريقهبالضرب 
لا تعالطسي بجيران الكقنا- ' فغزال الحسين اقصي أرت 
أناأدريأين قلبييموئق) ويمنهامومنأين سبي 
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عر 


























لاأسمّي من سباني حسنه 
تكسن الوتجير عدون لل 
ياعذولي كفت عذليإنتما 
لوترى قد حبيبيينفثني 
أوترىالغرّةوالوجهالذي 
نارهوالتتوروالنورغذدا 
لا:تنظنالتورق تشد و طرتاً 
فاتركالعذل عن مبديالهوى 
هنا سوى:عينتي التجيدي جلت 
تشرت:ريت البنوا في تستريله 
طمعت منه بوصل في الكرى 

بور يي 
كلماقيل سر بر قالدجا 
أو سلى الصَّب فقل عن صبره 
أو سق ىالغيث ديارالمنحنا 
حيّهعندي فرضٌ واجبٌ 
وأرى أوجب من حبّّي له 


تكاد تسيل من الرقة وتخجل الخصور 


لاوقدُتحت خدمذهب 
والعزامالقدّ من شأني وان 
إن سَبًا قلبي المعتئ فلقد 
ياعذولي غاب رشدي في الهوى 
فدعاللّومبتفريطي نعم 
لاتحم حول حمى ذاك اللمئ 
داو قلبي من شفارية 2 


ن بين ضلوعي ا 
ليتأقلامعذولي كسرت 


فس 


إتماالتمويهفيهمذهبي 
والضشنافي حمّه يحسنبي 
أنت عن حال المحبّين غبي 
كقضيب مايس من ذهب 
جمع الما واضطرام اللتهب 
عجباً في عجب في عجب 
ماأثارالش ج ولا طربي 
ياابن ودّي لا تسل عن سببي 
أوقعتني في شراك النصب 
فحلى في العين لمَامرّبي 
وهومتهابمتاطالشهب 
ماتراهاعوقيت بالسببٍ 
قلت نوم السترم الحعحيت 
لاهواأخدي ورد مذهبي 
قلت من دمعي الغزير الضَيب 
فلذاقوليلهمبالموجب 
مدحي المالك عالي الرّتب 

معانيها من الدقةء فراجعه بقوله: 

ماانتحالالعشقإلآمذهبي 
هزهمثلالقنايه_زأبي 
رق في الحب ومن رقٌ سبي 
إتماأنتعنالحدّغبي 
اميا ف وه وفيا ادي 
عدوي لسري 
الت اا ل الالعقرب 
أن تهادى نغماتالطرب 
لا عبجح كه 1د 

ليك أسبات الجفاال تكس 


4 ف 

















لحظك المكسور كم حاصرني 
فساستممع اداب بحثي فلها 
في إّعاء الغصن معنى الحسن من 
إن غداقدك عندي فاضلاً 
إن من لحظك في سكر ومن 
إن يسعبن لوزي انداعحة 
أو بو قامت قياماتالعدا 


عجباً مكسوره لم يغلبٍ 
في معانيك بيانٌ أدبي 
قدّك المنصوب غصب المنصبٍ 
خنستتتا لاغروقهوالشلبي 
نظم عبدالقادر المستعذب 
فهومن ذاك الطرازالمذهب 
نهو شمس طلعت في المغرب 


تأئل لطف الشمس الطالعة من المغرب التي قامت بها قيامات العداء 
وذلك أن بلد الفقيه عبد القادر المحويت وهو من مغارب بلاد اليمن» ومحاسنه 
في الشعر كثيرة» وهو من العصريين الأفاضل . والله تعالى يعين. 


لكر 0 كه دار لواو ا 


بن الإمام الملقب بالنفس الزكية بن هاشم ب 


بن الحسن بن عبد 


و اموا ل ا 


ابن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا 


بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 


طالب :8 الملقب بالمنصور بالله أحد أئمة الزيدية المشاهير الحسني 
اليني**. 


فاضل قنع بالأبيض والأسمر معشوقاً في المعالي» طال الهادي للفخار وقد 


(*) ولد سنة 011ه وبويع له سئة '417هه. واستولى على صنعاء وذمارء في أيام الملك المسعود. 
وقاتله المسعود سنة 717 فاستمرت الوقائع إلى أن مات المنصور (صاحب الترجمة) وكانت وفائه 
في كوكبان سنة 4١1هء‏ ونقل إلى ظفار. له مصنفات» منها «حديقة الحكمة النبوية خ» 
و«الشافي - خ: في أصول الدين؛ و«العقد الثمين ‏ خ؛ في تبيين أحكام الأئمة و”تلقيح الالباب 


في أحكام السابقين وأهل الاحتساب ‏ خ؛ و«ديوان شعر - خ5 و#أرجوزة في 


الخيل؟ وفي مكتبة 


الفاتيكان ١١١17(‏ عربي) مخطوطة من كتاب #المهذب لمذهب الإمام المنصور بالله عبد الله بن 
حمزة بن سليمان رضي الله عنه. جمعه الفقير إلى رحمة الله وغفرانه محمد بن أسعد بن علاء بن 


إبراهيم داعي 


أقيو المؤمنين: والحمد لله: وهو مجموع فتاوى ومسائل فقهية: قال محمد بن 
أسعد: «وقد أبدلت الفاظاً غير مستعملة في هذه الناحية بما هو أظهر منها 


.- وقد اجتهدت فين - 


قضرته الليالي» فهو نظام نثر الكلام في السلمء ونائر نظم الرؤس بالكلمء و 
أشعر الدّعاة من أئمة اليمن» بل هو أشعر أئمة الزيديّة على الإطلاق. 

وله ديوان شعر مشهورء وشعره مطبوع منسجمء طويل النفس . 

ومن تصائيفه الزبدة ذ في أصول الدين» والشافي في الإمامة والمهدّب» وغير 
ذلك . 

وذكر ابن أبي مخرمة الشافعي الحضرمي أن المنصور المذكور أرسل دعوته 
إلى خوارزم شاه مع رجل من الأشراف فتلقّاها السلطان بالأكرام وأكرم من جاء 
بهاء على جبروت كان بالسلطان معروف» وكذلك فعل مع رسله الملك الظاهر 
غازي بن صلاح الدين صاحب حلب. 

وكان ظهورع في بلاد اليمن في أيام الناصر لدين الله أبي العباس المذكور 
في حرف الهمزة” وما قويت شوكته ببلاد اليمن» » كتب رجل من مطرفيّة الزيدية 
يعرف بابن النسّاخ إلى الإمام الناصر رسالة بليغة ضمّئها نظماً ونثراً يحثّه على 
إستخلاص اليمن من المنصور بالله لأنه كان يستحل دماء المطرفيّة وممًا أودعها: 


وساعله المقدور حتى جرت له بمايشتهي أفلاكها ونجومها 
وقال أنا ابن المصطفى ووصيّه علي وللعلياء حقاً أقيمها 


فأرسل الناصر إلى صلاح الدين بن أيوب صاحب مصر أن يبعث عسكراً 
إلى اليمن» فأرسل أخاه توران شاه بن أيوب فقتل الخارجي الذي نجم بزبيد 
المستّى عبد النبي بن مهدي وملك أكثر اليمن وحارب الأثمة» ثم أخوه طغتكين» 
ثمّ المعز إسماعيل بن طغتكين فحاربوا المنصورء وكان ذلك أول دخول الغرّ 
3 وكان بينه وبين أمراء الإسماعيلية حرب كثيرة لأنهم كانوا أهل الشوكة 
بتلك الأيام . 


ثم تزوّج متعّة بنت السلطان حاتم بن أحمد اليامي ملك صنعاء وله فيها 


- التهذيبْ والترتيب الخ مما يدل على أنه تصرف في أصوله ورتبها . 
ثرجمته في: 
الحدائق الوردية ١46/7‏ - 851 العقود اللؤنؤية :١‏ 77 وبلوغ المرام 4 و5٠١4‏ والبعثة 
المصرية ١7و١١‏ ولااو 7١‏ و,0:آ .5 واو :آ.اعم8: الاعلام ط 4/4/ “48 الغدير 797/8 
ا 
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رفون 


أشعار كثيرة» والظاهر أنه كان لا يكفرهم كغيره ممن قام بأمره لأن الكافرة غير 
الكتابية لا تحل للمسلم بالعقد الدائم ولا تحلّ له متعة بإجماع الشيعة. 

ودخل في بعض مغازيه صنعاء ء فسبى منها نحو سبعمائة امرأة واحتج بأنهم 
كفارء ولم تثبت الواسطة بين دار الكفر والإسلام التي تسميها المعتزلة دار 
الفسق؛ وكان غالب أهل صنعاء. حشوية وأشاعرة والشوكة للإسماعيلية وقتل منها 


كثيراً. 


وكان يناقض عبد الله بن المعتز العبّاسي في قصائده التي يفضل فيها آل 
العباس على آل علي لكلا ويذكر أنّهم أحى بالخلافة كالميميّة التي أوّلها. 


بنسىي عتناارجعواودنا 
متنا شمف : وت م مفشخر 
فأد نتقمبنوبنتهووننا 


فقال المنصور في الرد عليه: 


وسيرواعلىالستنالأقوم 
وم ن صرف الحقٌ لسم يعدم 
ونحن بتوعمهالمسلم 








بني عمناأنَيومالغدير يشهدللفارس المعلم 
حيناء انبوتا ابو تاتب -واستدهم والقابن الب تسيلم 
وقد كنان يهم اننبايه : "غأنا المولة ات يكس 


قلت: بنى ابن المعتز على مذهب الحشويّة من عدم إسلام أبي طالب. 
والحقّ الذي قاله المنصور بالله لإجماع أهل البيت المعصومين عليه بل آباء 
النبي وَل إلى آدم مؤمنون. 

وأمًا آزر فإنه 7 الخليل تَ8 وإِنّما جاء في القرآن بلفظ الأب لأن العرب 
يطلقون على العم أ با واسم والد إبراهيم نلا تارخ والمجاز أفصح من الحقيقية 
والمثبت حججة على النافي. 

ومن جملة ما قال أبو طالب أيَام حصار الشعب يخاطب ابن أخيه 6ه : 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة فلقدصدقت وكنت ثم أمينا 


والتصديق هو الإسلام. 
41١‏ كاملة في الحدائق الوردية 79م 78مء الغدير 591//8 
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وكتب المنصور إلى زوجته متعة: 
ويخضل غسن ذكركم 
نحمّلال ح إلسى أرضكم 
والقلب ملآنمنالوجدوّال 
كايند حت ارةه 
وقائل قال دعواذكرهم 
لوكنتإنساناعرفت الذي 
عذلت فى أحور لو فاخ رالا 
مفيائل بحبكن زان عجرا 
وله إليها: 
يامتعإنالفؤادبعدكم 
أمابكم دائماً وهل علمال 
طال انتظاري لوعدكم فمتى 
ياطائرالبين كمتطيربهم 
يا شهدذاك الوصال هل غلب ال 
أنا الصحيح العليل بعدكم 
عسى الذي قدّرالضراق لنا 
ضاقت بي الأرض من بعادكم 
وله من أخرى إليها : 
وأدنى وداد المحبٌ السهاد 
وقد شاهدالناس من قبيلنا 
ومن غرس السرى يجني الهبيد”2 
نروم! نا 


اعة 


اخبتذ 


سم ومن دوذ 4 3 


وفيكملناباغض ‏ كاره 


)١(‏ كذا في الأصل. 


نيفنا 


ركيت والكلحه عو ادي 
أزكى التحيات وأسنى السلامم 
صَبر على المكروه فعل الكرام 
أذكته في الأحشاء نار الغرام 
قلنا أعوزت سوادالكلام 
بنافأذهمبت نض ولالكلام 
شمس لألْقَتْ نحوه بالزمام 
لأقيال والأملاك من غلببيام 


جسمي ثاو والروح مفتجمٌ 
زلزله الشوق فهومنصلعٌ 


مس كط كد 


وأهون جري الجياد الخببٌ 
حبيب يطاوع من قدأحث 
ومن غرس النخل يجني الرطبٌ 
ليوث غغفساب وغاب أك 


ا 1 


3 


لهدعايدبٍ 




















ولم تسمحوابوشيك الوصال 





ولا النفس تسخوبقطعالسببٌ 
ليقضي عليكمبماقدوجبٌ 
وبعث الجيوش وقَّرْهٍ العَصَبٌ 
ا بدا" منت إكلس: 


وقال يعرّيها عن أعيها وقد وجدت عليه وجداً عظيماً : 


فمن لي بذي ورع 

ولولا اشتغالي بسد الثغور 
بيترت النيتكم سير الرفتاع 
1 مدللهالذيلمتزل 
وكثل مسو كان'بها زاضيديبا 
وكل من كان لها ساخطاً 
كم قائل قدقالياليتها 


يابنت فضل ابن فضل وهل 
كممن ملوك طالماعمووا 
توقواالموت بإمكانهم 
أين النبي المصطفى أحمد 
ومنها: 
فسلموالأمرلمسنأمره 
ومسئ إذا أعامناء د بشن 
لايغلبالله علىأمرهال 
أعجز هذا الموت من يعتني 


لوأْماغةتمكمدفعه 
لخضت لج الهول يشتدبي 
ومح فدرا بين ولناعصبة 


جامخ ب سن ف 


والعقل في الإنسان أصل النهئ 


وله أشعار أجل مما ذكرته ومنها ما هو في رتبة المتنبي إلا أن 


ما سنح . 


)١(‏ كذا في الاصل. 
(؟) كاملة في الحدائق الوردية 811/9 - 


هف 


أحكامهفىي 


لق ناة 
فإنهفي عيشةراضيه 
تساي م در سارك 
عند الرزاياكانفتالقاضيه 
باقي علو الأيامأوباقيه 
فهل لهم في الأرض من باقيه 
وماوقتهم بطشةالواقيه 
وصنوه حيدروالزاكيه 


4 


. غلب العصب العاتيه 
صبّعليهالأخَدَّةالرابيه 
خافذمنرقي ولاا:رافيه 
بالطب من يونان والخاليه 
بالجرد والمرّان والماضيه 
طام شديدالأمر أو طاميه 
أظغارها يوم الوغى 
باسقةزاكيةساميه 
وأنت فالعاقلةالوافي"” 
ني ذكرت الآن 


داميه 


6 الغدير 8946/6 











وتوفي بظفار قرية من بلاد همدان وليست بالتي يقال فيها المثل المشهور 
(من دخل ظفار حمّر) وفيه دليل أن حمير فعيل فإنّها بناحية ذي رعين» وهو مثل . 

وقال القاضي الرشيد أحمد الدين الأسواني”'2 في المقامة الحصينية وقد 
ذكر تغيّر لغة حمير» قيل: إن قوماً من العرب وفدوا على ملك من ملوك حمير 
وهو في غرفة له وهي بلغتهم المشربة» فلمًا مثلوا بين يديه قال لهم: ثبواء أي: 
اجلسواء فرموا بأنفسهم من سطح كان عليه إلى الأرض فكسروا واستعظم الملك 
ما رأى من أمرهم وسأل عن حالهمء فأعلم ما تدل عليه ثبوا في لغتهم من 
الوثوب فإنْهم أرادوا طاعته فأسف وقال: «من ورد ظفار حمّر؛ فأرسلها مثل» 
ومعناه أنه من توسّط بلاد قوم وجب عليه تعلّم لغتهم وسلوك سبيلهم. 

© © © 

وخوارزم شاه معناه ملك خوارزم» واسمه علاء الدين محمود بن نتش بن 
أرسلان سلطان خراسان وغزنه وعراق العجم» وكش ومكران وكرمان والعراق 
وأكثر بلاد الهندء وما وراء النهر وكان عظم شأنه وكانت دبادبه وطبوله وآلات 
نوبته من ذهب مرصّع بنفيس الجواهر وكان من مملكته تركستان» وهو السبب في 
خروج التتارء فإنّه تابع الحروب على ملوك الخطا حتى أضعفهمء وكانوا سوراً 
على البلاد من التتارء ونصحه ملك الخطأ فلم ينجع فيه واتّهمة» فلمًا خرجوا 
هزموه من وراء النهرء ثم فتكوا بأهل تلك البلاد فتكاً لم يسمع بمثله حتى 
أفنوهم؛ ولم يزالوا يتبعوه حس مات سنة 39# وكا عالما بالفقه والأضول: 
فرجع التتار حين أيسوا منهء فأخذوا مازندران وقتلوا ملكهاء وكذلك فعلوا بالري 
وهمذان ومراغة وخراسان وخوارزم وفعلوا في هذه البلاد من قتل العلماء 
والصلحاء وتحريق المصاحف وتخريب الجوامع ما لم يسمع بمثله؛ وعادوا إلى 
ما وراء النهر. 

ثم جهز جنكز خان”" إلى جلال الدين بن علاء الدين المذكور اثني عشر 
ألف تترياء وكان جلال الدين في غزنه ومعه ستون ألف فارس فانكسر التتار ثم 
جهز أكثر منهم فكسرهم أيضاً وجاء هو بنفسه بجميع عسكرهء وقد تفرق عن 
)١(‏ ترجمه المؤلف برقم .7١‏ 
(؟) ترجمته في: شذرات الذهب 21١7/5‏ التجوم الزاهرة (أنظر فهرست ج 47: السلوك (أنظر 


فهرست ج١).‏ 


و 


جلال الدين غالب عسكرء فاستضعف نفسه وهرب إلى الهند» وتبعه جتكرخان 
وأدركه على ماء عظيم بالسندء فلم يجد بدا من قتاله وتقاتلا قتالاً شديداً» وصبر 
الفريقان ثم تأخر كل جيش عن الآخرء فعبر جلال الدين النهر إلى الهندء وعاد 
جنكزخان فاستولى على غزنة» وقتل أهلها وسارت فرقة من التتار فأخذوا بلاد 
القفخان وشروان والروس. 


وفي سنة 78 ضعفت دولة جلال الدين واختل عقله لموت مملوكٍ له كان 
يحبّه حتى أنه .استصحبه ميتاً عذة أيام كل يوم يعمل له غداء ويرسله إليه» ويعاد 
الجواب بأنه أصلح مما كان بالأمس» وأخذت التتر سائر بلاد العجم وفعلوا 
أعظم من فعلهم الأول: وكبسوا السلطان جلال الدين المذكور وسيروه أسيراً + :ثم 
هرب منهم فقتله كردي حين عرفه لأنه قتل أخاهء وكان ملكا عظيماً وزادت 
مملكته على مملكة والدف وقسّم الممالك بين أولاده من غزنة وهي من ثغور 
الصين إلى بلاد الروم» وكانت تضرب له نوبة ذي القرنين وقت طلوع الشمس 
وغروبهاء وكانت دبادبه تسعاً وعشرين دبدبة من الذهب مرضّعة بالجواهر وكذا 
باقي آلات نوبته» وأوّل ما فرغ الصتاع من عملها ضربها له جماعة من الملوك 
الكبار تعظيماً له. 

وذكر الذهبي: أن عسكر خوارزم شاه كانوا أؤباشاً 9 رزق لهم ولا ديوان 
وإنّما كانوا 0 وكان اللواط في عسكره ه ظاهراء وقد صنع بعدّة 
بلاد من بلاد الإسلام كأرميئية أعظم من فعل التتار. 

وكانت أَمّه تركان خاتون تحكم وتعلم علامتها اعخصمت بالله وحده وتُلَقّبْ 
عصمة الدنيا والدين ملكة نساء العالمين. 

وأخذ جنكز خان عشرة صناديق من جملة أمواله مملوءة من الجوهرء قال 
خوارزم شاه: إنه أودع صندوقين منها ما يساوي خراج الدنيا جميعهاء وكان له 
ثلاثون ألف مركوب خاص من جياد الخيل» ولما توفي في التاريخ المقدّم لم 
يكن عنده كفن سوى قميصه الذي عليه. 

وكان ولده جلال الدين يلقّب بخوند عالمء وكان شديد الغيرة» ولمّا أدركته 
خيل التتر على نهر السند قالت له حريمه: بالله عليك أقتلنا وخلصنا فأمر بتخريقهن 
فغركن . 


لديا 


وأمَا جنكرخان فقد ذكره ابن شاكر في فوات الوفيات”؟ فقال: جنكزخان 
طاغية التتار وملكهم الأول الذي خرب البلاد ولم يكن للتتار قبله ذكر وَإِنّما كانوا 
ببادية الصين فملكوهٌ عليهم وأطاعوه طاعة أصحاب نبي لنبيَ لهمء وكان مبدأ 
ملكه سنة تسع وتسعين وخمسمائة؛ واستولى على مدن خراسان سنة ثمان عشرة» 
ولما رجع من حرب السلطان جلال الدين خوارزم شاه على نهر الشند ووصل إلى 
مدينة بنكث من بلاد الخطا مرض بهاء ومات في رابع شهر رمضان سنة أربع 
وعشرين وستمائة؛. وكان ملكه خمسا وعشرين سنةء وكان اسمه قبل الملك 
تمرحين» وخلف ستة أولادء وفوض الأمر إلى ازكياي”" أحدهم بعدما استشار 
الخمسة الآخرين» فلما هلك امتنع ازكياي من الأمرء وقال: في أخوتي وأعمامي 
من هو. أكبر منّيء فلم يزالوا به أربعين يوماً حتى تملك عليهمء ولقّبوه القان 
الأعظم. ومعناه الخليفة فيما | قيلء وبعث جنودهء وفتح الفتوعات؟ وطالت 
أيامه» وولي بعده مونكو كان”"» وولي بعده أخوه قيلاي”'' وطالت أيام قيلاي 
وبقي في الأمر إلى سنة أربع وسبعمائة ومات بمدينة خان بالق. 


ويقال: إنه لما كان خوارزم شاه يغزو هؤلاء الأتراك ويسبيهم ويقتلهم 
ويمنعهم عن الخروج من حدود بلادهم اجتمع التتار وشكوا ما يلاقون منه وما 
هم فيه من الضيق والبلاءء فقال لهم جنكزخان: إن ملكتموني عليكم والتزمتم لي 
بالطاعة التزام «اليسو:"” الذي أصنع لكم شرعة رَددت خوارزم شاه عنكم فالتزموا 
له بذلك. 

وكان مما وضعه لهم: إن كل من أحبٌ امرأة ا 
من م ولو كان رَبَالاً والامرأة بنت ملك» وكان غرضه أن يتناكحوا بشهو 

يدة فيتضاعف نسلهمء ويكثر عددهمء فلمَا تقرّر ذلك ودخلوا افيه عقد بينهم 
ديدح عراوزم شل هلنة مترين حا انما جتاءت العخري إل وهم أمم لا 
يُحْصَرُون ولا يُخْصَوْن. 


4١‏ في الأصل: «تفريت الوفيات؟ وهو تصحيف. 
(؟) كذا في الأصلء وفي الفوات: «أركناي؟. 

() كذا في الأصل؛ وفي فوات الوقيات: #موركونا». 
(5) كذا في الأصلء؛ وفي الفوات: «قبلاي؟. 

(5) كذا في الأصل: وفي الفوات: «النسق؟. 


اعنققة 


وكان من جملة ما شرعه: أنه إذا حرّم ألقان على أحد شيئاً فلا يحل له أن 
يأتيه حتى الممات» وقرّر لهم من أن رُعف وهو يأكل قتل كائناً من كان: وقرّر 
ا ري ل ل ولم يعمل به قتل أيضاًء وأراد أن يذهب 
الكبار الذين فيهم. لعلمه أنه يداخلهم الحسد ويستصغروتف فتركهم وهم على 
سماطه يومآ ورف نفسهء فلم يجسر أحد أن يمضي فيه حكمه لمهابته وجبروته» 
فتركوه ولم يطلبوه بما قرّر» وهابوه في ذلك. فتركهم أيَاماً وجمعهم وقال: لأي 
شيء ما أمضيتم حكم أليسوا ' وقد رعفت وأنا آكل بينكم؟ فقالوا : لم نجسر 
على ذلك» فقال: ألم تعلموا بأليسوا© ولا أمضيتم حكمه وقد وجب قتلكمء 
فقتل أكابرهم واستراح منهم. 

والترك يزعمون أنه من ولد الشمسء لأنّ في صحاريهم أماكن فيها غاب 
الغاب لا يقربه أحد من الذكران» وأنْ أمّه اعتقت فرجها وغابت فيه مدّة وأتتهم 
بهء وقالت: هذا من الشمس لأن الشمس دخلت في فرجي في بعض الأيام وأنا 
اغتسل» فحملت بهذاء ويقال: إِنْه كان حدادآ”" ويسمّون الآن بالهند المغل. 

وما أحسن قول الشيخ جمال الدين بن نباتة: 
من المغل أشكو عنده ألم الهوى فطبٌ الهوى عندي كما قيل بالمما 9 

وقال أحمد بن علي المقريزي: أن جنكزخان لمّا غلب أوتك خان وصارت 
له دولة قرّر قواعدٍ وعقوبات أثبتها في كتاب سمّاه «ياسا» ومن الناس من سمّاه 
(اليسوا' ونقشه نقشاً في صحائف الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه يعده. 

قال: وأخبرني العبد الصالح الداعي إلى الله أبو هاشم أحمد بن البرهان أنه 
رأى نسخة: من «الياسا» بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد. 

ومن جملة ما شرعه جنكزخان في "ياسا»: أنه من زنا قُتِل ولم يفرق بين 
المحصن وغيره: ومن لاط قتل؛ ومن تعمّد الكذب أو سحر أو تجسس على أحد 
)١(‏ أنظر الهامش السابق. 


(5) قوات الوفيات 511/1 280 
(*) كاملة في ديوان ابن نباته المصري 905 - 59/8 


م 


أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحدهما على الآخر قتل» ومن بال 
على الماء أو على الرماد قتل» ومن أعطى بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد 
الثالئة» ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل» ومن وجد أسيراً هارباً أو 
عبداً ولم يرده على من كان في يده قتل» وأن الحيوان تكتف قوائمه ويشق بطنه 
ويمرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل لحمهء وأن من ذبح حيواناً كذبيحة المسلمين 
ذُبح » ومن وقع رمحه أو قوسه أو شيء من متاعه وهو يكرّ أو يفرّ في حال القتال 
وكان وراءه أحد فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه فإن لم ينزل ولم يناوله 


وشرط أن لا يكون على أحد من ولد علي بن أبي طالب مؤنة ولا كلفة» 
وأن لا يكون على أحدٍ من الفقراء والقراء ولا الفقهاء و الأطباء ولا من عداهم 

من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسلي الأموات كلفة ولا 
مؤلة» وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعضب لملة على أخرى» وجعل ذلك 
كلّه قربة إلى الله تعالى» وألزم قومه إن لا يأكل أحد من يد بجنا حتى. وأكل 
المناول منه أوّلها ولو أنه أميرء ومن يتاوله أسيرء وألزممم أن لا يتخصص أحد 
بأكل شيء وغيره يراه بل يشاركه معه في أكلهء وألزمهم أن لا يتميّز أحد منهم 
بالشبع على صاحبه ولا يتختلى أحد ناراً ولا مائدة ولا الطبق الذي يؤكل عليه 
ا ا ا 
منعه» وألزمهم أن لا يدخلى أحد منهم يده من الماء ولكنه يغترف بشيء؛ ومنعهم 
من غسل ثيابهم بل يلبسونها حتى تبلىء ومنع أن يقال لشيء إنه نجس» وقال: 
جميع الأشياء طاهرة؛ وألزمهم أن لا يتعصبوا لشيء . من المذاهب» ومنعهم من 
تفخيم الألفاظ ووضع الألقاب وإنما يدعى السلطان ومن دونه باسمهء وألزم 
القائم بعده بعرض العساكر بالسلاح إذا أراد الخروج للقتال وأنه يعرض كلما 
سافر به عسكرهة وينظر حتى إلى الأبرة والمخيط» ومن وجده قد قصّر في شيء 
مما يحتاج إليه عند عرضه إياه عاقبه» وألزم نساء العساكر بالقيام بما على الرجال 
من السخر والكلف في مدة غيبتهم في القتالء وجعل على العساكر إذا قدمت من 
القتال كلفة يقومون بها للسلطان فيؤذونها إليه» وألزمهم عند رأس كل سنة بعرض 
سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار لنفسه وأولاده. وشرع أن أكبر الأمراء 
إذا أذنب وبعث إليه الملك أخس من عنده ليعاقبه فإنّه يلقي نفسه إلى الأرض بين 


ضرس 


يديه وهو ذليل خاضع حتى يمضي فيه ما أمره الملك من العقوبة ولو كانت 
بذهاب نفسهء وهي شريعة طويلة هذه أغرب ما فيها والله يوفقنا. 


[لاة] 


أبو احمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر , بن الحسين بن مُضْعمَبٍ بن 
رُريق”'' بن ماهان الشُزاعي: الأمير البغدادي*؟ , 

فاضل سما به الأدب وأنار وأرى حساده مما ينظم في القرطاس نجوم 
نصف النهار. مع الشرف العالي على البيوت» والجود الذي يحسر دونه الرتوت. 

وآل طاهر أعظم أعوان آل عباس وإشتهارهم بالجود والشجاعة والأدب 
يغني عن الشرح . 

قال الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في تاريخ بغداد: 
0 بو أحمد المذكور بغداد وخراسان وحدّث عن أبي الصلت الهروي. 

قلت: وأبو الصلت أحد أصحاب الرّضاة المياسير الزماد. قال 

الخطيب: وروى عبيد الله عن الزبير بن بكار الزبيري» وروى عنه محمد بن يحيى 
الصولي؛ وعمرٌ بن الحسن الأشناني» وأبو القاسم الطبراني وغيرهم. 

وكان فاضلاً أديباً شاعراً فصيحاً . 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار الأصبهاني بهاء أنبأنا سليمان بن أحمد 
ابن أُيّوب الطبراني» نا عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء نا الزبير بن بكار» نا يحيى 
ابن أبي فتيلة» نأ عبد الخالق بن أبي حازم؛ حدثني ربيعة بن عثمان» قال: 
حدثني عبد الوهاب بن خسه”" عن عمر بن عبد العزيزء قال: حدثني أنس بن 
مالك: أنه سمع رسول اللهية يقول: كل راع مسؤول عن رعيته؛ قال سليمان: 


(8) ترجمته في: 
وفيات الأعيان 1705 211 تاريخ بقداد 840/3١‏ 744: الديارات 91 104 الأغاني 4/ 
56-١‏ 1:224 .8 عدم الكامل لابن الأثير جلاء صلة عريب 57 الاعلام ط 1806/4/4 
4١‏ في الوقيات: «رُزيق؛. 
(0) كنذا في الأصل. 


زشروا 


لا يروى عن ابن سلمان إلآ بهذا الإستاد تفرّد به الزبير. 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن المظفر الدقاق» نا محمد بن عمران الكاتب» 
قال: أنشدني المظفر بن يحيى للبحتري يمدح عبيد الله بن عبد الله بن طاهر لما 
قدم من خراسان من قصيدةٍ فقال: 
لَقَدْسَوّني أن المَكارمَ أشْبَحَتْ ‏ تُحَطٌ إلى أرْض الهِرَاقٍ حَُمُولُهًَا 
مجي؛ عُبَيْلٍ اه مِنْشَرْقٍ أرْضِه سُرَّى الديمةالرّطفاء هبّث قَبِونُهًَا 
مَسيرٌ تَلْقَى الأزضٌ مِنْهُ رَبِيعَهَاء وَتْبْهِجٌ مَنْهُ حَزْنهَا تشيرلي 
وَأبيَض مِنْ آل الحُسَيِنٍ نَودهُ إلى الحمدء أعرَاقٌ يُهَدى دَلِينُهَ!» 
أخاءت له تنداة انع طلايياء” © فقاة شكى إنتاؤعنا فبلا 
مَقاماتُ حِلْمٍ ما يُوَارَنُ كَنْرُهاء وساعاتٌ جُووٍمائيْطاٌ عَدُولُهَا 
كأنَهُمُْ عِنَدَاشهلام ركاه عَضَايِبُ عِنْدَ البَيْتِ حانً تُفُولُهَا 
يُجِلونَ مَامُولاً مَحُوفاً د يُوَالِيهِء أو صَؤْلاتٍ باس يَصُوِلُهَا 
أنا اميه والكمةارمن نائن» . ٠‏ توتلكاء أزعارفاتٍ نيلها 
وَصَلْتُ بكَ الحاجاتٍ جمعاًء وَإِنَما ‏ بظُولٍ جَليلٍ القدر يُقضَى جَلينّهَا(”“ 





أخبرنا شر" محمد بن عمر الوكيل» نا محمد بين عمران بن موسى 
المرزباني» أخبرني محمد بن يحيى» قال: أنشدني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
لنفسه : 
حوّالتنائي بي نأه ل الهوى ‏ تكاتبٌيسخنعينالتوا 
وفي التداني لا انقضى عمره تزاورٌ يشفي غلي لالجو" 
أخبرنا أبو على محمد بن الحسين بن محمّد الجازري» نا المعافا بن زكريا 
الجزيري» نا أحمد بن أبي سهل بن عاصم الحلواني: نا [أبو] الحسن”*؟ علي بن 


)222 يودى: تدفع ديته» حق دمه. 

(؟) تاريخ بغداد 0751/٠١‏ كاملة في ديوان البحتري 599/1 1٠0‏ 
(2 في تاريخ بغداد: «أبو بشرء. 

(5) تاريخ بغداد ,845/9١‏ 

(0) ما بين المعقوفين من تاريخ بغداد. 


لقره 


هارون بن علي بن يحيى بن أبي منصورء قال: كان أبي 
بن عبد الله بن طاهر فانتقل منه إلى دار إتباعها بنهر 


نازلا في جوار عبيد الله 
المهدي, وهي دار إسحاق 


بن إبراهيم الموصلي فكتب إليه عبيد الله متوحشاً: 


يامنتحوّلعتاوهويألفنا 
فاعلم بأنكإذبدّلت جيرتنا 
فأجابه هارون بن علك0©: 
بعدت عنكم بداري درن خالصتي 
وما تبذلتإذفارقت قربكم 


دافلا ناصرٌ...يلقانا 


بدلتداراً ومابد 


ومحض ودّي وعهدي كالذي كانا 
الأعمسوي أعانيها وأحزانا 











وهل يسر بسكنادارهأحدٌ 0 وليس أحبابه للدار جيران9»© 


قلت: هارون بن علي هو المنيجم النديم 5 كذلك . 

وقال الخطيب: أخبرني الأزهري» نا محمّد بن الحسن الهاشمي» نا محمد 
بن القليم بن بشار الأنباري» قال: أنشدني إبراهيم بن عبد الله الورّاق لعبيد الله 
بن عبد الله ابن طاهر: 





)١(‏ هارون بن علي بن يحبىء أبو عيد الله ابن المنجم البغدادي: عالم بالأدب. من أهل بغداد ولد 

سلة 181ه. له تصانيف» منها «كتاب التنساء؛ في أخبارهن وما قيل فيهِنْ من منظوم ومنثورء 
و«المختار» في الأغاني؛ و«اختيار الشعراء؟ كبير» » لم يتمه. وأشهر تآليفه «البارع؟ في أخبار 
الشعراء المولدين؛ جمع فيه ١‏ شاعرك أولهم بشار بن بردء وآخرهم محمد بن عبد الملك بن 
صالح. قال ابن خلكان: وهو من الكتب النفيسة» فإنه يغني عن دواوين الجماعة وقد مخض 
أشعارهم وأثبت منها زبدتها. توفي ببغداد شاباً سئة 184ه. 
ترجمته في : 
وفيات الأعيان - خقلاء وسير النبلاء ‏ خء» الطبقة الخامسة عشرة. وفيهما: «كان جده 
الأعلى أبو منصورء منجم أبي جعفر المنصور. وكات مجوسياًء وأسلم ابنه يحيى على يد المأمون 
وصار نديمه ومولاه ومات بحلب سنة بضع عشرة ومائتين». والمرزباني 485 وفيه: «وفاته سنة 
4 وأورد له شعراً رقيقاً: منه: 
1 م بأيامالصيبيى واخلع عذارك في التصابي 
أعط الشباب تلص : مادمتت كن بالسشيات 
وكشف الظنون 7117 ومفتاح السعادة 1 : 117 وهدية العارفين 1: 50 ومرآة الجنان ؟: 4١‏ في 
وفيات سئة 9089©» خطأ. وحماسة ابن الشجري 5517 747 الاعلام ط 51/8/14 59 

2ش تاريخ بغداد 7/1١‏ 847. 











ألا أيّهاالدهرالذي قدمَللْعه ‏ لتخليطههلاً ملكت حياتي 
فقد وجلالالله حببت دائماً | إليّ على بغض الوفاةوفاتي""2 
أخبرنا هلال بن عبد الله بن محمد الضبي مؤدبيء نا إسماعيل بن محمد 
زنجي الكاتب» قال أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله رشد؟ الكاتب: حمّلني 
ابر الشبن على بن محمد بن:الفرات في رقت من الأؤقات :يرا واسعاً إلى حبيد 
الله بن عبد الله بن طاهر فأوصلته إليه ووجدته على فاقة شديدة فقبله وكتب إليه: 
أياديك عندي معظمات جلائل طوال المدى شكري لهن قصيرٌ 
فإنكيث عن شكري غنياً فالبي. إل شكرماأزليمني لففير 
قال: فقلت هذا أعرّ الله الأمير حسنء قال: أحسن منه ما سرقتهء فقلت: 
وما هو؟ قال: حديئان حدثني بهما أبو الصلت الهروي بخراسان عن أبي الحسن 
الرضا عن أبائه» قال: قال النبي 8 : أنه يؤتى بعبد فيوقف بين يدي الله تعالى 
فيؤمر به إلى النار: فيقول: أي رب لم أمرت بي إلى النار؟ فيقول: إنك لم تشكر 
نعمتي» فيقول: أي ربٌ أنعمت علي بكذا فشكرت بكذا فلا يزال يحصي النعم 
ويعدّد الشكر فيقول الله تعالى: صدقت عبدي إلا أنك لم تشكر من أنعمت عليك 
بها على يديهء وقد آليت على نفسي أن أقبل شكر عبدٍ على نعمةٍ أنعمتها عليه أو 
يشكر من أنعم بها على يديه. 
قال: فانصرفت بالخبر إلى أبي الحسن وهو في مجلس أخيه أبي العباس 
0 فاستحسن أبو العباس ما ذكرته وردّني إلى عبد 
الله ببرَ واسع أوسع من بر أخيه فأوصلته إليهء فقبله وكتب إليه: 
شكرك معقوهبأيماني اك 
عقد ضميروفم ناطق وفع ل أعضاء وأركاني 
قال: فقلت: هذا أعرٌ الله الأمير أحسن من الأوّلء فقال: أحسن منه ما 
سرقته منه: 2 هو؟ قال: حدثني أبو الصلت الهروي بخراسان عن أبي 
الحسن الرضا عن أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عن الصادق عن الباقر عن 


2.422 تاريخ بغداد 847/6١‏ 


() في تاريخ بغداد: #محمذ بن عبيد الله بن رشيدة. 


وم 


السّجاد عن السبط عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة 
قال: قال رسول اللهك: «الإيمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان» 
قال: فعدت إلى أبي العباس فحدّئته بالحديث» وكان في مجلسه ابن راهويه 
المتفقةء فقال: ما هذا الإسناد؟ قال ابن رشيد: فقلت له: صعود السيلثيا الذي 
إذا صعّد به المجنون برىء وصت” , 

قال الخطيب: قلت: روى غير ابن زنجي هذا الخبر عن ابن رشيد فذكر في 
آخمره عن أبى أحمد بن طاهر أن إسحاق بن راهويه سأل أبا الصلت عن إسناد 
هذا الحديث وذاك أشبه» ويحتمل أن يكون ابن راهويه ذكر ابن رشيد كونه في 
مجلس ابن الفرات محمد بن إسحاق بن راهويه. 

أخبرني الأزهري» نا أحمد بن إبراهيم» نا إبراهيم بن محمد بن عرفة؛ 
قال: توفي عبيد الله بن عبد الله بن طاهر سنة ثلثمائة('" رحمه الله وكان مولده 
سنة عشرين ومائتين. 

قال لى هلال بن الممُحسن: مات أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
ليلة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلثماثة. 

قلت: ومن المنسوب إليه من غير رواية أبي الصلت: 
أيا دهرنا إسعافئا في نفوسنا وأسعفنا فيمن نحت ونكرمٌ 
فقلت لهنعماك فيهمأتمها ودع أمرنا إنَ المهمّالمقَنْمُ 

وكان أبوه عبد الله شاعراً مجيداً وجواداً سخياً. وجدّه طاهر لا يحتاج إلى 
وصف بالكمال وهو أحد الثلاثة الذين قال المأمون فيهم هم أجل ملوك الدنياء 
والذين قاموا بالدول وهم: الإسكندرء وأبو مسلم الخراساني» وطاهرء وكان 
متشيّعاً كحفيده المذكور. 

وذكر: أن الحسن بن سهل أراد أن يندبه لحرب أبو السرايا والعلوي الذي 


أقامه بالكوفة فرفعت إليه رقعة فيها أبيات: 


844 587/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 


(25 تاريخ بغداد 714/1٠١‏ 


تنا 


قناعالشك يكشفهاليقينٌ وأفضل كيدك الرأي الرَّصينٌ 
اتبعكث طاهراًلقتالقوم | بحبّهموطاعتهميدييٌ 


فرجع الحسن عن إرسال طاهر وبعث هرئمة بن أعين» والله تعالى أعلم. 
541] 





أبو محمّد عبيد الله بن أحمد بن معروف القاضي البغدادي”*؟, 


فاضل كمل في الشعر والشرع» وحجٌ منهما إلى وادٍ ذي نورٍ وزرع» فهو إن 
قضى قدرء وإن نظم مهر. 

قال الخطيب أبو بكر في تاريح بغداد: ولي قضاء القضاة ببغداد بعد أبي 
بشر عمرو بن أكثمء وحدث عن يحيى بن محمد بن صاعدء ومحمد بن إبراهيم 
أبن نيروزء وأحمد بن سليمان الطوسيء وأبي حامد محمد بن هارون الحضرمي» 
وجعفر بن محمّد بن المغلس». ومحمد بن حبش السراج» ويوسف بن يعقورب». 
وعبد الله بن محمد بن زياد النيسابوريين» والقاضي المحاملي» ويعقوب بن 
إبراهيم البزّازء ومحمد بن نوح الجند نيسابوري» وسهل بن يحيى بن سبا 
ا حدّثنا عنه: أبو محمد الخلال» والأزهري» الاي والتنوخي ١‏ 
وأحمد بن علي بن التوزي» وعبد الواحد بن الحسين بن شيطاء» وأبو جعفر 
محمد بن أحمد بن المسلمة وغيرهمء وكان ثقةء حدثنا علي بن المحسّن قال: 
قال لي القاضي أبو الحسن بن قاضي القضاة أبي محمد بن معروف: ولد أبي في 
سلة ست وثلثمائة. 

قلت: وكان من أجلاء الرجال وأليّاء الناس مع تجربة وحنكة؛ ومعرفة 
وفطنةء وبصيرة ثاقبة» وعزيمة ماضية» ضارباً في الأدب بسهمء وآخذاً في علم 
الكلام بحظء وكان يجمع وسامةً في منظروء وظرفاً في ملبسهء وطلاقة في 
مجلسهء وبلاغة في خطابهء وعفة عن الأموالء» ونهوضاً بأعباء الأحكام»؛ وهيبة 
في قلوب الرجال. 


(*) ترجمته في: 
تاريخ بغداد 556/٠١‏ - 738: النجوم الزاهرة 171/4ء يتيمة الدهر "/لا 1١9 ٠١١‏ وفيه اسمه 
اعبد الله 


)١(‏ تاريخ بغداد 7388/٠١‏ ككلم 


بام 





سمعت أبا القاسم التنوخي يقول: كان الصاحب أبو القاسم بن عبّاد يقول: 
كنت أشتهي أن أدخل بغداد فأشهد جرأة محمد بن عمر العلويء وتنسّك أبي 
محمد الموسوي. وظرف أبي محمد ابن معروف. 

قال الخطيب: وقال لي التنوخي: بلغني أ ن أبا محمد ابن معروف جلس 
توما للحكم في جامع الرصافةء فاستدعى بأضجاتت القصص إليهء فتتبعها ووقع 
في أكثرهاء ثم نظر في بعضها فإذا فيها ذكر له بالقبيح وإيقافه على وضاعته 
وسقوط أصله؛ ثم تنبيهه وتذكيره بأحوال غير جميلة وتعديد ذلك عليهء فقلب 
الرقعة وكتب على ظاهرها شعراً: 


العالمالعاقلابن نفسه 
كنابن من شيت وكن كيّسا 

مبينمن تكرمهلغيره 
فنإتسشا حياتة لقره 


م 


أغناه علم جنسه عن جنسه 
ين منتكى 
فيومهأؤلئ بهم نأمسسه 


د له 


7 1 - 


222 


ب 


وقال أيضاً: حدئني على بن محمد الصَوري قال: أنشدني القاضي أبو 
عصمة أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن زيد بن”" الهيثم بطرابلس قال: 
أنشدني قاضي القضاة أبو محمد عبيد الله بن أحمد المعروف لنفسه ببغداد مضمناً 


البيت الآخر: 
أَشتائكُمْ إشتياق الأرض وابلها 


والأمّ واحدها والغايب الوطنا 


أبيت أطلب أبيات السلوّفما ظفرت الأببيت شفّني وعنا 


استودع الله قوماًماذكرتهم 


الأتحذر من عينيمانحزن!” 


قال الخطيب: وقد أنشدني الصوري الأبيات التي ضمّن ابن معروف منها 


شعر البيت الآخر: 
يا صاحبي سلا الأطلال والدّمنا 
إن الليالي التي كنا لسشرجيهنا 


أُ شودع الله قوماًماذك تهم 
222 تاريخ بقداد 553/٠١‏ 

)١(‏ كذا في الأصل. 

(9) تاريخ بغداد 733/7٠١‏ 


متى يعود إلى عسفان من ضعئا 
إلا تحدرمنعينّماخزنا 











كان الزمان بِناغِرَاً فمابرحت ‏ أيدي الحوادث حتى فظنته بنا20 
قلت أنا: أجاد فى البيت الآخر. 


وقال الخطيب: أنشدنا علي بن أبي عليء قال: أنشدني قاضي القضاة أبو 
محمد ابن معروف لنفسه: 


يابؤس للإنسان فيال دنيا وان نال الأمسل 





يعيش مكتومالعلل مهاوه كحو ء الأخل 
بينائيئرى في صحَحةٍ مكفتحسظ ا فيل اعمستحن 
رتحفننسا يترجم نيك بحا قازيكا فيفل اتكففلن 
فأوفرالت لالتح ين ايتس عه سن الع 


قلت: فك الإدغام يجوز للضرورة مثل قول رؤية: الحمد لله العلي 
الأجلل. 

وذكر الخطيب: عن العسقي: أنه توفي يوم السبت لسبع خلون من صفر 
سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة» قال: وكان له في كل سنة مجلسان يجلس فيهما 
للحديث أوْل يوم من المحرّم وأوّل يوم من رجبء ولم يكن له سماع كثيرء وكان 
مجرداً في مذهب الاعتزال» وكان عفيفاً نزهاً في القضاء لم ير مثله في نزاهته 
وعفْته وصلَّى عليه في داره أبو أحمد الموسوي العلوي وكين عليه مساك ثم 
حمل تابوته إلى جامع المنصور وصلّى عليه أربعاً. وحمل إلى ذاره على شاطىء 
دجلة فدفن فيهاء ووقع لي أنه كان متشيّعاً . 


2.20 تاريخ بغداد 31/ مام 
(؟) تاريخ يغداد .550//1١‏ 


احص 











1ةة] 
الشيخ الصّاحب عر الدّين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد 
ابن محمد بن الحسين بن أبي الحديد الأنباري المولد البغدادي الدار 
والوفاة المعتزلي المتشيع*؟. 


فاضل تصذر بشرحه وما أحسن شرح الصدرء وشنف به القلوب فمثلت من 


ذلك العصرء » وحلّى بابن العلقمي ذكره وسفّر في عصره ه فجره. 


وكان من الفضلاء الأعيان ببغداد, إماماً في علم الكلام واللغة والأدب 


والشعرء شاعراً فصيحاً له السبع العلويات المشهورة . 


وأخذ عن الشيخ المحدث عبد الوهاب بن سكينة البغدادي علم الحديث» 


وعن عمر بن عبد الله الدباس وغيرهم. 


وشرح خطب أمير المؤمنين علي 84 التي جمعها الشريف أبو الحسن 


الرضى بشرح بسيط في نحو أربعة مجلدات كبار جمع فيه العجائب» ودلٌ على 
فضله وغزارة مادته وكان ألّفه للوزير مؤيد الدين محمد بن محمد العلقمي0© 


() كان له ديوان شعر مشهور بين الناس» إلا أنه لم يصل إليناء وقد طبع له (العلويات السبع) رهي 


(220 


سبع قصائد طوال كلها في مدح الإمام علي بن أبي طالب وأهل بيته ته وله (المستنصريات) 
خمس عشرة قصيدة طويلة أكثرهافي مدح المستنصر بالله العباسي» منها نسخة مخطوطة في دار 
الآثار ببغداد. 

كتب عنه علي محي الدين النجفي دراسة مفصلة عن حياته ‏ خ. ودراسة أخرى كتبها د. رؤرف 
الشمري. 

وتصدى د. أحمد الربيعي لجمع شعره وأضاف إليه علوياته ومستنصرياته وأرجوزته التي نظم بها 
ثر جمته في : 

وفيات الأعيان 5/ 57 (ضمن ترجمة ابن الأثير)؛ تلخيص مجمع الآداب م4/ ق١/19‏ ذيل مرآة 
الزمان لليونيني 215/1١‏ عيون التواريخ ١7/7١11ء‏ الغيث المسجم ؟/١91.‏ الكشكول للبحراني */ 
7الء روضات الجنات 5٠١/86‏ الاء هدية العارفين 2001//8 هدية الأحباب للقمي 2104/١‏ 
شرح نهج البلاغة للغمراوي الزهري م:/ 51/5: مقدمة شرح النهج لأبي الفضل إبراعيم .17/١‏ 
فوات الوفيات 515/5 02157 البداية والنهاية «1/ 199. آداب اللغة العربية #/ 247 الاعلام ط 
5/5/4 العذيق النضيد بمصادر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة د. أحمد الربيعي . 

مرت ترجمته بهامش سابق . 
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وزير المستعصم بالله آخر الخلفاء العبّاسية. 
وكان الوزير المذكور من أفاضل الشيعة ورؤسائهمء ومن به ختمت وزارة 
المشرق» وكانت حالة عرّ الدين المذكور عجباً بيناً» هو شيعى متعصّب كما فى 
القصائد المشار إليها إذ صار معتزلياً جاحظياً أو أصمعياً كما فى أكثر شرحه. 
وما أحسن قوله فى أحد السبهء0©: 
بزغت لكمشمسالكنسش وبدت لكو روحالقسسن 
ال سيت الجن فسة وك كال فسظ ويت فجن الكدنسن 
ماا: نصف الكاسات من ل ال 1 لاون 


قلت: ومن هنا أخذ الشيخ صدر الدين بن الوكيل المصري”" قوله: 
وإن أقطب وجهي حين تبسم لي فعند بسط الموالي يحفظ الأدب”» 


(1) أي «القصائد السبع العلويات. 

(؟) كاملة في القصائد السبع العلويات 00 58 

(5) محمد بن عمر بن مكي» أبو عبد الله صدر الدين :ابن المرحل؛ المعروف بابن الوكيل: شاعر» 
من العلماء بالفقه. ولد بدمياط سنة 56اه, وانتفل مع أبيه إلى دمشق» فنشأ فيها. وأقام مدة في 
حلب وتوفي بالقاهرة سنة 17لاه. كانت له ذاكرة عجيبة» حفظ المقامات الحريرية في خمسين 
يوماً؛ وديوان المتنبي في اسبوع. ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق سبع سنين. قالى ابن 
حجر: كان لا يقوم بمناظرة ابن تيمية أحد سواه وصنف «الأشباه والنظائر ‏ خ* في فقه 
الشافعية. وشرع في شرح «الاحكام؛ لعبد الحق بن الخراط. فكتب منه ثلائة مجلدات تدل على 
تبحره في الحديث والفقه والأصول. وله شعر وموشحات رقيقة جمعها في ديوان سماه «طراز 
الدارة. 
ترجمته في: 
فوات الوفيات 000/5 - 017 والدرر الكامنة 4: ١١8‏ والتجوم الزاهرة 9: 577 والنعيمي :١‏ 
والبداية والنهاية 14: 8١‏ وفيه ما محصله: كان شيخ الشافعية في زمانه؛ من أهل دماى» 
انتقل إلى مصر وتوفي فيها. والفهرس التمهيدي 15١‏ وهو في مطالع البدور ١14 :١‏ #صدر 
الدين محمد بن المرحل؛ ويعرف في الشام بابن وكيل بيت المال» وفيه: من شعره القصيدة التي 
مطلعها : 
ليذهبوافي ملامي أية ذهبوا في الخمر لا فضة تبقى ولا ذهب! 
الاعلام ط 8157/5/4 

(4) جملة من أبياتها في فوات الوفيات 6097/7 _ 2087. 


لمكا 


إلآ أنه زاده حسئاًء وقيل: إن من شأن الوزير الكاملء» والنديم الحاذق» أن 
يبلغ في الأدب والتحفظ متى بسط الملك وجهه ومازحهء وما أحسن قول القائل: 


ومصاحب السلطان مثل سفيئة 
ان أدخلت في جوفها من مائه 


وأورد الشيخ أبو 
ربّه تعالى في خلواته: 
يَامَنْ جَمَانِي فوججداني لهعَدَمُ 
أنا المرابظ دون الناس فاجف وَصلْ 
إن المحبٍّ إذا صَحََتْ . 
وَحَنٌ نَضْلِكَ ما استأنَسْت مَنْ نِعَم 


0 


ولا أيِئتٌ تَكَالاًمنكأَرِْمَبهُ 
و 0 
ألم تَمُلْإِنّهِ مَنْ يدنو إليّ مَدَئْ! 
والله والله لو عَذَيتني محقٌّباً 
ما مَلْتُ عن حيّك الباقي فليس على 





حامد المذكور لتئفسه 


في البحر يُرعد دائماً من خحوفه 
دخلت وما في جوفها في جوفهٍ 
» وقال: إنه من شعره الذي يناجي به 
مَبْني أَسَأتٌ فَأَيْنَ العَفُو والكَرُمُ! 
واقبَّلْ وتَاتِبْ وحَاسِبْ لَسْتُ انهزمُ 
فمالوع المواضي هِنْدَ ألَمْ 
نُسدى إليٍّ وإذ حَلت بي التق 
وإنْ ترادفبت الآلاء والتمَمُ 
نارٌ بحبّك ظُولَ الدَّهْرٍ تضطرمُ 
لنراع ادن له باعاًوأَِكَيِمُ 
بالنار تأكُلّني حطماً وتلتهم 


وممًا أنشده لنفسه في شرحه على النهج: 


فبعنك ينا اعد رطة التفعير 
تباكرت فبك التمتميول سما 
رجعث حشرئ وما وقعثك 
لبحب الله الأولى رَّءَ عَمُوا 
كنذيتوا إن التدئ :زع مضا 

وهذه الأبيات فيها رد على 


حالٍ بمنصرمء والدهر منصرة!©2 
تاه عقلي وانقضى غُْمُري 


زيسحدك !الا عت] التسحفكر 
لامجلكى فمسجين ولازانة 
تك !الحَجَروف بماك -ظ 


1 ٍ “فو 5 4 
خسارج عن قوّة السبشي”” 


على المعتزلة أهل مذهبه؛ فإنه روى عن أبي هاشم: 


أنه أقسم أنه لا يعرف من ذاته غير ما يعرف أبو هاشمء ومما أورد لنفسه في 


الشرح: 


.158/- 153/8 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
01/17 (؟) شرح النهج البلاغة‎ 





فيكياأعجوبةالكؤن معن :الف كنت تتا 
النقك عن كرت ذا سلكت ..واتاتيي يلح ا 


ميته اقيكلم قكتري ميك تسبرا قر تيميد 
ناكصأيحصل في عَمياء الايُهدكئال سبي لا 


وله في السلك من أبيات 
والله مام وس ى ولا عيسى المسيحٌ ولا محمد 
كللاولا اا روح ال ذي إلى مح لالقدس يصعَذدُ 
علموابذاتك غيرإتك ‏ أو حديّالدات زف" 

وقال الشيخ صلاح الدين الصفدي في الغيث: أخبرني من لفظه الشيخ 
الحافظ العلامة أثير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف بالديار المصرية» قال: 
أنشدني الناقل النسابة» حافظ المشرق والمغرب» شرف الدين أبو محمد عبد 
المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي يوم الأربعاء الخامس عشر من جمادى 
الآخرة سئة خمس وثمانين وستمائة بالقاهرة بقراءتي عليه» قال أنشدنا الشيخ 
الإمام الحافظ الصاحب عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن 
الحسين بن أبي الحديد المعتزلي ببغداد» ومولده بالمدائن يوم السبت مستهل ذي 
الحجة سنة ستّ وثمانين وخمسمائة: 
تتولا ثلاث للم أحنت صرعتي” ٠٠‏ كك نميا قيال انسئ السكد 
إن انصر التوحيد والعدل في كل زمان بائلاً جهلدي 
وإن أناجي الله مستمتعاً | بخلوةأحلىمنالشهدٍ 
وأن أتيهالدهر كبرأعلى > كللفئيمأصعرالخدٌ 
لنذاك أهوى لافتسةولا خحمرولا ذي منعة” نهدي 


61/3 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(1) كاملة في شرح لهج البلاغة «1/ 06. 
(6) في الغيث المسجم: «ميعةة 

(4) الغيث المسجم 41/7. 


إرحانا 











لأن طرفة بن العبد''' سئل عن مثل ذلك» فقال: مركب وطي وثوب بهي 
ومطعم شهي . 

قال أبو الحسن العكرّك فحدثت أبا دلف بذلك فقال: 
أطيب الطيّبات قتل الأعادي واختيالى على متونالجيادٍ 


ورسول يأتي بوعد حبيبٍ و بُيأتي بلا ميعاد 





قلت: وللمتأخرين على هذا المنوال أشعار كثيرة حذفتها ميلا للاختصار. 


ومن الغرائب التي ذكر في الشرح: أن سائلاً سأل زفر صاحب أبي حنيفة 
عن الاستفتاح في الصلوات بالكلام هل يفسدها أم لا؟ فقال: قد قال أبو بكر في 
صلواته ما قال ثم تيقضء فقال السائل: وما قال أبو بكر؟ فصاح به زفر: اخرج 
عليَ لولا أنّك مريبء أشار إلى ما ذكر إن أبا بكر أمر خالد بن الوليد بضرب 
عنق علي وهو ساجد ثم بدا له فصاح به في الصلوة: لا تفعل يا خالد ما كنت 
أمرتك به. 


وذكر الديار بكري والذهبي: أن الشيخ الصَاحب أبا حامد المذكور توفي قبل 
دخول التتار بغداد بها بنحو سبعة عشر يوم وسلّمه الله من شرّهمرحمه الله تعالى. 
قلت: استباحت التتار بغداد سنة ست وخمسين وستمائة كما تقدم؛. وكان 


)1١(‏ هو أبو عمرو طرفة بن العبد بن بكر بن وائل. شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات السبع. ولد 
في بادية البحرين نحو سنة 47ق.ه. وتنقل في نجد واتصل بالملك عمرو بن هند فكان من 
ندمائه. ثم تغير عليه فأرسله بكتاب إلى عامله بالبحرين يأمره فيه بقتله. ولما وصل نفذ فيه الأمر 
سنة ١1ق.ه.‏ وكان عمره يوم مقتله عشرين عاماً وقيل كان ابن ست وعشرين. أشهر شعره 
معلقته ومطلعها: - 
لخولةأطلال يبرقة ثهمد تلوح كبافي الوشم قي ظاهر اليد 
ترجمته في: جمهرة أشعار العرب/ ؛لاء شرح المعلقات السبع للزوزني 258 شرح شواهد 
المغني/ 809. مقدمة ديوان طرفة؛ أنوار الربيع ١/ه‏ 505. مجلة المشرق 18: 757 والشعز 
والشعراء 45 وسمط اللآلي 7١4‏ وفيه: اوهو ابن العشرين» لأنه قتل وهو ابن عشرين عاماً» 
ومعاهد التنصيص :١‏ 514 وجمهرة أشعار العرب ”7 و87 وفيها اسمه #عمرو بن العبدك: 
والتبريزي 4: 8 وخزانة البغدادي 4١54 :١‏ 417 وفيه. عن ابن قتيبة: قتل وهو ابن ست 
وعشرين سنة. وصحيح الأخبار 8:1 و1575 والمحبر ١28‏ والآمدي 111., الاعلام ط 8/4/ 
ل 


>” 





الوزير مؤيد الدين قد خرج إلى هولاكو وقرّر الصلح بين الخليفة وبيتهم أنه 
يواجهه ويزوج هولاكو ابنته بابن الخليفة ويخطب له كعادة ضعفة الخلفاء مع آل 
بويه والسلجوقية فخرج الخليفة ومعه ولده والأعيان والقضاة والشهود لشهود العقد 
فضربت أعناق الجميع وأدخل الخليفة وولده غرارتين ورفسا حتى ماتاء ودخلت 
التثار بغداد فاستباحوها أربعين يوماًء والذي أمكن حصره من القتلى في يغداد 
ألف ألف وثمانمائة ألف» وسلم الوزير وسلمت الحلة المزيدية لحرمة الشيخ 
العلامة يوسف بن المطهر الحلّي الأمامي فإن هولاكو احترمه. 
وذكر الذهبي: أن الوزير خدع الخليفة لحنتي كان في نفسه على السنيّة فأراد 
أن يقتلهم التتار ويشفي غليلهء وهذ! بعيد فإن كماله وحرمة مخدومه تمنعهء وقد 
قتلت الشيعة والسنية جميعاأ ولكن هولاكو غدر. 
© © © 


والأنبار أحد مدائن كسرى وهي كجمع نبرء بكسر النون الموحدة: و 
الموضع الذي تدفن فيه الحبوبء وكانت الأكاسرة تخزن فيه الحبوب. والله 


أعلم. 
6 


الشيخ الصّالح عبد الهادي بن محمد السّؤْدي الصنعاني الصوني”*» 

فاضل جنح عن الخيال؛ وما اغترٌ من أمّ ذفر بالضلال والضلال» وجعل 
الفقر إلى الواحد الغني رفيقه» وفريق العارفين بالحقائق فريقه. هام وجدا وتزهد. 
وعاد كما خرج إلى الدنيا فقيراً والعود أحمد. 

وكان أول أمره بصنعاء وبها تخرج وقرأ العلوم. 

وكان فقيهاً محققاً في علوم الزيدية؛ ثم لحقته جذبة الصوفية فخرج هائماً 
من صنعاء ونزل إلى مدينة تعز. 

وذكر الإمام شرف الدين ‏ لأنه كان في أيّامه ‏ وقال: إِنّما حصل له الهيام 


() ترجمته في: حبايا الزوايا - خ ء ريحانة الأليا 57١/١‏ - 2411 البدر الطالع 408/1. 
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بسبب إكثاره لأكل القات فخف دماغه والله أعلمء وصار فقيراً ينسب إلى الشيخ 
أحمد بن علوان الصوفي. 

وأخبرني شيخنا السيد المحقق الحسن بن الحسين بن المنصور: أنه حصلت 
له كرامات بإب وذاك إنه دخلها وبها بعض المشائخ ومن عاداتهم أن الشيخ لا 
يساكن الشيخ في بلد واحدء فحصل لعبد الهادي قلق أزعجه بسبب سر ذلك 
الشيخ» » فنام فرأى في منامه الشيخ أحمد بن علوان فشكى له ما لقي بسبب الشيخ 
الإبّيء ولما أصبح قويت نفسه وسكن جأشه فمدح الشيخ أحمد بقصيدة طويلة لم 
أكتبها من إملائه. 

وبالجملة»: فكان من الفضلاء» ولمّا وصل إلى تعز خلع لباس الوقار» 
ولبس ثياب الفقرء وساح في شوارعها. 

وذكره الشهاب الخفاجي في ريحانته وأورد من شعره: 
كسيف حاروا فيك وَاعبجبا يائُتَى سئهِي ويا بصَرِي 
انق لا تكتبى بلك أحةق قير ا فى الشسكر والشظير 
عتتدر: متكت وأ تبكئن واه نايا وت ا 01 

ونقلت من خط السيد حسن بن مطهر الجرموزي وقد مضى ذكره في 
الحاء”" للشيخ عبد الهادي المذكور: 
لارقدُسمسنكمعتدلٍ عنغراميفيكلمأمل 
ليس لي عطف على أحدٍ الاولااميلإللى بدللكٍِ 
بكياسولي ظفرتفلم التفتللدروالطلل 
وجهك المغنى فديتك عن ريل الإكمسباح راسمل 
طساب قل ب أئنت ساكتسهة وفؤادمن سواك حلي 
لورآك العاذلون صبوا وقدفوا ب الإتم تي السيدن 
ما على العذالمن دنفي فالهوىعدل علي ولي 

وله أيضاً: من خط المذكور: 





.459/١ ريحانة الألبا‎ )1١( 
817 (؟) ترجمه المؤلف برقم‎ 
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بلابلالحبٌ تش دو 

ولتبعين سنا اك الحو هماخي 
ومنه أيضاً وفيه التورية: 

جرحت يانور عيني 

وليس ي نكر جرح 
وله رأيضا دوئيت: 

أن جزت سلعاً سل عن الأحباب 

قل شتك فد ناف درا نمي 


وأذكر لهم كي مرخموني نا بتي 
بالوصل يفون أى يفتحالباب 


والأبيات الرائية للمذكور ضِدّ أبيات ابن أبي الحديد المتقدمة» فسبحان 


خالق الأذهان. 
وله من قصيدة: 
عَازِلِي في الحبٌ أو خحظرة 
أنافسي وادوِأظِئئك ما 
لا في هالمَلامًَإلى 
يِنا لول التغب من إِضَمٍ 
لا أَدُودُ الطيرٌ عن شجَرٍ 


الطريقة مليحة؛ والرويّ مطرب. وأكثره من قصيدة أبي نواس 


العكوّك . 


لمعت سن لتقي ولا كور 
قِلْتَ في الأفياءمن قَجرة 
أن تَذَوقَالخُلْوَمِننئَمَره 
3 ة نعي 14 ومنو 
قد لوت التجتليو 0 1 


بي الحسن 


وعجبت كيف لم ينبّه عليه الخفاجي على فضله»ء وله ديوان شعر أكثره من 


الموشح الملحون وهو في اصطلاح القوم. . 


ومشهده بتعز مشهور مزور رحمه الله تعالى. 


5 © © 


.)508 /١ إضم: ماء يطأه الطريق بين مكة والمدينة (معجم البلدان‎ )١( 


(؟) ريحانة الألبا 40١/١‏ وفيه: «المرّة بدل «الحلو». 











وإِبّ بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة: مدينة خصيبة باليمن. 
والسَوْدِي بفتح السين المهملة وإسكان الواو وبعد الدال المهملة ياء النسبة 


نسبة إلى السود قرية من قرى همدان قريب كحلان. 


]ى٠6١3[‎ 


الشيخ الصَّاحبٍ صفي الدين عبد العزيز بن سَرايًا بن أبي الحسن الحليّ 
الطائي السنبسيء الشاعر المشهور أحد المتأخرين المشهورين 
المجيدين”*. 


فاضل يلوح من شعره فيروزج الصبح أو ياقوته الشفق» ما ترنّمت الغواني 


به إل وهيجت الورقاء في الورق» تلاعب بمصونات معانٍ كفى البدر جسناً أن 
يقال نظيرهاء فيزهو ولكتّى بذاك نظيرها. 


ورأيت في ديوان شعره ترجمته لبعض المتأخرين 
قال الشيخ الإمام العالم عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن 


أحمد بن نصر بن عبد العزيز بن عبد الله بن العريض: الإمام العلامة. البليغ 
المفرّه. الفاضل الناظمء النائر على الإطلاق؛ صفي الدين الطائي السنبسي 
الحلي ؛ » شاعراً أصبح به راجح الحلي ناقصاًء وكان سابقاً ا فأصبح على عقبه 
ناكصء ».يامب باللمماني كما ا تتلعب النسيم بالأغصان, ويولّد بعضها من بعض 


2#) 


كما يتولّد الضبغ من الخجل في خدود الحسانء مع بديع ما سمع بمثله البديع؛ 


ترجمته في: الدرر الكامنة 14/7ا4» فوات الوفيات 018/١‏ 244. آداب اللغة العربية #/ 
حك النجوم الزاهرة 2178/٠١‏ وفيه وفاته في ذي الحجة 49لا و2199 .5 .علءه,8» نزعة الجليس 
07 شعراء الحلة 199/8 +77: البدر الطائع :508/١‏ الكنى والألقاب 508/1 
الذريعة ١/لالالا‏ #/الاء 0316/4 سفينة البحار ؟/ لاسا أعيان الشيعة 448/78 6 وفيه: أنه 
توفي بالقاهرة؛ البابليات 7١5/١‏ - 117» الطليعة في ترجمة رقم 197. الغدير 04/5 دائرة 
معارف وجدي 575/0.مجالس المؤمنين :41١‏ أمل الآمل؛ الحصون المنيعة خ ‏ ؟/ 507 
روضات الجنات 2471/9 تاريخ مصر لابن إياس/ حوادث سنة 51لا 217/١‏ وله فيه ترجمة 
موجزة في 5١١/١‏ أو آخر أخبار الملك التاصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوونء أنوار 
الربيع ١ره‏ 46 41 الاعلام ط 11//4/4 ل 


لو 


وتصريع ما ألم بمثله الصريع؛ وشعره مع حلاوة الديباجة» وطلاوة التركيب التي 
مرحت بها طلا الدنّء ولا سلافة الزجاجةء لا تخلو من نكنة أدبيّة ترقص 
المناكب» وفوائد علمية من كل فن تنقضّ منها اا عالم بكل ما يقول» 
عارف بغرائب النقول» أجاد فنون النظم والقريضء» وأتى في الجميع بما هو شفاء 
القلب المريضء» لأنه تلم القريض فبلغ فيه الغاية» وحمل قدّامه فحول المتقدمين 
الراية» كذلك هو في الموشحات والأزجال والمكفرات والبلاليق والدوبيات 
زالقرقيات والمواليات والكان وكان والقومًا وكذلك الشعر أبدع في مديحه وهجوه 
ورثاه وأغزاله وأوصافه وتشبيهاته وحماسته وحكمه وأمثاله. 

وأمًا نثره فهو طبقة وسطىء وترسله يحتاج إلى أن تعلق في أذنه قرطاء 
وكان يسافر ويتجرء وكان ينقطع في بعض الأحيان عن الاجتداء بالشعر وينزجرء 
وكان منقطعاً إلى الملوك إلا رتقية أصحاب ماردين» وكان فيه شجاعة وإقدام. 
وقوة وجنان. وثبات أقدامء وورد إلى مصر ومدح الملك الناصر فرج بن برقرق. 

قلت: استوفى هذا الأديب حال الصفي وأنا بالأشواق إلى معرفته. 

وكان الصفيّ من كبار الإمامية وكان عالماً بالأدب» وله شرح على بديعته 
أجاد فيهاء وله فضل السبق إلى نظم البديع في مديح رسول الله © وإِنْما تبعه 
الحموي والموصلي والعٌميان أعنى محمد بن جابر الأندلسي صاحب بديعيتهم 
وعندي إن أجود شعره النبويات» وديوان شعره مشهورء فما خامرني خمره 
وهرّني بنسمته عطره» من روضيّاته : 
قدنشرالزئبتقنأعلامه وقالكلالزهر في خدمتي 
لولم أكنذ في الحسن سلطانه مارفعتمندونهرايتي 
فقهة الجورق: هَ هازثاً وقالماتحذرمن سد ط تسي 
وقال للسوسن مدفذا الذي 2 يقولهالأشيب في حضرت 
فامتعض الزنيق من قوله وقالللأزهارياء 03 
يكون هذا الجيش بي محدقا ومفكحك الوزه على ببسي 

وأحسب أن ابن نباتة أخذ من هنا قوله: 
حسب الفتى بعدالصّياذلَة ‏ أنيضحك الشيب على ذقنه2 





)١(‏ ديوان ابن نباته المصري. 
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وققاامة : 

وللصفي أيضاً 
ولم أنس إذ زار الحبيب بروضة 
وقد فرش الوردالخدود ونشرت 
أقول وطرف النرجس الغض شاخصٌش 
أيا رب حتى في الحدائق أعينٌ 


وقدغفلت عنًاوشْةةٌولوَام 
بمقدمهللسوسن الغض أعلام 
إلى وللخصام حولي السسام 
علينا وحتى في الرّياحين نام 


أجاد الصفي. وقام للروض بما يجب في شرعه بالوفا وفي دفي. 
ويعجبني قول مجير الدين بن تميم: 
كيف السبيل للثمم نأحببته ‏ في روضةللزهر فيهامعركٌ 


مابين منثشوروناظرنرجس 

عدا يحيص بإضسبعم رمي 
وقول ابن الدباة2"0: 

غضّى عيونك يا عيون النرجس 

نلقد تشبيّر إذراك شواخصاً 


ومن شعر الصفي: 


معاقحوان وصفهلايدركٌ 
ترنوإليّ وثغرهنايض حك 


فعسى أفوز بقبلة من مؤنسي 
ترمينهبلواحظالمتفرس 


لي بربع هه _,واربٌ 
] بسحي بط الأيث 
والسفوقتفِنسي 


الصفاح مُختَجِبٌ 


)١(‏ لعله أبو الفرج محمد بن الحسين بن علي الجفني البقدادي المعروف بان الدباغ: كان أديباً 
فاضلاً قرأ على الشريف ابن الشجريء» وأبي متصور الجواليقي» تصدر لتدريس النحو واللغة مدة 
طويلة: خرج إلى الموصلء. ثم عاد إلى بغداد وبها توفي سنة 084» من آثاره: ديوان شعرهء وله 


رسائل . 


ترجمته في: بغية الوعاة /١‏ 247 إنباء الرواة */117: هدية العارفين ٠١/5‏ خزانة الحموي/ 


دي أنوار الربيع هده 


م 








ريقةمعتقة كلغيررهلهاحلببٌ 
بدتفيودياره لم والقفواة يبك شه في 
الدموع هصهاطلنة ولضلوع ال ال الل 0 
أزالطل ف رمي د تسئيئ يهنا النينظ 





ألا فحت فيه أسشسق فهوبعض مايجبٌ 
انيت المكوشيتت]ة رفيا ٠‏ «منتية شنط التدييي 
الس و فتن كيه «والنتق لوي ا اه 3 
ما أرق هذه الأبيات الشبيهة بالثتيّات» ومثلها أول شعر قاله أبو نؤاس. 
ختكامسيل التبحوى بيهت 5 عخفهالطربٌ 
وهي مشهورة . 
ومن المطرب في الروضيات أيضاً قول أمين الدين الجوبان القواس”© 
الدمشقي : 


نفش غصنالبانأذنابه وماس عند الصيح زهواً وفالح 
وقال هل في الروض مثلي وقد تعزا إلى غصني القدود الملا 
فحذدقالنرجس يه_ز_اأبيه وقال حقاقلتذاأم مزال 
بل أنت بالطول تحامقت يا مقصوف عجباً بالدعاوى القباحح 
فقالغصنالبانمنتيهه ماهاهوإلاءع يون وقالحُ 
وللصفي في غلام قلع الطبيب ضرسه وفصده: 
لحى الله الطبيب لقد تعدّى 2 وجار على الجمال بذيالفعال 
أعاق الظبي في كلتايديه وسلّط كلبتين على غزالٍ 
وله أيضاً : 
ولو شاهدت عيناك وجه معدّبي وقد زارني بعد القطيعة والهجرٍ 
رأيت بعيني من تلقّيهمرحباً وسيف علي في لحاظ أبي بكر 
)١‏ أمين الدين القواس: واسمه جوبان بن مسعود بن سعد الله. شاعر شامي: كان من أذكياء العالم. 
وله النظم الجيدء والخط الجميل: وكان له ذهن خارق. توفي في حدود سنة ٠18ه.‏ 


ترجمته في: فوات الوفيات /١‏ 1ك أتوار الربيع ١/ره‏ 536 


0١ 














غضب أبو بكر بن ححجة من التورية باسمه وأسم إمامه. 
وإنما أخذه الصفي من قول عبد المحسن الصوري الشاعر في غلام اسمه 
عمر وأجاد [من السريع]: 


00 


ناتمنيمَن,َجههرَوْفقَةً مشرقةيمرحٌ فيهاالب 
فَانْكلر معي تَنْظر إلى مُعْجبٍ ا ل 
نعم زاد الصفي مرحباً وأهلاً وسهلاً بقوله في ما أخذه. 
وله في رجل عجز عن افتضاض عرسه: 


تزوّج شيخ في جواري صبيّة فلم يستطع غشيانها حين جاءها 
ولوأنني بادرتهالتركتها يرى قائما من خلفهاماءوراءها 


ضمَن عجز الثاني من قول قيس بن الخطيم الأوسي”" وذلك أن أباه 
الخطيم كان قتله رجل يعرف بابن عبد القيس وابنه صبي أعني قيساً فلما ترعرع 
قبس عدى على قاتل أبيه فقتله وقال: 
طعنتٌ ابن عبد القَيْس طعنة ثائر لهانَقَذُلولا الشُّعاع أضاءها 
ملكت بها كمْي فَأَنْهَرْتُ نَتْقّها يَرئ قائماً من خلفهاماوراءها9؟ 

وكان قيس من شعراء الأوس المجيدين. 

وقيل إنه وجد عمرة زوجة حسان بن ثابت وقد ظعن الحيّ للنجعة وهي 


.7١4/١ يتيمة الدهر ١7597/1ء الغدير 0178/4 ديوان الصوري‎ )١( 

(؟) قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي» أبو يزيد» شاعر الأوس» وأحد صناديدها في الجاهلية» أول 
ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجدّه حتى قتلهماء وقال في ذلك شعراًء وله في وقعة «بعاث' التي 
كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة أشعار كثيرة» أدرك الاسلام وتريث في قبوله» فقتل قبل 
أن يدخل فيه نحو سنة اق.هاء شعره جيده وفي الأدباء من يفضله على شعر حسانء له ديوان 
مطيوع . 
ترجمته في: الاغاني 7/7 - /779ء الإصابة ت/ 5٠‏ "الاء جمهرة أشعار العرب ١17‏ طبقات ابن 
سلام 85 معجم المرزبائي 7٠‏ وفيه اسم الخطيم «ثابت5 معاهد التنصيص 2.91/١‏ الآمدي 
اك خزانة البفدادي ١38/78‏ - 59لء الاعلام ط 7508/5/4 

(5) الخبر والشعر في الأغاني 4/8 - 8. 
أنهر الفتق: وَسَّعه الخبر والشعر في الأغاني ”4/7 0. 


نا 





متأخرة عنهمء فقال لها: ليت شعري ما أخرّكء أقلَ ناصرك؟ أم قل وافدك, 
فسبّته ثم أخبرت زوجها حسّان فلج بينهما الهجاءء وقال قيس فيها لبغيض 
حسّان: 

أجصد بعمرةعتبانها فتهجرام شأاًنناشانها 
ومحفيرة مجن سحروات العقهنها دق 1 ك أرداز 


وقال أبو الفرج الأصبهاني في أخبار أبي عبد المنعم طويس المغتى 
المديني”"2: أن العقيق سال مرة فخرج الناس ينظرونهء وخرج في الناس عبد الله 
ابن جعفر الطيّارء فبينما هم هناك إذ هاجت السماءء فقال عبد الله: إن هذه 
السماء لخليقة أن تبلّ ثيابئا فلو عدلنا إلى منزل طويس فسمعنا غناه وأضحكنا 
لكان أجمل بناء فقال له عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت: جعلت فداك وما 
تصنع بمنزل طويس عليه غضب الله؟ مغن شاين لمن عرفه» فقال: وإن كان كذلك 
فإن له لأدباً وظرفاً ومروٌة» وطويس بحيث يسمع كلامهما ٠»‏ فسبق إلى منزله فذبح 
عناقاً سمينة كانت عند وأمر زوجته أن تشويهاء وتصنع لهم طعاماًء ولقى عبد 
الله فقال: جعلت فداك ألا تعدل إلى المنزل حتى تمسك السماء فاغنيك 
وأضحكك؟ فقال عبد الله: إياك أردناء فدخلوا فأنَّسهم وأضحكهم. ثم قم لهم 
العناق فاستظرف عبد الله طعامه'"» ثم قدم النبيذ» ثم قال: جعلت فداك آخذ 
الدف فاتمشى به لك صوتاً أو صوتين» فأخذ الدف ونقر فيه ورقص وغنَى: 

والجحية ا حي :ممح نانك بيجنا؟ 


وهي أم عبد الرحمن فاحمرٌ وجهه فلو فتحت له الأرض لساخ فيها حياءً 
وخجلة من ذكر أمّهء فأقاموا يومأ ودخلوا المدينة» فقال عبد الله لعبد الرحمن 
أنت تعلم مما أتيتٌُ. 

ذكرت بالعاجز عن البكر قول السيد الحسين بن عبد القادر”” في تظمين 
قول أبى الطيب: 


7377  ؟5١9/# ذكر طويس وأخباره في الأغاني‎ )١( 
الأغاني ااا ا وفي آخرها اختلاف يسير.‎ 2 
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مم 


قم للعروس ابتكرها قبل قبلتها 
وانشد لذا تركك التقبيل معتذراً 


أعلى الممالك ما يبنى على الأسلٍ 
والطعن عند محبّيهِنَ كالقبلٍ 


قلت: روى في الحديث: «إذا أراد أحدكم أهله قلا يأتيها كالعير وليكن 


بينهما رسول» قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قا 
سبايا من العرب فأنشد متمثلاً : 


وشيّن معن بو ازائدة 
ليس بيني وبين قيس عتاب 


ال: «القبلة؟. 


غير طعن الكلا وضرب الرقاب 


فقالت احداهن: أما طعن الكلا فأنت مليء بهء وأما ضرب الرقاب فلم 


يكن. 
من رقيق شعر الصفي الحلي: 

ببدارشيت لكات د 
قسد ف روت السوضاة خالا 
وظنٌ أني سلوت لها 

من قبل ذكرالوصال ماذا 
أن قال كو ذا آتيه نحجباً 
يارايحاً بعد إؤذسباني 
استغ ف رالله فأق بذدري 


حملتنيى فى هواك مالا 
ولاشكى جسمي التحالا 
علي مين لحظهوشالا 
علي بعدالرضافماللا 
أبعدني سالفاً ونحالا 
يفعل لو سمتهالوصالا 
قاللهال حسين تهدلالا 
حِشَبك :رت التستم ا بالا 
غزالةالأفق والغزلا 


أمَا ايا رايحاً بعد إذ سباني» فقد ذكرت في ترجمة الأمير السيد أبي الحسن 
إسماعيل بن محمد”" قول ابن العفيف فينظر فيهء وأمًا أن أحدهما أخذ من 
صاحبه الصفي أو الشاب الظريف فلم أتحققه فأنّهما كانا متقاربين أو متعاصرين. 


ومحاسن الشيخ صفي الدين كثيرة لأنه أبوها . 
وذكر القاضي قطب الدين محمد بن محمد بن حضر المصري: إنه توفئ 


سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة تقريياً . 


5 98 © 
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والحلّة المنسوب إليها مدينة مشهورةء بالعراق بين بغداد والكوفة اختّطها 
سيف الدولة صدقة بن فخر الدين أبي كامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد 
الناشري الأسدي الإمامي سنة خمس وتسعين وأربعمائة. وجميع أهلها شيعة. 

وَالسَنْبَسيء بفتح السين المهملة وإسكان النون وفتح الباء الموحدة وآخره 
سين مهملة أيضاً: نسبة إلى بني سَتبَس بطن من طيء والله أعلم. 


]661 


أبو محمد عبد السلام بن رَعْبانَ ين عبد السّلامٍ بن حبيب بن عبد الله 
ابن رَعِْانَ بن زيد بن تميم الكلبي الشامي الحمصي الملقب ديك الجن 
الشاعر المشهور©* . 

فاضل أعار النجوم قلادة فكره»ء وكاد يحرق حاسله ذكاه بجمره؛ 
فالطاووس إلى رونق محسنه يجنّ» ويتمتى لو ألبس ديباجة شعر ديك الجنّ. 

وذكر أبو الفرج في الأغاني فقال: كان يذهب في شعره مذهب أبي تمام 
والشاميين» وكان يتشيع وله مراث في الحسين نل وهو من شعراء الدولة 
العباسية من أهل حمصء ولم ينتجع بشعره خليفة ولا غيره» ولا دخل العراق"© 
مع نفاق سوق الأدب» وذكره ابن خلكان في تاريخه9؟ . 


وقال أبو الفرج في الأغاني: إن أبا تمّام قبل أن يشتهر شعره دخل على 
ديك الجنّ فقال له: أنا ابن أخيك حبيب بن أوس وقد ألهمت الشعر وأحبٍ أن 
أعرض عليك بعض ما قلته؛ ثم أنشده شعره فلمًا فرغ من إنشاده» أخرج أبو 


() له ديوان شعر جمعه وشرحه عبد المعين الملوحي ومحي الدين درويش ط حمص - سوريا 
ثم بتحقيق أحمد مطلوب وعبد الله الجبوري. 
ترجمته في: الأغاني 217/١15‏ 54. وفيات الأعيان / 184 - 2188 حياة اليحوان للدميري /١‏ 
8 تأسيس الشيعة نعلوم الإسلام/2401 الكنى والألقاب 2515/9 ثمار القلوب !5 :417١‏ 
أعيان الشيعة 7594/58 - 275 الطليعة خ ‏ ترجمة رقم ١15غ‏ أدب الطف 585/١‏ 0584 
الغديرء مقدمة ديوان ديك الجن تحقيق مطلوب والجيوريء أنوار الربيع ؟/ه ١16؛‏ الاعلام ط 
4/ 4/هء وله أخبار في مصارع العشاقء وتزيين الأسواق. 

.0/14 الأغاني‎ )1١( 

زفق أنظن+! وفيات الأعيان 5/ 184-184 
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محمد من تحت مصلأه دجا كيرا فيه من أشعاره فأعطاه أبا تمّام وقال: 
بهذا فأخذه أبو مام وخر ولا 

وذكر ابن خلكان؛ عن أبي الجراح صاحب كتاب الورقة: أن ديك الجن 
مولى طي» وأصله من مدينة سلمية» ومولده بحمصء» ٠‏ وتميم أول من أسلم من 
آبائه على يد حبيب بن مسلمة الفهري وكان أخذ محارباً فأسلم وكان ديك الجن 
ماجناً خليعاً متلافاً لما ورثه من أبيه» وشعره في غاية الجودة. 

وحدّث عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزبيدي قال: : كنت جالساً عند 
ديك الجنّ فدخل عليه حدث فلم وذكر الحكاية المذكورة آنفاًء فلما خرج سألته 
عنه فقال: هذا فتّى من حاسم'" يذكر أنه من طيءء يكنى أبا تَمّامِ واسمه حبيب 
ابن أوسء وفيه أدب وذكاءٌ. وله قريحة ة وطبع . 

قال: وعُمّر ديك الجن حتّى مات أبو تمام فرثاء””؟ . 

ولمَا سافر أبو نؤاس من بغداد إلى مصر قاصداً للخصيب عاملها إجتاز 
بحمص فجاء إلى دار ديك الجنّ فاستأذن عليه» فقال ديك الجنّ للجارية: قولى 
ليس هو هناء ففهم أبو نؤّاس إِنْه إستحى من ملاقاتهء فقال لها: قولي له أخرج 
فقد قَنَنْتَ أهل العراق بقولك: 
مورّدة من كفٌظبي كأنها ‏ تناولتهامن خدهفأدارها 

فأبلغته الجارية» فخرج إلى أبي نواس فأضافه واعتذر إليه» وأَوّل الأبيات 
التى هذا البيت منها: 
بها غير معذولٍ فداو مُحمارَّها وصل بعشيّات الغبّوق ابتكارها9» 
وَنَل من عظيم الوذرٍ كل عَظِيِمَةٍ إذا ذُكَرَتْ حاف الحفِيظان نارّها0» 
وقُم أنت فاحيّت كأسّها غَيْرَ صاغر ولا تسق إلا خَمْرَّهاومُقارَها 


)١(‏ لم أعثر عليها في الأغاني بأخبار أبي تمام أو ديك الجن!! 

(؟) في الوفيات: «فتئ من أهل جاسم؟. 

(*) وفيات الأعيان #/ 184/ 186. 

(4) الخمار: صداع الخمر. الغبوق: شرب المساء ويقابله الصبوح وهو شرب الصباح . 
(5) الحفيظان: الملكان اللذان يحفظان الرجل ويحصيان أعماله. 


لحليان 


من النار أو من وَجُسَمَيهِ المتعارّها 
توا وهنا م دّه فأدارها 
فتأخذ من أقدامنا الرَّاحُ ثارّها""© 


فقامتكاءًالكاسٌ يُحَرِقٌ كمه 
مورّدةٌ من كف ظبي كأنما 
ظيلنا بأيدينا ممع وها 
أخد هذا المعنى الشيخ جمال الدين بن نباتة فقال من تائيّتة: 
تذكرت عند قوم دوس أرجلهم 
ومن الأوّل قول أبي نواس: 
«وداوني بالتي كانت هي الذاءا 
قال أبو الفرج: وكان ديك الجن قد استهتر بجاريةٍ نصرانية من أهل 
حمصء وغلبت عليه وذهبت به فدعاها إلى الإسلام فأسلمت على يديه وإسمها 


ورد فتزوجها ثم سعي بها إليه بعد مدّة وذكر له أنْها تخالط غيره فقتلهاء وصحح 
له بعد ذلك براءتهاء فندم أشد الندم؛ وله فيها عدة مراثِء وقال فيها حين 


00 ٍ 3 7 5 لقف 
فاسترجعت من رؤوس القوم ثارات 





تزرّجها : 

أنظر إلى شمس القُصور وبَذرها 
رَرْدْيِةُ الوَجَنات تَخُقَبِرٌ اسمّها 
وتمايلث نَضَحِحْتُ من أراوفها 
تنقيك كأسّ مُدَامةهن كُمُّها 


وله بعد قتلها: 


لمعك قيس موا قيسة 


وإلى حُرَامَاها رَبَهْجَةِ زَهْرِها0 
جَمعَ الجمال كَرَجهِهَا في شَعْرٍ 0 
من ريقها مَنْ لا يُحيظ يِحُبْرها 
عَجَباً ولكئي بَكيْتٌ إفِضرها 


).2 
وَرُيِّةٍ ومُدامةً من تغرها 





والمَتَايَامعَايية” 


.58 54 وفيات الأعيان / 2186 زهر الآداب» العمدة؛ ديوان المعاني؛ ديوانه ط سوريا‎ )١( 


(؟) ديوان ابن نياته المصري. 


(6) الخزامى: نبت طيب الرائحة زهره أطيب الأزهار نفحة. 


(4) تبلو: تختبر. 


(5) الأغاني 2251/15 محاضرات الأدباءء ديوانه ط سوريا 84 8ه 


() -مواتية: موافقة وملائمة. 








يا طلعةً طلع الجمامٌعليها 

رَوَيْتُ من دَهِهَا الغّرّى ولطالّما 
قدبات سَيْفِي في مَجال وشاحجها 
فْوَّحَقٌ نَعْلَّيْهَا وما وطىء الحَصَى 
مارّختٌأقعلهالانيلمأكنُ 


د ل 0 0 


- - لت 50 

لت ا اد كن ا( 
افتويي عابي" 
0 


وبجتَى لها ثْمَرَ وَالرَّدَى بِيَدَيْهًا 
رَوَى الهوى شَفَتَىّ من شَفَمَيْهَا 
ومدايميٍ تجري على ديه 








أبكي إذا وَهَعَ الذُباب ليها 
وَأَئِفْتُ من تَظر الحسود إليها© 


وله فيها غير ذلك وهو مخطىء في فعله غير:معذورء لكن هذا الديك 


كالهرة تأكل أولادها من المحبّة. 


وقد سرد ابن أبي حجلة في ديوان الصبابة”" قصّته الشنيعة كلها وما قال 


فيها من الأششعار. 


وذكرها أيضاً أبو بكر الخرايطي في كتاب اعتلال القلوب. 


وقال أ 


بو الفرج: عا ويك اصن يوري علدنا عو أل عر 0 


بهمرد وكان شديد التمنع والتصاون فاحتال عليه قوم من أهل حمص فاخرجوه إلى 
متنرّه لهم يعرف بميماس فأسكروه وفسقوا به جميعاً فقال فيه: 


مُنْلهِضِيمالكُشْحمَيّاس 





3 2( 
أينقض العهدٌ من اشاس 


بين عاتقها وكشحيها. 


(1) البيضي: النساء. 
(؟) اخلب: اندع الغانية: المرأة الغنية بحسنها وجمالها عن الزينة وجمعها غوان. 
(0) الأغاني 2648/14 ديوانه 314. 

(4) الردى: الموت. - 

(5) الوشاح: نسيج عريض يرصع بالجوهرء وتشده المرأة 

() الأغاني 24-4 تزيين الأسواق؛ ديوانه 1119 117 

0 ديوان الصبابة /ا8. 

(4) هضيم الكشح: رقيق الخصر. مياس: من عاس أي تبختر. 


مهم 








ياطاقةالآس العي لمِتَيِلْ 
وَيِفْتَبالكأاس وشرّابها 


يَالْهُودَعْ عن كَأحاديتقهم 
وقال فيه: 

نولا بكر بن دَهُمَرّهٍ إذا اعتكرت 

ألم أفن قن لك إن الكبر مَفْلَكةٌ 

قد كنت تَفْرَّقُ من سَهْمٍ تعاينه 


وكدت تَفْرَعُ من لَفْمٍ ومن كُبَلٍ 
ان ندم نَحْذَاكَ مِنْ رَكْضٍ فَرْبّعَمَا 


لكت ا ال 
وحثف أمثالك في الكاس”” 


عاك اللّيْلٍ بين الطّاسٍ والجام”*» 
والبغي والعُججب إفساةٌ لأقوام 
فصِرْتَ غير رسيم رُفُعَةَ الرامي”© 
فقددَللْتٌَ لإسراج وإلجام 
أمْسِي وقلبي عليك المُوجَمٌ الدامي ”© 


وشعره في غاية الجودة» وتوفي في خلافة المتوكّل سنة ست وثلاثين 


ومائتين. رحمه الله تعالى 


8 © © 


أعلم.. 


بفتح الراء وإسكان الغين المعجمة وبعد الباء الموحدة ألف ونونء والله 


)١(‏ الآس: شجر دائم الخضرة» بيضي الورق» أبيض الزهر أو ورديهء عطريء وثماره لبية سود تؤكل 
غضةء تجفف فتكون من التوابل. وهو من فصيلة الآسيات. ماد: مال واهتز. 


(١)الحتف:‏ الموث. 
زفذ 
عجنه. وهنا على سبيل التشبيه. 
(4) الأغاني 55/14 257 ديوانه 4ه -24. 
(5) اعتكر: أظلم. الجام: الكأس. 
) تفرق: تخاف. ‏ سهم غانية: نظرتها . 
خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم©. سورة يس 
[4 الأغاني 714. ديوانه 894 646 
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الأثر: اكثار الفحل من ضراب الناقة. واستعمل هنا للإنسان. ‏ يقال: ملك العجين: إذا أنعم 


الرميم: البالي. قال تعالى: #وضرب لنا مثلاً ونسي 


: الآية ملا. 











]1١*[ 


الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الطاهرء ذي المناقب أبي أحمد 
الحسين بن موسى بن إبراهيم بن الإمام أبي الحسن مومى الكاظم بن 
جعفر الصّادق وبقية النسب أشهر من نار على علها*. 


فاضل أحاط بالنفيسين علم الشرع وعلم الأدب» فأصبح يجتدئ من لسانه 
ويده اللؤلؤ والذهب» وضربت إلى فنائه آباط التّياق» وكاد ينقلب لسعادته الحج 
من الحجاز إلى العراق. 

ثم عقد للشيعة راية لا تنحلّ إلى القيامة» وكم أقامها على الناصبة وأغمد 
في رؤوسهم حسامه. 

وقال ابن بسام في الذخيرة: كان هذا الشريف إمام أهل العراق» بين 
الاختلاف والاتفاق. إليه فزع علماؤها. وأخذ عنه فضلاؤهاء صاحب مدارسهاء 
وجامع شواردها وأنيسهاء ومن سارت أخباره» وعرفت به أشعاره» وحمدت في 
ذات الله تأثيره وآثاره» إلى تآليفه في الدين» وتصانيفه في أحكام المسلمين» ما 
يشهد أنه فرع تلك الأصولء ومن أهل ذلك البيت الجليل» وأورد له عذة 
مقاطب" . 


وقال ابن خلكان في تاريخه بعد ذكر نسبه: وكان نقيب الطالبيينَ» وكان 


(#) اله ديوان شعر كبير بثلاثة أجزاء حققه رشيد الصفار المحامي؛ وطبع بمصر سئة /196م. 
ترجمته في: أعيان الشيعة ١88/4١‏ - 0157 الكنى والألقاب ؟/ 448» تاريخ بغداد 0405/1١‏ 
وفيات الأعيان 811 لاالاء معجم الأدباء ١45/1‏ - [186ء إنباء الرواة ؟/149. النجوم 
الزاهرة 79/6. شذرات الذهب 0703/7 جمهرة أنساب العرب 57: دمية القصر 7994/59 
18؛ أنوار الربيع ١/ه‏ 379 روضات الجنات 41لا مجلة العرفان ؟/75؛ ميزان الاعتدال 
577/5 لسان الميزان 0777/54 تتمة اليتيمة 59 الاء رجال النجاشي 147, الفهرست 
للطوسي 58. مجلة المجمع العلمي العربي ٠١١/5‏ الذريعة ,.1٠01/7‏ الاعلام ط 5/4/خلا؟ 
071/4 معالم العلماء 764 الاء رجال العلامة 244 رجال السيد بحر العلوم؛ أدب الطف ؟/ 
-597, الطليعة ‏ خ ‏ ترجمة رقم 2119/4 الذخيرة. 
وللدكتور عبد الرزاق محي الدين دراسة بعنوان #أدب المرتضى: ط بغداد /1981ء الغدير 517/4 
ل 1 

)١(‏ الذخيرة. 


للش 


إماماً في علم الكلام والأدب والشعر ‏ 


وله تصانيف على مذهب الشيعة» ومقالة في أصول الدين» وله ديوان شعر 


كبيرء وإذا وصف الطيف أجاد فيه» وقد استعمله في كثير من المواضعء وقيل إنه 
جامع نهج البلاغة» وله كتاب الغرر والدررء وهي مجالس أملاها تشتمل على 
فنون من معاني فنون الأدب» تكلم فيها على النحو واللغة» وغير ذلك» وهو 
كتاب ممتع يدل على فضل كبير وتوسّع في الاطلاع على العلوم. 


قلت: ومن أشهر تصائنيفه الشافي في الإمامة لم يصِنّف مثله للأمامية» 


وكتاب المغني في الفقه من أجل الكتب» وممًا وقفنا عليه من تصانيفه شرح 
قصيدة السيد الحميري المذهبة المذكورة في أوآخر حرف الهمزة”'' وكان معلمه 
مفيد الدين محمد بن محمد بن النعمان الحارثي الشهير بابن المعلم9. 


ومن شعره : 


يا حليليّ منذؤابةٍ«فُيس» في التصابي رياضَةٌالأحلاق 
عثلاني بذكرهمْتُظرباني2 وأسقياني دمعي بكأس يماقي©» 


ومُذًا التومّ عن جفوني فإِنّي قَدخْلَعْتٌ الكرئ على العُشَاق» 


نف 
إففق 
26 


2 
2) 


وفيات الأعيان 8/ 1لا 

ترجمته برقم ١‏ : 

محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري؛ يرفع نسبه إلى قحطانء أبر عبد الله 
المفيد» ويعرف بابن المعلم: محقق إمامي» انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقتهء كثير التصانيف ني 
الأصول والكلام والفقه. ولد في عكبرا (على عشرة فراسخ من بغداد) سنة 77ه ونشأ وتوفي 
ببغداد سنة 41ه. له نحو مئتي مصنفء منها «الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام ‏ 
ط؛ و«الإرشاد ‏ ط١‏ في تاريخ النبي وه والزهراء والأئمة وغيرها. 

ترجمته في 1 

مجلة العرفان : 07 والنجاشي 747 وروضات الجنات 4: 74 وفهرست الطوسي 1١91‏ 
وميزان الاعتدال : 1١‏ والذريعة :١‏ ؟786 و5064 ثم 1: 7*9 و7948 ومجلة المجمع العلمي 
العربي 84 114 و1:322 علده:8 وأنظر #مشاركة العراق الرقم 591 ففيه ذكر 74 كتاباً ورسالة 
من تأليفه كلها مطبوعة, الاعلام ط 90/4/ 71 

دهاق: ممتلئة. 

وفيات الأعيان */ 715 نتمة اليتيمة 79/١‏ معجم الأدباء .١44/‏ 191 كاملة في ديوانه '/ 
ا رةه 
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وهي طويلة أجاد فيها. 
وحكي: أنه كان جالساً في علية له تشرف على الطريق فمرٌ به ابن المطرّز 
الشاعر”'" يجرّ نعلاً له بالية وهي تثير التراب فأمر بإحضاره وقال: أنشدني أبياتك 
التي فيها : ١‏ 1 
إذا لم تبلغنيإليك ركائبي فلا وردت ماءًولارعاتالعشبا 
فأنشده إياها فلما بلغ هذا البيت أشار الشريف إلى نعله البالية وقال: أهذه 
كانت ركائبك؟ فأطرق المطرّز ساعة» ثم قال: لما عادت هبات سيدنا الشريف 
إلى مثل قوله: 
وخ ذا النوم من عيوني فإني 20 قدخَلَعغْتٌ الكرّى على العقّاقٍ" 
عادت ركائبي إلى ما ترى» فإنه خلع ما لا يملكه على من لا يقبلهء 
فاستحيئ الشريف منه. 
وأورد ابن خلكان من شعره: 
ضَنّ عَنْي بالنَّؤْرإذأنايّقظا دُوأعطى كثيرهُ في المنام 
والتقينا كمااشتهينا ولا عما ب سوى أن ذلك في الأحسلام 
وإذا كانتالملاقاةليِلاة فالليالي خيرم نالأيام'” 


وقال الشريف أبو الحسين علي بن أحمد بن معصوم في السلافة: وقال 
الشريف المرتضى في كتابه الدرر والغرر: ذاكرني بعض الأصدقاء بقول أبي دهبل 
الججمحي يصف ناقته: 


)١(‏ هو أبو القاسم؛ عبد الواحد بن محمد بن يحيى بن أيوب الشاعر المعروف بالمطرز. قال عنه 
الخطيب في تاريخ بغداد (كثير الشعرء سائر القول في المديح والهجاء والغزل وغير ذلك» قرأت 
عليه أكثر شعرهء وكان يسكن نواحي درب الدجاج). ولد سنة 708 وقيل 25014 توفي سلة 
8ه. له ديوان شعر. 
ترجمته في: تاريخ بغداد 217/11١‏ هدية العارفين 77/1١‏ النجوم الزاهرة 5/ 48: اللباب ؟/ 
4: تتمة يتيمة الدهر 27/١‏ وفيه اسمه: عيد الرحمن بن محمدء أنوار الربيع 4/ه ١48‏ 
الاعلام ط 4/4//ل3. 

(؟) وفيات الأعيان “/ 2914 ديوانه 5147/7 

(9) وفيات الأعيان #/ 2914 ديواته #/ الل 


م 


وَأَمِرَرْتها للتصسناء سكية هيما 


أصات المُنَادِي بالصَّلاةَ فَأَعتَما(©2 


وسألني إجازة هذا البيت» وأن أجعل الكناية عن امرأة فقلت: 


فطيّب رَيَاها المقامٌ وضوَاتث 
فبارث إن ليت رجه نحية 
تجافين عن مس الدّهان وطالما 
وكم من جليدٍ لا يُخامره الهؤى 
أمانَ لهنْ التَفسٌ وهي كريمةٌ 
تسفَّهِتَلمَا أنْ مررت بدارها 
فققية لعقرى دارسا مَتَنكّراً 
ويوم وقفناللوداع وكلّنا 
صبرت بقلب لا يُعَنّْفُ في الهوئ 
ومن شعره: 
بيني وبين عواذلي 
أنتسا خحارجيٌّ فيالهؤى 


بإشراقها بين الحطيم وزمزما 
فحيّ وجوهاً بالمدينة سُّهّما"© 
عصمن عن الحِنَاءٍ كفا ويِعْصَما 
وألقئ إليهنَّ الحديّث المُكَثما 
وعوجلت دون | لْمأنّاتحلّما 
وتسأل مصروفاً عن الْتْطْقٍ أعجما 

يَعْدَمُطيمَ الشُوقٍ مَن كان اع 
وعيناً متى أَستَمْطرتُها قَطَرَتْ دما9© 


فيالحبٌ أطراف الرماح 
لاخجكئع إلا للب اس 


قلت: من عجائب الحبّ أن صيّر الشيعي خارجياً. 


وله أيضاً وهو رقيق: 


مولايّيابدرَكلّداجية 


خذ بيدِي قدوقعتُ في اللَّججٍ 

كالبحر حدّت عنه بلا حر 

سلّط شلطاتها على الشقج 
شم أذع لي ين هواك بالقرج 


ومراعاة النظير في الأولين مما يدلك على إمامته في الأدب. 


)١(‏ أصات: نادى. وأ عتم : دخل في العتمة. 
(؟) السهم: جمع الساهم؛ وهو المتغيرٌ. 


(6) الغرر والدرر :١١7 1١8/١‏ سلافة العصرء الشعر والشعراء لابن قتية /591) معجم 


اا لاك ديوائه #/ 509 لكا 


الأدياء 5/ 


(4) وفيات الأعيان */ 15 أنوار الربيع :5١١/١‏ ديوانه 211/١‏ 
(8) وفيات الأعيان "/8١ء‏ أنوار الربيع 15٠/5‏ ديوانه /١‏ 309/4 





وله أبها وأجاد: 


قل لمن خذدهمن اللم ظ دام 
أنا خاطرت في هواك بقلب 


يا سقيم الجفون من غير سقم 


رق لي من جوائح فيك تُدمى 
ركب البحر في كإمَاوإمًا 
لا تلمني أن مت منهن سقم("© 


وهكذا الاكتفاء بهذه الرقّة من خصائص علي . 


ولهأيق): 
ولمًا تفرّقنا كما شاءت ٍالهّوى2"9 
كاني وقد بان الخليظ عشبّة 


لتو جد باس وده 
أخوجِئَةٍممَا أقومٌوأقغفة” 


قال ابن خلكان: وحكى الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي 
اللغوي: أن أبا الحسن علي بن أحمد الفالي كانت له نسخة لكتاب 2 لابن 


دريد في غاية الجودة» فدعته الحاجة إلى بيعها فاث 
المذكور بستين ديناراً وتصفحها فوجد فيها أبياتاً بخط بايعها أبي 


هي : 

أنِسْتٌ بها عشرين حَؤْلاً وبعتّها 
وما كان طني أنني سأبيعُها 
ولكن لضعف وافتقار وصِبْيَّةٍ 
فقلت ولمأملك سوابق عَبْرَةٍ 
اوقد تخرج الحاجاتٌ يا أم مالك 


شتراها المرتضى أبو القاسم 
الحسن الفالي 


لقدطال وَجَدِي بعدها وحئيني 
ولو خَلْدتني في السجون ديوني 
صغارٍ عليهم تستهل شؤوني 
مقالة مكوي الفؤاد حزين: 

1 ا 
كرائم من ربٌ بهن ضَيِينِ 


فلما قرأ الأبيات أرجع له النسخة ووهب له الدنائير. 
وكان بين المرتضى وبين أبي العلاء المعري مكاتبات بالشعر يضمها ديوانه 


«سقط الزند؛» ومحأسنه كثيرة» وشعره وعلمه أكثر من 


أن يُحصّر. 


كانت ولادته سنة خمس وخمسين وثلثمائة. 


2377/7 وفيات الأعيان 16/7 2515 أنوار الربيع 145/4ء ديواته‎ )١( 


(1) في هامش ب: «النوى». 


(1) وفيات الأعيان 714/7 216 أنوار الربيع 160/8. ديوانه .587/1١‏ 


(4) وفيات الأعيان 7/8 815. 





وتوفي يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلائين 
وأربعمائة ببغدادء رحمه الله تعالى. 


© © © 


والفالي بالفاء منسوب إلى فائه: بلد من خوزستان قريب من أيذجء والله 
أعلم . 
]٠0:[‏ 


أبو البركات» علي بن الحسين بن علي بن جعفر بن محمد الملقب 
بخوز بن الحسين بن علي بن محمد الديباج بن جعفر الصادق» الشريف 
الحسيني النيسابوري* . 

فاضل أيّد البلاغة تأييد جدهء وكان كالسيف لا يأوي الحكم إلى غير حَدَه: 
في شعره من كنى بأبيهء والكمال صفته برغم ابن النبيه. 

وذكره أبو الفضل”' العتبي في سيرة السلطان يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين وقد ذكر جماعة من فضلاء دولته» وقال بعد إيراد نسبه شعراً: 
وأرى النجابة لا يكونتمامها ‏ لنجيب قومليس بابن نجيب 
نسب توارث كابراً عن كابر كالرمح انيوياً على أتنبورب 

قد جمع الله له بين ديباجتي النظم والنثر» فنثره منثور الرياض جادته 
السحائب» ونظمه منظوم العقود زانتها النحور والترائب» وأورد له نثراً بليغاً؛ 
ومن شعره [من الطويل]: 
وأغيد سخار بألفاظعيته حكى لى تثنّيه من البان أملودا 
سلخت بذكراه عن القبح ليلة أستامره والكناس والنجاي والعود, 
ترى أنجم الجوزاء والنجم فوقها كباسط كيه ليقظف عنقوة01) 


(#) ترجمته في: 
يتيمة الدهر 245١ 45١/8‏ تتمة اليتيمة 5/ 141-- 184. 

)1١(‏ في الأصل : «أبو الفضل» وما أثيتناه من وفيات الأعيان 11/4/5. وهو أبو النصر محمد بن عبد 
الجبار العتبي» واسم كتابه #اليميني» وهو مشهور. 

(5) يتيمة الدهر .47١/4‏ 


مجم 





قلت: الثالث من قول ابن المعتز وقد مرّ. 

وأورد من شعره في وصف اللقائق وهو اللحم المشوي: 
إذا كنت تهوى اليوم أكل اللقايقا فبادر إلى أمثال جيدالغرانٍ 
إلى جامع اللذّات طيباً ولذّة 2 قضى حقه طاو بصنعة حاذق 
تراه على السفود عند صلاته كزنجية زينت بحلي المخانق 
فبعض تدلَّى كالوشاح وبعضه 2 تحوط عليهفي محل المناطق 
فانجح لقيت الخير في حاجة امرء 2 وفيّ بشرط الحبٌ غير مماذق 

وكتب إلى أبي بكر الخوارزمي2©: 
كين كان ذنييق بناتى افتلتلت: > .فدلتك وفك معغير م ةي 
وإن كان هجركمنأجله فذلك ظلمكبير كبير 
صدودك عتّي صدود الحياة وَصِسَد سواك يسسز تسير 
فرر ني ليلا تج د ساكرا ١‏ الديه القفليل قكبر كثعر 

ومن نثره: 

أحب أن تكون مكاتبتي للأمير أنفاً لم ترتع» وبكراً لم تفرع وسايبة لم 
تركب ولا تحلب» فلا أشوبها بأرب» ولا أتسبب إليها بسبب» فعل من لا يشين 
ولاه طمع» ولا يثرب دعواه عيب ولا طبع؛ على أن الاضطرار تغيّر في وجه 
الاختيارء والعذر منه مقبول عند ذوي الأخطار والأحرارء وفلان لمسني بحق 
الجوارء ولقد نشر خرايد شكرهء وأظهر بحسن النشر خبايا برّمء فملأ الأرض 
ثناء والسماء دعاء؛ وعادة الأمير أن يحيى الأموات؛ ويسترق الأحرار» فليجعل 
متكرماً هذا الآمل محظوظاً؛ ولا يجعله محطوطاً؛ إن شاء الله تعالى. 

وهذا منثورٌ عبق» وله باقات منثور أجاد وصفهاء وشعر بهي» رحمه الله 


الو 


198 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 


إن 


]٠١6[ 


أبو الحسن علي بن العبّاس بن جرجيش المعروف بابن الرومي» 
الهاشمي بالولاء. مولى عبد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور 
العبّاسي الشاعر المشهور©. 


فاضل معانيه أبهى من ديباج بلدهء لو أدركه السامري لاستغنى بذهب فكرته 
الناطق عن جسده؛ غواص على الجواهر من بحور الفكرء فلو رأى الروض باهر 
نظمه» لازداد بثغور غصونه واحتفر» وقال صاحب الفصول المهمة في فضائل 
الاثنى عشر الأئمة» وهو من المالكية: كان ابن الرومي شاعر الإمام الهادي أبي 
الحسن علي بن الجواد عليهما السلام. وذكره عامة أهل التاريخ وأثنوا عليفء 
وكان من فحول الشعراء المولدين» ومعانيه لم تسبق إليها”" . 

وقال ابن خلكان فيه: صاحب النظم الجيّد العجيب. والتوليد الغريب» 
يغوص على المعاني النادرة» يستخرجها من مكامنهاء ويبرزها في أحسن صورة» 
ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يبقي فيه بقية. وجمع شعره الصولي» 
ل وك نر اك 
على الحروف ونحوها نحو ألف بيت 


قال الصفدي في الغيث: واختار شعره الخالديان وابن نباتة المصري. 


(#) له ديوان شعر طبع بتحقيق د. حسين نصار ‏ ط دار الكتب المصرية 1868ها/ 19177م. 
ترجمته في: وفيات الأعيان  808/+‏ 57: معاهد التنصيص ١/8١1.؛‏ تاريخ بغداد 077/17 
معجم الشعراء للمرزياني .١48‏ 01589 2448 الذريعة /١‏ !7 مجلة الكتاب .181/١‏ دائرة 
المعارف الإسلامية ١/١18؛‏ مذيلة بتعليق من إنشاء الأستاذ عباس محمود العقاد شاكاً في صحة 
الخبر من موت أبن الررمي من سم القاسم بن عبيد اللهء وبانياً شكّه على ما يذكر من أن القاسم 
قال لابن الرومي: اسلّم على والدي* ووالد ه كان حيا في ذلك الحين» أعيان الشيعة 181/41 - 
285 الغدير /59, نور الأبصار ١15ء‏ الكامل لابن الأثير 07541١ /١‏ تأسيس الشيعة ,251١‏ 
أنوار الربيع ١/ه‏ 144ء مروج الذهب 2587/4 زهر الآداب 596 رصفحات أخرى؛ العمدة في 
صفحات متفرقة: الفصول المهمة للمالكي» الغيث المسجمء الطليعة خ ‏ ترجمة رقم 141» 
الاعلام ط 5817/4/4 أنوار الربيع 1/ه 1١45‏ 

)1١(‏ الفصول المهمة. 


(؟) وفيات الأعيان 7/مه#. 


نا 


وأ! شم فاه كي تزول ححسرارتي 
كأن فؤادي 2-20 يشفي غليله 
ومن شعره: 
ما للحسسان مسيكات بناولنا 
فإن تبعن بعهد قلن معذرة 
لانلزمالذكرأنالمنسمبه 
فضل الرجال علينا أن شيمتهم 
وأنمنهموقاءلا نقومبه 


هذه معارف وعللٌ لا يشرحها غيره. 


وأورد الصفدي أيضاً: 


يه وهل بعدالعناق7 
ير ل 


سوى أن ترى الروحان يمعزجان20 


إلى المسيئات طول الدهر إحسانٌ 
آنا نسبنا وفى التتيواك تينينان 
ولامتتجناء بل لملتذكر ذكتران 
جود وبأس وأحلام وأذهان 
وهل يقوم مع النقصان رجحان”"2 


وأنا أقول: إنما يتمّه منها الجناس الذي بلى بعشيقة» وما أظرف قول بن 


الهبارية يهجوء أذكرنيه بخل النساء: 
يمنا ؤاش عط حك تعستا اب 
مافيكمكلكوواحا 


بهسجوكم بين الورى مولع 
يعطيولاواحدة #تمنلمٌ 


ومن مشهور قول ابن الرومي في المديح: 


أراؤكم ووجوهكم وسيوفكم 
منهامعالم للهدى ومصابح 


في الحادثات إذا دَجَوْنَ نوم 
5 رف 


تجلوالدجى والأخركاث جر 


وفيه الجمع: والتقسيم واللّف والنشر ومراعات النظير والتشبيه. 


وله أيضاً [من الخفيف]: 


وغزالٍ ترى على وجشفقفيهة 
(41 الغيث المسجم. 
(7) الغيث المسجم. 


(*) وفيات الأعيان 8 9ه8. 


فَغْرَسَهْمَيهمن دماءالقلوب 











جَرَحَبّْه العيونَ فاقتصٌ منها 
وقال بعض الأدياء: كان الناس 


بجوىّ في القلوب دامي الندوب”© 


يتشوقون إلى أوطانهم ولا يفهمون العلّة في 


ذلك إلى أن أوضحها ابن الرومي في قصيدته لسليمان بن عبد الله بن طاهر 
يستعديه علنى رجلٍ من التجارء» أجبره على بيع داره واغتصبه بعض حدودها: 


ولى وطن آليت أن لا أبيعه 
عهدت به شرخ الشباب ونعمة 
وحبّب أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم 
فقدألفتهالنفس حتى كأنّه 


وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا 
كنعمة قوم أصبحوا في ظلالكا 
مآرب قضّاهاالشباب هنالكا 
عهود الصّبافيهافحسًّوالذالكا 
لها جسدن بان عُوورٌ مَالِكًا 


قلت: لا شك أن ابن الرومي لم يبق بقيّة في أسباب حنين النفس إلى 
الوطن» وأمّا فاتح الباب فهو الحماسي القائل: 


أحبَّ بلادالله مابين منتنعج 
بلاد بها نيطت علي تمايمي 


وبين عذيب أن يصوب سحابها 
فأوّل أرضٍ مس جلدي ترابها 


وقيل: لم تجىء في شماتة بمنكوب مثل قول ابن الرومي : 


لازال يومك عبرةلِقًيك 
فلئن بكيت فطالمابكيّثْ 
لوتسجدالأيام ما سجدت 

يانعمةولتغضارتها 
فلقدغدت برداً على كبدي 
ورأيت نعم هو الله زائسدة 
لميبق لي ممابرى جسدي 


وبكت بشجو عين ذي حسدك 
يشامحة لجات إل سينك 
إلاليوم فت في عضدك 
ماكانأقبح ح نهنا بدك 
لبا علدت سدرا فلى كيده 
نما إسببان الشقيص فني عددلة 
إلآبقاياالروح في جسدك 


وله في بعض الأمراء وقد سأله حاجة قضاهاء وكان لا يتوقع منه خيراً : 


سألتك فى أمر فجدت يبذله 
والتزمتنيئ بالبدل شكيرا وإتنه 


على أنني ما خلت أنك ت شعل 
علي من الحرمان أدهئ وأعضل 


3937/١ نهاية الأرب للنويري ؟/ دلاء كاملة في ديوانه‎ 41١ 








وما خلت أن الدهر يثني بصرفه 
لشن سورّني مانلت منك فإنه 
وله في الخضاب [من الطويل]: 
إذا دام للمرء لس 
فكيف يروم الشيحٌ أن قجشاته 
وله في هجاء ما 
وقائل لم هجوت الورد قلت له 
كأنه شرم بغل حين أخرجه 
إلآ أن هذا التشبيه من العجائب. 
ومن سحر غزله: 
ردقه اسع الال لودانة 


إن طال لم يملل وإن هي أوجزت 
شرك العقول ونزهةمامثلها 


إلى أن أرى في الناس مثلك يُسأَلْ 
لقدساءنيإذأنت ممنيؤمل 


شَبيبئة طق السراةٌ غضابنا 
تر شادا أو تخنال ستعابن 0 


أجمع على حسنه الورد: 


من شؤمه حين يبدو لي ومن سخطة 
عند البراز وباقي الروث في وسطة 


لم يحن قبل المسلم المتحرَّزٍ 
ودّالمحدثأنها لمتوجز 
للمطمئن وعقلهالمستوفز 


ومن معانيه الغريبة في الهجاء» إنه مدح بعض الكتاب فتردد إليه طالباً 
جائزته فدفع شعره إلى غلامهء وقال: قل له يمدح به غيري فلست أرغب فيه 


فقال ابن الرومي [من الوافر]: 

ردَدْتَ علي شعري بعد مَظل 

وقلتٌ: أمدح به من شكتٌ غيري 

والابحيهنا وقد اعمكنقت:فينه 

وماللْحَيٌّفيأكُفانَمَيْتٍ 
وله في ضدّ ذلك: 

دوا علي قصائذداسوّدتها 


.71 /١ وفيات الأعيان “*/59. ديوانه‎ )١( 


وقد وتتة ليله العجديدا 
ومن ذا يقب ل المدّحالرّديدا؟ 
مخَازِيَكٌَ ال لؤاتي لن ميحد 
لبو بعتاها امغلاث مديئنا؟ 


فيكمبلا حَقٌولا استحقاقٍ 


(؟) معجم الشعراء للمرزباني 147 محاضرات الأدباء /١‏ 0.186 معاهد التنصيص ١187‏ هدية الأمم 
لعر تلو عبد الرحمن ناجم #617 ديوانه 597/7 - 





وله في مذهبه: 
تسراب أبسي تراب كحل عيني 
3ج تلذليالملامةفيهواه 

وله في طول أيّام رمضان: 
شهر الصّيام وإن عظمت حرمته 

يمشي الهوينا وأنى حين يطليئنا 
كانه طالب ثاراً على فرس 
أذمٌ ةي روقت ف يه تكن 4 
لو كان مولى وكنّا كالعبيدله 
يا صدق من قال ايام مباركةٌ 


إذا رمدت جلوت به قذاها 
لذكسراه واس هخ حلي أذاها 


شهر طويل بطيء السير والحركة 
فلا سليك يدانيهولا السلكة 
أجد في أثرٍ مطلوب على الرمكة 
من العشاء إلى أن تسقع الديكة 
لكان مولي بخيلاً سيء الملكة 
إن كان يكنى عن اسم الطول بالبركة 





السليك: أحد لصوص العرب وكان يسبق الخيل عدواً على رجليه2 , 
والسلكة أمّه وكانت أمّه سوداء وإِنّما ذكرها للمشاكلة. 
والرمكة الانثى من الخيل. 


ولاصُمْتٌيوماً 50000 
على الشهر لاستعدّيتٌ الإمام على الشَّهْرِ 
ثم إنه خرج إلى الصيد فعثر به فرسه فسقط ولم يزل يصرّع بعدها حتى مات 





(0 


(020 


السليك بن عمير بن يثربي بن سنان السعدي التميمي. والسلكة أمه: فاتك. عدا شاعرء أسودء 
ع انين الجاهلية. يلقب بالرئبال. كان أدل الناس بالأرض وأعلمهم بمسالكها. له وقائع 
وأخبار كثيرة. وكان لا يغير على مضر. وإنما يغير على اليمن. فإذا لم يمكئه ذلك أغار على 
ربيعة. قتله أسد بن مدرك الخثعمي نحواستة 17١ق.ه.‏ 

ترجمته في 1 
الأغاني 789/18 1*7 والكامل للمبرد 10١ :١‏ وفيه: «كان من غربان العرب»» وجمهرة 
الأنساب لاء ٠٠‏ و5*" وفيه اسم قاتله: :يزيد بن رويم الذهلي الشيباني» والشعر والشعراء ١4‏ 
وفيه اسم أبيه «عمروة وكذا في شرح المقامات للشريشي 191/١‏ وسمّاه أبن حبيب في المحبر: 
«السليك بن يثربي» وأورد خيراً عنه. الاعلام ط 11١8/6/6‏ 

ترجمته وأخباره في الأغاني لفلف 5 


مه 


ولم يصم شهراً بعده”"© 

وكان بدي الجمال» وكان يقال انتهى جمال الخلفاء إلى ثلاثة منهم الأمين 
وأخيه يعني ' والمعتز بن المتوكل . 

ودوي: أن الرشيد قال 0 لابنه أبي عيسى: ليت جمالك لعبد الله قال: 
يا أمير المؤمنين على أن خظه ليء وضمّه إليه وقبّله9©. 

وكان المأمون يحبّه ويقول: إني ليهون عندي طعم الموت وفقد الخلافة 
محبة أن يلي الأمر أ: خي أبو عيسئ ولا يهون ذلك على أحد. فلما مات أبو 
عيسئ ترك المأمون الطعام والشراب حزناً أياماً كثرة حتى أثد فيد , 

وكان أبو عيسل شاعراً مجيداً أديباً شديد العبث: 

وسمعت لابن الرومي بيتاً واحداً في هجاء جارية قصيرة وهر: 
نكهتهاتقتلجلاسها لقربمجناهامنالمفسئى 

وهو أخيث هجاءء والنكهة بتقديم الكاف للخبيثة الرائحة وتقديم الهاء 
للطيبة. 


© © © 


وله في بني خاقان [من الوافر]: 


أمسوركم بني خاقان عندي مات في ججاب في جنات 


قرون في رؤوسٍ في وجورو صِلابٌ في صلاب في صلاب0") 
وله في بني وهب : 


إذا رأيت بني وهب بمج تمع لم يدر أيهمالأنفى منالذكر 
قمصان نسوتهم تنقدٌ من قبل وقمص ولدانهم تنقدّمن دير 


.578/٠١ الأغاني‎ )١( 

222 الأغاني الففققة 

ف الأغاني القلشقة 

2( الأغاني ”70٠‏ مع اختلاف باللفظ . 

(0) نفحات الأزهار على نسمات الأسحار لعيد الغني النابلسي 504,. ديوانه /1١‏ 508 


نفس 





وله وقد غاب عن بغداد فتشوقها وهو كالأول [من الكامل]: 

ا 0 وَلبسنت ثوب اللعيس :وهو ديد 

فإذا تمثَّلف في الضمير رأيثٌّه وعليهأغصانالشباب تميدٌ 
وله في صفة خيّاز رقاق حاذق خفيف الحركات مرّ به: 

هنا نش لا:أنس حبازا مروت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصرٍ 

ما بين رؤيتهافي كمّهكرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 

إلا , مسقدار ما تنزاح دايرة 2 في صفحة الماء ترمى فيه بالحجر”2 
ذكر الصفدي فيما احفظ أن منشداً أنشده هذه الأبيات في حلقة بعض 

مشائخ المغاربة واستحسنها وجعل يرددها فقال الشيخ وكان في غاية المجون: 

فكدت اضرط إعجاباً بصنعته ومن رأى مثل ما عاينت منه خري 
فأنكر بعض الجماعة إفراط مجون الشيخ فقال: 

إن كان قولي هذا ليس يعجبكم فعججلوا محوهأوفالعقوهُ طري 
ومن المعاني التي أجاد ابن الرومي [من الطويل]: 

لِمَاتُؤْذن الدنيا به من صروفها 20 يكون بكاالطفل ساعةَيُولَدُ 

وإلافمايبكيهمنهاوإنها لأوسعٌ ممًاكان فيه وازْئَد 

إذا أبصر الدنيا اسشتَهِلَ كأنه ‏ بماسوف يلقى من أذاهايُهَدَدُ 
وله القصيدة الجميمة”'" التي رثا فيها الإمام يحيى بن عمر الحسيني الكوفي”"© 


00 ديرائه ركدلا 


(؟) معسجم الشعراء ا( سمط اللآلي 5159, +9. 4457 8(19: زهر الآداب 1١5‏ ومواضع 
أخرىء يتيمة الدهر / .١51‏ وهي كاملة في ديوانه ؟/ 584 "5*1 وقوامها 187 بيت. 

() يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين السبط: ثائرء من أباة هل 
البيت. خرج في أيام المتوكل العباسي (سنة 170) واتجه ناحية خراسان بجماعة» فرده عبد الله 
ابن طاهر إلى بغداد» فأمر المتوكل بضربه وحبسه. ثم أطلقه» فأقام مدة في بغداد. ٠‏ وتوجه إلى 
الكوفة في أيام المستعين بالله» قجمع بعض الأعراب» ودخلها ليلآء فأخذ ما في بيت مالهاء 
وفتح السجون فأخرج من فيهاء ودعا إلى الرضى من آل محمدء فبايعه الناس» وطرد نواب 
الخليفة من الكوفة. واستحوذ عليهاء وعسكر بالفلوجة. وقصده جيشء فحاربه. وظفرء فقوي 


أمره جداً. قال ابن كثير: كرتولاة آهل يناف من العادة وقيرعن مسن ينبت إلى التشيع» وأحبوه - 


وفنا 





وهي جيدةء وذكرها كلها أبو الفرج في مقاتل الطالبيين9 . 

وكان شديد الطّيرة» فكان الأخفش الصغير النحوي يؤذيه بما يتطير منه في 
الصّباح فلا يخرج من دارهء فأكثر هجاه حتى بلغه أنه يتبمجح بهجوه له وأنه يريد 
ذلك لينوّه بذكره فكفت عن هجاه. 

ومحاسنه نوادره كثيرة. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وثمانين وقيل سنة ست وسبعين ومائتين ببغداد مسموماًء في أيام المعتضدء ودفن 
بمقبرة باب البستان» رحمه الله تعالى. 

وقال ابن خلكان: أن الوزير أبا ١‏ لحسن”'' القاسم بن عبيد الله بن سليمان 
بن وهب وزير المعتضد بالله. وكان سفاكاً للدماء مشتهرا بالظلمء كان يخاف من 
فلتات لسانه بالفحش» فدس عليه من سقاه السم في بحشكائه”" وهو بمجلسه. 
فلمًا أكلها أحسس بالسمّ فقام» فقال القاسم: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى الموضع 
الذي بعثتني إليهء فقال: سلّم على والدي. فقال: ما طريقي على النارء وأقام في 
داره أياماً يتعالج والطبيب يختلف إليه فما أجدى. 

وقيل إن الطبيب غلط عليه في بعض العقاقير». 





- أكثر من كل من خرج قبله من أهل البيت5. وأقبل عليه جيش آخرء جهزه محمد بن عبد الله بن 
طاهر؛ فاقتتلا بشاهي (قرب الكوفة) فتفرق عسكر الطالبي؛ وبقي في عدد قليل» وتقنطر به فرسه» 
فقتل سنة +106ه وحمل رأسه إلى المستعين. وكان حسن السيرة والديانة؛ قويّ الساعد يلوي 
عمود الحديد على عنق من يسخط عليه من خدمه؛ فلا يحلّه غيره. ورثاه كثير من الشعراءء منهم 
ابن الرومي . 
لابين 1 17 ٠‏ - 47 والطبري: حوادث سنة 78 وسنة 700 ومقاتل الطالبيين» تحفيق 
صقر 774 554 وأبو الفداء 7: 7غ 80 والبداية والنهاية :٠١‏ 914 و11: 0 وجمهرة 
الأنساب 5١‏ 205 مروج الذهب 740/5 - 751 شرح شافية أبي فراس /17» الفخري 711 
-مكك,ء الاعلام ط 1356/8/4 

(1) القصيدة كاملة في مقاتل الطالبيين 547 2357 ديوانه 455/7 500 

(؟) في الوفيات: «أبا الحسين». 

(؟) كذا في الأصلء وفي الوفيات: «مُشكنانجة». 

(5) وفيات الأعيان 531/7 


5 


وقال إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الشهير بنفطويه دخلت على ابن 
الرومي وهو يجود بنفسه. فقلت له ما حالك فقال: 
غلط الطبيبٌ علي غلطة مُوردٍ عجزت موارده عن الإصدار 
والقابن يحون الطبسيت وإننمنا”. -حظا الطبيب إضابة ال 


وقال أبو عثمان الناجم: دخلت على ابن الرومي أعوده وهو يجود بنفسه 
فلما قمت من عنده قال في تلك الحال: 
أب عفمانانت حميدٌقويِكُ | وجودٌّةللعشيرةدونلويك 
تكو ةمسن أختتيكك فنت] أوافه وراك بولا كراة و و 


فلما غلقت الباب خارجاً سمعت الصراخ عليه. والله تعالى أعلم. 
51 6] 


أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد 
الرحمن بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الأصبهاني الأصل» 
البغدادي» الكاتب» صاحب كتاب الأغاني © , 

فاضل علمه محيط ما وجد له ثان» قد جمع الأدب له من طرق هو نزهة 
الخليع ونفس ذات عفاف» فكتبه سلوة المهموم» وعلى أغانيه خوافق القلوب 
تحومء وله شعر يستعير من النسيم اللطفء ويعلم من عكف عليه أنه جامع 
الظرف» وأخذ عنه كثير من العلماء يطول عددهم. وكان بحراً في أخبار الناس 
وأيام العرب وانسابهم وأحوال الشعراء الجاهليين والمخضرمين والمولدين. 


.811/* وفيات الأعيان‎ )١( 

(1) وفيات الأعيان /8517. 

0) ترجمته في: يتيمة الدهر 7١9/7‏ - 7١١ء‏ وفيات الأعيان 1١7/5‏ 2704 نشوار المحاضرة» 
الفهرست للنديم ١١5‏ تاريخ بغداد 2798/1١‏ تاريخ أصبهان 11/7 المنتظم لا/ 21١‏ معجم 
الأدباء 44/9» إنباه الرواة 61/7لاء ميزان الاعتدال #/ *15. لسان الميزان 4/١؟5؛‏ ابن 
الأثير 541/4 النجوم الزاهرة 215/4 العبر للذهبي ؟/705, شذرات الذهب 19/7. 


فضا 


وقال ابن خلكان: وكان من أعيان بغداد وأفراد مصنفيها9 . 

وقال القاضي التنوخي: ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج 
الأصبهاني كان يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المسندة 
ما لم أرَ قط من يحفظهء ويحفظ دون ذلك من علوم أخر منها اللغة والنحو 
والحُرافات والسير والمغازي ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً مثل علم الجوارح 
والبيطرة ونتف من الطب والنحو والأشربة وغير ذلك. وله شعر يجمع اتفاق 
العلماء؛ وإحسان ظرقاء الشعراء9 , 

وله المصنفات المستملحة منها كتاب الأغاني الذي وقع الاتفاق أنه لم 
يعمل في بابه مثله. يقال إنه جمعه في خمسين سنة وحمله إلى سيف الدولة بن 
عمدان تاعطاة الف دينان واعتدر إليد” 


وحكى الثعالبي عن الصاحب بن عباد: أنه كان في أسفاره وتنقلاته 
يستصحب حمل ثلاثين جملاً من كتب الأدب ليطالعها فلمًا وصل إليه كتاب 
الأغاني لم يكن بعد ذلك يستصحب سواه واستغنى به عنهاء ومنها: كتاب 
القيانء وكتاب الإماء الشواعرء وكتاب الديارات» وكتاب دعوة التجارء وكتاب 
مجرد الأغاني» وأخبار جحظة البرمكي» ومقاتل الطالبيين» وكتاب الحانات» 
وأدب الغرباء. 

وحصل له ببلاد الأندلس كتب صلّفها لبني أمية ملوك الأندلس سراً وسيّرها 
إليهم وجاءه الأنعام منهم فمن ذلك: [كتاب] نسب عبد شمسء وكتاب [أيام] 
العرب ألف وسبعمائة يوم وكتاب التعديل والانتصاف في مناقب العرب 
ومثالبهاء وكتاب جمهرة النسب» وكتاب نسب بني شيبان» وكتاب نسب المهالبة» 
وكتاب نسب بني تغلبء و[كتاب] نسب بني كلابء وكتاب المغنيين والغلمان» 
2 ذلكك9© 7 0 

ورأيت في خطبة الأغاني» قال أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد 
القرشي الكاتب المعروف بالأصبهاني: أن أمير المؤمنين هارون الرشيد أمر من 


)١(‏ وفيات الأعيان 8//ا#0. 
(؟) وفيات الأعيان #//801, 
(؟) وفيات الأعيان 391//8 704. 


هنس 


كان بحضرته من المغنيين كإسماعيل بن جامع”' وإبراهيم الموصلي”" وفليح بن 
0 ار ين ارات الا ا ال صوت فقفعلوا 

ثم إنْها وقعت بعد إلى الواثق» فأمر إسحاق بن إبراهيم الموصلي”؟' بأن يختار 
ار الور حفر ور ب متم اماو 
أعلئ منه ففعل ذلك فابتدأ أبو الفرج كتابه بذكر هذه المائة الصوت وذكر ما تعلق 
كتابه بذكر قائلها من أشعار وأخبار» ثم اتبع ذلك بما ذكره غير هؤلاء من متقدم 
الأصوات المعروفة بمدن معبد””' وزيانب يونس”" وغيرهاء ثم بأغاني الخلفاء 
وبنيهم وذويهمء ثم ب ثر الأغاني التي عرفت لها قصص يستفاد وأحاديث تستحسن 
وقد مرّ من ذلك الثلاث الأصوات التي أطبق أهل العلم بصنعة الغناء والألحان 
على تقديمها وتفضيلها على جميع ما غتّى به وهي لحن معبد في شعر أبي قطيفة9"©: 


)١(‏ مرّت ترجمته يهامش سابق. 

(؟) إبراهيم الموصلي: هو إبراهيم بن ماهان (أو ميمون) بن بهمنء الموصلي التميمي بالولاء؛ أبو 
إسحاق النديم: أوحد زمانه في الغناء واختراع الألحان. شاعر من ندماء الخلفاء. أجاد الغناء 
الفارسي والعربي . غنّى المهدي والهادي والرشيد الذي جعله من ندمائه وخاصته. كان ينظم 
الأبيات ويلحنها ويغنيهاء توفي سنة 184ه. (الاعلام ط .)08/١/5‏ 

(9) ترجمته وأخباره في الأغاني 767/4 536. 

(4) مرّث ترجمته بهامش سابق-. 

() معبد: (توفي سنة 17١ه/‏ 4/م). نابغة الغناء العربي في العصر الأموي. ترجمته في الأغاني 
0/1 - 15,ء (أنظر الاعلام ط 4//ا/574). 
ومدن معبد: «وهي أصوات معبد وتسمى أيضاً حصون معبد» (أنظر الأغاني ج9). 

(1) يونس الكاتب: هو يونس بن سليمان بن كرد بن شهريار» من ولد هرمز: كاتب شاعر. بارع في 
صناعة الغناء. أخذ الغناء عن معبد وطبقته: وهو أول من درّن الغناء في العرب. صنف كتاباً في 
«الأغاني» ونسبتها إلى من غى بها وهو الأصل الذي يعمل عليه ويرجع إليه توفي لحو سنة 
فلام. (الاعلام ط 2033/8/5 
وزيانب يونس: نسبة إلى زينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي شبب يها 
ابن رحيمة وغتى يونس بشعره. وهي سبعة أصوات معروفة بالزيانب. (الأغاني ج» في أخبار 
يونس الكاتب). 

60 عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط. الأمويء القرشي؛ شاعرء رقيق الشعر؛ جلي المعاني» 
كان يقيم في المديتة» ونفاه عبد الله بن الزبير إلى الشام مع من نفاهم من بني أمية: فأقام زمناً في 
دمشق أكثر فيه الحنين إلى المديئة حتى رق له ابن الزيير فأذن برجوعهء فبيئما هو عائد أدركه 
الموت قبل أن يبلغ المدينة» وذلك نحو سنة «لاهء وفي الأغاني عدة أصوات من شعره: 
ترجمته في : الأغاني 1 47: معجم الشعراء 354٠‏ الاعلام ط 85/4/لا4. 





1 


القصِرٌ فالنخلٌ فالحَمَاء بينهما أُنْهَى إلى القلب من أبواب جبْرون9) 
إلى البلاط فماحازت قَرَائنُهُ ‏ ذُورٌ تَرَحْنَ عن الفخُشهء والهُونٍ 
قدنَكُيُمٌ الناسُ أسراراً فأعلمُها 2 ولا يَنَالون حتى الموتٍ مَكُنوني"© 

وهذا أبو قطيفة [هو] عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيطء واسم أبي 
معيط أبان بن أبي عمرٌو بن أمية بن عبد شمسء وقيل إن أباه عمرواً كان عبداً 
اسمه ذكوان فاستلحقه أمية وكناه أبا عمرٌء فحلف على امرأة أمية وهي أم 


الأعياص آمنة بنت أمية» وعقبة بن أبي معيط هو الذي قتله علي 
النبي يلد [عند] منصرفه من بدر بالصفراءء وقيل قتله عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح الأنصاري» ولمًا قدّم ليقتل قال: فمن للصبية يا محمد؟ قال: النار فسمي 
بنو أبي معيط صبيّة النار» وجاءت أخته قتيلة إلى رسول الله وقال: لو سمعت 
شعرها قبل قتله ما قتلته. 

وقال أبو قطيفة هذا الشعر لما نفاهُ ابن الزبير إلى الشام مع من نفى من بني 
أميّة من الحجاز لما بويع له. 

وجيرون: اسم لدمشق 

والقصر: قصر سعيد بن العاصء» المتقارنة أي المتلاصقة. 

وكان أبو الفرج منقطعاً إلى الوزير المهلبي. 

وذكره الثعالبي وأورد من شعره في الوزير المهلبي [من الطويل]: 
ولماانتجعنالائذينبظلة أعانوماعنّاومِنٌ ومامنًًا 
وَرَدُناعليهمقترين فراشنا وردنا ذراه مجد بين فاخصين”" 

قلت: أجاد في الجناس مع قلته في ذلك الزمانء وكان الوزير 0 رَرَق 


ولداً من سرية روميّة فأنشده أبو الفرج قصيدة يهنيه بهاء ذكر التعالبي منها: 
الكامل]: 





)١(‏ جيرون: قال ابن الفقيه: #ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق من بناء سليمان بن داود نل وهي 
سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف وحولها مدينة تطيف بهاء والمعروف اليوم إن باباً من أبواب 
الجامع بدمشق» وهو بابه الشرقي يقال له باب جيرون. .4 (معجم البلدان/ مادة جيرون). 

(0) الأغاني 2.77/1 

0 يتيمة الدهر .1١4/6‏ وفيات الأعيان /608. 


لوك 


التعكة تت ؤبرة اناك شجاريا] كالبدر أَشْرَّقَ جُنحَ ليل مقمرٍ 
عينة درت ستماد امات أمُ حصان من بنات الأصفر 
شمسٌُ الضحى زقت إلى بدر الدجى حتى إذا اجتمعاأتت بالمشتري 
مُتَبَجَحٌ في ذرُْوّتي شرفي العلى بين المهلب منتماه وقيص"“"© 
أذكرني بالمشتري قول السيّد بدر الدين محمد بن الحسين بن أحمد سيد 
الكوكباني”" كتبها كتبها إلى الشيخ أبي الوفاء شعبان بن سليم”" مراجعاً: 
درت لني اجر ار فروت عن الزهري ثمالأزهري 
أين الثريا من جبين لوبدا باع الهلال وأينأين المشتري 
لو سمع هذا ابن الخياط لمرّق ثيابه دفعة ورمى قصيدته أو صير كالخيوط 
مع ا مو ا 
وكتب أبو الفرج إلى بعض الرؤساء وكان مريضاً [من البسيط]: 
أن متحدو الميسيرزيا حصن ال إحسان والجود يا بَحْر الندى الطامي 
حاشاك من عَوْد ُوّاد إليك ومِنْ دواءداءومنإلمامإلمامي© 
وفي صدر البيت الأوّل ما يجري مجرى التوجيه بأسماء الأعلام» وفي 
الثاني ما لا يخفى من أنواع الجناس. 
وقد حكى في كتاب لاقي به أوّل من قال الشعر المعروف بالبديع أبو 
تمام الطائي”* . 
َ 
وقال أيضاً : أنشد أب بؤ تمام الطائي يوماً قول العكوك: 
فز اجيس والييتفن.* «إتن الأفتكاة والحسجتث 


فاهتز من قرنه إلى قدمهء وقال: لوددت إن هذا البيت لى بثلاث قصائد من 
5 5 مكانه30) 8 
شعري يتخيرها له . 


.708/7 وفيات الأعيان‎ ١.٠١9 /* يتيمة الدهر‎ )١( 
1417 (؟) ترجمه المؤلف برقم‎ 

(؟) ترجمه المؤلف برقم 88. 

(4) يتيمة الدهر / ١١١9ء‏ وفيات الأعيان 508/7. 
(0) أنظر الأغاني 414/1١‏ -473. 

03 الأغاني لوكة 


وي 








قلت: صدق أبو تمام ما زال العكوك يأتي بمعجزات الشعر والبيض الأولى 
السيوف والثانية النساء واللّف والنثر المرتب. 


وقال البحتري: أنشدني أبو تمام يوماً : 


وسابح هطل التعنات هتّان 
أظمى الفصوص ولم تظمى قوائمه 
فلو نظرت إليه والحصى ريمٌ 


أيقنت أن لم تبين أن حافره 


ثم قال لي: هذا هو الاستطرادء أو 
فقال من قصيدةٍ في صفة الفرس أوَلها: 


أهلاً بذَيِكُم الحَبَالٍ المُقبِلٍ 
بَرْقُ سرّى من بطن وَجِرَة فاهتدئ 
مِنْغادةٍ مَتَعَثْء وِيَمْتَعُ وصلها 
كالبَّدْره غيرٌ مخيّلٍء وَالعُْضْنٍ غِيٍِ 

وَأغَمٌ في الرّمنٍ البّهِيم مُحَجُلٍ 
اين الشدع» يَسُدُ عَقَدَ حَرَامِه 
أخوالة للرْسْكَمَيْنَ بِمَارِسِ 


ما إن يَعافٌُ قذِّى ولموازركة 


ذنب كما سحب الرداء يذب عن 


على الجرا أمينٌ غير خوان 
فخل عينيك من ظمان ريّان 
تحت السنابك من مشي ووحدان 


من صخر تدمر أو من وجه عثمان("2 


قال المستطرد؛ ثم إن البحتري تبعه 


فعَلَالَذييَهْرَائُ | وَلمْيَفْمَلٍ 
بِسَنَاهأتهناقٌالركاب الدُثرٍ 
َنَوَانْهَايفِلَتَلنالْ,َبِدلٍ 


م مُمَيْلٍء واست مد تال 
يومَالثقاء مركي تقل 
يَجدُوئهُ للعبَعيِن ب 0 
يسرْيَانُ من وَرَقِ عليه مَوْصَلٍ 
دؤن ا عخلايى عدوت الأشوؤل 


عرف وعرف كالقناع المسبل” 


زاد في استطراد حمدويه ذكر الأحول وهو تتميم» وأما الوصف للفرس 
فعل الكميت. وكانت بين أبي الفرج وبين السيرافي النحوي المشهور منافسة فقال 


فيه أبو الفرج: 
لسث همثيرا ولا قرأت على صدر 


(1) لم أعثر عليها في ديوان أبي تمام. 


(؟) في هامش ب: «موكل: اسم محل باليمن5. 


ولاعلمك القليل بشافي 


() كاملة في ديوان البحتري ‏ ط صادر 553/17 559 





8 ع 5 4 5 242 

لعن لله كل نحو وصرفٍ وعروض يجيء من سيرافي”7 

وكان أبو الفرج: زيديا ومن شيوخه الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عقدة 
الزيدي. 

وكانت ولادته في السنة التي مات فيها البحتري وهي سنة أربع وثمانين 
ومائتين. 

وتوفي يوم الأريعاء رابع عشر ذي الحجة سنة ست وخمسين وثلثمائة» وقيل 
سلة [سبع وخمسين] بيغداد» رحمه الله تعالى. 

وفي سنة ست وخمسين مات أيضاً أبو علي القالي'" الإمام اللغوي صاحب 
الأمالي. وسيف الدولة الآتي ذكره””» ومعز الدولة بن بويه» وكافور الاخشيدي 
فهؤلاء عالمان وثلاثة ملوك© . 


© © © 





.117/ يتيمة الدهر‎ )1١( 

(؟) إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان؛ أبو علي القالي: أحفظ 
أهل زمانه للغة والشعر والأدب. ولد في منازجرد (على الفرات الشرقي بقرب بحيرة وان) سنة 
كمه ونشأ فيها ورحل إلى العراق؛ فتعلم في بغداد وأقام 6 سنةء ثم رحل إلى المغرب سنة 
ام فدخل قرطبة في أيام عبد الرحمن الناصر واستوطنهاء وأحبه الحكم المستنصر بن الناصر. 
ويقال: إنه هو كتب إليه ورغبه في الوفود عليه. وكان الحكم قبل ولايته الأمر ‏ وبعد توليه - 
ينشطه على التأليف بواسع العطاء. ويشرح صدره بالإقراط في الإكرام. ومات أبر علي في أيامه 
بقرطبة سنة #87ه. أشهر تصانيفه كتاب «النوادر ‏ ط؛ ويسمى #أمالي القالي؛ في الأخبار 
والأشعار وغيرهما. أما نسبة القالي. فإلى «قالي قلا؛ بين طرابزون ومنازجرد؛ ولم يكن منهاء 
وإنما صحبه بعض أهلها إلى بغدادء فنسب إليهاء وكان أهل المغرب يلقبونه بالبغدادي لمجيئه 
إليهم من بغداد. 
تر جمته في: 
نفح الطيب ؟: 45 وبغية الملتمس 5١؟‏ ووفيات الأعيان -717/١‏ 71158 وسير النبلاء -خ - 
الطبقة العشرون. وابن الفرضي :١‏ 58 وجذوة المقتبس ١84‏ والروض المعطار ‏ خ - وفهرسة 
ابن خليفة 796 وفيه أسماء أكثر كتبه. وإنباه الرواة ٠١4 :١‏ ودار الكتب !: 44 وفي دائرة 
المعارف الإسلامية :١‏ 505 أن «قالي قلاء هي التي يسميها البيزنطيون دناهصد:ةومل-7060 وتذكرة 
التوادر ,11١‏ الاعلام ط |( [ 

(؟) ترجمه المؤلف برقم ١14‏ 

(4) وفيات الأعيان #/4.+ 


74م١‎ 


وسيراف: مدينة على ساحل بحر فارس وهي فرضة للهند. 
وتَدْمِر: في شعر أبي تمام بفتح التاء المثناة من فوق وإسكان الال المهملة 


بعد الميم المكسورة راء مديئة مشهورةء من بلاد الجزيرة كان مروان بن محمد 


جد 


أبي الفرج يسكنها وبها صخور عادية» وسميت باسم امرأة من ملوك العماليق 


عمرتها وماتت بهاء وقيل: أن مروان بن محمد نبش قبرها فوجدها في لوح من 
رخام وعليها ديباج يغشي ذهبه البصر وعنده لوح من ذهب مكتوب عليه: أنا تدمر 
بنت حسّان بن أذينة بن السميدع العملقية فمن ازعجني من قبري وأخربه وهتكني 
أزعجه الله وهتك ستره فلمًا قرأه مروان ارتاع وردّها ولم يمض إلا قليل حتى 
جاءه عبد الله بن علي العباسي فهزمه وأخرب قصوره المشهورة بحران وهتكه 
وسبى حريمه وقتله بمصرء والله أعلم. . . 


2 


وآ 


القاضي جمال علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني المولد؛ أحد 
أدباء العصر المجيدين. 
فاضل لم تلق كواكب شعره الشمس إلآ بوجهٍ ليس فيه حياء ولم يقابله 


علي بن محمد بن أحمد بن صالح بن يحيى بن محمد بن قاسم بن إبراهيم بن مسعود بن عمرو 
بن محمد بن علي بن أسعد اليمني الصنعاني: شاعر من القضاة الحكام. نشأ بصنعاء وأقام مدة 
في بلاد العدين (باليمن الأسفل). وقلد القضاء فيها بأيام المهدي (صاحب المواهب) محمد بن 
أحمد؛ وأيام المتوكل (القاسم بن الحسين) واشتهر بشعره ورسائله. ورفع حاكم «وصاب؟ وشاية 
به إلى المتوكل» فعزله وحبسه. ثم ظهرت براءته؛ فرضي عنه وأقامه حاكماً بالحيمة (من بلاد 
صنعاء) فاستمر إلى أن توفي في العر (من قرى الحيمة) فجأة» وقيل مسموماً. سنة 1174ه 
وجمع الإمام عبد القادر بن أحمد الكوكباني معظم شعره ورسائله» وشعره الملحون الحميني؛ في 
ديوان #كأس المحتسي من شعر القاضي علي بن محمد ابن العنسي ‏ خ؛ في الأمبروزيانة 
والظاهرية: ومنه «ديوان العنسي ‏ خ" في دار الكتب المصرية (17815). 

ترجمته في: نفحات العنبر ‏ خ -. البدر الطائع /١‏ 89/0 545 :2 .5 علمورظء 0:19 .016:0ة ونشر 
العرف ؟: 3٠٠ 74٠‏ والبدر الطالع :١‏ 4!8 وفيه قصينة رقيقة له. وأن غالب شعره على 
أسلوبهاء ووصف «ديوانه» بأنه مجموع قي مجلد لطيف؛ ولم يشر إلى رسائله وشعره الملحون 
ولا أعلم إن كانت مخطوطة «الامبروزيانة؛ المسماة «كأس المحتسي؟ هي التي جمعها الكوكباني؛ 
أم التي وصفها الشوكاني. أم هما كتاب واحد؟ وفي خزانة الرباط 17819 مخطوطة من ديواته 
مشرقية كتبت سنة 1584 وأنظر شعر الظاهرية 501 _ ها الاعلام ط 4/ ه/ 18 


ران 


الزهر إل واغرورقت عينه وأحمرٌ خدّه من الحياء قد حكّم في الأدب تحكم 
الزمان على بنيهء وأعطى من ذخائره ما لم يئله شاه أرمن ولا شاعرة ابن النبيهء 
وله بعلم الشرع ما يترك الجاهل في جمر الغضاء فهو عليّ القدر والنفس وفي 
الحكم الرّضَىء وقد حكم بالعدين في العنفوان» فلم تضع الأعادي قدر شأنه, 
ولا قالوا قدر شاه فلان. 
ومن شعره نقلته من حظه: 
يأ كحيل الجفون صبّك أضحىي عن ثئيابالسلوّعنك عريّا 
أنا عالٍ على المحبّين قدراً فلمابالجفاخفظت علي" 
وله في تضمين بيت أبي الطيب مع نقل معناه والتورية الحلوة بحالٍ: 
العيد وافئ ولمّاأنأتى وبنا قِلّوفلس وإقتار وتنتكيدٌ 
وقد حلى جيده بالفلس قلتله ‏ عيدبايّةحالعدتياعيدٌ 
وله على لسان غريم يسمّى الشوق أكثر التردّد عليه وفيه تضمين عجز الآخر 
وأجاد: 
غريمي الشوق أضناني تردّدةٌ ‏ فصار شوق يأني لا أشاهدهُ 
يا صاحبي لا تلمني حين أقبحه لايعرفالشوقإلاًمن يكابدة 
وله فيمن يدعي النسك والشك في الوضوء وباطنه خلاف ذلك: 
وقالوا فلان كان أفضل زاهد يرئ الشك في أمر الوضوء من النسك 
واقلع عن ذاك التشكك والتقى ‏ فقلت لهمهذاسفيهبلا شك 
وله وأجاد إلى الغاية: 
لاماعذارالحبيب قدأسرى قلبيالمعنّافارقاعيني 
متكتهالقلبإذنظرتهما قالوتب ملك له كلا مجن 
ولو قال مكان أرَقاّء أطلقاً لكان أصنع. وله وعجز الأخير مضمّن من صدر 
بيت بشّار: 


مسنازلي خحالياتت منالفنى ومحلي 
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ومكنه حتية ا تعد :قتتتت بوسسا يانعمالله حلي 
وله: 
شوقي ودمعي والسهاد والهوى إحيبكينااذات:التيدهتى وسياتا 7 
أن تكذبيني ذ في الهوى فاستخبري عن هامل في وجنتي وسائل 
وله من قصيدة كتبها إلى أبي الوفا شعبان بن سليه9©: 
لاذقت حلويديكالسلسال وحرمت ضمٌ قوامك العسّالٍ 
واعتضت من جنات وصلك في الهوى نارالصدود ولاعجالبلبالٍ 
ومنعت من خدّيك وردا ناعما ومنحت شوك ملامةالعذالٍ 
وجهبلت أن عذاب حبّك جنّة أوان عرّي فيك من إذلالسي 
وزعمت زعم معاندمسترسل| في غيّهآتٍ بكل محال 
إن ليس في دينار وجهك غنية 2 عندرهمالبدر المنيرالعالي 
وجحدت أنك شمت مرآة السما ولوجهها بالص حو حسن مثالٍ 
فحكت بشكل البدر وجهك مسفراً | وحكتهملتةثماًبوجههلالٍ 
وسألت عن حالي لماك مغالطاً ‏ من قاسهبسلافةالجريالٍ 


فشككت شك بسيط جهل جهله عذرله في غيرهذاالحال 
ورددت معجز ناظريك لمرسل في فترة من جفنك المكسالٍ 
وله أيضاً إليه: 


أما ودموع فيك تكتب ماتملي لقد صد حتى شح بالكتب والرسل 
أنسمت ا فمال وللاغصان ميل إلى العدلٍ 
أم البين أن نساه وحَسَّنَ جفوتي 20 لهأمثنت أعطافه نخروةالدلٌ 
أم اخختار خلاً طارى الحب والنوى واضرب عمّن حبّه ثابت الأصل 
ولاذو الهوى الأصلي كمبتدىء الهوئ ولا كَجل الأجفانيا قوم كالكحل 
ترى هل نسى ماضي الموةة أم به عليم ولكن قال يسقط بالمطلٍ 
ترى هل درئ أني إذا ماذكرته أحن فتبكي أعين السحب من أجلي 
بعيشكما عوجا عليه وعرّضا بذكر شيخ يبكي على زمن الوصلٍ 
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وقولا فلان يشتكي منك جفوة 
غدا من بني ماء السما دمع عينه 
متى رق للشكوى فقولا فسرّه 
فإن قال طيفي لا يزاليعوده 
فقولا قداستحيا من الطيف كلما 
قبيحبهأنيستردرقاده 


وما كان ذا المعهود من صنعك السهل 
ونا ححا فهو فصان عن دمل 
بكتبك حتى يشمت العرّ بالذل 
فقد ناب عن كتبي إليه وعن رسلٍ 
أتى طرفه ألفاه. بالسهد في شغلٍ 
وقد كان أهداء لالحاظك النجل 


وجميع شعره على هذه الطريقة العذبة» وقد نحى في مراجعة هذه اللاميّة 
التى هى أحسن من لاه العذار طريقة الوأواء الدمشقي فى قصيدته الفائيّة 
المشهورة. 


© © © 
وابن ماء السماء: هو المنذر والد النعمان بن المنذر اللخميء» وإنّما سُميت 
أمّه ماء السماء لحسئها ورقاق محاسنهاء وكان اسمها الأصلية مارية» وفي المثل 
«أنفس من قرطي مارية» وكان فيهما درّتان كبيض الحمام لا تعرف قيمتهماء وكان 
آل المنذر عمّالاً للأكاسرة على البلاد المجاورة لبلاد العرب من بلاد الريف 
كالجيرة وسواد الكوفة. 
والعنسي. بالنون: نسبة إلى عنس قبيلة مشهورة من مذحج منهم عمّار بن 
ياسر رضي الله عنه» والله أعلم. 
]١8[‏ 


القاضي جمال الدين أبو محمّد علي بن صالح بن محمد بن علي بن 
أبي الرجال الصنعاني المولدء أحد الشعراء المجيدين في العصر*؟. 
فاضل لو تجسّد شعره لكان عقياناء ولما رفع الناس إلى قلائد ابن خخحاقان 
بناناء يجول نظمه الكميت في ميدان الإجادة فيجىء سابقاًء ولا يجلو من بنات 
فكره على مسامع اكفائه إلا عاتقاً . 
(#) وهو أخ العلامة أحمد بن صالح مؤلف كتاب مطلع البدور. 
ترجمته في: طيب السمر-خ - » نفحات العنبر خ » السوانح ليوسف بن علي الكوكباني -خ -. 
تأريخ لطف الله جحّاف -خ -: تزهة الجليس» البدر الطائع 427/1 نشر العرف 511//5 388. 
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وله المقاطع المليحةء والقصائد المستجادة؛ ومدح جماعة من آل القاسمء 
وكان قليل الحظ على فضلهء وأحسب أن الحظّ تنبّه له هذه الأيام ومن شعره: 


ولقد أقول وقد تغئَّت في الحمى 
والعود في يدهايميل وإلفها 
والعين قد سفحت وهاج لها البكأ 
أحمامة الأيك التى قدهيجت 
مهلاً فنفخك للسوالف في الفضا 
فدعي الهوى ثم اسبحي فتخيري 


ورقاء ذات صبابة وولوع 
يخشعال بين جمائل وفروع 
تذكارهالأحبةوريوع 
شجوالكئيب بأنّة وسجوع 
أذكى غضئ الأشجان بين ضلوعي 
درا لطوقك من بحار دموعي”"” 


وذكره القاضي ضياء الدين يوسف بن علي الكوكباني في السوانح» وذكر أنه 


كتب إليه يستدعي عارية «طوق الصّادح1: 


أضياء دين الله دعوة نازح 
أهدي إليك بطاقة من طاقة 
وخذ الجمالة لا برحت مجملاً 
تزهو على نور الصباح صباحه 
ونعمت بالفشر الذي أحرزته 
فلعل حسن الطوق يبعث لوعة 
ومليحة كالغصن راحت تدعي 
قالت وقد حاولت ضمٌ قوامها 
إنا تقاسمناالغضى فغصونه 
فأجبتها وقدامتطت منّي على 
أحمامة الوادي بشرقي الغضا 


عنكم بطلعته قريب الأربع 
لطلاب طوق حمامة للمولع 
وامئن علي به وشَنّف مسمعي 
بالسعد مقروناً بشمس المطلع 
ويفوق نور الكوكب المتشعشع 
فينا بيمرأى لا يزال ومسسع 
طِّالفؤادلجيرة بالأجرع 
في الح ينوم وضالينا تحن 
بالراحتين إليّ عند المضجع 
في راحتيك وجمره في أضلعي 
ذي قامةوٍّهيفاءورأس أصلع 
إن كنت مسعدة الكثئيب فرجعي”"© 


أجاد في التضمين وحسن السبك والحلاوة والتزم المجون وهو مذهبه. 
وله في شخص يسمّى النجارء وقد جرت له واقعة يطول شرحهاء وكتبها 


إلى زيد بن المتوكل لأن النجار خادمه : 


)١(‏ نشر العرف ؟/771. 
(؟) كاملة في نشر العرف 57١/5‏ 


قللزيدٍموضحاًماقدجرى 
وهوامرٌ لو جرى من غيره 

| 1 ار د 
فأتوهنشرواماقدطووا 
خلفاباب كسروامفتاحه 
بالحميدي قدسَرَّئْ ياويحه 
جمع الذئب معالغزلانفي 
ران ليلاً فوقهم 
لميفقمن سكر ةلا إلى 


العود على 


ورقى جب 


من أمير الخيل جنح الغسق 
كنب قد أودييه في اللسطد 
لون ص رف ] 3 ا 3 
منثيابٍ دنتست بالعرق 
فهوباب لم يكن بالمغلق 
قبلهالتاجبقلديٍشيّق 
سفح صنعالا بسفح الأيبرق 
فتفاووا ض ريه بالورق 
ضربةالعودوجرّالممشق 
لميعذمنهابربالفلقٍ 


وهذه الأبيات في غاية الحسن وفيها تواري بجماعة من الحاضرين» وفيها 


لطف لمن تأملها . 


والعري: أحد معنييه عرق الخمر وأما التوجيه بآلة النجارة فظاهر. 


وله فيمن اسمه الحِبْسي: 
وافبجتت ل 


وجح و ا لت 





وله في مليح بفرد عين بين ملاح: 


ثلاثةمافيهواحد 
تستسهوا ايز ني مجلعةه 


وقلبهي سبح 


الارشيق القدَ صافي البديذ 
والدر أعلى مايكونالفريد 
في النظم لا يعرف بيت القصيد 


وله فيمن اسمه «الفضلي» جلس لدى شيخ من محل يسمّى العرّء والفضلي 


له بعض ملاحة: 

الي رأيست اليوممالميكن 
شيخ عفيفاهام في يافع 
وصاح ب الع رّأراكيه 


بأحور من ولدالفضلي 
أن رام أمر الجهل بالعقل 


وغير خفي بها التوجيه بالمحلات مع التواري لأن يافع وأحور بلدان 


متجاوران والعرّ محل وداء يصيب الإبل. 

















والفضلي: رئيس أحور. 

وله في المجون: 
هيفاء حازت بهجة ووسامة 2 تراودمعشوقاً بكل مكان 
ريد قفاهاوهي تطلب عكسه واني وإيّاهالمختلفان©) 


َ 


وله في شخص يسمّى «الذويد يحيل»: 
يقولونالذويّدله محل إذا جاوزت كحلاناً وحوئا 
فقلت نعم ولكتيأراه ياكزاكن التسجير يمحت ررثا 

ومحاسنه كثيرة وشعره جيّدء وهو من الشيعة المبالغين في حبّ أهل البيت» 
والله أعلم. 

61] 
أبو الحسن علي بن محمّد بن منصور بن نصر بن بسامء النديم الشاعر 
المشهور البغدادي”* . 
فاضل شعره كجدّه منصور وبسّام» جمع لسانه بالشعر مديحاً وهجاء بين 





.151- 177١/5 نشر العرف‎ )١( 

(#) وذكرت المصادر أن إسمه: علي بن محمد بن نصرء وعلي بن أحمدء وعلي بن نصر بن منصور 
ابن بسَام . 5 1 ١‏ 
ترجمته ونماذج من شعره في: وفيات الأعيان 735-539 معجم الأدباء 159/١14‏ 5قلء 
الأنساب للسمعاني 519/7ء البداية والنهاية لأبي الفداء ١175/11؛‏ الكنى والألقاب 0519/1 
هدية العارفين ؟/ هلال أنوار الربيع ؟/ الالاء الكامل لابن الأثير 0735/4 مفتاح السعادة 2191/1 
الاعلام ط 3304/4/4 زهر الآداب تاريخ بغداد 27/17 الهدايا والتحف 1758: مروج الذهب 
5--. 04. أعتاب الكتاب 188. فوات الوفيات 1717/7؛ مناقب آل أبي طالب؛ أعيان 
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وللدكتور مزهر السوداني: ابن بسَامٍ حياته وشعرهة طبع بمجلة المورد البغدادية مج ١9‏ لسنة 
05كام تملاموع ا لل 
واستدرك عليه عامر مالم حساني بمجلة المورد أيضاً مج 14 لسنة 11117ه/993 امع 55/١‏ 
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الفرند والحسامء يضوع نشر أدبه ولا يضيعء ولو ادّعاه شاعرا طيء للقبا كل 
منهما دون ابن الضحاك بالخليع . 

وقال ابن خلكان: كانت أمّه أمامة ابنة حمدون النديم. 

وروى عنه أبو بكر الصولي» وأبو سهل زياد وغيرهماء وكان من أعيان 
الشعراءء ومحاسن الظرفاءء لسن مطبوعاً فى الهجاءء حتى هجا أباه وإخوته. ' 
واوزد مَدَيجا وهتجاء من انفيين تنعزه امن الكامل]ة 
أقصَرْتُ عن طلب البطالة والصبا ‏ لمّاعلاني للمشيب قِنامٌ 
لله أيامالشباب ولهوها ‏ لوأنَأيامَالش باب تُباع 
فدع الصّبايا قلب واسْلُ عن الهوى مافيك بعدمشيبكاستمتاع 
وانظر إلى الدنيا بعين موتّع فلقدنناسَمفَرٌ رحا وداع 
والحادثاتٌ موكّلاتٌ بالتشعى: والناسٌ بعدالحادثئات سَماع'”"© 

وكان المتوكل جعفر بن المعتصم يتشبّه بالخوارج في عداوته علياً 
والحسين وقد ويزيد عليهم في استحلاله ما حرموا من الكبائر» فبلغت عداوته 
أن أمر بهدم قبر الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين ل بالحائر الشريف وتخريب 
المشهد الكريم. فقال أبو الحسن بن بِسَامٍ المذكور فيه [من الكامل]: 
تاللهإنكانتآمَيّةقدأنت ‏ قَمْلَابنبنت نبيّهامظلوما 
فلقدأتاهيّئواأبيهبمثله هذالعَمْرُّك قبرهمهدوما 
أسِقُوا على أن لا يكونوا شاركوا ‏ في قتلهفَتَبَّعُوهُرَميم!” 

مهدوماً على الحال من اسم الإشارة» لأن معنى هذا أشير إليه وهو مثل 
قوله تعالى: «وهذا بَعْلي شيخاً»”" أي أشير إليه شائخاً . 

وقال أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الظالبيين: وكان السبب في كرب قبر 
الحسين قَلكُ. ما حدثني به أحمد بن الجعد الوشّاءء وقد شاهد ذلك قال: وكان 
السبب في كراب قبر الحسين 8 أن بعض المغنيات كانت تبعث جواريها إلى 





.84 وفيات الأعيان 2777/5 ابن بسام/ قطعة‎ 556/١ معجم الأدباء 574/0 الكنى والألقاب‎ )١( 
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المتوكل قبل خلافته فيغْتين لَهُ إذا شربء فلمًا وليها بعث إلى تلك المغنية فعرف 
أنها غائية: وكانت قد زارت قبر الحسين تك فبلغها خبرهء فأسرعت الرجوع إلبه 
وبعثت إليه بجارية من جواريها كان يألفهاء فقال لها: أين كنتم؟ قالت: حجت 
مولاتي فأخرجتنا معهاء فقال: وإلى أين حججتم في شعبان؟ قالت: إلى قبر 
الحسين» فاستطير غضباًء وأمر بمولاتها فحبست» فاستصفى أملاكهاء وبعث 
برجل من أصحابه يقال له التبرجلك كان يهودياً فأسلم. إلى قبر الحسين نلك 
فأمر بكراب قبره وإخراب كل ما حوله؛ فمضى لذلك واخرب البناءء وكرب 
حوله نحو مائتي جريب» فلما بلغ القبر لم يتقدم إليه أحدء فاحضر قوماً من 
اليهود فكربوه» وأجرى الماء حولهء ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل» لا 


يزوره زائر إلآ أخذء ويوجّه به إليه0 , 


فحدثني محمد بن الحسين الأشناني قال: بعد عهدي بالزيارة تلك الأيام 
خوفاء ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها فساعدني رجل من العظارين على 
ذلك فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسير الليل حتى اتينا نواحي الغاضرية» فخرجنا 
منها نصف الليل فصرنا بين مسلحتين» وقد ناموا حتى أتينا القبر فخفى علينا 
فجعلنا نشمّه ونتحرئ جهته حتى أتيناه» وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه 
وأحرق» وأجري الماء عليه؛ فانخسف موضع اللبن فصار كالخندق» فزرناه 
وأكبينا عليه فشممت رائحة منه ما شممت مثلهاء فقلت لصاحبي العطار» أي ريح 
هذه؟ فقال: والله ما شممت مثلها لشيء قط من الطيبء. فودّعناه وجعلنا حول 
القبر علامات في عدّة مواضع . 

فلمًا قتل المتوكل إلى سخط الله اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة» 
حتى صرنا إلى القبر فاخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه . 


وإنما تستحب زيارة مولانا الحسين نيد فى شعبانء لمّا رواه الشيخ المفيد؛ 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي الشهير بابن المعلّم في 


)1١١‏ في المقاتل: «الديزج». 

(؟) مقائل الطالبيين لاه 294» أنظر: تاريخ الطبري/ حوادث سنة 783اه, 
(*) مقاتل الطالبيين 94ه ‏ 99ة. 

(4) في الأصل: #مسارة وهو تصحيف 


و 


كتاب «مزار الشيعة» وأحزانها وقد ذكر شهر شعبان فقال: وفى النصف منه ولد 
الحبّجة صاحب الزمان عجل الله فرجه وهي أفضل الليالي في السنة «وفيها يفرق 
كل آمر حكيم"”'' وفيها يمنح الله العباد فضلهء وهي ليلة يعظمها المسلمون جميعاً 
وأعل الكتابء ويستحب فيها زيارة الحسين تا وفي ثالث شعبان يوم الثلاثاء 
وفيل يوم الخميس ولد الحسين8. والكرب: الحرث. 
قال الأخطل: 
أقول ولمأملك سوابق عبرة متى كان حكم الله في كرب النخل 
وكان تخريب المشهد سنة ست وثلاثين ومائتين وذكر ابن ن خخلكان: أن ابن 
يسام عتال:الؤويرا:ابق :المورباق: برزذؤناً فمنعه عنه فقال: [من المنسرح]. 
بخلتّعني بممْرفٍ عَطِبٍِ فلنترانيماعشتُأطلبه 
إن تعشقل تس نسي متلق اله مصصونا واكيه برقي 0 
وله في أسد الدين بن جهور الكاتب [من الكامل]: 
2 تهِسٌ الزمانُ لقدأتى بعجاب ومحا رسوم الظرف والآداب 
وانى يشناب لوانيسطت يدي فيهمرددتهم إلى السقاتب 
أوَّ ما ترى أسدّ بنَ جهورٌ قدغدا متشبهاًبأجلّةالكتّاب 5 
والكتاب الثاني موضع تعليم الصبيان. 
ومن دقيق شعره الجر [من الوافر]: 
وكانلت بالصّراةٍلناليالٍ سرقناهنمنرَيْ ب ٍالزمانٍ 
جعلناهنٌ تاريخالليالي و#تكنواة التمتيب :ف والأنا 0 
قال المسعودي: وأنشدني أبو إسحاق الرجاجٍ لأبن بسَام المذكور ني 
المعتضد وقد ختن ابنه جعفر المقتدر [من مخلع البسيط]: 


.4 سورة الدخان: الآية‎ )١( 

(؟) مروج الذهعب 1/4٠1ء‏ تاريخ يغداد 0.77/15 اللباب/ البسامي» وفيات الأعيان 1534/9 ابن 
بسام/ قطعة 9 

(؟) مروج الذهب .7٠4/4‏ وفيات الأعيان 5/ 574» ابن بسام/ قطعة 15 

(4) وفيات الأعيان 734/5 أبن بسام/ قطعة 157. 


الل 





أانصرف الناس من خحتانٍ يدعون من جوعهم حراما 

فقلتلاتعجبوالهذا فهكذاتختناليتام("© 
وأنشد له في المعتضد أيضاً [من الوافر]: 

إلى كم لانرىماترتجيه ولاتنتفكعنأم ل كذوب 

لأن سوك معتضداً فإِني أظنك سوف تعضد عن قريب””© 
وله أيضاً في أبيه محمد بن نصر [من البسيط]: 

بن أبو جعفرناراً فشيّدها وم فده تخيينار التدووريست 

والجوع داخلها والذلٌ خارجها وفي جوانبهابُؤس وضرَّاء 

ما ينفع الدار من تشييد حائطها ولليس:ذا لها بولا 


قال: وكان أبو محمد بن منصور رجلاً مترفاً في غاية النعمة حسن الزيّ 
ظاهر المررّة متخصصاً في مطعمه ومليسه وتَجَمّل داره فقال فيه ابنه المذكور: 


متك مرت عتمر سنبتعين ترا أتسرى أ تشحى انوت و كفصن 
فلئنعشِتٌبعدموتكيوماً ‏ لأد ل 


وجذه: نصر بن منصورء ممدوح أبي تمامء وقيل: أن الوزير القاسم بن 
عبيد الله الذي سم ابن الرومي دخل على المعتضد يوماً وهو يلعب بالشطرنج 
ويتمثل بقول بي ال الحسن بن بسّام. [من مخلع البسيط]: 


باة مدا كتمتوك هنذا افلبس:تخلومن'السضاننت0 


ثم رفع المعتضد رأسه فنظر إلى الوزير فاستحى منهء فقال: يا قاسم اقطع 
لسان ابن بسام عنك». فخرج ال و 0 ار 


.154 مروج الذهب 2544/4 ابن بسام/ قطعة‎ )١( 

آفة مروج الذهب 349/4, ابن بسام/ قطعة 1 

(6) مروج الذهب 4/ 05317 ابن بسام/ قطعة ١‏ 

(4) مروج الذهب 7417/5 شرح مقامات الحريري 2777/7 وفيات الأعيان 8/ 777: ابن بسام/ 
قطعة 39١‏ 

(0) وفيات الأعيان 7717 محاضرات الأدباء 018/4» التمثيل والمحاضرة »1١5‏ ابن بسام/ قطعة 
0 


فا 








وقال: لا تعرض له بسوءء بل اقطعه بالبرٌ والشغل» فولآه البريد والجسر بجند 
قنسرين والعواصم من بلاد الشامء وهذا البيت له يهجو به الوزير المذكور وقبله: 
قللأبيالقاسمالمررًا قَابِلكَالدهربالعجائفث0) 
هات لك أبن وكاة رزيجناً . وغاشكوالكين والمسمسانب 

قلت: يجوز أن يكون القاسم بن القاسمء فإني أحفظه هكذا: «قل لأبي 
القاسم؟. وقال فيه [من مخلع البسيط]: 
قللأبيالقاسمالمررًا ونادوياذاالمصيبتيتيٍَ 
مات لكابِنٌ وكانرَيناً| وعاش قَيِلٌوأي ف آٍ 
حسياة ‏ ٌهذاكموت هذا قالطم على الرأس باليدين"" 

وله من التصانيف: أخبار عمر بن أبي ربيعة استوفى فيه أخبارهء وكتاب 
أخبار الأحرصء وكتاب مناقضات الشعراءء وديوان رسائل؛ وغير ذلك. 

وهو غير ابن بسَام صاحب الذخيرة. 

وكانت وفاته سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثمائة عن نيف وسبعين سنة؛ رحمه 
الله . 

© © © 


والمسلحة: جماعة أهل سلاح. 


)١(‏ وفيات الأعيان 705/8 خاص الخاص »٠١8‏ المنتحل 014١‏ معجم الأدباء 819/0. نهاية 
الأرب 1١7/5‏ ابن يسام قطعة 19 
(؟) معجم الأدباء / 0751 وفيات الأعيان 7/ 7717: ابن بسام/ قطعة 375 
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]116١[ 


القاضي أبو القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن 

تميم بن جابر بن هاني بن زيد بن عبيد بن مالك بن موقظ بن سرح بن 

نزار بن عمرو بن الحارثء. وهو من ملوك تنوخ بن فهم بن تيم الله بن 
أسد بن وبرة بن تغلب بن حُلوان”* 


فاضل ارتفع بأدبه ما خفض من الشعرء وانتصب بحاله فيه كل لاحن بلا 


تمييز غِرّه وأصل التهذيب في مبتدأه فحلى عنه الخبر» واعرب بكل بيت له مبنى 
على الفتح أغر. 


وذكره القاضي أبو العباس بن خلكان في تاريخه وقال: كان عالماً بأصول 


المعتزلة والنجوم . 





(#) كتب المؤلف عتوان هذه الترجمة (القاضي أبو القاسم علي بن القاضي أبي علي المحسن بن علي 


222 


ابن محمد بن أبي الفهم. . .الخ) هو سهرُ من المؤلف. فالترجمة تعود لجدّه (أبي القاسم علي بن 
محمد بن أبي الفهم). وقد صوّبنا العنران حسب المضمون. أما الحفيد (أبو القاسم علي بن أبي 
علي المحسن بن علي المذكور) فقد ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ؟9/1١11.‏ وابن 
خلكان في وفيات الاعيان 4 ضمن ترجمة والده المحسن بن علي. 

كما ترجمه المؤلف ضمن ترجمة والده برقم .١15٠‏ وسيكون تعليقنا وتحقيقنا لهذه الترجمة كما 
ذكرنا للقاضي أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم داود. 

وتكملة النسب لما ذكره المؤلف: «حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة التنوخي». 

له ديوان شعر صنعه الأستاذ هلال ناجي ونشره في مجلة المورد البغدادية مج 17/ع١1404/1ه‏ - 
44لام. 

ترجمته في: 

وفيات الأعيان 577/7 - 2754 الأنساب 01١١‏ تاريخ بغداد 17/ لالاء لسان الميزان 2205/4 
العبر للذهبي 5/ 257١‏ تاج التراجم 5٠‏ اللباب في تهذيب الأنساب »156/١‏ بغية الوعاة ؟/ 
117ء النجوم الزاهرة */ .71١‏ شذرات الذهب 0774/7 معجم الأدباء 157/14 -141. معاهد 
التنصيص .1757/١‏ الوافي بالوفيات» نشوار المحاضرة ؟/ .15١ - ١40‏ يتيمة الدهر ؟/ 7*4 
5 مروج الذهب 7994/4 تجارب الأمم ١/746؟:‏ روضات الجنات 6/ 2.1١4‏ معالم العلماء 
4 الحدائق الوردية ‏ خ ‏ 8894/1 2897 الجواهر المضية :517/١‏ طبقات المعتزلة 315, 
الطليعة ‏ خ ‏ ترجمة رقم 158» أنوار الربيع :4١ /١‏ مرآة الجنان 788/1؛ معجم المؤلفين «8/ 
7 الفوائد اليهيّة /11. أعيان الشيعة 88/47 54: الاعلام ط 84/4/64 06 الخدير 
ع7 بابام د بام 

وفيات الأعيان 835/7 
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وقال الثعالبي: هو :من أعيان أهل العلم والأدب» وأفراد الكرم وحسن 
الشيمء وكان كما قرأته في فصل للصاحب من عبّاد: إن أردت فإني سَبُّْحة 
ناسك» وأن أحببت فإني تفاحة فاتكء أو أقترحت فأنَى مدرعة راهب» أو آثرت 
فإني تحيّة شارب". وكان تقلد قضاء البصرة والأهواز بضع سنين”'" وحين صرف 
عنه ورد حضرة سيف الدولة بن حمدان زائراً ومادحاء فأكرم مثواه واحسن قراهء 
وكتب في معناه إلى الحضرة تتحداد حدق أعيد إلى عمله. وزيد في رزقه 


1 
وربيته 


وقال أبو الفضل بن جيرون: قيل كان رأيه الرفض والاعتزال. 
وقال شجاع الهذلي : كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال. 
وقال القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري اليمني الكاتب الماضي 
: «كان زيديا وكان التشيع دينه ودين أبيه وجده علي بن محمد الأكبر»». 
قلت: تتبعت ذكره ف في التواريخ والطبقات فأخذت منها أنه كان حنفي 
الفروع؛ معتزلي الأصول» متشيّع جداء وأكثر فقهاء العراق المتشيعين حنفية 
الفروع . 
وقد ذكر ابن الذهبي: إن أبا حنيفة كان من بترية الزيدية. 
وذكر الثعالبي: أن الوزير المهلبي وغيره من وزراء العراق كانوا يميلون إلى 
القاضي التنوخي» ويتعصبون لهء ويعدّونه ريحانة الأدباء والعلماءء وتاريخ 
الظرفاء» وكان من جملة الفقهاء والقضاة الذين ينادمون الوزير المهلبي ويجتمعون 
لو و الحشمة والتبسّط في القّضف والخلاعة» 
وهم: القاضي أبو بكر بن قريعة» وابن معروفء والتنوخي المذكورء وما منهم 
إلا أبييض اللحية طويلهاء وكذلك كان [الوزير] المهلبي» فإذا تكامل الإنس» 
وطاب المجلسء ولد السماعء وأخذ الظرب منهم مأخذى وهَبُوا أثواب الوقار 


ذكره 





871 7/* يتيمة الدهر ؟١/ 78*. وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 8337/7 

(*) ترجمه المؤلف برقم 74. 

(4) هذا القول يخصٌ صاحب الترجمة» ولا محل له هنا. 


مو 


للعُقارء وتقليزا في أعطاف العيش بين الخفّة والطيش» ووضع في يد كل واحدٍ 
منهم طاس ذهب فيه ألف مثقال» شراباً قطربلياً أو عكبرياًء فيغمس لحيته فيه بل 
ينقعها حتى تتشرب أكثره» ويرش به بعضهم بعضا ويرقصون بأجمعهم وعليهم 
المصبّغات» ومخانق المنثور والبرم”'» فإذا أصبحوا عادوا كعادتهم في التوقّر. 
والتحفظ بأبهة القضاء وحشمة المشائخ الكبراء9 . 
وإيّاهم غم عَنَى السّري الرفاء بقوله [من المنسرح]: 

اليس رهن اتسنا بها إذا الْمَسَّوًا في مَحََانِقٍ البَرَم 
وصَاحِب يَخْيِظ المُجُونَ لَنا بفيم وغل َمِنَ اليم 


تَحُفِبٌ بالرّاح قَفِيَهُ عَيّعاً أنام ع 





جنشى تكنال لون به فجنة لمان ةد 9 
ومن بديع شعر التنوخي المذكور وكان الصاحب يفضله على سائر شعره 

وهو الكافي فيه [من الكامل]: 

أخبب إليّ بنهرمَغْقِلٍالذي فيهلقلبيمنهمومي مَعْقِلٌْ 


ولت لاسا مث تبساسل 


08 ليأ 0 0 
وإذا الرياحُ جَرَيْنَ فوق مُتُونه 2 فكأنهيِرْعٌجَلاها صَئِمقَلٌ 
وكأنَ دجلَّة إذ تغطمط مَؤْجها ملك يعَظمخيفةويُبَجَل 
وكألهاياقوتةأوأعين زرقيلائمبينهاويوصل 





عذبت فسا تدر ي أماء ماؤها 
ولها بمدٌُ بعد جَؤزر ذاهباً 
وإذا نظرت إلى الأبُنَةٍ غِلْمَها 
كم متزلٍ في نهرها آل السرو 
وكأئما تل كالقصورٌ عرائسٌ 


1) البرم: نوع من الثياب. 


عند المذاقةأمرحيق سلسل 
جيشان يديِرٌ ذا وهلا ال 





اراب 0 لا ؟ زل 
والروض فيه حلي خودٍترّ 0 


(') يتيمة الدهر 7/ هلا الالء وفيات الأعيان #/73377 853 
(*) يتيمة الدهر 7/ لال معاهد التنصيص ١/5١ء‏ ديوان السري الرفاء ؟//31/9. 
(4:) في الاصل: «والروض فيه حليتها وفيه ترفل؛ وما أثبتنا من ديوانه 





عَنَّتْ قِيانُ الطير في أرجائها 
وتتعاتقنت :تنك اللعتصرث فادركث 





فمبيّجٌ وموشخح وم 
قحال ذااعيناء وذا فتغزاء وذا 


مَبَجَايَقِلٌلهالشقي الأول 


يوم ال 0 0 ل 





إِنّما الشعر هذا الذي يعيد كبد الحاسد أفلافاً . 


وله [من السريع]: 


كأتماالمرّيحُ والمشتري 
برف با كلل عت مزة 


وله أيضاً في العلويات [من الطويل]: 


وليلةمه مُشحاقي كأنّ: نجومّها 
كأنَ سواد الليل والفججر ضاجِكٌ 


مامه قف اعتناية ] الحرققهة 


ي 
قدأرقئدت تام سي 


قد اعْتَصَبَتْ عَيْن الكرى رَهي نُوَّمْ 
ا 1 
يلوح ويتخفى أَسْوّد يتبسسم 


وله في غور الكواكب عند الصّباح [من البسيط]: 


عهُدي بها وضياءٌ الصّبْح يُطفِتُها 
انغجبُ به حين وافى وَهْيَ لَيِرَة 


كالشُرْج تُطمَأ أو كالأعينٍ الور 
فظلٌ يَظَّمِسٌ منها النورٌ بالثُور©) 


وكتب إلى الوزير المهلبي وقد منعه المطر عن خدمته [من الطويل]: 


سحابٌ أتى كالأمس يعد تحرف 
أكَبّ على الآفاق إكبابّ مُظ رق 
ومَدَّ جَنَاحَيْه على الأرض جانحاً 


له في الثَّرى فعلٌ الشَّفاء بِعُذْنَفِ 
يمُفكَرٌء أو كالنادمالمتلهف 
فراح عليها كالعُراب المُرَفْرِفٍ 


/١ معاهد التنصيص‎ »75١/1١١ نهاية الأرب‎ 2217٠١ /7 بتيمة الدهر 7/ 74: محاضرات الأدباء‎ )١( 


/115ء ديوانه/ قطعة لالا. 


(؟) يتيمة الدهر ؟/ 7. معاهد التنصيص ١//ا*١.‏ أسرار البلاغة ٠18ء‏ نهاية الأرب 2.47/7 أنوار 


الربيع 0 *. ديوانه/ قطعة 317. 


(*) يتيمة الدهر 779//5؛ معجم الأدباء 178/15. معاهد التنصيص 79//1. الوافي بالوفيات. 


ديوانه/ قطعة 17م. 
(؟) يتيمة الدهر ؟558/1: 
ديوانه/ قطعة 84 


معجم الأدباء 815/5: معاهد التنصيص 217/١‏ الوافي بالوفيات؛ 














غذا البَر منه بره واتغنى الضحى بظلمته في نَوْب ليل مُسَجّف 
حَبَّسُ عن برق بهمُتبَد | عُبُوسَ بخيل في تبشُّممُعْنَفٍ 
تحاوك منه الشمسٌ في الجر مَحْرجاً ‏ كما حاولالمعْلُوبُ تجريد مُرْمَفٍ 
فأفرغماء قال واردُ شربه ‏ أسلسال ماءأم سلافَةٌ قَرْقَفِ 
أتى رحمة للناس غيري فإنه علي عذابٌ ماله من يُكشّفف 
سحابٌ عداني عن سحابء وعارضٌ ‏ مُنغْتُ بهمن عارض متوّكفي"" 
وله أيضاً [من الطويل]: 
رضاك شُبَابٌ لايَليهِمشيبٌ 1 
كاتك مي كل التقوس شرزكت ٠‏ نانشالى كن الحفوثي حبيك" 
وله في مُعذّر [من السريع]: 
قلتُ لأصحابي وقدمرّ بي مُنقّباًبغدالشّيابالظ]ً 
باللهياأهل ردادي قِفُوا كي تُبصروا كيف تزولٌاليِمم"" 
وكان له غلام يؤثرهُ على غيره من غلماله اسمه «نسيم»؛ فكتب إليه بعض 
أصحابه : هل علي لامه مدغمة؟ لاضطرار الوزن في ميم نسيمء فوقّع تحته: نعم 
ولم لا؟. 
وقال منصور الخالدي: كنت ليلة عند التنوخي في ضيافة فاغفى إغفاءة 
فخرج منه ريح فضحك بعض القوم وانتبه لضحكهء وقال: لعل ريحا فسكتنا من 
هيبته فسكت ساعةء ثم قال: 
فمن كانّذا عَقْلٍ فيَّعْذِرُ نائماً ومن كان ذا جَهْلٍ ففي جوف لحيته!"» 


ذكرت بهذه قول محمد بن دانيال الكحال في بعضهم : 


إذا نامَتٍ العينان من مُكَيَقظٍ تراتحث بلا شَكُ تشاريجٌ فُنْحَيِه 


.38 ديوائه/ قطعة‎ 179/١ يتيمة الذهر 541/1 - 05417 نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )1١( 

(؟) يتيمة الدهر 144/7 معجم الأدباء 011/1١/15‏ الاعجاز والايجاز 149ء محاضرات الأدباء 7/ 
4 وفيات الأعيان *//75019؛ شذرات الذهب 7577/7 ديوانه/ قطعة 8 

(7) يتيمة الدهر 0548/7 معجم الأدباء /١5‏ الاك ديوانه/ قطعة 84. 

(4) معجم الأدباء 1977/14: معاهد التنصيص 187/1 الوافي بالوفياتء ديوانه/ قطعة 19 
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أمسى الضياء منادمي وحشاءُلي | محشوةبغرائبالأنخلاط 
عصفت علي رياحه فوجدتها 2 أقوى هبوباً من رياح شباط 
قد كنت أنعس لانتشاق قفسائه غشياأ فيوقضنىي بصوت ضراط 
مزل انشى مده ريسجا ممعت حتى استحال إلى الخراء مخاطي 
ياأيهاالمفتوق منارياحه هذي النصيحة فيك للخيّاط 
وأورد الثعالبي في شعر القاضي أبي القاسم التنوخي [من المتقارب]: 
وراح ممق امسن تل ركه بَدَثْ لك في فدح من نهار 
هوةولكتهجامد ومغاءولكتهغَيرٌ جسار 
انالمديرلهاباليمين إذاماللسَّمي أو باليسار 
تدرّعَثوباًمنالياسمين للهنَرْدُفُعٌمنالجلًبار 
قال ابن خلكان: وحكى أبو محمد الحسن بن عسكر الصوفي الواسطيء 
قال: :كنك ببغنداة سئة إخدى :وفثيرين وعيمسماثة جالينا على ذكة بات أبرد 
للفرجة؛ إذ جاءت ثلاث نسوةٍ فجلسن إلى جانبي فأنشدت متمثلاً [من 
المتقارب]: 
هوءةولكتهجامةدٌ وماةولكتهغير جار 
وسكتٌ فقالت لي إحداهن: هل تحفظ لهذا البيت ثانياً؟ فقلت: ما أحفظ 
سواءء قالت: فإن أنشدك أحد ما قبله وما بعده ماذا تعطيه؟ قلت: مالي شيء 
فأعطيه ولكتي أقبل فاهء فانشدتني الأبيات المذكورة وزادت بعد البيت الأول [من 
المتقارب]: 
إذاماتأملتهاوهيفيه تأمّلْتَنوراًمحيطأابنار 
فهذي النهاية في الأبيضا ريد حا تي ال 
فحفظت الأبيات منهاء فقالت: أين الوعد؟ تعني التقبيل تريد مداعبتي 
بذلك. 
وقلت أنا في تضمين البيت الثاني من هذه الأبيات [من المتقارب]: 


4٠ يتيمة الدهر 74/19 - 2784 وفيات الأعيان *//771: ديواته/ قطعة‎ )١( 
.888/5 يتيمة الدهر‎  )؟(‎ 
4٠ يتيمة الدهر 7748/1 _ 884*. وفيات الأعيان *//7717: ديوانه/ قطعة‎ )9( 


حدق 





وقالوابصتعاهواةومائ 


جاري: من الجوار. 


يطيبان للمرء طيب العقاري 


إذا المال حل محل الدراري 
ومائةولكتهغيرجاري 


وذكر القاضي أحمد بن سعد الدين المسّوري”'؟: إن ابن المعتز لما قال 


القصيدة البائية التى أوّلها: 
أبى الله إلآماترونَ فمالكُحمْ 
قال القاضي أبو القاسم يجيبه: 


من ابن رسولٍ الله وابنٍ وَصِيُِهِ 


نشابينَ طنبرر وزقٍّ ومِزْمَرٍ 


ومن ظهر سكرانٍ إلى بطن قِينةٍ 
يعيب علينا خير من وطىء الحصئ 


ويزري على السبطين سبط محمّد 
وينسب أفعال القرامط كاذياً 
إلى معشر لا يسرح الذمّ بينهم 
إذ ما انتدوا كانوا شموسسَ بيوتهم 
وإن عَبَسُوا يوم الوغى ضَحِكٌ الردى 
نشوا بين جبريل وبين محمد 
رضي النبيَ المصطفى ووصيّه 
ومن قال في يومالغدير محمد 
أماأنا أولى منكم بنفوسكم 
فقال لهم: من كنت مولاه منكمٌ 


أطيعره ظرَاً فهو عندي بمنزل 


.54 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل. بعده: 
وان شتت الجر اال باق 
الكلمات المنقوطة؛ غير مقروءة. 


غضابى على الأقدار يا آل طالب؟ 


إلى مُدْغْلٍ في عُقبةٍ الدين ناصبي 
وفي حِجِْرٍ شادٍ أو على صدر ضارب 
على شُبّوافي يلْكها وشوائب 
وأكرم سار في الأنام وسارب 
فقل في حضيض رام نيل الكواكب 
إلى عترة الهادي الكرام الأطايب 
ولا تزدرئ أعراضهم بالمعايب 
وإن ركبوا كانوا شموس المواكب”" 
وإن ضَحِكوا بِكّوًا عيونَ النوادب 
وبين علي خير ماش وراكب 
ومشبهه في شيمة وضرائب 
وقد خاف من غدر العداة النواصب 
فقالوا بلى قول المريب الموارب 
فهذا أخي مولاه قصدي وصاحبي 
كهارون من موسى الكليم المخاطب 





وقولا له أن كنت من آل هاشم 
وإنك إن خوفتنا منك كالذي 
صدقتء مناياناالسيوف وإتّما 
أبوناالقناوالمشرفيّةأمَنا 
ما للغواني في الوغى؟ فتعوّضوا 
فياعجباً من حارب صار يدعي 
هو السلب المغصوب لا تملكونه 
ومنها : 
وَجِكئُمْ مع الأولاد د حضون أنه 
ويومٌ نين قال حُرْنا فخَارَةُ 
وما واقف في حومة الحرب حائر 
وما شهد الهيجاء من كان حاضراً 
فهلاً كما لاقئ الوصي مصمماً 
وعبت بعميّناأباناسفاهة 
ونسحن أسرنا عمّنا وأباكُمُ 
وقل تأضعتمثأرزيدوكنتم 
أماثار فيهالطالبي وجعفر 
فامطر في جور وفي أرض فارس 
إلى أن رمتهعاديات دعاتكم 
وقلت نهضنا شاهرين شعارنا 
وماكان من حدّلزيدوأهله 
دعوتمإليناعالمينبيأتكم 
فهَلاً بإبراهيمَ كان شِعارُكم 
وكنّا لكم في كل حالٍ مشاهلا 


فلمّاملكتمكنتمبعدئلة 


فما كل نجم في السماء ع بثاقب 
يخوّق أسداً بالظبا ارايت 

من الضَّرْبٍ فى الهامات حمرٌ الذوائب 
تموتون فوقٌّ المَّرْششِ موت الكواعب 
وإخواتنا جرد المذاكي الشوارب 
بِقَرْعٍ المثاني عن قراع الكتائب 
كناسلب هل قاتل عير نتالتتن 
مواريث خير الناس ملكاً لحارب 
وهل سالب للغصب إلآ كغاصب؟ 


فأبِعِدُ بمحجوت" يحاجب حاجب 
ولو كان يدري عَدَّها في المثالب 
وإن كان وسط الضف إلا هارت 
إذا لم يطاعسن قرنه ويضاربٍ 
يعصب بالهندي كبش العضايب 
وكملك من عم عن الدين ناكب 
أبو لهب من بعدكم في التقارب 
فبات ليل كفي التجرانن 
كسالئ كذبتم لا هدى كل كاذب 
فذكرك ركن الموت من كل جانب 
سحائب موت ماطرات المصائب 
بسهم اغتيال نافذ السهم صائبٍ 
يثارات زيدٍ الخير عند التحارب 
مكان الذتاباء من ذرى متاك 
فَيَرْحِعَ دعواكُم بِحَلَةٍ خائب 
دابا إذا يتوردنُخضر الجواتت 
أسوداً علينا داميات المخالب 


فقل لبني العبّاس عمم محمد 
عزيز علينا أن تدتَ عقاربي 
ولكن بدأتم فانتصرت فاقصروا 
وليس سواء ذم سيّدة النساء 
وقد قال أصحاب النبي محمد 
فقال لهم قولواكمثل مقالهم 


وعم علي صنوه في المناسبٍ 
إلى معشر الأدنى دبيب العقارب 
قليس جزاء الذنب مثل المعاقبٍ 
وسبّة ماد بالضفا والأخاشب 
نه افد هتعانا مشركتو إل غتانب 
فما مبتَدٍ في الحرب مثل مجاوب”"© 


وفيها أبيات لا يليق بجانب العباس رحمه الله حذفتهاء ولو كان البادي 
أظلم . 
© © © 


ويريد بالطالبي: ابن جعفر عبد الله بن معاوية الذي مر ذكره وكان قيامه قبل 
أبي مسلم. 

وعَنَى بإبراهيم إبراهيم الإمام المشار إليه في ذكر السيد الحميري والذين 
كانوا يهجون النبي يك من قريش: عبد الله الزبعرى لهمي وعبد الله بن قميئة 
وابن عمّه أبو سفيان الحارث بن عبد المطلب وكان أخاً له من الرضاعة 
أرضعتهما مولاة لأبي لهب ثم أسلم أبو سفيان وحسن إسلامه وثبت يوم حنين. 

وأثبت الخطيب في تاريخ بغداد الرواية عن القاضي أبي القاسم المذكور: 
وذكر فيه أنّه ولد بانطاكية يوم الأحد لأربع بقين من ذي الحجة ثمان وسبعين 
ومائتين وقدم بغدادء وتفقه على مذهب أبي حنيفة» وسمع الحديث» وتوفي 
بالبصرة يوم الثلاثاء لسبع خلون من ربيع الأول سنة اثنين واربعين وثلثمائة ودفن 
من الغد بتربة اشتريت له بشارع المِرْيّدا"' وله ديوان شعرء رحمه الله تعالى. 


)١(‏ بعض أبياتها في: معجم الأدباء 0141/15 مناقب آل أبي طالب 5781/5 37775ء روضات 
الجنات 7109//5 - 18 الوافي يالوفيات ديوانه/ قطعة ١1ء‏ الغدير #/ لالا5. 


(؟) تاريخ بغداد ؟١١1/‏ للا 4لاء وقيات الأعيان /528. 
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الشريف أبو الحسن علي بن الإمام أبي محمّد الناصر لدين الله الحسن 
الأطروش بن علي بن الحسن بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب الحسيني الديلمي» الأديب الشاعر المشهور. 
فاضل خلع على الأدب بفكرته خلعة لؤلؤية» وتجانست كلمته وكلماته فهي 
علوّية وعُلويّهء وأتى بالجوهر الفرد وهو نظام؛ واستعبده فصار جوهره غلام. 


وكان أشعر 


أولاد الناصر وأظرفهم» وهو مكثر مجيد طويل النفس» وقد 


ذكره الثعالبي وغيره وأثنوا عليه: وكان على مذهب الإمامية وعذله والده الناصر 
فلم يرجع إلى مذهبهء وقد تتبعت ذكره فلم يقع لي سوى هذه القصيدة يرثى بها 
محمد بن زيد العلوي الملقب بالداعي الصغير”" أخا الحسن بن زيد الملقب 
بالداعي الكبيرء » وكان قتل في وقعة بينه وبين إسماعيل بن نوح بن منصور 
الساماني على باب جرجان. وحمل رأسه إلى بخارى» فقال أبو الحسن: 


كات واو لينل يبب كنانتهنا 
وعاقك عن وصلهاعائق 
وقدكان موعدنا بالوصال 
وعهدي بهاوهي تقتادنا 
معاهد تجمعب بينالمزور 
كأنالربوع تافو ني 0 
نسيم الصَباررّعت موهناً 


وأوحش معهد جيرانها 
يردالنفوس بأشجانها 
إحدى مواعيدإحسانها 
بالشعاط اعيتن ف ةلاقيحا 
والزورعامربتئتيانئنها 
نتعمراتهن] ويتم قرانههن 
بقطقطهاونهتانها 
منالتورنوار خوذانها 


)١(‏ محمد بن زيد بن إسماعيل بن الحسنء العلوي الحستي: صاحب طبرستان والديلم. ولي الإمرة 
بعد وفاة أخيه الحسن بن زيد (ستة ٠/51ه)‏ وكانت في أيامه حروب وفتن. وطالت مدته. وكان 
شجاعاً: فاضلاً في أخلاقه» عارفاً بالآدب والشعر والتاريخ. أصابته جراحات في راقعة له مع 
«محمد بن هارون» من أشياع إسماعيل الساماني؛ على باب جرجان فمات من تأثيرها منة 


لاه 


ترجمته في: ابن الأثير /ا: 177 والطبري 11١‏ 


الاعلام اط 7/4 م01 


24١ :« وما قبلها. والواقي بالوفيات‎ ٠ 





فماروضةمنرياض الحزون 
نأت دار ليلى فهذيالعيون 
فدععنك ليلى وأيّامها 
فقماتكمنفياسوى فكة 
تنيلك منزورمعروفها 
أناابنالتبوةعندالفخار 
نماني الوصي وجذي النبيّ 
لناذروةالمجدقدتعلمون 
ومتاالفوارس يومالهياج 
ولماأصبنابشيخالعشير 
نصبنا لهم مدرهاً في الخطوب 
جئلا حيلة تسعديدر الترجال 
كببحهان تت سوافد ازاتتسه 
بيات يجعانذ آراؤة 


وشمسر في نصره ذوالوفا 
قيالاً لكل حزونالهدا 
يطيل وبطوي لهابشره 
فمالت عساكرناكالاذى 
كأنالرجالبأرماحها 
فقل للأولى جهلوا حرينا 
إلى أن نقيم لكمسوقها 


)١(‏ الجستان: سمة تملك الديلم وطبرستان. 


تروقالعيونبأفنانها 
تروّىالعيونبتهتانها 
وهيهات شأنك من شانههلا 
تقلقلاحشاءضمآنها 
على المطل منهاوليانها 
وابن البواهريرهانها 
وفاطمأفضل نسوائتها 
بأعراقهاويأغصانها 
والطاعنون بمرّانها 
ةوابن جلاها ومثانها 
ير ةّالأمور لأإبانها 
ويقضي فوارج أديانها 
صوائب عن بيض مرنانها 
ويبيلومعاذير عيدانها 
تجوزالسماءبأعنانها 
وايصر فسرصة أمكانها 
يدعوإلوالله رحمالئها 
لأشياخهاولشبانها 
كأسدالعرين بخقانها 
ججستانها وابن جُجستانه""© 
حتى تم ليأضعانها 
ويدني لها نشرأكفانها 
يصوّبهارحب قيعانها 


نواضخ نشقئ بأشطانها 
اتشكم شماطيط سرعانها 
ونصليكم حرّنيرانها 


























رويدكمأتها وقتسة كتحار غتوافحنئ اعحعيناتسهها 
أتتدروة هن" زمتجات لاعت كط وعشد وهنافت كلما تيا 
بأيّالم حارم أوة عتم وحالفتمدين دييانها 
بنفسي قتيل بأرض الشغور غودر رهناً بجرجانها 
شسرئى نفسه برضو ريه بروح الجنان وريحائها 
فواكتيدا أو مكلت تعحةه وعتيهات كين بنرا شهني 
ل ومافيالأسى مطمع وفي النفس لاعج أحزانها 
فيانفسلاتقنطيإنما قنوطالتفوس بكفرائها 
فكمترحةعندهافرحة أقةتكباحسن/تيانها 

وهذه قصيدة تترك فصاحتها امرىء القيس غريباً ذا قروح» وعبيداً بيوم بوس 
وهو مذبوحء والإشطان الحبال. 

وأشار الثعالبي في كتاب ألفه لخوارزم شاه أن أبا الحسن المذكور كانت به 
مع الأدب خلاعة ومجانة. 

وروى عن بعض أصحاب الناصر قال: أرسلني الناصر يوماً إلى ولده أبي 
الحسن علي أعاتبه بسبب المجون فلمًا دخلت عليه وجدته مخمورأوعليه دوّاجج 
سمّور فأبلغته رسالة الناصر فكشف لي عن أيره وهو مُنْعِظ وقال: 
قللمن كانإمامياً كومإلسى_ كلمت رد 
التمس مافي سراويل | فتىالنتاصرأحمذ 
فهوالقائميامغرو رمننّلدبح-تّذ 

فرجعت إلى الناصر وأعلمته بما جرى فسكت عن عذله» ويجوز أن يكون 
أحمد علماً له لا لأبيه فيكون صاحب هذه الواقعة غير أبي الحسنء وفي أئمة 
زيدية الديلم جماعة تكنوا بالناصر وإنّما استمد الأخير من قول ابن الحججاج وقد 
مر. 

ومحاسن أبي الحسن كثيرة. 

ولم أعلم تاريخ وفاتهء رحمة الله تعالى. 
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أبو الحسن علي بن عبد الله بن وصيف الحلا المعروف بالناشىء 
الصغيرء الشاعر المشهورء البغدادي* . 
فاضل غلب المعارضين من محاسنه بالبرهان» وأتى بنظم ذهبيَ يتعالى عن 
كمّة الميزان: عقد الألسن شعره فعلموا أنه سحرء ولم يبق عنده لياقوت الخدود 
وجوهر الثغور سعر. 


وكان إماماً في علوم الكلام على مذهب الشيعة. وأخذ الكلام عن الشيخ 
أبي سهل إسماعيل بن علي بن نوبخت المتكلم الإمامي. 

قال ابن خلكان: وكان من كبار الشيعة» وكان أبوه عظاراً» وجدّه وَصِيف 
مملوك. وكان هو يجلي المداخن النحاس”©. 

وقال أبو بكر الخوارزمي أنشدني أبو الحسن الناشىء لنفسه [من الطويل]: 
إذا أنا عاتبت الملوك فإِنّما| ‏ أخظبأقلامي على الماءأحرفا 
وهبه ارعَرَئْ بعد العتاب ألم يكن مودته طبعاً فصارت تكلّفاً؟" 

وذكر الثعالبي في اليتيمة من شعره [من مجزوء الخفيف]: 
حاكمالحتجائر ‏ موج بوغسيرواجبٍ 
لك صعغيع كاتئتما نسوتسنة تيون كحنا تحصن 


(*) اله ديوان شعر محفوظ بمكية الإمام الحكيم العامة في النجف برقم 717» يحتفظ المحقق بنسخة 
مصورة منه. 
ترجمته في 1 
وفيات الأعيان 5594/8 الااء معجم الأدباء: سير النيلاء ‏ خ : الفهرست للطوسي 85: 
لسان الميزان 78/4؟ء يتيمة الدهر 7**/١‏ - 777ء الطليعة ‏ خ ‏ ترجمة برقم 154. أمل 
الآمل 0508/7 مناقب آل أبي طالبء أعيان الشيعة 5594/8١‏ 41: أدب الطف 0٠١8/5‏ 
الاعلام ط 6/ 705/4 الغدير 5854/4 

.519 7/8 وفيات الأعيان‎ )١( 

.514/# وفيات الأعيان‎ 2587/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
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يلذعالناسإذتعقدا ليرب لدلغالع قارب" 
وقال ابن خلكان: أن أبا الحسن الناشىء المذكور خرج إلى الكوفة سنة 758 
وأملى من شعره بجامعهاء وكان أبو الطيب المتنبّي يحضر حلقته وهو صبيّء فكتب 
من إملائه لنفسه من قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجئة: 
كأن سناإ1نذابلهضميرٌ | فليس عنالقلوب لهذهابٌ 
وصارمه كبيعتهبخمٌ | معاقدهامنالخلقالرقابُ" 
فأخذه المتنبي فقال في مديح سيف الدولة بن حمدان: 
كأنالهامفيالهيجاعيونٌ | وقد ظبعت سيوفك منرقاد 
وقد صُعُنالأسئةمنهموم | فمايخطرن للا في فؤادي'” 
قلت: لكن متانة شعر الناشىء وأنه السابق فضحت المتنبي وأول قصيدة 
الناشىء: 
بآلِمحمدعرفالصّوابُ وفي أبَبِايَِيم نَرَلَ الكِثاب 
وهم حجج الإله على البرايا بهموبجدذهملايسترابٌ 
ولأسيما او حسق فنا لهفيالمجدمرتبةتهابٌ 
طعام حسامهمهجالأعادي | وفيض مالرقابلهشراب 
وبعد البيتين المذكورين: 
هو البكاء في المححدراب ليلاً ‏ هوالضحاك إن جدَّالضرابُ 
هوالنبأالعظيموفلك نوح وباب الله وانقطعالخطابٌ 
والعامة تنسب هذه الأبيات إلى عمرو بن العاص» ويقولون: إنه قالها لما 
عزله معاوية عن مصر وهو من أفحش غلطهم . 
وكان الناشىء أحد شعراء سيف الدولةء ولمًا عزم على مفارقته من حلب 
وقد غمره بإحسانه كتب إليه يودعه: 


777/١ بتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 7597# ا ءلال. 

(9) وفيات الأعيان / ٠لا‏ 

(4) معجم الأدباء 75٠/١‏ وفيه البيت الأول فقطء وبيتيين غيره كاملة في الغدير 589/4 717 


يونا 


أودّع لا إني أودّع طلائعا وأعطى بكرهي الدهر ما كنت مانعا 
وأرجع لا ألقى سوى الوجد صاحباً لنفسي إن ألفيت بالشفس راجعا 
تحملت عنًا بالصنائع والعلا ل 
رعاك الذي يرعى بسيفك ديتةٌ ولَقّاكَ روض العيش أَخضَرٌ يانعا/2 

ومن حر شعره وحكمته: 
ني ليهجرني الصديقٌ تجنباً قارية أ لعجب أسياتنا 
وأخاف أن عاتبتهأغريته فأرىلهتركَالعتابعتابا 
وإذا بليتٌ بجاهل متغافل يدعو المحال من الأمور صوابا 
لبشه سني السكرت ورتّما كان السكوتٌ عن الجواب جوابا(" 

وأورد له الثعالبي أيضاً ثم أوردها لأبي محمد المنجّم [من المتقارب]: 
الح ع ا د وسعيفِمٌ وادعاً فاغعترب 
فكمدحّةأتعبتأهلها وكم راحةٍ ُتجت من تعب”” 

وذكر ابن خلكان أنه ولد سنة إحدى وسبعين ومائتين وتوفي سنة ست 
وستين وثلثمائة ببغداد”؟؟: رحمه الله تعالى. 

© © © 


والناشىء الكبير هو أبو العباس عبد الله بن محمد الأنباري المعروف بابن 
سرشير الشاعر المشهور وكان من أئمة الكلام في مذهب المعتزلة والمنطق 





.5- كاملة في ديوانه ؟!‎ 77١/7 وفيت الأعيان‎ 2775/١ يتيمة الدهر‎ )١ 

(؟) وفيات الأعيان #/ 970" 91/1 

() يتيمة الدهر 757/١‏ لهء وفي +5417 لأبي محمد المتجم. 

(4) وفيات الأعيان 5/ الال 

(0) مرّت ترجمته بهامش سابق» له ديوان شعر حققه الأستاذ هلال ناجي في مجلة المورد البغدادية 
مج ١1541/1اع١‏ وما بعده. 0 
ترجمته في : وفيات الأعيان /91 - 047 النجوم الزاهرة /98٠ء‏ طبقات الشعراء 4417 مروج 
الذهب 0507/6 العبر لنذهبي ؟/ 40: تاريخ بعداد 087/1١‏ المنتظم 7/1 الأنساب اوم 
شذرات الذعب ؟/ 21١4‏ إنباء الرواة 178/7/8غ البداية والنهاية .٠١١/11‏ هدية العارفين 
443 مقدمة ديوانه بقلم المحقق هلال ناجي . 
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والعروض وغيرهء وكان بقوّة فطنته قد نقص علل النحاة ومثل العروض بغير أمثلة 
الخليل وقد أشرنا إليه في حرف التاء وذكرنا له طردية» وله في جارية مغنيّة [من 


المتقارب]: 
فَتَنِمكِلوأئهمأنصفوك ‏ لردُراالنواظرَّعن ناظ ريك 
نَرُديِنَ أعينناعنسِولك وه لنْتنظرّالعييٌإلاًإليِكِ 


وهم جعلوك رقيباً علينا فمنذايكونرقيباًعليكِ؟! 
ألم يقرأوا رَيْحَهُمْمَايَرُونَ 2 مِنْوّحي مح سيك في نَاطظَريِكِ!" 
وبين بغداد والأنبار عشرة أيام» والأنبار من الجانب الغربي» والله أعلم. 


]1 


أبو الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز الكاتب التهامي» الشاعر 
المشهورء وقيل كنيته أبو الفتح* , 


فاضل اشتهر بالنظم المليح» وجال بكميته العالي في رياض من الألفاظ 
فسيح» فشعره قبلة في جبين حسناء الأدبء وقبلة لمن حج البيت الخليل وطلب. 
١‏ وقال ابن بسَام في كتاب الذخيرة: كان مشتهراً بالأحسان. ذَرِبٌ اللسان» 
مخلى بينه وبين ضروب البيان» يدل شعره على ورى القِذْحء دلالة بَرْد النسيم 
على الصبح. ويُغرب عن هكانةٍ من العلومء إعرابّ الدّمع بسر الهواء المكتوم”" . 


778/7 ديوان المعاني‎ 49/٠١ تأريخ بغداد‎ 05١١ 15١14 /175 المنتظم 58/5, شذرات الذهب‎ )١( 
775؛ البصائر والذخائر 3011/7» إنباء الرواة 178/1ء وفيات الأعيان 8/ 37. ديوانه/ قطعة‎ 
3 

(*) له ديوان شعر مطبوع. 
ترجمته في : 
وفيات الأعيان */79/4 - 2.341 الذخيرة» تتمة اليتيمة 44 2687 النجوم الزاهرة 4758/5 العبر 
للذهبيى */7؟1١ء‏ شذرات الذهب 7/ 8١7ء‏ بروكلمان التكملة ١//ا14ء‏ دمية القصر 1١١١/١‏ 
18 روصا الجنات »45١‏ تأسيس الشيعة 02516 تاريخ ابن الوردي ١//ااء‏ مرآة الجنان 
ا محجم البلدان 5187/15 -614غ أنوار الربيع 0008 

(؟) الذخيرة وفيات الأعيان 59/4 894 
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وقال ابن خلكان: وله ديوان شعر صغير أكثره نُخبء ومن لطيف نظمه من 
جملة قصيدة طويلة يمدح بها أبا القاسم المغربي المذكور في الم 


نرت علي موز اهيا 

أيّهماأحلى ترىمنظراً 
وله ايف 

كم قلتُ: إياك الحجارٌ فإنه 


وأردتَ صيدَ مهى الحجاز فلم يُسا 


وله في عقد كلمة مشهورة حكمة: 


بين كريمين مجلس واس مم 

والبيت إن ضاق عن ثمانية 
وله وهو من نوافع الحكمة: 

وإذا جفاك الدهر وهو أَبو الورى 


مبستسمات وثخور الإقاخ!© 
فقال: لاأعلم كلأقاحم""© 


1 


شعت جاذره بصَيّدآا 


م 


وه 
عدك القضاء فصرت بعض صيّورد.) 


والودٌ رب الشا 
متعسعٌ بالوداد للتاسع 


لال يق 
لق 


طرافلا تعغتب على أولاد0) 


وأورد له الصفدي هذا البيت في الغيث متعجباً من حسنه: 
وعصابة مال الكرى برؤسهم 2 ميل الصبايذوايبٍالأغصان("© 
فإن العصابة الجماعة» ومع ذكر الرؤوس المائلة من الذوائب أوهم بذكر 
العصابة التي هي الجوهر أو المنديل ونحوه. 


وأمّا الانسجام فيتكسر النهر حسداً له وفيه حسن التشبيه المنزوع الأداة. 


وأما قصيدة أبي الحسن التهامي في ولده الصغير» فإنّها تشجي الجمادء 


2.20 
22 
زف 
4( 
2( 
3( 
لقف 


ترجمه المؤلف برقم ا 
في الوفيات: «الملاخ». 
وفيات الأعيان 8/ ولام 
وفيات الأعيان 880/78 
وفيات الأعيان 840/9 
وفيات الأعيان 0/8٠م5.‏ 


الْعيث لتشم 
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وتشق رأس اليراع» وتلبسه من المداد الحداد. ألآ أن ابن خلكان ذكر: أته منعه 
من إيرادها أن الناس يقولون أنها محدودة فتيعناهء وأي مخلوق لا تصيبه 
المصائب وأوّلها [من الكامل]: 

حَُعْمُالمنيِّةٍفي البربّةٍجارِي ماه ةةهالدُنيابدرقرارٍ 
مكلف الأيام عب طياعهنا. -. تعطكك في السناء در جار 
ظبِعَث على كدر وأنتَ تُريدُها ‏ صَغفواًمن الأفذاء والا دار 
زإذا روت السِمتخيل فإِنّما تَبْيِيالرّجاءعلى قَفِيرِمَارٍ 


لأَرحَمٌ حاسِيي لحِرّما | ضَمَتْصدورْهِمُمنالأوْمَارٍ 





عورا صَيِيعٌ الله بي فَعَيُونُهمْ فنَي 00 وقلوبُهُمْ في نار 

منها : 
بنااقوكيا ساكان انتمرغه: وكذاك مُمْرٌ كواكب الأشحارٍ 
جَاوزتُ أعدايبي وجاورّربه | شَئَانَ بين جوره وججوارِي 
وتَلَهُبٌالأحشاءشَيِّبَمفرقي 2 هذاالسشُواطظ دُخَانُتلكالنار(© 

هذا وليس على ترتيب الناظم وإِنّما واليته هنا . 

وأقول: إن الزمن الغادرء والجد العاثرء والليالي اللساعة. والأيام التي ما 
ملّت حربي ولا ساعة» فجعتني في شهر جمادىء بما كان لصحة فرحي وأنسي 
ذا'"» فابتزت غصني الناظرء وفقأت من إنساني الناظرء وفجعتني بسليلي» 
واضرمت بنارها غليلي» وذهبت بولدي هلالآء واطفأت من كوكبي الزاهر ذبالاً: 
وبلغت فئ مناهاء وسعّرت نيران أحزاني بهواهاء وكنت عليه أحذر الموت 
وحده؛ فلم يبق لي شيء عليه أحذرهء غصن آن نرّاره فقصف. وهلال قارب أن 
يكمل فخسف, وتشوقه الروض فساخ» ونجم أردت الأنس بشعاعه فباخ : 
سألونا أن كيفا نحن فقلنا مَنْ هَوى نجمه فكيفا يكون؟ 


فسحقاً لدهر أرانيه بعد النضارة ذابلاً» وبعداً لمجنون زمان غدا للسانه بعد 


)١(‏ دميةالقصر ,.١57 - 1١4/1١‏ الكشكول للبهائي 78٠/5‏ 787ء وفيات الأعيان / 9لا 
8”. كاملة في ديوانه 531١‏ - 9/7 وقد رتبها مؤلف التسمة حسب رغيئة. 
(0) كذا في الأصل. 
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الفصاحة عاقلاًء وكم طتّبت عليه حذراً منه ورفعت جِبّاء حتى أناخ عليه في ليلة 
لا يعرف الكلب وهو الدهر من ظلمائها الطنباء فمنعه الكلام؛ وسقاه الحمامء 
وما رحم يذه النحيلة» ولا حداثته التي لا تعرف غير الشكا إلى الله حيلة» ولا 
رثى لقوّته الواهية» ولا رق مني ومن أمه لباك وباكية» ولا والله ما قبض غير 
روحي. ولا ربح غير ذميّ له ما عشت وقبيحي» وكان قد بلغ من السنين عشرأء 
وقارب هلاله أن يكون بدرأء وحفظ من القرآن إلى المدثرء فأمسى بالتراب 
مدثراء فأعجب لبقائي يرغمي بعدهء ولا تسل من دم قلبي وعيني عما جرى» 
فعند الله احتسبه راحلاً بسررويء ومزايلاً لأملي في أمّ ذفرٍ وغروري» وكان مما 
قطع قلبي حسرات» وسيّل بالدماء العبرات؛ أنّي أردته على أكل شيء في مغرب 
الليلة التي فارقني آخرهاء فقال: أكثر الله خيركء ولا والله مرّت قبل على لسائ. 
ولا عاشرها كما يقول الضيف الراحل» ولم يسغ ذلك المطعوم وليس المدئف 
بأكل» وكانت ليلة الأربعاء الرابع عشر من جمادى الأولى سنة أربع عشرة وماثة 
وألف فهي الليلة المشؤومة المنحوسة عندي ولا شك ولا خلف. وأن كان 
الثواب بقدر المصاب من ذي المئّة. فما ثوابي في مصيبتي الدائمة إلا الجنةء 
واسمه إسحاق بن يوسف بن يحيى”'' وجاءت قصيدة من السيد العلامة العارف 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن الحسين بن المنصور””؟ ضحوة صباح مواراته بل 
مواراة حياتي وسأذكرها إن شاء الله في حرف الميم. وهي على روي أبيات ابن 
التهامي ووزنهاء فاذكرنيها فقلت وأنا في سكرات الأحزان» قول العاني 


المحروب الولهان: 

ضاقت علي رحيبة الأقطارٍ ومضى اصطبار حشاشتي ووقاري 
لماارتحلت إلى البلا قسرا وما قدكنت تدري شذةةالأقسار 
والله ما أبكي لحزني والجوى وحرارتي وشواظ قلبي الواري 


إلالسقمك والذي قاسيته 
عسشر وخمس ذوّبتك كأنها 
حتى اغتديت وكنت بدراً كاملا 
بأبي أنينك ذاك ملء مسامعي 


تلقاي من ضيق وحرّأوارٍ 
نار تذوب متك صفونضار 
مش لالهلالعشيةالإفطارٍ 
وتملم ل اليمنى وذات يسار 


9378 - 930/9 ابن المؤلف» ترجمته في نشر العرف‎ )١ 


(1) ترجمه المؤلف برقم ١84‏ 


وش كاك لى بضعيف صوتك علة 
ألبست توب الدّا وكنت مؤملاً 
وقصفت غصداً حين أورق وابتدت 
وسقيت سم الحادثات ولم يَفد 
علل وين على ضعيف باهتٍ 
خفقان قلب والتهاب جوائح 
ياوحشتي لنحيل جسم ذابلٌ 
وجميل وجه كان ججنَّة خاطري 
لميبقمنهالسقمغيريقيّة 
ودعوت لي قبل الوداح وليتها 
ليلات أدعو الله قي سترالدجى 
وتؤمنالدمعات وهي سواقط 
والله ما خحيري وقد فارقتني 
لا قدس العمرالذي هوواصلي 
وعلى لذيذالعيشإذودعتني 
قدكنت لى الذخر النفيس فقدته 
مالي دعوتك في الظلام مردداً 
مالى حسستك بارداً من يعدما 
كاجاله توجمن مكل ميك تشقفا 
أشرِبتَ كأس الموت قبلي راضياً 
مالي نبذتك بالعراء ولم يكن 
لوأنني مُكنت كان بمهجتي 
من لي برؤيا مانقلت إليهمن 
هل تمرح الأطفال حولك مثلما 
من وارثي إذ ذقت ماسقيته 
وتاي تسبل مل نوي فج 
رُكناي ثلا عمّك الماضي وقد 


5 


وإجابتي بالمدمعالمدرارٍ 
لسيسس السقسباء مرصضع الأزرارٍ 
عجر سكع تتا 
إطفاؤه بمدامعالاًنتهار 
وعقرنهوهَدَيْنَ بالعقَارٍ 
منعاه طيب الليل والأبكارٍ 
أودت به الأخطار كالخظّارٍ 
وفقدته فعرفت طعمالنارٍ 
لولا الأنين خمّثُ على الرُوارٍ 
ثبلت لك الدعوات في الأسحار 
بيقاكوهوغناي ياديناري 
دررٌ على خَدّي وسمطدراري 
إلآلحوقك نحوتلكالدارٍ 
من بعدما حجيوك بالأحجارٍ 
مني سلام الموجعالمنهارٍ 
في فاقتي العظمى وفي إقتاري 
إسحاق فاستعجمت عن أخباري 
أمسيت من نح ماك في إسعار 
هذا وان تفثح الأزمار 
أم ذقته بالعنف والإجبارٍ 
أن ليس غيرك لي يكون مواري 
نبذالعزيز صنائعالأحرارٍ 
تفراك لع أببيك كالغَدَارِ 
أنس ت ريهور وار 
قدكنتلاتنفكإلف صفار 


م الأنوارٍ 


ومنالذي تحيئيه أشعاري 
أقبح بعيش الحزن والأكدار 
ماذا الذي أبغيه فيالآثارٍ 
اتيعغته كتتابيعالأقمار 








أماالسلرٌ فلست منأصحايه 


هذا قصار ما يصنع المولّه فما استطعت أن أحفظه 


حول ولا قوة إلا بالله. 


ولحاقك المسرجو من الجبّار2 
من المئيّة حولاً. ولا 


وعمّه هو زيد بن يحيى”" فإنّه أوَل من سخنت به المقلة» وكان تعاويذي 


الشعر والمعلم لي فخلفني من بعده الأبله» فعلى الدنيا بعدهما العفاء وما مناي 


بالعيش بعد فراق إخوان الصفا 
وكتب إلى اك لقال تلت 
يا نفس ذوبى ي أساً يا دمع لاتقفٍ 
أبعد إسحاق أبقى منهباقية 
الو ا 
لهفي لمصباح 
ززمرة تي ريام العاعد مد فقت 
مضى وخلف في قلبي وفي كبدي 
وحل من جنّة الفردوس حيث يشا 
صبراً أبا أحمد في حادث جللٍ 
لودام في الدهر حال لا انقلاب له 
هذا وحقك حال الدهر فاغنيه 
ما نحن إلا لأسلاف مضوا تحلفاً 


علياء به عصفت 


بن سليم”” في التعزية بهذه المصيبة: 

حتّى مّ صون اللالىء ء منك في الصدف 
هيهات من بعد الأرزاء لم أخفٍ 
فمنتهى أربي من بعده تَلَفِي 
ريح المنون ولن يقوى لها قطفي 
هد التزمان إلينبا كف مقعطات 
ضرام نارين من حزني ومن أسفي 
تحفه الروح والريحان في غرف 
فلطف ذا الصبر في هذا المصاب خفي 
لم تنتقل شمسه عن نقطة الشرف 
وعظاً ومن وعَّظته الحادثات كني 
وعن قريب وقد صرنا من السلفي0) 


ودفن ذلك الغصن الذاوي في بستان الدارء وبعد أربعة أيام نقل إلى مقبرة 
البكيرية بحكم الأقدارء فقال الفاضل شعبان بن سليم أيضاً : 


لعن نقلت من البستان محتملاً 
فأنت غصنأراد الله منيته 


على الرؤوس إلى مستودع ثاني 
فيمايخيّر من جتات عدنان 


وذكر ابن خلكان: أن بعض أصحاب أبي الحسن التهامي رآه في النوم فقال 
() نشر العرف 901/795 - 957 
22 رع لسر وق ارك ان نشر العرف ٠0/١‏ 


() ترجمه المؤلف برقم 86 


(:) تكملتها في نشر العرف /١‏ ٠5لا‏ والقصيدة كاملة في ترجمة شعبان بن سليم برقم 88. 
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له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر ليء قال: بأيّ الأعمال؟ قال: بقولي في مرثية 
ولدي الصغير: 
جاورت أعدائي وجاور ره شتّان بين جواره وجواري” 

وكان من شعراء الدولة الفاطمية بمصرء وقتل سراً بخزاتة البنود بالقاهرة 
المعزّية» بسبب كتب جاء بها مستخفياً من حسان بن مفرّج الطائي المشار إليه في 
ترجمة الوزير المغربي”" وكان متوجهاً إلى بتي قرة فظفروا به فسجن وقتل في 
تاسع جمادى الأولى سنة ست عشرة وأربعمائة» "“رحمه الله تعالى. 

عل لقد فجع جمادى الأولى من التهامي بالزّهر الشعري» ومن ولدي 
هذا بالكوكب الدري» ولأمر ما ضربت العرب بشدّته الأمثال. 

والتهامي نسبة إلى خطة تهامة وهي مكة وما دون جبل الشراة من ناحية 
الغرب إلى ناحية مكة لا غيرء فإن جبل الشراة يمتد كما قال الجاحظ إلى الجبل 
الأقرع بانطاكية. ومنها ومن القصائد المحدودة قصيدة أبي الوليد بن زيدون النونية 
التى عاتب فيها ولادة: 
تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي عليناالأسى لولا تأسيئنا 

وهي من المحاسن. 

قال شيخنا العلامة الحسن ب بن الحسين”*) رحمه الله: وقعت التجربة إن من 
حفظ مقامات الحريري لا يموت الا غريباً» وهيهات أن يفرّ من القدر أحدٌء 
ونسأل الله المغفرة. 


2 


.841 7/8 وفيات الأعيان‎ )١( 
.8! (؟) ترجمه المؤلف برقم‎ 
8417/6 (؟) وفيات الأعيان‎ 
58 ترجمه المؤلف برقم‎ )4( 
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أبو الحسن سيف الدولة علي بن عبد الله بن أحمد بن حمدان بن 
الحارث بن نعمان بن راشد بن المثتى بن رافع بن الحارث بن عطيف 
ابن محرثة ابن حارثة بن مالك بن عبيد بن عدي بن أسامة بن مالك بن 
بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب التغلبي: ملك حلب والثغور 
: 7 
ودمشق وحمص وغيرها من ديار الشام وبلاد بكر 
فاضل تجمعت فيه خصال الكمال التي زانها الأدب» وسيف يرضع السور 
أخلاف الدم في انعام الكفار من حلب. وعارض تصعق سوابجه العاديات ضبحاً 
بالروم وتبرق» وإذا كتب عليهم سطور الجيوش جعل العنوان في قذال الدمشق 
والكرم الذي يخجل الغمامء والأدب الذي ينبي بما قاله زياد في الهمام. 


وكان أوائل بني حمدان من وجوه قرّاد الخلفاء ببغداد. 


وكان الحسين بن حمدان قد قتل وزير المقتدر بالله حامد بن العبّاس وهزم 
غلمانه» وولي عبد الله بن المعتز يوماً وانتقض أمرهم . 


واجتمعت في سيف الدولة متفرقات خلال المجدء » فكان حاتم بالنسبة إلى 
كرمه بخيلاً: وعنترة إذا قيس بشجاعته ذليلاٌ» وسحبان باهلة في جنب فصاحته 
باقلاء وكان عال تحت عماد قدره المرتفع إلى الثريًا سافلاء فلو قصرت العرب 
الفخر به أغناهاء وأراحها من ذكر أولاها من الكرام وأخراهاء وتغلب سيف 
الدولة على ما كان في يده. 


وقال الثعالبي في اليتيمة بعد كلام نفيس في وصفه وصفة عشيرته: وسيف 
الدولة فخر سيادتهمء وواسطة قلادتهم. وكانت حضرته كعبة الوفود. ومطلع 


(#) ترجمته في: يتيمة الدهر 15/١‏ 254 العمذة لابن رشيق». تأريخ حلب لابن طي» وفيات 
الأعيان 401/7 405» مناقب آل أبي طالب» أعيان الشيعة 39/4١‏ - /ا#9ء زبدة الحلب /١‏ 
185. المنتظم .4١/9‏ العير للذهبي ؟/ه + شذرات الذهب .7١/‏ الطليعة خخ 
ترجمة رقم 0147 أنوار الربيع 5/ؤلاء الاعلام ط 5/4/ 504-07 
وأخباره في الكتب التاريخية مثل: تكملة الهمداني» وتجارب الأممء والكامل لاين الأثير» وقد 
جمع (كانار) مجموعة في أخباره بعنوان (الأمير سيف الدولة الحمداتي) ط الجزائر 1974. 





لحلف 


الجودء وقبلة الآمال ومحط الرحالء وموسم الأديافء وحلبة الشعراءء ونجوم 
الدهرء وإنما السلطان سوق يجلب إليها. ما ينفق لديهاء وكان كل من أبي محمد 


عبد الله بن محمد الفياض الكاتب وأبي 
اختار من مدائح الشعراء له عشرة آلاف بيت 


الحسن علي بن محمد السميساطي قد 


للف 


قلت: لا مزيد على علو همّة المتنبي ومع ذلك كان من خدمه. ولا يوجد 


في شعره أفضل من السيفيات. 


وأورد الثعالبي لسيف الدولة [من الطويل]: 


وساقٍ صَبيح للصَّبُوح دعوئه 
يطوف بكاسات العُقار كأنجم 
وقد نشَرّت أيدي الجنوب مطارفاً 
يُطَرّرُها فوس نُ الغمام بأصمَْرٍ 
كأذيال خَوْدٍ أقبلت في غَلائل 


حبار مر ا 
على الجوٌ دُكناً والحواشي على الأرض 

على أحمرٍ في أخضر تحت مُبْيَض 
مُصَبَّعْة ابس السام بو 


أجمع أهل الأدب أن هذا من التشابيه الملوكيّة التي لا تقع للسوقة. 
وما أحسن قول شهاب الدين فتيان الأسدي الشاغوري الدمشقي'" في جلة 


الزبداني» وهو جبل بناحية دمشق 
الزهر في الربيع: 

قدأَجِمَدَ الخمرٌ كانونٌ بكل كَنَحَ 
يا جنةالزيّداني أنت مسفرة 


فالثلج قطن وكفت الريح تجمعه 


يتراكم عليه الثلج في الشتاء؛ وينيت أصناف 


وأحمد النار في الكانون حِيِنّ قُدَحْ 
بحسن وجه إذا وجه الزمان كلخ 
والبرق يحلجه والقوسُ قومنُ و 


وقول الشيخ علاء الدين الوداعي الآتي ذكره”©: 


(1) يثيمة الدهر 18/١‏ 


(؟) يتيمة الدهر /١‏ الاء وفيات الأعيان 407/8 


() ترجمته في: وفيات الأعيان 54/4 57ء مطلع اليدور .58/١‏ النجوم الزاهرة 2577/1 
شذرات الذهب 5/ +35 خريدة القصر/ قسم الشام 41/1 1+ معجم البلدان: مادة (شاغور). 


(4) وفيات الأعيان ١18/4‏ ديوان فتيان 844 
() ترجمه المؤلف برقم 117 


يوميقول بصي حه 
قزح كم ح راب بدا 
والرعدفقفيهمس يح 


قوموااحم دوا الله الأحد 
والبرق قهنديل وقد 
حياتث العيجمزة 





لقد علا قدر الوداعي إلى فوق السحاب بهذا السحر الحلال. 
وقيل لأشعب: هل رأيت أطمع منك؟ قال: نعم شاة لي صعدت إلى 
السطح فرأت خضرة قوس قزح فظنته قَنَأْ فوثبت إليه فسقطت فاندق عنقها . 


والقتّ: القصب. 


ومن شعر سيف الدولة [من الطويل]: 


تجنى عليّ الذنب والذنب ذنبه 
وأعرض لما صار قلبي بكفه 


وعاتبني ظلماً وفي شقه العتبٌ 
فهلا جفاني حين كان لي القلبُ”"! 


وكانت لسيف الدولة جارية من بنات ملوك الروم يكاد أن يستصحب 
لحاظها في مغازيه بدلا عن صارمهء فحسدها بقيّةَ حظاياه وعرّ من على اغتيالها 


بسمّ أو نحوه فتقلها ف 
راقَبَعني العيونُ فيكِ فأشقق 
ورأيتُ العدرٌ يَحْسُدُني في 
فتمني تٌأن تكوني بعيلاً 
رْبّ هجر يكون من خوف هجر 

وله أيضاً [من الوافر]: 
أقبثبلهعلى فرع 
رأى عناةء قاط ممه 
وصادفَ نخلسةفدنا 

وله أيضاً [من المديد]: 


,737 - 315/١ يتيمة الذهر‎ )١( 


(؟ )0‏ يتيمة الدهر 7/1١‏ #37. وفيات الأعيان 807/7 


(9) يتيمة الدهر ١/ء‏ وفيات /407. 
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فنقلها إلى بعض الحصون إحتياطاً» وقال [من الخفيف]: 


لت ولم أل قظمنإشفاقٍ 
لك مجدّاًياألف سٌّالأعلاق 
والذي بيننامن الود باق 
وفراتي يكون تَحوف فراق”"© 


كشربالطائر الفزع 
وخساف عواقبا! كم 
ولم الت لكل لف 1 بالججيع” 


ند مرق معن ويشية فندسه قال لي كمأنت تظلمه؟ 
ردعنهالطرف منك فقد تج عن تق التو 
كيف يسْطِيعٌالتجلدمن 2 خطراتالوهم تؤلما0”6 
وله في وصف نار الكانون [من المنسرح]: 
كأتماالجمروالرمادمعاً| وضوؤهافي ظلامهيحجب 
وجنَة عذراء مها خجلٌ فاشتترت تحت عغنبر أشسين2) 
قال أبو الحسن علي بن رشيق القيرواني في العمدة: لما أنشد أبو الطيب 
المتنبي سيف الدولة القصيدة التي منها [من الطويل]: 
وقفت وما في الموت شك لواقفي كأنك في جفن الردى وهو نائمٌ 
تَمرٌ بك الأبطال كلمى هزيمةً ووجهك وضاح وثغرك باس04© 
قال له سيف الدولة: إنا قد انتقدنا عليك بيتيك هذين كما انتقد على امرء 
القيس في قوله [من الطويل]: 
كأني لم أركب جواداً للذَّةٍ ولمأتبطّن كاعباً ذات نحلخالٍ 
ولم أسبأًالزق الرويٌ ولمأأقُل لخيلي كرّي كرّةبعدإجفالي» 
فقال أبو الطيّب: أيد الله الأميرء إنما قرن امرؤ القيس لغرة النساء بلذّة 
ركوب الخيل للصيد؛ وقرن السماحة بالشجاعة للائتلاف» وأنا لمَا ذكرت الموت 
اتبعته بذكرالرداء ليجانسهء ولما كان وجه المنهزم عيومنا وعينيه باكية, قلت 


«ووجهك وضاح؛ لأجمع بين الأضدادء وهذا الانتقاد والجواب لا يردان إل عن 
إمامين في الأدب. 


ومدحه مشاهير الشعراء وفحولهم كالمتنبي» والسري الرفاء؛ والنامي» وأبي 


الفرج الببغاء وأبي فراسء والوأواء الدمشقيء وأبي هاشم وأبي عثمان 
الخالديين» والناميء والزاهيء وأبي بكر الخوارزمي» والقاضي التنوخي وغيرهم 





7/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
54/١ (؟) يتيمة الدهر‎ 
51/1١ يتيمة الدهر‎ )9( 
51/1 يتيمة الدهر‎ )4( 
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ممن يطول ذكرهء وكان معروفه شهيراًء ونوء نواله غزيراًء وكان يصل إلى يغداد 
وإلى سائر النواحي من يعرف فاقته من أرباب الفضائل ‏ 

وله صنّف أبو الفرج كما مرّ كتاب الأغاني» وكان من كيار الشيعة. 

وذكر ابن أبي طي في تاريخ حلب: أن سيف الدولة هو الذي عمَّر مشهد 
الدكة بظاهر حلب بسبب أنه رأى نوراً على مكانه» وهو بأحد مناظره في حلب» 
فلما أصبح ركب إلى هناك وأمر بالحفر فوجد حجراً مكتوباً عليه هذا المحسن بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب فجمع العلويين وسألهمء فقال بعضهم: أنهم لما 
مرّوا بالسبي أيام يزيد من حلب فطرحت نساء الحسين ته بهذا الولد فعمّره سيف 
الدولة وقال: إن الله أذن لي في عمارته على اسم بنت نبيّهء ويعرف الموضع 
بالجوشن . 

وقال الشريف محمد بن أسعد الجوّاني النسابة: أوّل من قال في الآذان 
بالليل محمدٌ وعليٌ خير البشرء الحسين بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل 
ابن الحسين بن زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب نظلا . أذ بذلك في حلب 
في أيام سيف الدولة سنة سبع وأربعين وثلثمائة ولم يزل الأذان كذلك إلى أيام 
محمود بن زنكي الملقب نور الدين فمنع ذلك 

وكانت ولادة سيف الدولة يوم الأحد حادي عشر ذي الحجة سنة ثلاث أو 
واحدا وثلثمائة. 

وتوفي يوم الجمعة في الساعة الثالثة» وقيل الرابعة لعشر بقين من صفر سنة 
ست وخمسين وثلثمائة: ونقل إلى ميّافَارٍقِينَ ودفن في تربة أمّهء وكان يجمع الغبار 
الذي يقع عليه أيام غزواته للروم حتى اجتمع منه لبنة بقدر الكف فأوصى أن يجعل 
خدّه عليها في قبره فنفذت وصيّتهء ”'“رحمه الله تعالى. 

وكان قبل أن يملك الشام ملك واسط وتلك النواحي بالعراق ثم انتزع 
حلب من أحمد بن سعيد الكلابي نائب الاخشيدية» والله أعلم. 


408 /# وفيات الأعيان‎ )١( 


برق 


زهاول] 


السيد أبو الحسين علي بن المتوكل على الله أبي [على] إسماعيل بن 
المنصور بالله القاسم بن محمدء الأمير الحسني صاحب تعز وجبله وما 
هه 


فاضل انتشر صيته فطاب نشرهء وابتسم أدبه كما ابتسم بشرهء وقام 
بالفضائل قيام الجواهر بالأعراض وصانها بنداً. وخلقهما حياضاً ورياض» وكان 
عظيم القدر كريم الرياسة» وعنده نحو أربعة ١‏ جندي خيلاً ورجلاً وله دار 
ضرب» وكان والده ولآه تلك النواحى بعد وفاة أبي الحسن إسماعيل بن محمد 
ابن الحسن ووالده وأخيه عماد الدين يحيى بن محمد فإنه تتابع موتهم: ثم أقرّة 
عليها المهدي أحمد بن الحسن» وأضاف إليه زيادة» وكان فيه ذكاء يشتعل قبسه 
إشتعال الكواكب» أذ عن والذة 0 وعن غيرهء وكانت حضرته مألفاً 
لأهل الأدب والظرف». ومدحه الشيخ ! لأديب محمد بن الحسين المرهبي الآتي 
ذكره”'2؛ ومشاهير الشعراء كاليافعي”"© رابع والهندي”؟؛ والسمحي 
وكان عارفاً بأحوال الملوك السالفين. فكانت هيئته هيئة خاصة وحشمة ملوكية» 
وله الشعر النفيس والمنهج الرئيس» فمن شعره مبادياً لأخيه ضياء الدين يوسف 


ابن المتوكل على الله" : 
لمارناظيوالخميلة أضنابمقلتهالكحيلة 
رشاتودٌالشم سأن 2 تحكييمحاسنهالجميلة 


والبدري هوكئأئه 
وكذاالسيوفإذا حكت 
وفشذاة التو سكنت السضحينا 


(8) تتمة نسبه في الترجمة رقم 1. 
)١(‏ ترجمه المؤلف برقم .١57‏ 
(؟) ترجمه المؤلف برقم 7. 

() ترجمه المؤلف برقم 55. 
(5) مرّت ترجمته بهامش صابق. 
(4) ترجمه المؤلف برقم 191 


يلقىى ‏ لرؤيتهوسيله 
ألحاظه عادت كليلهه 


سحراً لمادعيت عليله 








والغصن لمااختال أن 
ناديد ٍِياغص نالأراكة 
يابرقإن جثعتالفشقا 
0 الروك 
بلغ هاش واقي وقل 
فعسساهةيسعف ا صيه 


وها 


أولا لتالستوصسي يبرا 

أعنسي ضضسياء المكرمات 
زو منها: 

الاوك كب ان 

بحتالعفت سخفت بسك رةه 
وله وفيه التورية: 

أثارت شجا قلبي المشوق حمامة 

تنوح على غصن وتبدي كآبة 


0 
زف 


يحكي القوام بكل حيله 
لستمنهذيالقبيلة 
ورأيت من قسرب مخيله 
تي كالسفوحغدت مقيله 
واحذر وقوفك أن تطيله 
ويبلبالئلقياغليله 
لأخي المقامات الجميلة 
وصاحب الرتب التبيلة 


إلى علاك المستطيله 
تختال في ثوبالمخيله 
والمدخ للفشةالقليلة 


وناحت وما باحت بأسرار شوقها 
وهيهات ما حمل الهوى تحت طوقها 


وكتب إلى والده المتوكل لما صُدَ حاج اليمن عن الدخول إلى مكة: 


لعمرك ليس يدرك بالتواني 
فمانيلالمعالي قطإلاً 
وعسزم دونهالشمٌّالرواسي 
أمير المؤمثين وخير ملك 
بنيالبتول ومنتقاهم 
أترضى أن ترى في الدين هونا 
ويمنعوفدبيت الله مثه 
وأنت خليفةالرحمن فينا 
وتحسنبهلعمرالله أولى 
فلا تركب بنا ظهرالهوينا 


وتاج ب 


بشت 


ولابالعجزغايات الأماني 
ببيض الهند والسمر اللداني 
وحزملميك نأب دا بوانسي 
تبوّأفيالعلا أعلى مكان 
وأكرم معتل ظهرالحصان 
ويثكلمركنه في ذا الأوان 
ويضحى الخوف في مأوى الأماني 
وأنت حسامه في ذاالزمان 
وتحن اللتطايندون بن الحتباني 


ولا تجنح إلى ظل الأماني 











وهي طويلة . 


وله وقد رأى مع بعض أصحابه رمحاً طويلاً : 


ما بطولالقناةيعرف ذوالباس 
إِنْما الباس طردك الخيل بالخيل 
في مجالٍ غدا بهالنقع كالليل 
يوملا بارق سوى لمع سيف 
وله العياة 
ظَبْيْ أتاني في الصَباح مقبَلاً 
في مطرف من أرجوانٍ صبغه 
كالبدر في شفق وليس نعاسه 
وله أيضاً: 
ظبي من الأنس غدا مفرطاً 
فتإكترله نوما وقدرمت أن 
إياك والإفراطإنيامروؤٌ 
1 
ثمأئنت نحوي وقالتأما 
قلتلهاعطفأًفقدبانمن 


ولااباللياس زينالرجالٍ 
وطعنالكمةوالأبطالٍ 
وأضحت نجومه من قصال 
وَدْفَّةٌسالمندماءالرجال 


كفى وآثارالنعاس عليه 
أرخئ حواشيه على خديه 
إلآ لأن الخمر في شفستيِه 


في تيههوالدلٌوالعجب 
يرشفني منريقهالعذب 
لا أرتضي ملك الهوى قلبي 
تبسمتهنلؤلؤورطب 
تعفوفقدأقررتبالذنبٌ 
سيو ألحاظك لي غلبي 


قلت: ما تهدّد الحبيبء فليس يليق بالأديب» وفضائله كثيرة وأ 


مشهور . 


وكان من كُتَابه السيد الأديب عماد الدين يحيى بن إبراهيم بن جحاف”" 2 
والشيخ محمد بن حسين المرهبي”" الآتي ذكرهماء وهما نجما الأدب. وقد 
عرفت أن بطانه الرجل إِنما هم من أشكالهء ولم يزل بتلك البلاد ناشر العلمء 
ماضي السيف والقلم» حتّى حامت عليه المنيّة» ونزلت بمحاسنه من كيد الدهر 
البليّة» فمرض بيريم من ذات الجنب أو من البرسام فحمل إلى إِبْء وفيها ساوره 


.19٠ ترجمه المؤلف يرقم‎ 4١ 
.15* (؟). ترجمه المؤلف برقن‎ 


الحمام في يوم الجمعة لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ست وتسعين وألف0© 
ودفن في قبّة الكاظمي»ء وذلك في أيام أخيه المؤيد بالله بن المتوكل رحمهم الله 
تعالى» والله سبحاته أعلم. 

]١135[ 


أبو القاسم. علي بن إسحاق بن خلف الزاهي البغدادي الشاعر 
المث 0 
فاضل شعره كلقبه زاهي. تفاخر به الأدب سائر الفضائل» وتباهي له قلائد 
لو انتطقت بها الجوزاء لما التقمتها الغرب. تسيل رقّة وكل قلب إلى عيونها 
صبٌ» وكان شيعياً شاعراً مشهوراً فاضلاً . 
وقال ابن خلكان: أن أكثر شعره في أهل البيت”"© وذكره التعالبي في 
اليتيمة 9 , 


وذكره الخطيب أبو بكر في تاريخ بغداد وقال: : كان حسن الشعر في 
التشبيهات وغيرهاء وأحسب شعره قليلاً وأشار إلى أنه كان قطاناً بقطيعة الرْبِيع 
فى دكان© , 

قال ابن خلكان: وذكره عمدة الدولة أبو سعيد عبد الرحيم في طبقات 
الشعراء وقال: ديوان شعره في أريعة أجزاء وأكثر شعره في أهل البيت نل 


.210 95-1719 +434 في هامش ج: «وجاء تأريخ وفاته : (وتحيتهم فيها سلام)‎ )١( 

(#) اله ديوان شعر صغير بخط الشيخ محمد السماوي نسخته بمكتية الإمام الحكيم العامة في الدجف 
برقم , يحتفظ المحقق بنسخة مصورة منه. 
ترجمته في : 
يتيمة الدهر 7/١‏ 778ء وفيات الأعيان */ الا “الا المنتظم 59/0 تاريخ بغداده /1١‏ 
0" سير النبلاء؛ الطليعة ‏ خ ‏ ترجمة رقم , أعيان الشيعة 59/41١‏ - 514؛ أدب الطف 
؟/ ١ه‏ الاعلام ط 0558/4/4 الغدير / 884 - 854 مناقب آل أبي طالبء معالم العلماء؛ 
مرآة الجنان ؟/749. مجالي المؤمنين ١489‏ بحار الأنوار ٠588/٠١‏ الكنى والالقاب 701//9,. 

(؟) وفيات الأعيان /7 89/1 

(؟) يتيمة الدهر 1587/١‏ ل 70 

(4) تاريخ بغداد 880/11. وفيات الأعيان */ 51/1 


قف 


ومدح سيف الدولة والوزير المهلبي وغيرهما من رؤساء وقتهء وقال في جميع 

الفنونء وأورد له: 

صدودك في الهوى مَنَعَ استتاري وعاونهاليكاء على اشتهاري 
وقد ذكرتها في أول كتابي هذا إلآ قوله آخرها: 

وكم في الناس من حسنٍ ولكن عليك لشقوتي وق عاختياري 
ومن تشابيهه البديعة في البنفسج: 

ولا زَوَريّةٍ تزه وبررقتها بين الرياض على زرق اليواقيت 

كأنها اماه ولي ب أوائل الشار في أطراف كبريت؟"" 
وقال التعالبي: أنشدني أبو سعيد”" نصر بن يعقوب في كتابه «روائع 

التشبيهات وبدائ ثع التوجيهات»”© لأبي القاسم الزاهي المذكور [من البسيط]: 

لي ا والمزنياكيةوالزهرمعتبق 

كأئماالليل جفن والبروق له عين من الشمس تبدو ثم تنطبق”» 
وله في الأترج [من البسيط]: 

وذات جسم من الكافور قفي ذهب زرزت عليه حرواشيهبمقدار 

كأنهارهي قدامي ممئّلة في رأس دوحتهاتاج منالنَّارِ 
وله في العذار [من الكامل]: 

لولا عذارك ما خلعت عذاري ولكنت في وزرٍ من الأوزارٍ 

ماكنت أحسب أن أعاين أو أرى تخطيط ليل في بسياض نهار 

حتى نظرت إلى عذارك فاغتدى سقمالقلوب ونزهةالأبصار 

وتركت قولي في الوعيد لأجله | وعزمت فيك على دنخولالنّار"” 


قلت: يؤخذ من هذا أنه كان زيدياً لأن الامامية ينفون الوعيد. 


)١(‏ وفيات الأعيان 1778لا" - لالاط. 

1 في اليتيمة: «أبق سعذ؟. 

)2 في اليتيمة: #روائع التوجيهات من بدائع التشبيهات». 
(4) يتيمة الدهر ,574/١‏ 

(5) يتيمة الدهر 78/١‏ 

(5) يتيمة الدهر .574/١‏ 


1 


قال التعالبي: وأنشدني له بيتاً مفرداً [من الكامل]: 
من كان آدم مجملاً قفي سته هجرته حواءالسنين من الدٌّربه") 

وآدم بحساب الجمل - (55) وحواء - .)١0(‏ ولقد أجاد ورَاعَئْ النظير بما 
لا نظير له 

وأورد له ابن خلكان: 
وبيض بألحاظ الجفون كأنّما ‏ هززن سيوفاً واستللن خناجرا 
تصدَّيْن لي يوماً بمنمَرّح اللرئ فغادرن قلبي بالتصيّر غادرا 
سفرن بُدُوراً وانتقيِنَ أهلَّةٌ ومِسنَ غصوناً والتفتن جآذرا 
وأَطلَّعْنَ في الأجياد بالدرٌ أنجما ‏ بعلن لحبّات القلوب ضرائر!© 

وله في صفة الخمرة الأبيات العينية التي مرت في حرف الهمزة» وهذه 
الأشعار تنادي بفضله نداء الرعد بوبله. 

وتوفي يوم الأربعاء لعشر بقين من جمادى؟ سنة اثنتين وحمسين وثلثمائة 
ببغداد ودفن بمقابر قريش» رحمه الله تعالى 29 . 


وكانت ولادته في شهر صفر سنة ثماني عشرة وثلثماثة» والله سبحانه أعلم. 


]1 1/1 


أبو الحسن علي بن [أبي] سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن 
عبد الأعلى الصدفي المصري المنجم المشهور؟. 
فاضل نادم الملا الأعلى ذهاباً بنفسهء وأدرك ما رمز به أهل الكيمياء من 


70/١ يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان "/ لالالاء أعيان الشيعة 53/41. 

في تاريخ بغداد أنه توفي بعد سنة استين وثلثمائة» وذكره مؤلف المنتظم في وفيات إحدى وستين 
وثلثمائة. 

(») في الأصل اسمه: «أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن» وما أثبتنا من وفيات الأعيان. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 574/7 2471 طبقات صاعد 094غ» أخبار الحكماء 776) شذرات 
الذعب 3105/6 تاريخ الفلك عند العرب لتلينو 183 - 258١‏ تراث العرب العلمي لقدري 
طوقان 54 - 5144 


ال 


قمره وشمسهء وأتى بلؤلوٍ عن على سواه وخفيء. وأفضل الجوهر اللؤلؤ الصدفي» 
وكان من أصحاب الخلفاء الفاطميين الاسماعيلية. 

وذكره ابن خلكان وقال: هو صاحب الزيج الحاكمي المعروف ب«زيج ابن 
يونس»ء وهو زيج كبير رأيته في أربع مجلدات» بسط القول والعمل فيه ولم 9 
في الأزياج على كثرتها أبسط منهء وذكر فيه أن الذي أمره بعمله العزيز بن 
المعرّ. 

ومن شعره وهو رقيق: 
أَحَمْلُ نشر الريح عند هبونه رسالةً مشتاق لوجوهو حبيبه 
بنَفْسي مَنْ تحياالنقوسٌ بِقُرْبهِ ومن طابت الدنيا به وبطيبه 
لعَمْري لقد عطلتُ كأسي بعد وغَيَبْمُّهاعني لطول مغيبه 


وجدَّةَ وجدي طائف منه في الكرى ١‏ سرى مَوْهناً في خفية من رقيبه© 


وقال الأمير عز الدين المسبّحي في تاريخ مصر: كان ابن يونس المذكور 
أبله مغفّلاً يعتمٌُ على طرطور كبير ويجعل رداه فوق العمامة؛ وكان طويلاً» وإذا 
ركب ضحك منه الناس لشهرته وسوء حالهء ورثاثة لباسة» وكانت له مع هذه 
الهيئة إصابة بديعة غريبة في النجامة لا يشاركه فيها غيره» وكان أحد الشهود. 
وكان متفئناً في علرم كثيرة وكان قد أقنى عمره في الرصد والتسيير والمواليد 
وعمل منها مالا نظير له» وكان يضرب بالعود على جهة التأدب”" . 

وذكر المختار أيضاً قال: أخبرني أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله قال: دخل 
إليَ ابن يونس يوماً وعليه خفّان غليظان خلقان يضحكان الرائي ولم ينزعهما من 
رجله حتى قرب إلى سريري وخلعهما على بساطي وقبّل الأرض وانصرف وأنا 
أضحك منه وأعجب من تغفيله9 , 


قال ابن خلكان: وذكر من شاهده وقد صعد إلى جبل المقطمء ثم نزع ثيايه 
ولبس ثيابا حمراء ودحَن ببخور وأخذ العودء وضرب به ورقصٌ» وهو يلاحظ 


.47/ وفيات الأعيان‎ )١( 
انام‎ )0 
.171 7/7 وفيات الأعيان‎ )9( 


لا 


الزهرة» ومما يناسبها لبس ثياب الحرير النساوية واللهو فكان عجباً من 
الع 

ورأيت في تاريخ مصر لجلال السيوطي في إصابات ابن يونس الغريبة قال: 
ومنها أن الحاكم أعطاه داراً بمصر محكمة العمارة فسكنها أياماًء ثم دخل يوماً 
على الحاكم فقال: يا أمير المؤمنين أحبّ أن تأخذ الدار التي أعطيتني وتعوضني 
منهاء قال: ولم ذاك؟ قال: لا أريدهاء فأمر له الحاكم بدار أخرى فانتقل منهاء 
ولم تمض ثلاثة أيَام حتى أقبل سيل لم يعلم مثله ولا عهد فسال بتلك الدار 
وحدها وسلم ما حولها فعجب منه الحاكم غاية العجب. 

ومن إصابته: إنه حفر قبل موته لنفسه قبراً في دهليز داره وبيّضه وكان ينزل 
إليه فيتفقده ويقرأ فيه شيئاً من القرآنء قلمًا كان صبيحة الليلة التي مات فيها جمع 
أهله وكتب وصيّته وهو صحيح لا علّة فيه ثم ودّعهمء. وقال: إني ميّت بعد ثلاث 
ساعات. واغتسل ولبس أكفانه؛ ونزل القبر وجعل يقرأ سورة الإخلاص ويهثل» 
فلمًا كان بعد ثلاث ساعات فاضت نفسهء رحمه اللهتعالى. 

ووالده هو صاحب تاريح مصر المعروف بتاريخ ابن يونس" وذكر 
المختار: أنه توفي في شوال سنة تسع وتسعين وثلثماثة فجأقء ودفن بداره؟. 


© © © 


والصّدفي بفتح الصاد والدال المهملتين وبعد الدال فاء: نسبة إلى الصدف 
قبيلة من العرب نزلت مصر أيام الفتوح الإسلامي» والله سبحانه أعلم. 


.47٠/# وفيات الأعيان‎ )١( 
تذكرة الحفاظ هود‎ 2515/١ (؟) ترجمة والده في وفيات الأعيان *//ا17 -178. فوات الوفيات‎ 
الرسالة المستطرفة‎ 2147/١ العبر للذهبي ؟/575؟ء شذرات الذهب 5/ هلا حسن المحاضرة‎ 

اوعن 


(؟) وفيات الأعيان */471. 
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الشريف أبو الحسن, علي بن محمّد بن جعفر بن محمد بن زيد بن 

علي بن الحسين بن علي بن بي طالب تت الحسيني الكوفي الحمّاني. 

فاضل كفاه شعره في الحماسة والغزل عن الألحاظ والثغور»ء وكادت 
الجواري الكنّس حدّاً لفكرته أن تغورء له كلّ معنى ترك ذو الفطئة معتى» فهر 
أحلى من التهويم إلى المقلة الوسنا وأسنى. 


قال ياقوت الحموي: وكان في العلوية من الشهرة في الشعر والأدب 
والطبع كعيد الله بن المعتز في العبّاسيّة» وكان يقول: أنا شاعر وأبي شاعر 
وجدّي شاعر إلى أبي طالب. 


وقد ذكر له الثعالبي في متفرقات كل مقطوع فصيح ومعنى مليح» ويعجبني 
قوله [من مخلع البسيط]: 
أحسن من نيلك التمتي وأخذملك بلا تعتي 
تفال مسج سوفن لكوت" موسا تي 
ومن شعره [من المتقارب؟: 


إذا غبت لمتفقدالغائبين وإن غبت كنت فريداً وحيدا 


(#) كان من العلماء الأعلام. وخطياً مصقعاًء وشاعراً مقلقاً. جليل القدرء شجاعاً صريحاً. 
نوفي سنة ١0*هاء‏ كما ذكرت ذلك أغلب المصادر وقيل غير ذلك. له ديوان شعر صنعه د. 
محمد حسين الأعرجي ونشره في مجلة المورد البغدادية مج /ع148/1 - 057١‏ وآخر صنعه 
مزهر السوداني ونشره في مجلة كلية الآداب. جامعة البصرة مج /ارع9/ 191 51417 
ترجمته فى: عمدة الطالب ٠٠ء‏ الغدير  21//‏ 38. سمط اللآلي .459/١‏ الأنساب 58/4 
785 أخبار القضاة  191/+‏ 2197 مجمع الآداب 1ه 3١4‏ الطليعة ‏ خ ‏ ترجمة رقم 
4 , الوافي بالوفيات 598/75 797 محاضرات الأدباء #/ 547؛ ديوان المعاني ٠١77/5‏ 
سمط النجوم العوالي 4/4 الاء مروج الذهب ١5١/4‏ - 168, الكامل لابن الأثير ه/ لا 
حوادث سنة *17اهء معجم البلدان 7351/4 الموشح 014: تأسيس الشيعة 511 أعيان 
الشيعة 0٠/47‏ 051 هدية العارقين 7797/١‏ وفيه أنه توفي سنة 558هء أنوار الربيع 085/5 
الاعلام ط 8754/4/5 كتب عنه الأستاة مزهر السوداني بحثاً في مجلة البلاغ الكاظمية السنة 7/ 
اها لاقام ع7/ 34 51 

)١(‏ شعره صنعة السوداني/ قطعة هلا. 


فق 


تباعدنم سي إذامايعدت فليس تعاود حتى تعوودا 

أتبجكك البس حسفا قنمنا. > متافض سيف عقى عزيدا 

محَى حسن وجهك عنّي الملام | وأسكت طرفك عنّي الحسودا© 
وأورد له أب بو تمّام في مادة الحماسة [من البسيط]: 

يسترسل الضيف في أبياتنا أنساً فليس يعلمقومٌأيَناالضَيفٌُ 

والسيف إن قستهيوماً بفاتكنا في الروع لم يدر عزماً أيّنا السيف© 
وأورد له أيضاً فيها [من المتقارب]: 


وإنالتقصبحأسيافنا إذا ما اصط بحن بيوم سموك 
مسنابرهن بطو نالأكفت ‏ واغمادهن رؤوس الملوك9© 
وقال أبو الفرج الأصبهاني: دخل أبو الحسن الحمّاني المذكور على محمد 
ابن 0 وقد هنا الناس بقتل يحيى بن عمر الحسيني وجاؤوا برأسه. إليه فدخل 
وجوه أ هل الكوفة يهنونه بالفتح» فلمًا مثل بين يديه قال: أيها الأمير جنتك مهيا 
بما لو كان رسول الله يه حبّا لعزي بهء ثم قال [من الوافر]: 
00 وجشئتك استلينك في الكلام 
وعرّعلوان نألقاك إلا وفيما بيننا حدالحسام 


فتغيّر وجه الأمير وسكت , 


وذكر الثعالبي: أن أبا الحسن الحمّاني مر على دور بني طاهر وقد سلبها 
الدهر البهجةء ونزل بها من غدره رجةء فقال: 


.5١ ديوانه صنعة الأعرجي/ قطعة 5 شعره صنعة السوداني/ قطعة‎ 7171/1١ ديوان المعاني‎ )١( 

(؟) الزهرة »1١‏ أعيان الشيعة 057/47 بهجة المجالس 197 البيت الأول نسبه إلى صاحب الزنج» 
شعره صنعة السوداني قطعة 07: ديوانه صنعة الأعرجي/ ملحق الشعر المنسوب له قطعة 7. 

(5) ديوان المعاني 050/1غ نهاية الأرب 151/7. عمدة الطالب 701: سمط النجوم العوالي 4/ 
4" أنوار الربيع 2148/4 أعيان الشيعة 60/47؛ شرح الحماسة 517/١‏ بلا عزو؛ شعره 
صنعة السوداني/ قطعة 904, ديوانه/ ملحق الشعر المنسوب له/ قطعة *. 

(4) مقاتل الطالبيين 037 والشعر في: مروج الذهب 101/4. زهر الآداب :40/١‏ تأريخ طبرستان 
58 المثل والنحل 5908/١‏ ديواته صنعة الأعرجي/ قطعة "الا شعره صلعة 
السوادني/ قطعة 7٠‏ 


حرق 
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فك 1 ت سرعةآ] ام هم اتجرعة فوس يتسحوطي فوخ 
ا قليلاً ومادام حتى مصش'" 
رصح مص :د 


وقال ا الغْرّاص»: أن بعض النحاة دخل على أب بي الحسين 
النضر بن شميل الإمام المشهور عايداً له فقال في جملة دعائه: تسبح للدم بكء 
فقال له النضر: قل مصح الله بالصادء فقال: الصاد تبدل من السين فيقال الصراط 
والسراط وسرّط وصَرّطء وكان يكتى بأبي صالح فقال له النضر: فأنت إذاً أبو 
سالح فخجل» وذلك أنّها لا تبدل إلآ إذا وليت الطاء والخاء والغين والقاف ولو 
كان بينهما واسطة كالألف المذكورة ومثل صخر وسخر ومسبغة ومصبغة وسيقل 
وصيقل . 

ومحاسن الحماني كثيرة . 

© © © 

والحمّاني بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وبعد الألف نون ثم ياء 
السبة: الا د بكرن راو ب سناد بن رمه إن الا د 
واسمه عبد العزى» وكان آ بو الحسن نازلاً بها. 

قال ياقوت الحموي في معجم اليلدان: وقد سكن هذه المحلة من نسب 
إليها وإن لم يكن من ن القبيلة9 . 


11] 
أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن 


عبد الله بن جعفر الطيّار بن أبي طالب رضي الله عنهم: الشريف 
الجعفري الحجازي”* . 
فاضل رق شعره كرّقة أخلاقهء وأطلق بذهنه عقد الأدب من وثاقه؛ يسفر 
)1١(‏ الثعالبي: محاضرات الأدباء ؟/ 44 التشبيهات 23788 أنوار الربيع ؟/ 777: الغدير 5/ 34: 
ثمار القلوب 74 15 ديوانه صنعة الأعرجي/ قطعة 015 شعره صنعة السوداني/ قطعة 1 


(؟) معجم البلدان: مادة «حمان؟. 
(©) ترجمته في : الأغاني ط الثقافة 514/51 - 717 


الع 





شعره عن أصباح نيسان» ويتمايل سامعه لسجوع ورقه تمايل الأغصان. وهو أحد 
شعراء الأغاني: وشعره عذب المذاقء كأثما هو حلاة طيب العناق. 


وقال أبو الفرج في حقّه: هو شاعر حجازي ظريفء وحبسه المتوكل مع 
الطالبيين . 


وأورد من شعره المختار لأغانى الخلفاء: 


والله لانظرث عيني إليكٌ ولو سالتٌ مساريُّها شّوقاً إِليكَ دَمَا 
إن كدت عندث ولم أضصمر عياتك. ٠.‏ فاةاياعة مموغان ارظلنا 
سماحةلمحبٌ خان صاحيّه | ماخانقظٌ محبٌٍ يعرف الكَرّمَ"© 


قال: وحدَّثْ علي بن عبد الله الجعفري المذكورء قال: مكثت في الحبس 
مدّة فدخل علي رجل من الكتاب يوماًء فقال: أريد هذا الجعفري الذي تَديّثْ0© 
في شعره. فقلت: إليَ فأنا هوء فعدل إليَ وقال: جعلت فداك! أحب أن تنشدني 
بيتيك اللذين تديّثت فيهماء فأنشدته: 
ولمابّدالئّأنهالاتحبّني وأنّ هواها ليس عنهابمُئجل 
ليب ١‏ ا و 5 
تمنَّيتُ أن تهرئ سواي لعلّها 2 تذوقٌ حراراتٍ الهوى فترقٌ لي 
قال: فكتبهاء ثم قال: إسمغ جعلت فداك بيتين قلتهما في الغيرة» فقلت: 
هاتهما فأنشدني: 
رتماسرّني صدودك عنّي في طلابيكِ وأمتناعِكٍِ مني 
حذراً أن أكون هفتاح غيري وإذاماخ لوت كنتالقٌّمٌَ 9) 
قال: وقال أبو الحسن الجعفري: مرّت بي إمرأة في الطواف» وأنا أنشد 
أهرئ هوئ الدين فاللذاتُ تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدّين؟ 


326/57 الأغاني ط الثقافة‎ )١( 
زفق الأغاني لقنلنقة‎ 
تديّث: فقد الغيرة والخجلء. أظهر الفساد والفجور.‎ 29 


(4) الأغاني 525/99 -755, 
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فالتفتت إِلىّ وقالت: دع أَيّهما شئت وخذ الآخر” . 

وأورد له أبو الفرج : 
وقف الهوى بي حيتٌ أنتِ فليسٌ لي معاجورّعنةولامتَقكَم 
أحند الشلامة فى عوالا لدينة:” 2 حنتا لتذفرك فَليلسْن للم 
وأهنيّني فأهنتُ نفيَ صاغراً ‏ مامَنْيهونعليك ممْنتُكُرَم" 

أجاد في هذا الجوهر المتّسق. والزهر الفايح المعتبقء وقد نسبها في 
الأغاني أيضاً لأبي الشيص الخزاعي عم دعبل'”". والله أعلم. 

]1 ١1 


السيد جمال الدين علي بن الحسين بن محمد بن صلاح بن بدر الدين 
الحسني الصنعاني الدار والمولد*؟. 

فاضل له شعر نفيس» يداوي علل الهموم وهكذا الرئيس» فكم بيت له فرد 
ماله ثاني» بناه على الإحسان في الصّناعة» فلله ذلك الصانع الباني: ذو خاطر 
يشتعل لكن بغير نارء بل بالرياض ذات الأنوارء وفكرة إذا ولدت على الأوراق 
يتايم الدررء» وجرى لها القلم»ء جاءت بجتات تجري من تحتها الأنهارء سفر 
شعره سفور البدرء ولم يتكلف وبلغ أشده في حسن النظم والعمر ومن العجب 
كيف يسحر بالنظم ويتعفف. 

وهو من بيت كبير من السادة الحسنية باليمن. 

وكتب إل هذه القصيدة الرقيقة» لا بل السيدة الحرّة وإن كانت المدامة 
العتيقة» وكان قد سمع على بعض شروح الكافية مع جماعة من أهل النباهة 
بصئعاء وهي هذه : 


777/57 الأغاني‎ )١( 

الأغاني 00/57 

0 أنظر الأغاني 480/15 

(©8) ترجمته في نشر العف 786 718.-.834 
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نداماي قد غنئ على البانة القمري 
وقد صافحت أيدي الصبا نشر عنبر 
ولما شدا صاح الهزار مغرّداً 
فصفقت من جور الصبابة والهوى 
وقم هاتها صهباء من بحردتها 
فما ألطف الصفراء من كف أبيض 
بعينيك سقّيني على صوت مزهرٍ 
ودعبي سن تذكار تلع وجاسر 
حديث النقى يا بدر كرّره منشدا 
ضياء الهدى بحر الندئ علم التَقَّوا 
لهاللهماأسخاهفي بذلماله 
يقول له لا تأس وابشر فإتثني 
لقد حاز ما حازتهآباؤهالذي 
وقد خصّهرب العبّادبأنعم 
ونال علوم الأولين وفضلهمَ 
إذا ماعلا يوماً على ظهرأدهم 
فكم غزوة بالعاديات على العدى 
وكم روعت أكبادهم خوف يوسف 
فلوكانة في أيَام طهوحيدر 
ولو كان في أيام صمّين ما اعتدىّ 
علئ المرتضى أعني عَلِيَاً وسبطه 
ودم في نعيممستمرمؤيد 
وأحسن فيها ما شاء. 


وجاوبه الشحرور من جانب القصرٍ 
فمرت به عفواعليناولمتدرٍ 
على فنن من قوق أغصانه الخضرٍ 
وقلت لخلي أبسط العذر للعذر 
لنشهدها بكراً على وجهك البدرٍ 
وما أروق الحمراء من في كأسها الخمري 
لنسمع نظم الدر من ثغرك الدرٌ 
وصف لي من ذكراه يشفى به صدري 
وسلسل عن مكحولها وعن الزهري 
وأكرم ماش في الملا يوسف العصرٍ 
إذا جاءه الملهوف يشكو من الفقر 
سأعطيك ما يكفيك شراً من الفقر 
لهم من أيادالله تاج من النصرٍ 
ومولدهيا صاح في ليلةالقدرٍ 
فمن صدره يقرى ومن داره يقري 
فللّه كم تروى به ذابل السمرٍ 

ضحاء وفي الليل البهيم وفي العصرٍ 
على هل أتى تى بالنصر خوفاً من النحرٍ 
لماثيت الكفار يوماً على الكفر 
معاوية ذاك اللعي نأبو الغدرٍ 
فمن فعله في القلب أذ كئ من الجمرٍ 
ولا زلت في نَعْمَاء بالشفع والوترا للد 


وأنشدني له هذه القصيدة أنشأها في المواهب على لسان صديق له يمتدح 


بها الإمام المهدي ويخطه على قتال قبائل الشرق» وهي 
تمّام بالمناكب ويقول: 


كادت تزاحم رائية أبي 


2714 - 7١/9 بعض أبياتها في نشر العرف‎ )١( 


أيضاً من أمتن الشعر بل 


وإنّى وإن كنت الأخير زمانه 


وقصيدة أبي تمام المشهورة يرثي بها محمد بن حميد الطوسي لما قتل في 
حرب بينه وبين بابك الخرمي الخارج بخراسان أيام المعتصم بالله محمد بن 
هارون الرشيدء ومطلع قصيدة أبي تمام: 


كذا فليجل الخطب وليفدح الأمرٌ 


فليس لعين لم يفض دمعها عذرٌ 


وشهرة حال بابك لا تحتاج إلى الإيضاحء والقصيدة التي للمذكور: 


إليك أتى السعد المؤيد والنصرٌ 
وأقبلت الابلاق من كلّ جانب 
ألست ابن خير الخلق وابّن نييه 
عفى الله عنهم بعد عفوك عنهم 
أنست الذي أعطاك ربك رتبة 
ألست الذي أفنى العدا بحسامه 
إليك أمير المؤمئين نصيحة 
فجنّد جنود الحقّ نحو عدوّهم 
فقدآذن الله العظيم بحربهم 
متى ما أراهم والحسام ينوشهم 
متى ما أرئ والوحش تفري جلودهم 
متى تخرب الدور التي أفسدوا بها 
فيا حاشداً بليا بكيل جميعهم 
ويا أهل سفيان إلى كم خمولكم 
أما تأخذون الثار ممّن رجالكم 
ألم تعلمواأنيأغارعليكم 
وكم مرةغارت جنودي عليكم 
فوارسها قومأسود عوايبس 
وقدأوجبالله الجهادعليكم 


ياف 


تحف به راياتك البيض والحمرٌ 
يريدون عفواً منك يا من هوالبرٌ 
وابن أبي السبطين إن ذكر الفخرٌ 
وإن قدأسوا فالحمد يتبعه الشكرٌ 
ونئ عن مداها النجم والشمس والبدرٌ 
ولم يبق للأعداء في عصرنا ذكرٌ 
مترجمة عذراء أنبئل بها الصدرٌ 
فمن فعله عن أرضهم منع القطرٌ 
وقد أغضيوه عندما ظهر الكفرٌ 
ويجري على البيضا دماؤهم الحمرٌ 
لأعداه قسراً متى يحرق الخدرٌ 
بأنيابها من بعد أن يشبع النسرٌ 
متى تكسر الآلات أو يهرق الخمرٌ 
ويا أهل خولان العريض ويا جبرٌ 
ويا شاكراًمن لايهونلهمقدرٌ 
غدت في بطون القوم ما ضمَّها قبر 
وقدقلٌممًا نالكم منهم الصبرٌ 
بخيل جيادٍ ضاق عن بعضها البرٌ 
إذا جالدوا ما زيد يحكي ولا عمرٌ 
فما مثلكم يعصى الذي أمرهالأمرٌ 


وأنعم نساء الشرق شلّت سلاحكم 
ومن بعدذا تبقى بخيرونعمة 
فأنت الذي ترجى لكل عظيمة 
وعمرت مادامت أياديك جِممة 
وصلَى عليك الله بعدمحَتَدٍ 


جهاراً وماسلت سيوفكمالبترٌ 
أياديك مثل البحر لا بل هي البحرُ 
إذا نالك المحتاج ماثاله الفقرٌ 
حماك الذي أعطاك ما بقي الدهرٌ 
تبي الهدى من جا على يده النصر "© 


وفيها دلالة على رسوخ قدمه في ميدان القريض» فإنها تطرب ولا طرب 


معبد والغريض 


وأنشدني هذا المقطوع لهء وفيه التواري في عدّة مواضع لا تخفى: 


وشادن يزري بغصنالنقا 
قد ساس مهراًللضياآدهماً 
قدشذطرفاًورمئ طرفه 
فيالهمن شادنٍ أغيدٍ 
فليتهلوزارنيهمرة 


قدأخجل الشمس وبدر التَمام 
لذاترئ المولى تصبًا وهام 
قلبي وكمأئيبت فيهالسهام 
بدالنابينالضياوالظلام 
وقلتيا اراي هذاغلاة" 


وله أشعار في الملحون الحميني مستحسنة» ولولا خوف الإطالة لذكرتها . 
© © © 

وبابك بالبائين الموحدتين بينهما ألف وآخره كاف. 

وَالحُرّميَ بضم الخاء المعجمة وبتشديد الراء المفتوحة والميم وياء النسبة. 


والخرّميّة: فرقة من المجوسء وكان بابك يريد أن يقيم الملّة المجوسية 
وفعل العظايم وأفنى ا حيدر الأفشين: وسيّره إلى مولاه 
المعتصم بالله وهو ببغداد فقتله» وأمره عظيم شهير في كتب التاريخ» والله سيحاته 


بين 


أعلم 


.314/5 بعض أبياتها في نشر العرف‎ )١( 
14762 :تش المرف‎ 497 


() في هامش نسخة ج: "توفي سنة 1111ه2 
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الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي بن السلطان صلاح الدين بن 
يوسف بن أيوب صاحب دمشق”*؟. 

فاضل أعطى مع المملكة علم الأدبء وبلغ بالمنزلتين في سماء المجد 
أعلى الرتب» تلقب بالنور ولقبنا شعره بالنور» ودار الجدّ السعيد في طاعته 
فحمدنا هذا الدور. 1 

قال ابن خلكان: وكان الأفضل أكبر أولاد أبيه وكانت إليه ولاية عهدهء 
فلمًا توفي أبوه بدمشق وكان معه استقل بمملكة دمشقء واستقر أخوه العزيز 
عثمان بمملكة مصر وأخوه الظاهر غازي بمملكة حلبء ثم إن الأفضل جرت له 
مع أخيه العزيز وقايع وأسباب يطول شرحهاء وآخخر الأمر أن العزيز والعادل أبا 
بكر ابن أيوب عمّه حاصراه بدمشق وأخذاها وأعطياه صرخد فمضئ إليها" . 

ورأيت في تأريخ ابن الشحنة الحلبي: أن العزيز والعادل لما حاصرا الأفضل 
بدمشق أنجده أخوه الظاهر غازي صاحب حلبء فلما كاد الملكان ينهزمان اتفق أن 
هرب على الظاهر غلام كان يحبّه ولم يجدهء وبلغه أن الأفضل ستره عنده فغخضب 
وعاد ولم ب يتم الأمرء ولما مات أخوه العزيز بمصر ملك الأمر ولده المنصور وكان 
صغيراً» بغرا عله الأنفيل ليكون أتابكه أي مربيه . 

ثم أن العادلأبا بكر قصد الذيار المصرية فأخذها ودفع للأفضل عدّة بلدان 
بالمشرق فمضى إليها فلم يتم له سوى سميساط فأقام'" بها. 

قال ابن خلكان: وكانت فيه فضيلة ومعرفة وكتابة ونباهة وكان يحب العلماء 
ويعظم حرمتهم'" 

قلت: وقد مرّ في ذكر الناصر أحمد بن المستضيء تلك الأبيات التي كتبها 


(8) ترجمته في: وفيات الأعيان 5١9/7‏ - 2471 ذيل الروضتين 0٠156‏ مرآة الزمان 23819 تأريخ ابن 
الأثير 2478/1١‏ اللوك ١/١/7١5ء‏ العبر للذهبي 91/0 شذرات الذهب 1١1/5‏ 

.45١ 519/7 وفيات الأعيان‎ )١( 

9؟) وفيات الأعيان 87١/8‏ 

(؟) وفيات الأعيان #/ .87١‏ 


لالا2 


وذكر ابن خلكان: إن الأفضل كان يهوى جارية من جواري أبيه ويراسلهاء 
ففطن به فمنعت عنه. فاتفق أن القاضي الفاضل كان عنده يوماً فأرسلت الجارية 
إليه بكرةٍ من عنبر وقد غرزت فيها زرَاً من ذهب فلم يدر ما أرادت» فقال القاضي 
الفاضل: 
أهدت لك العتبر في وسطه زِرَّمن التبر رقي قاللحامُ 
فالزروالعتبرمعتاهما زر مكذا مستعراً في الظَلامم 
ففطن لإرادتها . 
قال الصفدي: كان الملك الأفضل علي بن صلاح الدين كامل الفضائل» 
يتظاهر بالتشيع لأجل الإمام الناصر صاحب بغدادء فمن ذلك أنه كتب إليه لما 
تعصب عليه عمّه العادل أبو بكر: 
ذي سنّة بين الأنام قديمة أبداً أبوبنكريجور على على 
وكتب الصاحب شرف الدين بن عنين إليه من الهند قصيدة قال فيها: 
هيهات أن أتي دمشق وملكها يعزى إلى غير المليك الأفضلٍ 
ومن العجائب أن يقومبهاأبو | بكر وقد علمالوصيّةمن علي 


ومن شعر الأفضل: 
أما آنَ للسعد الذي أنا طالب الإدراكهيوماً يرئ وهو طالبى 
وهل يريني الدهر أيدي شيعتي 2 تمكّن يوماً من نواصي النواصب 


وكانت ولادته بالقاهرة»ء ووالده وزير العاضدء سنة خمس وستين 
ولتمسماثة. 
وتوفي فجأة بسميساط سنة اثنين وعشرين وستمائة» رحمه الله تعالى. 
وقال الذهبي: إن المحسن بن صلاح الدين كان متشيّعاً أيضاًء وكان 
المحسن فاضلاً سمع الحديث. 
© © © 


وسْمَيْساط بضم المهلمة وفتح الميم وإسكان المثناة التحتية وبعد المهلمة 
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الثانية ألف وطاء مهملة قلعة بديار بكر على الفرات مجاورة لبلاد الرومء والله 
أعلم . 


1 ؟1] 


أبو الحسن علي بن محمّد الحريري الشاعر المشهور أحد شعراء 
1 الدعية©© ‏ 

فاضل أدرك النارء وكمن كمون الفارء وما برحت عقارب كيده ساعيةء 
حتى أهان فى دار ملكه معاوية وخبره طريف. 

قال أبوالحسن الباخرزي في دمية القصر: وقع من بعض الجزائر إلى 
يَاخَرْزء فارتبط بها للتأديب» وبقي بين كبرائها موفور النصيب» وبلغ من الغلو في 
التشيع مبلغاً حتى أدرّع الليل» وشمر الذيل» وشد الاقتادء وطوئ البلادء وأقام 
في مجاورة قبر معاوية بالشام سنة حرداًء» يطوف بأركانه» ويتبرك باستلام بنياته؛ 
ووراء تملقه ذلك امرء وخلل رماده وميض جمرء ولم يزل ينتهز الفرصة حتى 
خلى وجهه يوماً من الأيام» وانقض عنه أولثك الأقوام. فنقص على عيابه: 
وأسال فوقه أسرابه؛ وألقى به جنينه» وخلط بذي بطنه طينه: «فخرج منها خائفاً 
يترئٌب قال رب نجنّي من القوم الظالمين»9. 

قلت: الحاصل أنه خرى على ذلك الجدث. ولم تنتقض طهارة إيمانه بذلك 
الحدث. 1 

وقال وفي هذا المعنى يقول: 
رأيتُ بني الطُوامِتْ والرّواني بِمَقدٍينظرونإلي شَرْرًا 
لأسي بالشَآمأقفتُ خولاً على قَبْرٍ ابن هِنْدٍ كنثٌأنخرّئ”" 

قال الصفدي: وقلت أنا أردّ على هذا الشاعر أخزاه الله: 
(©) ترجمته في: 

دمية القصر 17/1 - 158 وفيه «الجزريّ» وليس الحريري» إنباه الرواة 804/17 


158 179/1١ سورة القصص: الآية ١7ء دمية القصر‎ )١( 
.١8/١ (؟) دمية القصر‎ 


2 


أتح سب أن ذا يرضي عليَاً عليك وقد خريت جزيت شرا 
فكيفايكون وجهك يوم تأتي عتيدا ويتشكيان: سنا وت يت 
ولكن كانهذانقص عقل 2 ودين من تحراما تح :”2 

قلت: ملام على الحريري كما أنه لا ملام على الكناني الذي خرئ في 
كعبة أبرهة الحبشي التي عمّرها بصنعا . 


وقول الصفدي لا معنى له وأيّ إنسان غير خيرًا يرد القيامة؟ 


وكان أهل دمشق بسبب بني أميّة وبني أيوب لم يحل عنهم النصب. 

وحكى الصفديء عن سليمان بن زيرة قال: اجتمعت أنا وعشرة من 
المشايخ بدمشق فيهم أبو بكر أحمد بن سعيد الطائي فقرأنا فضائل علي بن أبي 
طالب ا. فوثب علينا قريب من مائة يضربوننا ويسحيوننا إلى الوالي» فقال لهم 
أبو بكر الطائي: اسمعوا يا سادة إِنّما قرأنا اليوم فضائل علي وغداً نقرأ فضائل 
أمير المؤمئين معاوية؛ وقد حضرتني أبيات فإن رأيتم أن تسمعرها فقالوا هات 
فأنشد بديهاً : 
ومذهببي حبّأمامالهدى يزيد والدينهوالنتصبٌ 
من غيرهذا قال فهوامرئٌ ليسلهعقلولالت 
والناس من ينقدلأهوائهم | يسلومولا فالقفانهِبُ 

قال: فخَلوا عنّاء قال أبو بكر الطائي: والله لا أقمت في بلد يجري فيها ما 
جرى ٠.‏ 

ثم إنه خرج منها وسكن حمص”"© 

وأورد الباخرزي في الدمية للحريري المذكور ولم أسمع في معناه مثله: 
انْظرُ إلى حظ ابن شِبْلٍ في الهّوى ‏ إذْلا يزالٌ لكل قلب عاشق”" 


(1) الغيث المسجم 
(؟) الغيث المسجم. 


4 في الدمية: قشائقًاة. 


لمق 








شَغَلَ الرجالٌ عن النساء 0 شَعَلَ الرَّجَالُ عن النّساءٍ مُراهِقا 


عَشِقوهامْردَ فالْتَحى فَعَِقْتَهُ فَعَشِفْتَهُ اللهأكبرٌليسيعيمُعائِيِق" 
قلت: باخرز بالباء الموتحدة فالألف فالخاء المعجمة فالراء الساكنة فالزاي: 
مدينة من بلاد خراسان منها أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي مؤلف الدمية0 . 
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الشيخ علاء الدين أبو المظفر على بن عبد الله الكندي الشهير بالوداعي 
الشامى الشاعر المشهور*© 


فاضل يسحر بشعره العقول. وجال بكميت الشعر في حلية السبق فسقئ 
الأسماع الشمول» وأظهر لوجنة الشام خالاً فهمنا بالشامات» وإنما سجعت 
الورقاء بنظمه فرقصت البانات» وهو من المتأخرين عصراًء السابقين أدبا وشعراً. 
وكان أول الفاتحين باباً للتورية والاستخدام بتلك السهولةء وذلك الانسجام. 


ومن شعوه: 


)١(‏ في الدمية: «شغل النساء عن الرجال». 

زفق 3 9 0 . أوردها للطاهر الجزري وليس لصاحب الترجمة. 

م2 أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي: اشتغل في شبابه بالفقه على 
مذهب الإمام الشافعي؛ ثم غلب أدبه على فقههء قدم بغداد مع الوزير الكندي؛ وعمل في الكتابة 
معه مدّةء واختلف إلى ديوان الرسائل» توفي بباخرز مقتولاً في مجلس أن وذهب دمه هدراء 

من آثاره كتابا #دمية القصر وعصرة أهل العصر» و«ديوان شعره؟. 

ترجمته في : 
معجم الأدباء 51/1 - 244 وفيات الأعيان 741/5 2584 الكنى والألقاب 55/79؛ النجوم 
الزاهرة 38/5. شذرات الذهب 71//8. هدية العارفين 2147/١‏ أترار الربيع ١/ه 41١‏ - 247 
طبقات الشافعية للسبكي 798/17 الأنساب 019/5 اللباب/ مادة الباخرزي» العبر للذهبي ؟/ 
يلقة 

(#) ترجمته في: 
شذرات الذهب 794/1. تاريخ الإسلام للذهبي» النجوم الزاهرة 7*8/6: خزانة الأدب لابن 
حجة. الدرر الكامنة #/ 0170 الطليعة ‏ خ ‏ ترجمته رقم 2789 فوات الوفيات 177/75 4لال2 
تذكرة الحمّاظ للذهبيء البداية والنهاية 4/14لاء روضات الجنات» الوافي بالوفيات» البدر 
الطالع 498/١‏ أعيان الشيعة 170/47 1554ء أدب الطف ١89/4‏ 154ء أنوار الربيع /١‏ 
كدك, الاعلام ط 0/4/ 58 


0 وتت كا 
وصف لي القرط وشتفايه 
وأرو لناياسعدعنليلها 
قفهِورّمردي لاايزيدولا 

القرط: 5 


ثمرة القرط بمصر. 


وثورا ويزيد: نهران بدمشق. 


شوقي وجدهدٌ عهدّيالبالي 
سمعي وماالعاطل كالحالي 
جنيك وان بن عستصال 
سور وإن رق ورقا لي 


وقد رأيت أن اذكر ما ذكر الشيخ تقي الدين بن حجة في كشف اللثام عن 
التورية والاستخدام في مآخذ الشيخ جمال الدين بن نباتة من شعر الشيخ علاء 


الدين الوداعي المذكور قصداً للامتاع لمن يتشو 


فإنه هوء وتلك أمّةَ قد خلت. 
قال الوداعي المذكور: 
أدلازانك عناوظد] مس ل 
فاعلميقيناًأتنيمنأمَة 
أخذه ابن نباتة فقال: 


أفدي التي ساق إليهامهجتي 


قال الوداعي: 
الحعد مح ال وشنان لعما 


ييوم 

36 9 . ان 08 حي ل 
أخذه ابن بناتة فقال: 

علوت إسماًومقداراً ومعتى 

كأنكمالثلاثةضرب خيط 


.,١ا9/2/5 فرات الوفيات‎ )١( 
.454 ديوان ابن نباتة المصري‎ )١( 
ديوان ابن نباتة المصري 08اه.‎ )( 


2*7 


ق إلى ذلك لا تبكيةٌ على ابن نباتة 


في وجنةكجتةيا عاذلي 


فرع طويل تحت حسن طائل 
يقادللجتةبالسلاسل0" 


غدافيهالسمِيٌ معالسميٌ 
ا ا ل 7 د 
لحني علي قي ع 











قال الوداعي: 
منآخحذمنخةةه 
فالريحريحالمس كك منه 


أخذه ابن نباتة فقال: 


لاتنكرالكاسرهمنجفته 
فالريح ريحالمسك من خذه 


قال الوداعي: 


تسن باتفاترامق طترفة 


بدمالشهيدالم + رم 
ولون هل ون لدم 


دم الشهيدالصابرالمغرم 
كماترى واللون لون الدَّم"©2 


وبنقعه التساره يتنا كان 


أخذه ابن بناتة وفتر عن الفاترء وقد مرّ في ذكر الحسين بن عبد القادر”© 


فقال: 

لوذقت برد نصاب منمقبّلة 
قال الوداعي: 

فنيثل إن تجنتك"أن تكلون سينا 

قلتمايقطعالإلهبحرٌ 
أخذه ابن نباتة فقال: 

قال لي خلي تزوج تسترح 

قلت: دع نصحك واعلمأنني 
قال الوداعي: 

يا عاذلي في التكاريش اطرِحْ عذلي 

فالمرد إن حاولوا هجري يحربهم 


)١(‏ ديوان ابن نباتة 4/ا4. 
(؟) ترجمه المؤلف برقم 50 
() ديوان ابن نباتة. 

(54) في الديوان: #ظهور». 
)2 را ابن نباتة هلاه. 


يا حار ما قلت أعضايّ التي ثملت!© 


فتزوج وكن من المحصنينا 
لم يضع بين أظهر المسلمينا 


من أذى الفقر وتستغني يقينا 
لم أضع بين أظهر©؟ | 60 


واعذر فعذري فيهم واضح حََسِنٌ 
إذا لقام ينصري معشر خش 





أخذه ابن نباتة فاستعمل بيت الحماسي جميعاً وقصر عن الاكتفاء: 


لوآذنتني عذّالي بحريهم 


التكاريشء جمع تكريش فار 


١‏ فيظةإن ذُو لوثة لانا2 


سى معناه لحية جيّدة» وقيل: إن المججان من 


الشاميين يقولون إذا شاب طابء وإذا انحتى فهو المنى. 


قال الوداعي: 

ألحاظه وهي السيوف كليلة 
أخذه ابن نباتة فقال: 

بليت به ساجي اللحاظ كليلها 
قال الوداعي: 

والنهر كالمبرهدٍ يجلوالصدا 
أخذه ابن نباتة فقال: 

والعنهرفيهكم برد 
قال الشيح علاء الدين الوداعي: 

ماأنتأوزْلعاشق محوومٌ 
أخذه ابن نباتة فقال: 

مبخليشبهريمالفلا 
قال الوداعي : 


بروحي غزال راح في الحسن جنة 
إذائمنا يددع فناكة بت كيم 


أخذه ابن نباتة مع القاقية: 


م8٠ ديوان ابن ناتة‎ )1١( 

)2 لم أعثر عليه في ديوانه. 

45 لم أعثر عليه في ديوانه. 

(4) كاملة في ديوانه 4155 8371 


ويكون تعذيب الكليلةأطولا 


اال تغدني الكفيلة اا 


من باخل يادي النمّار كريمٌ 
وآطول شجوي من بخيل كريخ!”" 


تعشقته أعمئ فهمت من الوجدٍ 
تيقعت حقأأنه جتةالخلدٍ 





أفديهأعمَىمغمداًلحظه لنرتعي في خ ده الوردي 
تمكنتعيناي من خذه فقلدتهنذي جتةالخلد”" 
النكتة إن الخلد: حيوان أعمى يشبه الفار. 
قال الوداعي من قصيدة: 
أخذه ابن نباتة فقال: 
بخلت بلؤلؤثغرهاعنلائم | فغدتمطوّقةبمابخلتبو'" 
قال الوداعي: 
انلز ضعنة علي الوا ٠‏ كل طيعتات تسضلنينا تجندة 
لا تخل عندهاسماعاًلشكوى ‏ فلهذاقالوالهاص ماك 
أخذه ابن نباتة فقال: 
وَعَدَتِ بطيفٍ خيالهاأسماءً إنكانيمكن ناظريإغفاء 
يا من أطيل من الجوئ لقوامها شكواي وهي الصعذة السمراءٌ 
وما أحسن ما جاء به يوسف بن علي بن هادي في سرقات ابن نباتة معاني 
الوداعي وفيه التورية: 
عزاابن نباتة شعرالوداعي إليهبسرقةلا باخ تراع 
ففارقيافتىّمن قالهذا نباتيّوقل هذاوداعي 
وما أحقٌّ المذكور بانتقاده لنفسه فإنه أخذ معنى ابن نباتة الذي سرقه 
الوداعي : 
تمكنت عيناي من خذه فقلدتهنذي جتةالخلدٍ 
فقال يوسف بن علي: 
دنت فوق وجهي حين وافت بعودتي وقد سلبتني صحة الجسم بالصدٌ 
فشاهدتها والخلد يقرع خدّها وقلت لعمري هذه جنة الخلد 
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(؟) لم أعثر عليه في ديوانه.‎ 


نف 


وغير ذلك ممًا يطول فاسمع واعجب ‏ 


ومن مطالع علاء الدين المطربة: 
أعيذ ظ بي الترك بال روم 
وخحدهالمشرق قدصخلي 

ومن شعره أيضاً: 
وفى أسانيدالآراك حافظ 
اتكملسياا كاله عو جه متايه 


وال صلغ مع فيهب 
عنذارهال معوّج تق 


للعهد يروي صبره عن علقمة 
روئْ حصديث دمعه عن عكرمة 


عكرمة: من أسماء الحمامة فاطرب لهذا النظام. 


وله أيضاً مطلع قصيدة: 
بدرإذامابدامحيّاه 
ومن شعره وقد كثر المطر: 
أن يدوم الغيث شهراًهكذا 
ماهممن قومنوحياسما 

ومن نكته الغريبة: 
وليل حلت مجلسناسماء 
وبات الطرف يرعى البدر منهم 
وله أيضاً: 
قال لي العاذلالمفتدفيها 
قم بنا ندعي النبوة في العشق 
أخذه ابن نباتة فقال: 
ياغزالاً أهدى السلام إلى المغرم 
كيف لا يدّعي النبوة في العشق 


.17 1١ كاملة في ديوان ابن نباتة المصري‎ )1١( 
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أقولرتي ورك اله 


جاء بالطوفان والبحر والمحيط 
إقلعي عنهم فهممن قوم لوط 


وصحبي كالثريا في اجتماع 
إلى أن حل منزلةالذراع 


حين وافت فسلّمت مختالة 
فقدسلمت عليناالغزالة 


39 ينعت نينتالا لعيديت: 
وقد سكم الغيراك عشيييةة 








وللوداعي: 
طوق جسودالوزير جودي سكت عن ندحم أضصوق 
اسجع بالمدح فيعلاه لاغروانيسجعالمطوقٌ 

أخذ التورية ابن نباتة وسمى كتابه "سجع المطوق». 

ومحاسن الشيخ علاء الدين تحتمل مجلداً» وبالجملة فهو أمام أثمة التورية 
والاستخدام ويكفيه فضلاً أن ابن نباتة عيالٌ عليهء ولم أعلم تاريخ موته رحمه الله 
تعالى ثم أني رأيت [في] تذكرة الحفاظ للذهبي قال يصف عن نفسه: وسمعت مع 
الشيخ الأديب العلامة البليغ المحدث المفيد علاء الدين علي بن المظفر بن 
إبراهيم الكندي الدمشقي كاتب ابن وداعةء ولد على رأس الأريعين وستمائة» 
وتلى بالسبع على العلم أبي ي القاسمء وسمع من أبي الحسن» وإبراهيم بن خليل» 
وابن عبد الدايم وخلق. وكتب الأجزاء وحصّلء» ثم تعانى الانشاء ردم ثم ثلبه 
الذهبي بقلّة الدين والتهاون بالصلوة وقال في عقيدته» فقال: إلا أنه متثبت فيما 

قلت: المقال هو التشيع فافهم. 

قال: وتوفي سنة ست عشرة وسبعمائة» والله أعلم. 

] 1 


القاضي أبو الحسن علي بن القاضي أبي حنيفة النعمان أبي عبد الله 
محمد بن منصور أحمد بن اختول921 القاضي المغربي أحد قضاة 
الإسماعيلية”*». 


فاضل تفرّد بالقضاء وساعده القدرء ورزق من عقبة ومجده حسن الحُبر 
والخُبرء وله شعر خسف الثريا وعاق العيّوق» فهو كالجوهر على اللّبات وغيره 


1 لم أعثر عليها في ديوان ابن نباتة 

(8) ترجمته في: 
يتيمة الدهر 584/١‏ 07585 رفع الأصرء وفيات الأعيان 415/0 4194 ضمن ترجمة والده 
القاضي أبي حليفة التعمان. 

(45 في الوفيات: #حيون». 


كالخلخال الكاسد في السوق. 

قال ابن خلكان: وكان والده أبو حنيفة أحد الأئمة الفضلاء المشار إليهم: 
وكان مالكي المذهبء ثم انتقل إلى مذهب الإمامية يعني الإسماعيلية - كما تقدم 
في ذكر الصليحيء. وصتف ابتداء الدعوة للعبيديين» ومن تصانيفه «الاختيار» 
«والانتصار في الفقه؛ و«اختلاف أصول المذاهب» وغير ذلك وكان ملازماً 
لصحبة المعز ووصل معه إلى الديار المصرية من افريقية ولم تطل مدته بمصرء 
ومات في رجب سنة ثلاث وستين وثلثمائة وصلى عليه المعرّ وكان والده من 
المع 

وكان لأبي حنيفة أولاد نجباء سادة منهم: أبو الحسين علي المقصود بالذكر 
هنا. ولما مات والده أصلح المعز بينه وبين أبي الطاهر محمد بن عبد الله الذهلي 
قاضي مصر في اليم فلم يزالا مشتركين إلى أن توفي المعز وتولى ولده العزيز 
نزار» فرد إلى أبي الحسن المذكور أمر الجامعين؛ يعني جامع ابن طولون 
والجامع الأزهرء وجمل إليه وان الضرب إلى أن الحقت أيا ظاهر رطوية منعه عن 
الحركة إلا محمولاً» فركب العزيز يوماً إلى الجزيرة التي بين مصر والجيزة» 
فحمل إليه أبو طاهر فسأله استخلاق ولده أبي العلاء. وقال: ما بقي إلا أن 
تعددره؛ ثم قلد القاضي أبا الحسن المذكور ثالث هذا اليوم القضاء مستقلاً 
فقرىء سجله بجامع القاهرة وجامع مصر وفيه: إنا قلدناك القضاء بالديار المصرية 
والشام والحرمين والمغرب وجميع مملكة العزيز والخطابة والإمامة والعيار في 
الذهب والفضة والمكائيل والموازين» وأذن العزيز لأبي طاهر أن ينظر في 
الأحكام من غير فصل. 

وقد حكم ببغداد قبل أن يرد إلى مصر مستقلاً مدّةء وكان أهل الحديث 
يترددون إليه في مرضه لسماع الحديث إلى أن توفي سنة سبع و0 

وكان القاضي أبو الحسن متفنناً في عدة علوم منها علم القضاء والقيام به 
بسكيئة ووقارء وعلم الفقه والعربية والأدب والشعرء وأيام الناس» وكان شاعراً 
مجيداً ومن شعره وفيه الجناس المشتق: 


)١(‏ وفيات الأعيان 410/8 415: باختصار واقتباس- 
(؟) وفيات الأعيان ه//419. 
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رب خَوْدٍ عرفت في عرفاتٍ 
حََرَّمَتَ حين أَخْرَمَتُ نوم عيني 
وأفاضت مع الحجيّجٍ فقاصَتْ 
ولقد أَضُرَّمَتْ على القلب جَمراً 
لم أنل من ينى مُنى النفس حتى 

وأما مراعاة النظير فظاهر. 

ومن شعره أيضاً [من المنسرح]: 
ولسي صدي وقامتت: ي ع دم 
أغغنى وأقنى ومايُكلفني 
قبا بامري نيا قمدثبه 


كته :5 1ه ناتي 
واستباحت حمايّ باللحظات 
عن جفوني سوابقٌ العغبرات 
إذ نشت تركهئى إلى الجفرات 
عفثانا 2 أن ت> ن وفاتي”© 


مذوقعَث عيثُهعلى عدمي 
بيلَ كف لهولاقَُدَم 


ونمت عن حاجتي ولم لان 


قلت: هذا أفضل من الصديق الذي تمتّاه المأمون. 


ومن شعره أيضاً في مثله [من مجزوء الوافر]: 


رعى لي فوقمايُزعى 
2 2 3 1 0 


وأوجب ترا يجب 
لَبَهِْرجعندها التذهتن” 


ولم يزل وافر الحرمة على أحكامه عند العزيز حتى توفي في رجب سنة 
أربع وستين وثلثمانة رحمه الله تعالى» وصلَى عليه العزيز ودفن بدارهء وكانت 


لا يا 
ولايته تسع سنين وأشهرا 


فأرسل العزيز إلى أخيه محمد بن أبي حنيفة وكان مريضاً فقال له: | 
القضاء لك ولا نخرجه عن أهل هذا البيت» ولما خت مرضه كتب إلى العزيزء 
سيفاً» وكان سجله كسجل أخيه» ثم استخلف 
ولده أبا القاسم عبد العزيز على قضاء الإسكندريةء وخلع عليه العزيزء وعقد 


فقلّده القضاء وخلع عليهء وقلده 


222 
إفف 
زلف 
2 


وفيات الأعيان 818/8 
يتيمة الدهر 584/١‏ - 


وفيات الأعيان 1194/8 


احفق 


مذت, وفيات الأعيان 518/6 
يتيمة الدهر 46/١‏ وفيات الأعيات 418/8. 








القاضي أبو عبد الله محمد ين النعمان نكاح ولده أبي القاسم على ابنة القائد 
جوهر في مجلس العزيزء وكان الصداق ثلاثة آلاف دينار وكان المعزّ وهو 
بالمغرب قد تقدم إلى القاضي أَبي حنيفة بعمل إصطرلاب فضّةء وأن يجلس مع 
الصائغ أحد ثقاته فأجلس ولده محمد المذكورء فلما حمله إلى المعز قال: من 
أجلست معه؟ قال: ولدي محمداء فقال: هو قاضي مصرء فكان كما قال0". 


وقال القاضى محمد: كان المعرّ إذا رآني وأنا صبئ بالمغرب يقول لولده 


العزيز: هذا قاضيك. 


قال: وكان محمد جيّد المعرفة بالأحكام» متفنناً في العلوم» حسن الأدب 
والدراية بالأخبار والشعر وأيام الئناسء ومن شعره: 


أيا ممشْبةالبدربدرالسماء 
ويا كام ل الحسن في نعته 
ويشمتُ بي شامتٌ في هواك 
زلنا تلك "كلق وزفا قمعتلحت: 





لسيع وخمس مضت والنتينٍ 
شَعَلتَ فؤادي وأسهرت عيني 
وإلا انصرفنا بخفيْ تين 
ويفصح لي ظلت صفر اليدين 
وَأنت القديرٌ على الحالتية9" 


وكتب إليه عبد الله بن الحسن بن جعفر السمرقندي: 


تعادشلّتٍالقضاةعلاً فأمَا 

تألق بهجةًومضىاعتزاماً 

فيقضي والسدادٌله حليفٌ 

لواختبرث قضاياهلقالوا 

إذاارفقئ المنابِرٌ فهوقس 
فأجابه : 

فزأتاسن فييك مايتروق 


)١(‏ وفيات الأعيان 47١/0‏ باختصار واقتباس. 


(7) وفيات الأعيان 47١/6‏ 
0 اقم 


لكا 


أبو عبدالإلهفلا عديلٌ 
كمايتألقٌالسيفالصقيل 
ويعطي والغماملهرسيل 
وإن حضر المشاهد فالخليل” 





كأن سطورهاروضٌ أنيقٌ تضَورّعَ بينهام كاعد 
إذا ماأنشلت أرجت وطابت متازلنابهاحتىالطريق 
وإناتائقونإليك فاعلمُم وأكتت إللتئن ريكاركتكخه ا حخوق 
فواصلنابهافيكلَيوم فأنتبكلٌمكرمةٍحقيق” 

وفي شهر المحرم سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة'"؟ استخلف ولده أبا القاسم 
عبد العزيز في الأحكام بمصر والقاهرة» وارتفعت رتبة القاضي محمد عند العزيز 
حتى أصعده معه على المنبر يوم عيد النحر سنة خمس وثمانين”” ولمناء.مات 
العريز تولى غسله القاضي محمد المذكور وقام بالأمر ولده الحاكم فأقرّ القاضي 
محمد على منزلته»ء وزادت رتيته عندهء وكان له من الرياسة معهم ما لم يشاهد 
مثله لقاضي لا في مصر ولا غيرها والعراق» وكان حقيقاً بها لما فيه من العلم 
وإقامة الحق والهيبة» ثم كثرت علله ولازمه النقرس والقولنج فكان أكثر أوقاته 
عليلاً. وكان الاستاذ أبو الفرج برجوان على جلالته يعوده في كل وقت حتى 
توفي في صفر سنة تسع وثماني وثلثماثة. 

ثم قلّد الحاكم القضاء ابن أخيه أبا عبد الله الحسّين بن أب بي الحسن بن 
اتاد ثم صرفه بعد مدة بابن عمّه عبد العزيز بن محمد صرت الحاكم 

عنئق الحسين المذكور في رمضان وأحرقت جنته لأمر اقنتضى ذلك» واستقلد عبد 
العزيز بالأحكام اوقلدة الحاكم النظر في المظالمٍ ولم يجتمعا لأحدٍ قبله» وعلت 
مرتبته وأصعده معه على المنابر يوم العيدين» وشدّد في الأحكام على أمراء الدولة 
ممّن عليه حق» ثم صرفه الحاكم واستقضى أبا الحسن مالك بن سعيد الفارقي 
وأخرجه عن بيت النعمان» ثم إن الحاكم أمر الأتراك بقتل عبد العزيزء والقائد 
أبي عبد الله الحسين جوهرء وأبي علي إسماعيل أخي القائد ابن صالح فقتلوا في 
ساعة واحدة لأسباب» سنة أحدى وأربعمائة وفضّل خبره المقريزي ولا حاجة إلى 
ذكر00 , 


.851١/6 وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) في الأصل: "اثنتين وثلاثين» وما صوّيئاه من الوفيات. 

ضف 5 الأصل: «سئة 8/* وما صرّبناه من الوقيات. 

2 ترجمته في رفع الأحد /396؟. 

(5) وفيات الأعيان 27١/8‏ 0.477 باختصار وإقتباس» أنظر الخطط المقريزية. 


اه 





[6؟1] 
السيد جمال الدين علي بن أحمد بن محمد بن معصوم الحسيني المدني 
الميلادء الهندي الدارء مؤلف سلافة العصر والبديعية الموسومة بتقديم 
5 35 
علي *. 
أحد الأعيان» فاضل استحق التقديم بنصٌ الأدب الجليء» ورمى ابن حجة 
رمي الجمار يتقديم على» وأدار من أدبه على العقول سلافة العصرء وفجر ما 
اندمل من جراح حاسده فظل الحاسد بالفجرء فصاحب الغيث من الغرقا ببحره 
الزاخرء وابن الأثير محترق بنارهء وذكر فضله الذي هو المثل السائر. 
وقد مضى ذكر والده في الهمزة”'' وولد ابنه جمال الدين علي بن أحمد 
المذكور في المدينة المشرفة» وأخبرتي السيد مصطفى بن علي نور الدين الشامي 
المكي الحسيني: أن السيد علي بن أحمد في هذا الوقت سنة أربع عشرة ومائة 
وألف بعسكر ملك الهندء وهو ممّن اشتهر فضله وعرف بتصانيفه نبلهء وكتابه 
«سلافة العصرن”"' لم يصل إلى اليمن. 





(#) هو السيد علي صدر المدني بن الأمير نظام الدين أحمد بن محمد معصومء تكملة نسبه في ترجمة 
أبيه برقم 50. 
كتب عنه الأستاذ شاكر هادي شكر ترجمة ضافية في مقدمة (أنوار الربيع في أنواع البديع) المطبوع 
بتحقيقه في النجف 11588ه/1178م. وله في آخر الطبعة الحجرية من أنوار الربيع » ترجمة موجزة» 
وله ديوان شعر مخطوط نسنخته محفوظة في دار الآثار ببغداد برقم. وطبع ديوانه بتحقيق شاكر هادي 
شكر في بيروت - عالم الكتب 15*8ه/1988م: وقد اعتمدناهما في تحقيق شعر. 
ترجمته في : 
نزهة الجليس 7١ - 75١9/١‏ وفيه: وفاته سنة 1119 أو ١5١1ء‏ أبجد العلوم 564 وفيه: وفاته 
اسئة 117١اهء‏ ومجلة لَغْة العرب 2210/7/7 إيضاح المكنون 14/١‏ لامغء نفحة الريحائة 4/ 
14107 - 4140 الفهرس التمهيدي 2717 مجلة المجمع العلمي العربي 17/ *30؛ البدر الطالع /١‏ 
8 وفيه: «ولد في المدينة؛ خلافاً ثما في المصدر الأول: بروكلمان» روضات الجنات 598 
نفائس المخطوطات 40/4 - 038 الاعلام ط 4/ 768/4 798: أمل الآمل 311/9: الطليعة 
-خ - ترجمة 177 سفينة البحار 0589/7 الغدير 743/11 544: سبحة المرجان 88 085 
أعلام العرب 159/5 الذريعة» حديقة الأقراح 6ء أعيان الشيعة 47/4١‏ 254 أدب الطف 
فت ددهت 

517 ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 

(؟) تكملة إسمه: «في محاسن الشعراء بكل مصرء يشتمل على تراجم شعراء القرن الحادي عشرء 
طبع بمصر منة 1834ه. 
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ثم اني رأيت بخط القاضي ش شمس الدين أحمد بن ناصر بن عبد الحق”'؟ أنه 


وقف عليه ببندر المُحًا فقال أطلعني على نسخة منه بعض الأخوان ذكر أنْها عارية 
عنده من الشيخ سليمان بن محمد الوزيرء وذكر مؤلف الكتاب المذكور في 
خطبته: أنه شرع في تأليفه في بلاد الهند في أواخر سنة إحدى وثمانين وألف» 
وفرغ منه يوم الخميس لسَيْعِ خلون من ربيع الثاني سنة اثنتين وثمانين وألف0©. 

وذكر أنه قصر كتابه على ذكر محاسن أهل المائة الحادية عشرة ورتبه على 
خمسة أقسام: 

الأول: في محاسن أهل الحرمين الشريفين والمحلّين المنيفين. 

القسم الثاني: في محاسن أهل الشام ومصر ونواحيهما ومن تصدّر من 
الفضلاء في صدور نواديهما. 

القسم الثالث: في محاسن أهل اليمن» المقلدين بعقود آدابهم جيد الزمن. 

القسم الرابع: في محاسن أهل العجم والعراق وإيراد مارقّ من لطائفهم 
وراق.٠‏ 

القسم الخامس: في محاسن أهل المغرب. وإثبات شيء من نظمهم 
المطرب؛ والعذر في تأخير قسمتهم عن سائر الأقسام رعاية النكتة في المغرب 
للختام» وإلا فلهم السبق والبداية ولا غرو أن انتهت إليهم الغاية» وإذا أشرق أن 
شاء الله تعالى بدره المنير من افق التمام» وتفتق زهره النظير من حجب الكلام 
وسميته بااسلافة العصر في محاسن أعيان العصر”” . 

ثم قال بعد ذلك: فإني انشأته عن فكر قد صلد زندى في بلد عربه عجمه 
وهندمء لم يقم للأدب فيه سوق» ولا عرف به غير الكفر والفسوق0©), 

وحججت أنا اسنة أريع عشرة ومائة وألف. واتفق ورود السيد جمال الدين 
إلى مكة» فلقيته وسمعته يحكي أنه أقام بالهند ثماني وأربعين سنة وكتبت إليه 


.5* ترجمه المؤلف برقم‎ )١( 
.591/ (؟) سلافة العصر‎ 
.4 السلافة‎ )( 

(4) السلاقة 4. 


مع 


قصيدة طائية عارضت بها قصيدة ابن بليّطة”© الأندلسي في قصيدته المشهورة التي 
مدح بها المعتصم بن صمادحء وأول قصيدتي : 

أخذت عليها قبل وشك النوى شرطا فراغت وخلّت مثل صيري له بطا 
وعهدي بها لا العذر مما احتلت به ولا دفعت يوماً لتسمعهالقرطا 


وهي طويلة جيّدة مذكورة في ديوان شعري. 
ومن مؤلفاته أيضاً: شرح صحيفة الإمام زين العابدين:8ه”": وله 
اعتراضات على صاحب القاموس. وله كتاب «أنوار الربيع في أنواع البديم»© 
أجاد فيه غاية الإجادة ورأيته ونقلت منه مما أورده لنفسه في التورية وذكر أنه لم 
يسبق إليه: 
ليس احمرار لِحاظهٍمنعِلَّةٍ ‏ لكنممالقَّئْلئ على الأسيافٍ 
قالوا تشابة طرفقةٌوبتائه ومن البّديع تشابَهُ الأطراني» 
ومنه له أيضاً : 
إلى الله ممايلاقيالمحبٌ بليلئ وما نال في الحبّ نيله0» 
فقضى العمرٌ بِيْنَ بُكا واشتياقٍ ‏ فيبكي نهاراً ويشتاق ليلو" 
وأوزد فيه لغب آيضاً مق آبنات: 





(1) هو أبو القاسم الأسد بن بليطة الأندلسي» ترجمته في الذخيرة :556/5/١‏ المطمح 287 بغية 
الملتمس 578. المطرب 157. المغرب 7/5١ء‏ وفيات الأعيان 47/0 47: وأول قصيدته: 
برامَةٌ ريم زارني بعدماشطًا تقئْصيّه في الحلم بالشط فاشتطا 
وهي طويلة قوامها تسعين بيتاً. 

(؟) وإسمه: «رياض السالكين في شرح صححيغة الامام زين العابدين» وقد جعله باسم الشاه حسين 
الصفري؛ وهو شرح كبير تضمن فوائد جليلة نادرة» طبع على الحجر في إيران. 

() طبع بالحجر في إيران اسنة 4 *1اهه ثم طبع بالنجف عام 1784ه/ 1978م بتحقيق الأستاذ شاكر 
هادي شكر. 
وله مؤلفات أخرى أوردها الأستاذ شكر في مقدمة #أنوار الربيع؛ المذكور. 

(4) أنوار الربيع 75. سبحة المرجان لالىمء ديوانه اخ 047 ديوانه ب ط 809 

(5) في الأصل: «ليلا» وما صرّبناه من ديواته . 

5) أنوار الربيع 201/5 ديواته خ/ 1١7‏ ديواته ط 881 


216 


بدا بدراً ولاح لناهلاالاً 

وتتبى قله اتحسق زاحنا 
له أيضا : 

عجباً لمن من الحبيب عليه 


كيف اشتكي ضعف الفؤاد من الجوى 


وأشرق كوكباً واهعرٌٍ عُصنا 


فهام القلب بالحسن المُثْنّى"© 


وأجاد ما شاء بقوله في مسمعة اسمها فنون: 


دَمَبَتُ فنونَ مَسَرّتي فتنوّعث 
يامّن بِكاهِْلِمَمْدِفَنٌواحد 
وله من أبياتِ رقيقة: 
يا جيرة حفروا من بعدما خفروا 
بالله هل كان ذنباً أن وثقت بكم 
لمأدرأنالنوى يعفوموةتنا 
وعاد غرس ودادي في جنايكم 
كاتبتكم عن هوئ ما كنت أحسبه 
أما اقتضت سنّة المعروف عندكم 


في القلب من وجدٍ فتونٌ شجوني 
إِنْي امرؤ أبكي لِفَقْدٍ فثر 9 


ع الجفاسه ل 
أم كان وزر رجائي إنكم وز 
فيص بحالوة لاعين ولا أثرٌ 
كبقلةالرمل لا ظل ولاثمر 
يعدّذنباًلديكمليسيغتفر 
رد الجواب وان لم يقض لي وطر”» 


ومحاسن شعره وفضله وأدبه كثير والاختصار على ما دل مقصود. 


- 159 حديقة الأفراح لا كاملة في ديوانه دخ‎ ٠194/4 سلافة العصر لاء نفحة الريحانة‎ )١( 
. وهي في مدح البي يق‎ 48٠ - 459 لادلء وديرانه ط‎ 


(0) ديوائه ط/"لا؛. 
(*) ديوانه لسخ/ كك ديوانه ط 5529. 
(5) لم أعثر عليها في الديوان. 





51؟ل] 


الفقيه أبو محمّد. عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان بن أحمد 
الحكمي اليمني. المشهورء الشاعرء الملقب نجم الدين» المصري 
الدار والوفاة©؟. 


فاضل أطاعه الشعر فتصرّف في دنانيره تصرف العوامل بالأسماءء وصاغ 
كل بيت سحر الألباب» فهامت به هيامها بأسماءء واستغنى بأدبه الملك التقّاد 
عن الذخيرة» واستيقن كل من رأى فضله أنه من سعد العشيرة» وكان لا يلحق 
في تلك الحلبة» ولا يلتمس شاعر م في النظم شهية. 

قال ابن خلكانء, نقلت من بعض تآليفه: إنه من سعد العشيرة ثم من 
قحطان» وسعادٍ العشيرة من مذحج وإنه من مرطان» هدينة: من اتهاثة اليمن من 
وادي وَسَاع'''؛ وبعدها من مكّة في مهب الجنوب إحدى عشر يوماء وبها ولد 
نشبا ورحل إلى زبيد سنة [إحدى وثلاثين وخمسمائة] وسيّره قاسم بن فليتة أمير 
مكّةء رسولاً إلى الديار المصرية فدخلها في ربيع الأول سنة [خمسين وخمسمائة] 
وخليفتها يومئذ الفائز بن الظافرء والوزير الضالح طلايع بن رُرُيك0. 


وقال ابن خلكان وكان عمارة ظاهر التسنن» ٠‏ شافعي المذهب أوّل دخوله 
0 


وذكر الجندي في تاريخه: أن عمارة كان أوّل حاله سئيًاً ثم اعتقد مذهب 
الإسماعيلية وشعره شاهد بمذهيه. 


(*) ترجمته في! 
ريد انضرا قسم الشام 2٠١١/1‏ وفيات الأعيان “471/7 477 الروضتين ١/؟/‏ الاه) 
تاريخ ابن الأثير 0948/11 مفرج الكروب 0517/١‏ 0.778 مرآة الزمان لالالاء 805: السلوك 
لك النجوم الزاهرة 8/ 0/٠‏ العبر للذهبي .5١8/4‏ شذرات الذهب 554/4. الغدير 4/ 
8 صبح الأعشى 0057/7 كشف الظنون /ال01417/91 تأسيس الشيعة 51/4, الذريعة / 
أنوار الربيع 7/ 0٠4لء‏ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 5/ :8٠‏ وقد كتب أخباره على نحو 
سيرة ذاتية في كتايه (التكت العصرية). 

(1) وساع: من قرى عثر باليمن «معجم البلدان» 

.1737 471 /# وفيات الأعيان‎ )١( 

(*) وفيات الأعيان 477/9 


لحف 


وذكر: أن الصالح بن رزيك بعث إليه بثلاثة آلاف دينار في ثلاثة أكياس 


وكتب فيها: 

قل للفقيهعمارةيا خيرمن 

تجدالأئمة شافعين ولا تجد 
ل 8 

وعليَ أن أعلي محلك في الورى 

وتعجّجلالآلاف وهي ثلائة 


قد حاز فهماً ثاقباً وخطابا 
قل حطةوادخل إليناالبابا 
إلاالشديعت": سحتحة وكتحتابتا 
وإذا شفعت إلى كنت مجابا 
ذهباً وقلّلكالنضار و20 


فراجعه عمارة بأبيات ذكرها الجندي وذهبت عن خزانة حفظي”" . 


قال: ثم إنه سلك سلكهم ومعتقدهم. 


قلت: قد مر أن اعتقاد طلايع غير اعتقاد الإسماعيلية» بل كان من الاثني 
عشرية» ورواية الجندي بتشيعه أقوى فيما أحسبء كيف وهو القائل من قصيدة 


[من الكامل]: 

غصبت أميّةإرث آل محمد 
وغدت تغالب في الخلافة أهلها 
وأتى زياد في القبيح زيادة 


وتصرّفوا في رتيةنبِويةٍ 


متها وشكت غارة الشينان 
وتقابل البرهان بالبهتانٍ 
تركت يزيد يزيدٌ في الطغيانٍ 
لم يبنهالهمأبوسفيان" 


ويبعد أن يرد هذا من ستى يعتقد إمامة معاوية. 


وله في المرثية اللامية التي سترد أقوى دليل على التشيعء وألف تاريخ 


وزراء مصرء والمفيد في أخبار ملوك زبيد. 


)١(‏ التكت العصزية. 

)4 وهي: 0 
«حاشاك من هذا الخطاب خطايا 
لكن إذا ماأفسدت علماؤكم 
ودعوتم فكري إلى أقوالكم 


شع يديك على مبقةه مميجي 


() كاملة في الكت العصرية 555 554. 


يا خيرأملاك الزمان لنصابا 
مسعصور ممعتقدي وصار خرابا 
من بعد ذاك أطاعكم وأجايا 
وامشن علي وسدٌ هذا البابا» 

١‏ التكت العصرية 


ولما دخل مصر والخليفة يومئذ الفائز بن الظافر والوزير الصالح بن رزّيك 


أنشدهما [من البسيط]: 


الحمدٌ للعيسٍ بعد العَرْم والهمَمٍ 
3 أجِحَدُ الحنٌّ عندي للركاب يَدّ 
قَرّبن بعد مزار العز من نظري 
ورْحن من كعية البطحاء والحرم 
فهل كرى البيتٌ أني بعد فرّقته 
حيث الخلافة مضروبٌ سُرادقها 
ولعلانتافة انحوار متقدسة 
وتتمتجوة ات تقطن نا 
وللمكارمأعلامٌتعلمنا 
وللعلا ألسنٌ تُشني محامدها 
ورايةٌ الشرف البذاخ ترقغها 
أقسَمَتٌ بالفائز المعصوم معتقداً 
لقد حَمى الدينّ والدنيا وأهلهما 
الاين الفشر لم تنسيج علالة 
وُجوده أوجَدَ الأيام ما اقترحت 

قدمنكتهالمَواليرِقٌَ مملكة 
أرى مقاما عظيم الشأن أوهمني 
يوم من العمر لم يخطر على أملي 
ليت الكواكب تدنو لي فأنظِمّها 
تسرى الوزارة فيهوهي باذلة 
عواطف علمتناأنبينهم 
خحليفةووزيرمَدٌعدلهما 
زيارة النيل نقص عند فيضهما 


حمداً يقومٌ بما أولّث من النْعَمٍ 
تمنَّتٍ اللّجُمْ فيها رنَبةٌ الحم 
حتى رأيت إمام العصر من أ أقم 
وقداً إلى كعبة المعروف والكرم 
ماسِرْتُ من حَرَمٍ إلآ إلى حَرَم 
علئ النقيضين من عفرٍ ومن كَرَمْ 
تجلو البهيمين من ظُلْم ومن ظُلَم 
على الخفيين من حكم ومن حكم 
مدخ الجزيلين من بأس ومن كرم 
على الخميدين من فضل ومن شيم 
يدُ الرفيعين من مجدٍ ومن همم 
فوزالنجة وأجْجرٌ البر في القّسَّم 
وزيرُه الصالح الفرّاج للغمم 
إلا يد الصَّانِعَين السيف والقلم 
وَجوده أعدّمَ الشاكين لِلعَدَم 
تُعِيرٌ أنفالعريّاعزةٌ الشّمَم 
في يَقظتي أنها من جملة الحلم 
ولا ترف تٌإليهرغبةالهمم 
عقود مدح فما أرضئ لكم كلمي 
عندالخلافة نصحاً غير متهم 
قرابة من جميل الرأي لا الْرّحِم 

ظلاً على مفرقٍ الإسلام والأمم 
فماعسى نتعاطى منّةالديه0 


هذه الفصيدة تدنو لها الكواكب خضوعاًء وتتمتى الورقاء لو لقنتها فتسجع 
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ممع 


بها سجوعاًء وأما قسمه بالفائز حتى تخلص به إلى مدح الوزير فهو مما اختص به 
فاستحسنا عقيلته واجزلا عطيته ‏ 

ثم حجٌ من عامه فأعاده صاحب مكة برسالة أخرى فاستوطن مصر وأحسن 
الصالح وبنوه إليه غاية الإحسانء ومما سار مسير المثل من شعرهء في مدح 
شاور السعدي الوزير [من الكامل]: 
ضجر الحديد من الحديد وشاورٌ من نصر دين محمد لم يضجرٍ 
حلف الزمان ليأتين بمثله | حنثتيمينكيازمان فكة”') 

وكان فيه وفاء الأحرار وهو الذي قتله» ومن ذلك: أن الصَالح بن رزيك لما 
قتل كما سبق وصفت الوزارة لشاور السعدي» جلس شاور يوماً وعنده جماعة من 
أصجاب بني رزيك يقعون فيه تقربا إليهء قال عمارة: فأنشدته في تلك الحال [من 
البسيط]: 
صخت بدولتك الأيام من سَقَمِ وزال ما يُشتكيه الدهر من ألم 
زالت ليالي بني رَُزْيِكَ وانصرمث والحمدٌ والذمٌ فيها غيرٌ منصرمم 
كأنَّ صالحهميوماً وعادلهم في صدرذا الست لم يُقعد ولم يَقُمْ 
هم حركرها عليهم وهي ساكنة والسّلم قد يُنْبتُ الأوراق ذ في السَّلَمْ 
كنا نظن وبع ضالظنّ مأثئمة بأذّذلك جمعٌ غيرٌمنيهزم 
فمذْوَقَعْتَ وقوعَ النسرخانهمٌ من كان مجتمعاً من ذلك الرَّحَمْ 
ولم يكونواعَدُوَا ذَنَّجانبُه وإنماغَرقوافي سيلكالعْرٍ 
وما قصدثُ”بتعظيمي عداك يوى تعظيم قدرك فاعذرني ولا تلم 
ولو شكرتُ لياليهم محافظةً لعهدها لم يكن في العهد من يِدَمْ 
ولو فتحتٌ فمييوماًيذمهم لم يَرض فضئُك إلا أنيَسدٌ فمي 
الله ينأمربالإحسان عارقةٌ منه وينهى عن الفحشاء في الكلم1” 

قال عمارة: فشكر لي شاور وولده على الوفاء لبني رذّيك. 

ومن وفائه ما حكاه المقريزي في الخطط عند ذكر نزه الخلفاء فقال: قصر 


* التكت العصرية‎ )١( 
438 417/5 (؟) النكت العصرية 594 ٠لاء الغدير‎ 
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اللؤلؤة بناه الظاهر بن الحاكم لأجل التفرج فيه أيام زيادة الثيل وساق خبره 
الصية: 

قال: ومما اتفق لما قدم نجم الدين أيوب والد صلاح الدين بن أيوب 
وصلاح الدين يؤمئذ وزير العاضد. فنزل أيوب بقصر اللؤلؤة» اتفق أنه حضر 
عنده الفقيه نجم الدين عمارة اليمني» والرضى أبو سالم يحيى الأحدب ابن أبي 
خصيبة”' الشاعرء في قصر اللؤلؤة» بعد موت الخليفة العاضدء فأنشد بن أبي 

1 نجم الدين: 
يامالك الأرض لا أرضى له طرقاً منها وما كان منها لم يكن طرفا 
قد عجل الله هذي الدار تسكنها وقدأعدّلك الجتات والغرفا 
تشرّفت بك عن من كان يسكنها فالبس بها العرٌّ ولتلبس بك الشرفا 
كانوا بها صدفاً والدرٌ لؤلؤة ‏ وأنت لؤلؤةصارت بها صدفا 

فقال عمارة يرد عليه [من البسيط]: . 
أَثُمتّ يا من هجا الساداتٍ والحُلّفًَا وقلتَ ماقلتٌ في ثلب لهم سَخُنًا 
جعلتّهم صَدفاً حلّو بلؤلؤةٍ والعُرْفٌ ما زال سُكُنَى اللؤلؤ الصَّدَنًا 
وإنُماهيدارٌ َل جوهرّهمم فيهاورَّفَفٌ فأسْناها الذي وصمًا 
فقال لؤلؤةٌ تيا ببهجتها وكونها حوت ٍالأشراف والشَّرنًا 
فهم بسشكنائها الآياتُإذسكنوا فيها ومن قبلها قد أسكنوا الصّحُفًا 
والجوهرٌ الفردُ نورٌ ليس يعرفه 2 منالبريّةإلا كلمن عريفًا 
لولا تجشمهم فيه”" لكان على ضعف اليصائر والأبصار مُحْتَطِفًا 
فالكلبٌ يا كلب أُسْنَى منك مكرمةٌ 6 لأن فيه حفاظاً دائماً وَوَمَا0) 


قال المقريزي: فللّه در عمارة» لقد قام بحسن الوفاءء ووفى بحسن الحفاظ 
كما هي عادته: لا جرم أنه قتل في واجب من يهواه كما هي سنة المحبين؛ فالله 


(©) في التكت: «لولا تجسمه فيهم». 
(1:) كاملة في النتكت العصرية ا 4 الغدير 01خ 5 
(0) الخطط المقريزية ؟/ 787 - 


لل 


قال: ولمًا مات العاضد لدين الله في يوم عاشوراء سنة سبع وستين 
وخمسماثة» احتاط الطواشي قراقوش مولى صلاح الدين بن أيوب على أهل 
العاضد وأولادهء فكان عذّة الأشراف في القصور مائة وثلائين» والأطفال 
خمسة وسبعينء وجعلهم في مكان أفرد لهم خارج القصرء وجمع عمومته 
وعشيرته وعترته في إيوان بالقصرء واحترز عليهمء وفرق بين الرجال والنساء 
كي لا يتناسلواء وليكون ذلك أسرع لانقراضهمء وتسلّم السلطان صلاح الدين 
القصر بما فيه من الخزائن» وفرّق الجواري والمواليء بين أصحابه”'2 والتفصيل 
يطول . 


وقال الفقيه عمارة يرثيهم. وبسبب هذه القصيدة قُتل. 


قال ابن دن 
وهي: 

رميت يا دهر كت المجد بالشللٍ 2 وجيده بعد حسن الحلّي بالعطل 
سعيت في منهج الراي العثور فإن قدرت من عثرات الدهر فاستقل 
جدعت مارنك الأقنى فانفك لا تنفك مابين قرعالسنّ والخجل 
هدمت قاعدة المعروف عن عجل0 2 شقيت مهلاً أما تمشي على مهل 
لهفي ولهف بني الأمال قاطبة 2 على فجيعتها في أكرمالدولٍ 
قدمت مصراً فأولتني خجلائفها 2 من المكارمما أربى على الأمل 
قوم عرفت بهم كسب الألوف ومن تمامهاأنها جاءت ولمأسل 
وكنت من وزراء الدست حين سما رأس الحصان بهاديه على الكفل 
ونلت من عظماء الجيش مكرمة وخلة حرست من أعظمالخلل 
ياعاذلي في هوى أبناء فاطمة لك الملامةأن قصرت في عذلي 
بالله زر ساحة القصرين وابكِ معي عليهما لا علا صقّين والجمل 
وقل لاهليهما ولله ماالتحمت فيكم جراحي ولا قرحي بمندملٍ 
ماذا عسى كانت الافرنج فاعلة 2 في نسل آل أميرالمؤمنين علي 


ولم يسمع فيما نكبت به دولة بعد انقراضها أحسن منها 
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هل كان في الأمر شيء غير قسمة ما 
وقد حصلتمعليها واسم جد 

مررت بالقصر والأركان خالية 
فملت عنها بوجهي خوف منتقدٍ 
أسبلت من أسفي دمعي غداة خلت 
أبكي علي مأثرات من مكارمكم 
دار الضيافة كانت أنس وافدكم 
وفطرة الصوم أن أضحت مكارمكم 
وكسرة الناس في الفصلين قد درست 
وموسم كان في يوم الخليج لكم 
وأوّل العام والعيدين كان بكم 
والأرض تهترٌ في يوم الغدير كما 
والخيل تعرض في وشي وفي شيةٍ 
ولا حملتم قرا الأضياف من سعة ال 
ولا خصصهم ببرّ أهل ملتكم 
كانت مراتبكم للذمّتين ولليه 
ثم الطراز بعنيسٍ التي عظمت 
وللجوامع من أحباسكم نعم 
ورتما عاذت الدنيايمعقلها 
والله لا فازيوم الحشر مبغضكم 
ولا سقى الماء من حرّ ومن ظمطْ 
ولا رأى جتة الله التي خلقت 
أئمتي وهداتي والذخيرة لي 
تالله لم أوفهم في المدح حقّهم 
ولو تضاعفت الأقوال واستبيقت 
باب النجاة هم دنيا وآخرة 
نور الهدى ومصابيح الدجا ومحل ال 
أئمة خلقوانوراً قتورهم 
والله لا زلت عن حبّي لهم أبداً 


بده 


ملكتم بين حكم السبي والنقلٍ 
محمّدوأبوهم غيرمنتقل 
من الوفود وكانت قبلةالقبل 
من الأعادي ووجه الود لم يمل 
رحابكم وغدت مهجورة الشبل 
تشكو من الدهر حيفاً غير محتمل 
واليوم أوحش من رسم ومن طللٍ 
حال الزمان عليها فهي لم تحلٍ 
ورثّ منها جديد عندهم وبلي 
يأتي تجمّلكم فيه على الجملٍ 
فيهن من وبل جود ليس بالوشلٍ 
يهترٌ ما بين قصريكم من الأسل 
مشل العرايس في حلي وفي حلل 
أطباق إلا على الأكتاف والعجل 
حتى عممتم به الأقصى من الملل 
.ضيف المقيم وللطاري من الرسل 
منه الصّلات لأهل الأرض والدولٍ 
لمن تصدّر في علم وفي عمل 
منكم وأضحت بكم محلولة العقلٍ 
ولا نجى من عذاب الله غير ولي 
من كفت خير البرايا حاتم الرسل 
من خان عهد الإمام العاضد بن علي 
اا ا 0 
لأن فضلهم كالوابل الهطل 
ماكنت فيهم بحمدالله بالخجلٍ 
وحبّهم فهو أصل الدين والعمل 
.غيث أن رثت الأنواء في المحل 
من نور خالص نور الله لم يفل 
ماأخرالله لي فيمدّةالأجلٍ 





قال المقريزي: وبسبب هذه القصيدة تمحلت له الذنوب حتى قل" . 


وقال الضفدي في الغيث الذي انسجم: أن القاضي العويرس أحد أعيان 
العاضد رأى المسيحِ في متامه مشرفاً عليه من السماءء فقال: الصَلب حقّء 
قاله المسيح فللا : تعمء فقصّ ذلك على معبّر حاذق» فقال له: أنت تصلب» لأن 


المسيح قال: إنه حق وهو لم يصلب فما بقي إلا أن يكون أنت المصلوب» 
فصلب بعد أيام مع عمارة بسبب رثاء أهل القصر. 


ثم قال: لا يبعد أن يكون القاضي الفاضل سعى في هلاكه وحرّض عليهء 
لأن صلاح الدين لما استشاره في أمرهء وقال: ينفئء قال: يرجى رجوعهء قال 
يؤدب» قال: الكلب يسكت ثم ينبح» قال: يقتلء قال: الملوك إذا أرادوا فعلواء 
وقام من فوره فأمر بصلبه مع القاضي العويرس وجماعة معه من شيعتهمء ٠‏ ولما 
أخذ ليشنق قال: مرّوا بي على باب القاضي الفاضل لحسن ظنْه فيهء فلمًا رآه قام 
واغلق بابهء فقال عمارة: 


عبدالعزيزقداحتجبٌ إن الخلاص منا ا 


ثم شنق مع أولئك الجماعة يوم السبت ثاني شهر رمضان سنة تسع وستين 
وخمسمائة؛ رحمه الله بفضله. 

ومن العجائب: أن عمارة ذكر في النكت العصرية في أخبار الوزراء 
المصريّة في ذكر العادل بن الصالح بن ررّيكء المذكور والده في حرف الطاء"', 
فقال: ومن محاسن أيامه وما يؤرخ عنها بل هي الحسنة التي لا توازئ» بل اليد 
البيضاء التي لا تجازئ» خروج أمره إلى والي الإسكندرية بتسيير القاضي الفاضل 
إلى الباب» فإنه غرس منه للدولة بل للملة شجرة مباركة متزايدة الثماء أصلها 
ثابت وفرعها في السماء. 


قلت: وكان حتفه برأيه وعلى يديهء وجازاه على منثوره فيه بنظمه في خشبة 
الشنق» وهكذا يصنع سوء الأصل وعداوة المذهب, وإلى الله المصير. 
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السيد عيسى بن لطف الله بن المظهر بن الإمام شرف الدين الحسني 
اليمني المنجم الأديب*؟, 


فاضل جمع من النجوم والأدب بين أبو معشر نسى معشره في النجومء أو 
ابن يونس لتوحش وخالفته نجيّات الهموم» وكان أفضل أهل اليمن في عصره 
بمعرفة الفلك. ومن جاء بعده فإنه في الحضيضء عن منال اللسماءء وكان شاعراً 
فاضلاً حسن المنادمة: وكان والده ممّن أسّرته عسكر الروم؛ صاحب اصطنبول 
لما استولوا على بلاد اليمن» قبيل قيام الإمام المنصور القاسم بن محمدء وكانوا 
حملوه ومعه عدة من أخوته وغيرهم إلى بلاد الروم» كما شرح هو في كتابه «روح 
الروح». وكان نديم الأمراء الذين وجههم سلطان الروم لفتح اليمن» واختص 
بالوزير محمد وصنّف له «روح الروح فيما كان يعد الفائة التاسعة من الفتوح200 
«والنفحة اليمنية في الدولة المحمدية' ولم يخل من عصبية لهم في الكتابين 
بسبب احسانهم إليه. واللهى تفتح اللّهى. وهذان الكتابانء على نهج قلايد 
العقيان في التسجيع لا في حرية الألفاظء وهما كافيان بفضله في الأدب. وكان 
صالح المعتقدء وسمعت أنه كان يرى رأي القطعية من الشيعة» وإنه ذكر أن 
الوزير محمد كان على هذه النحلة. وشعره قليل جيّدء ومنه: 
لا تلمني في حبٌ أهيف كالغصن يغيرالشموس فيالإشراقٍ 
لدغتني في مُحدٍ ينه االتوجه 5 ات و من راقي7" 


وما يعجبني جمع لفظ الشمسء وإن كان قد جاء قليلاً لأنها واحدة في 


(8) عيسئ بن لطف الله بن المطهر بن الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين» تتمة نسبه بهامش 
الترجمة رقم ؟5. 
ترجمته في 
خلاصة الأثر /787. بروكلمان. البدر الطالع 2017/١‏ فهرس دار الكتب 070/6 نفحة 
الريحانة 8953777 الفهرس التمهيدي 517 الزهراء 247/0 الاعلام ط .1١9//6/4‏ 

)١(‏ يقع في جزئين: نسخة منه في خزانة الشيخ محمد نصيف بجدّة. 

(؟) في خلاصة الأثر: إسمه «الأنفاس اليمنية فى الدولة المحمدية؟. 
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كه 


المعنى والحسنء وأمًا القمر فإنه لما كان يكمل وينقص بحسب حيلولة الأرض 
بينه وبينها حتى لا يرى في السرارء فإنه يوهم أن المستهل غير الأول ولذا جمع 


كثيراً . 
قال ابن نياتة: 


وحوابني تراب مصروجلق 


كالغيم مرتكماً على أقمارٍ 


وكان السيد عيسى يميل إلى غلام جميل فبلغه أن الترك قتلته في بعض تلك 


الحروب»ء فقال يرثيه: 

حييت يا ساجي الأجفان حيّيتا 
ومن كؤوس وأكواب مشعشعة 
ياشادناً سفحت سمر القتادمة 
غالتك صحبك لما قهقروا هرباً 
وافتروزك لأسبد ما فرايسهكهنا 
من فتيةٍ من كماة الترك ما تركت 
قوم إذا قوبلوا كانواملائكة 
ظننت أن لقاهم مثل دوركم 
وما عرفت رجالاً قد نضت حنقا 
قد كنت أهوى بأن تأوى إلى نظري 
عذبتني بالجفا وقت الحياة وفي 





ويح الذين توّلوا عنك وانصرفوا 
قبلت منك عذاب الحالتين معأ 
يازهرة قطفت من بعدمابسمت 
لهفي على المقلة الكحلاء التي قصرت 
والقامة اللدنة الآتي إذا اخطرت 
كاتجاارانية لعماينا مسبم 
قد عظر السفح منه الدم حين جرى 
لو شاهدته النصارى قال عالمهم: 
لهفي عليه ولهفي منه وآكمدي 
وكم حماني في وقت الحياة لما 
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وبالرضى من رحيم الخلق لقَّيتا 
ختامها المسك في الفردوس سقيتا 
واستأصل السيف منها الرأس والليتا 
ومرّقوافرعاًتلكالأماريتا 
سوئ الفوارس أو من كان منعوتا 
للرعد صولاتهم صوتاً ولا صيتا 
حسناً وإن قوتلوا كانوا عفاريتا 
في كوكبان بهذا صرت ممقوتا 
لروح محريهم بيضاً مصاليتا 
فالآن من لي بجعل القلب تابوتا 
مماتك اليوم قد أحرمتني القوتا 
لوأنهم صبروا ما صرت مشبوتا 
حيّاً وميتاً فيا طول الجوئ هيتا 
وزهرة غربت مذ وافت الحوتا 
عن سحر نفثتهاأسحار هارُوتا 
أو انشنت عاد غصن اليان ميهوتا 
قد أبرزوه من الابريزمنحوتا 
كذا دم الظبي مهما صار مفتوتا 
قوموا انظروا قد حوى الناسوت لاهوتا 
كم قد حبا الصبٌ بالهجران تشتيتا 
أشهى إلى مهجتي من نهر طالوتا 


فياابن جابر ما للهجر من سبب200 يشفي فؤاهد الشجي إلا إذا احييتا 
فى الألة دييكا أت ساكقة وطف الغمايم لا تجفوا المواقيتا 
حتى يرى حول ذاك القبر ميقسماً ‏ زهرالروابي حكى درا وياقوتا"© 

وقوله: «من فتيةٍ من كماة الترك». والبيت الذي بعده لإبراهيم الغزي”"© 
الشاعر المشهور ضمّنها واضطر إلى تغيير الأوّلء وأصله «وفتية»» وأجاد إبراهيم 
فيهما بل لم تمدح الترك بأحسن منهماء وبعدهما أيضاً وهو معنى بديع: 
مدت إلى النهب أيديهم وأعينهم وزادهمم صغر الأحداق تثبيتا 

وأما نهر طالوت فهو نهر الأردن بالشامء ولم يعلم له بحلاوة تزيد على 
الأنهار وإنما اللائق أن يقال أحلى من الخمر والعسل ومن نومة شوال» ونحو 
ذلك وعذر المتنبي أوضح من هذا مع ثقل لفظه «طالوت» وطوله وأنّما يشبه النائل 
القليل بنهر طالوت لمن أراد وليعذر الناظر فإن هذا الأديب يؤخذ عليه الخطا. 

وحكى لي السيد أحمد ب بن الحسين بن يحيى بن أحمد سيد الكوكباني؟: 
أنه لم يصح قتل الغلام الذي رثاه بهذه الأبيات. 

ومات السيد عيسى بن لطف الله في دولة الإمام المؤيد بالله بن المنصور 
بعد وفاة والده المنصور بالله القاسم وزوال دولة الرَّوم من أليمن +: وأخبرت : إنه 
وفد إلى المؤيد إلى شهارة باستدعائه إِيّاه فأحسن إليهء وكان إذا اذكرت عنده 
لفظات أطلقها في مؤلفاته مما يقدح في الدولة الإمامية. يستحي كثيراً. 

وله غير ذلك من الأشعار كالقصيدة الرائية التي استغاث بمن أنشأها في 
مديحهء فكشف الله عنه ببركات عمدوحه بها كريه وزال غمّه وهمّهء وأوّلها: 
ياأخاأحمدفنىأفعاله أنت هارون لطه المضري 
ياعليّاهإلى سرحالغري | ياسرياًدونه كل سري 

ذكر فيها جملاً من فضائله صلوات الله عليه والذي حكى لي الحكاية عن 
قتل الغلام» أعني السيد أحمد بن حسين شاعر متأدب. 


(1) بعضها في البدر الطائع 017/١‏ 
(1) مرت ترجمته بهامش سابق. 
() ترجمته في نشر العرف 188/١‏ - 3760 


كع 





وذكرت ما أنشدني لنفسه بجامع صنعاء سنة 2©901: 


ل ا وطالمنك التجتي 
دك رك ا فصرت تجني وتجني 
وأنشدني له في القول بالموجب: 

تزوّج المولى صلاح الهدى بغادةتخجل ظبي اله 

صعسرة اتسين وفالرا لقا ٠‏ تعلمت فت بعالا ليه 
هذا أعكف من قل يهان لصن التمارالسشيري 1" 

صعًَيِّرنام على رجهه وقال حككء. قلت: لافائدة 


قمفادخلالعامودياسيدي فقال: لاتنخرمالقاعدة 
واستغفر الله من حكايات المجون. 
وللسيد أحمد المذكور في واقعةٍ حصلت في أهل يافع من قبيلة برط : 
كنا نظن أمامنا مهديالهدى يحمي الشوافع بالحسام القاطع 
حتى جرى في أهل يافع ما جرى فغدواينادوا هل لنا من شافعي 
وغير خفية التورية فإنهم شوافع. 
ونسأله التوفيق وبه الثقة. 


)00( كذا في الأصل . 
(؟) مرت ترجمته بهامش سابق . 


لاك 











]11١4[ 


أم أبيها فاطمة الزّهراء إبنة رسول الله يه أبي القاسم محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف*© 
وأمّها سيدة نساء رسول اللهة#ء وأقدمهنَ سابقة وصحبة وإيماناً» خديجة 
بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصي الأسدية القرشية. 
ولدت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها يعد البعثة بخمس سنين» وقبضت 
بعد أبيها بنحو مائة يوم صلوات الله عليهم أجمعين. 


وفضائلها مما يعجز عن سردها مثلي» وإنّما ذكرتها للبركة وكثّارة لما لا 
يخلو عنه الكتاب من فضول الغجب» ورجاء شفاعتها. 


وقال أبوها يه : «ينادي منادي يوم الحشرء يا أهل الجمع. عُضُوا أبصاركم 
حتى تجوز فاطمة بنت محمد إلى الجنةء فتأتي على نجيب من نورء وقد حمّتها 
الملائكة» لهم زجل بالتسبيح والتقديس» وعليها قميص الحسين المخضوب 
بالدمء فلا تدخل الجنئة حتى ينتقم الله من واتريهاء9. 


() جمعت شعرها د. ليلى محمد ناظم الحيالي في بحث (فاطمة بنت محمد #ه) نشر في مجلة 
المورد البغدادية مج 54 لسنة /411اه/1997م/ع58/1 - 44. 
ثم جمع شعرها وحققّه كامل سلمان الجبوري بعنوان (ديوان فاطمة الزهراء##*) ط بيروت 
ل 

)١(‏ أنظر: عودة القربى 7*» المستدرك تلحاكم */157ء مجمع الزوائد 2717/4 المناقب لابن 
المغازلي 100 حديث 142505 حديث 24١‏ ينابيع المودة ؟/ 7377 - 757 «بألفاظ مختلفة». 


قف 


وفي رواية أهل السئّة: حتى تجوز على الصراط الممدود”” ء وفيه دليل أن 
لا بد من المرور عليهء فلو سلم منه أحد لما مرَّت عليه هذه الوليّة مع هذه 
الكرامة» لكن الله يسهّله على هذه النفوس المطمئتةء وهو فى اللغة الطريق وهو 
حقيقة جسر ممدود فوق واد جهنمء يهوي منه الكافرء خلافاً لأكثر المعتزلة: 
والقرآن والحديث يرد عليهم. 

وصمّ عنهوَةٍ أنه قال: «إن الله يغضب لغضب فاطمة». وغير ذلك مما هو 
مشهور ‏ 

وهي سيدة نساء العالمين. كما أن مريم سيدة نساء عالمها©. 

وروى الشيخ أبو الفرج الأصبهاني في ترجمة الحسين بن علي رضوان الله 
عليه: عن قعنب بن المحرزء أن فاطمة الزهراء كانت تكنى بأمَّ أبيها”؟. وولدت 
لعلي ني الحسن والحسين وأسقطت المحسن بتشديد. المهملة المكسورة؛ قيل: 

وذكر مجد الدين ابن الأثير الجزري في النهاية من شعر فاطمة الزهراء 
صلوات الله عليها يعد أخذ فدك من يدها تخاطب أباها [من البسيط]: 
قد كان بعدك أنباء وهينمة*> 2 لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إنا فقدناكَ فقدّالأرض وابلها 2 واخثّلَ قومٌ فشاهِدَهُم فقد نكبوا 
تَجَهُمتنارجالٌَواستخقٌبنا مذ غِبتَ عا فنحن اليوم نغتصبٌُ 
فليت قيلك كان الموتٌ صادفنا قوم تمنّوا فخصًوا بالذي طلبوا 
أبدت رجالٌ لنا نحوى صدورهم لما مضيت وحالت دونك الحجِثُ20 


40 نام 

(؟) أنظر: حلية الأولياء 7 :4١‏ صحيح البخاري 141/7 (في حديث)؛ مسند أحمد 85/5 (في 
حديث) ينابيع المودة ؟/73717. 

(؟) الاغاني ١50/17‏ ترجمة الحسين بن علي. 

(:) في كشف الغمة ؟/8١1.‏ يلاغات النساء ط التجف 4 ط القاهرة ١4‏ شاعرات العرب في 
الجاعلية والاسلام 1144 554هء الزهرة 88/7 2. . أنباء وهنبثة». 

(5) النهاية لابن الأثيره بلاغات النساء ط التجف/ 214 ط القاهرة 14. مناقب آل أبي طالب» الزهرة 
888/1 حسن الصحابة» أعلام النساءء العقد الفريد */578: كشف الغمة ؟/115: شاعرات 
العرب في الجاهلية والاسلام 544 - 144+ شاعرات العرب في الاسلام .7١١‏ 


الا 


وأسند هذه الأبيات: غير إبن الأثيرء لكتى ذكرت روايته لما كان من غير 
الشيعة . 


ولمًا دفن رسول الله يك جاءت فاطمة #2 بعد يوم أو يومين حزينة باكية 
فألقت نفسها على قبره الشريفء وقالت [من الكامل]: 


ماذا على من شم تربةأحمدٍ أنلايَشُمَ مدىالزمان غواليا 
بت علي مصائب لوأتها صيّت على الأيام تُدن لياليا”» 
ولما توفيت الزهراء صلوات الله عليها دفنها علي 82 بالبقيع ليلا بوصية 
منها في ذلك التاريخ المذكور وقال يرثيها [من الطويل]: 
لكلّامجتماع من تحليلينٍفرقّةٌ وَكُلٌالذيدُونَ المماتٍقَبِيلٌ 
وإن افتقادي فاطماً بَعدَ أحمدٍ ‏ دذَليلٌ علىأن لايَدُومُ تحليل"© 
ولها أيضاً أشعار مذكورة في السير قالتها في حياة النبي 4 . 
وذكر الشريف النسَابة ابن عنبة الحسني في «عمدة الطالب في نسب آل أبي 
طالب» الذي ألّفه لتمرلنك: إن أبا المحاسن نصر بن عُنين الدمشقي”" الشاعر 
المشهور توجه إلى مكة ومعه مال وثياب» فخرج عليه بعض بني داود الحسنيين 
أهل شجرة» فنهبوا ماله وجرحوهء فكتب إلى الملك العزيز طغتكين بن أيوب 
صاحب اليمنء» وكان أخوه صلاح الدين قد طلبه للاستعانة على حرب فرنج 
الشامء فكتب إليه ابن عنين من قصيدة يحرّضه على أولئك الأشراف» أوّلها: 


أعيت صفات نداك المصقع اللسنا ١‏ وجرت في الجود حدّ الجود والحسنا 
وماتريدبجسملا حياة له من خلّص الزبدما أبقى لك اللبنا 
ولا تقل ساح ل الافرنجأفتحه | فمايساويإذا قايستهعَدّنا 


)١(‏ السيرة النبّوية والآئار المحمدية 0405/7 مناقب آل أبي طالب .508/١‏ سير أعلم النبلاء ؟/ 
/اة. بحار الأنوار 7/9/9١1غ‏ السيرة الحلبية» حماسة الظرقاء. 

(5) المستدرك على الصحيحين 017/6 سراج الملوك 07 مروج الذهب 541/5. كاملة في أنوار 
العقول قطعة 747 وفيه تخريج المقطوعة من المصادر التي أوردتها. 

(') مرت ترجمته بهامش سابق . 


إزفف 





وإن أردت جهاداً ررٌ سيفك من 
طهر بسيفك بيت الله من دنس 
ولاتقلإنهمأبناءفاطمة 


قوم أضاعوا فروض الله والسئنا 
وماأحاطيهمن خخ شسّةوخنا 
لو أدركوا آل حرب حاربوا الحسنا 


فرأى في منامه فاطمة صلوات الله عليها وهي تطوف بالبيت» فسلم عليها 
فلم تجبهء فتضرع وتذلل وسألها عن ذنبهء فأنشدته: 


وإلمالأيام في غدرها 
فتب إلى الله فمنيقترف 
أإنأسامن ولدي واحد 
أكرم لِعَيْنِ المصطفىأحمد 
فكلمانالك منهمغدا 


من خسة تعرض أو من خنى 
وقعلهااتشوء أساءجةابنا 
ال لش 4 ار ال 15 
تتجعل كثل الشب عدا لها 
ولاكتوستن نتن آنه أفعكفنا 


تلقىبهفيالحشرمتامنى 


قال أبو المحاسن: فانتبهت من نومي مرعوباً وقد أكمل الله عافيتي من 
الجراح والمرض» وكتبت الأبيات وحفظتها وتبت إلى الله تعالى مما قلت وقطعت 


تلك القصيدة. وقلت: 

عدراً إلى عسبك :تبي التهفدئى 
وتوبةتقبلهامنأخي 
والله لو قظعني واحد 
لوأرّمايفعلهسهيفاً 


مقالةتوقعهفيالخنا 
مدهم بسيف البعي أو يبالقنا 
بلإنه في الفعل قدأحسنا"" 


قلت: ظهر بهذا المنام أن سر الزهراء صلوات الله عليها ملاحظ لذريتهاء 


وأنا أسأل الله بجاهها أن يجعلني ممن ينفعه خالص ودادها في الدنيا والآخرة» 
وظهر لهذا هذا النظام الجوهري الذي ارتجلته» وما أحسن في آخره منّا منى» 
وبان به إن أيا المحاسن ابن عنين دان بالتشيع» فنشير إلى بعض أخباره. 

وذكر ابن خلكان: إنه كان أشعر أهل الشام في وقتهء وأعرفهم بنقد الشعر 


وكان هجاء وله قصيدة سماها «مقراض الأعراض» جمع فيها خلقا من أهل 


)١(‏ عمدة الطالب ١١‏ 75٠ء‏ ديوان أبن عنين +٠١ - ٠١7‏ جواهر العقدين في فضل الشرفين ؟/ 
لا الاك 


دقف 


دمشقء وبسببها نفي عنها ودخل إلى اليمن والهند”" . 
وله القصيدة المشهورة يتشوّق فيها دمشق ويذكر متنزهاتها وهو بالهند ومن 


أوائلها : 
9 حنينٌ إلى الأوطانٍ ليس يزولٌ 
يرسي 


أراقبها في الأفق من كل مطلع 
فيالك من ليل نأئ عنك صبحةه 





تَسلسل فيها ماؤها وهو مطلقٌ 
فياحبذا الروضٌ الذي دونَ عبريا9؟ 
ويا حبذ الوادي إذا ماتَدَفُقَتُْ 


وفي كبدي مسن قاسيون حرارةٌ 


وهي طويلة طثانة» وذ له بالود يُسبيها فعاد إلى د 


وقلبٌ عن الأشواقٍ ليس يحول 
قُفولُ تهادئ إِنرَّهنٌ فُفولُ 
كأني برعي اللسازيات فقيل 
فلي سلهفجرٌإليهيَؤولُ 
أما لخضاب الليل فيه نُصولٌ 
له من وميضٍ الشعريين حُهولٌ 
وظِنّكَيامَفْرى علي ظليلٌ 
ا ؟ سر 
10 و أنمعٌ عزنو 
عبِير وأنفاسُ الشَمالٍ شَمولُ 
وصعّ نسيمٌ الرّوضٍ وهو عليل 
حيرا إذا هِبِّتْ عليه فَبِولُ 
جداولُ بانساس إليهٍ تسيل 


0 
تروك وريه ريون مور 


كن 


ومن شعره في فقيهين ينبز أحدهما بالبغل والآخر جايو تناظرا بدمشق 


41١(‏ في هامش نسخة ب: «ولما نفاه السلطان صلاح من دمشق بسبب القصيدة قال: 


لاو لام أبعدتمأخاثئقة 
انفوا المؤذن من بلادكم 
وفيات الأعيان ١4/4‏ - 


لم يجتمم ذ باولا سرقا 
أن كان يتفسي كل من صدقاة 


(') في ديوانه: «عَزّتاء. وفي نخبة الدهر 149: «إقليم غرّتاء بالغين والراء مصحفاً عن عزّْتاء وإنه من 


أقاليم دمشق. 
(؟) كاملة في ديوانه 354 الا 
(5) في هامش ب: «وفي عودته يقول: 
هجرت الأكابر من جلق 
وأخرجت منهاوئكنني 


مثل: إقليم الغوطةء وإقليم المرجء وإقليم داريا. . 


ورعت الوضيع يسب اللرفيع 
رجعت على رغم 59 الجميع؟» 








البغلٌ والجاموسٌ في جَدَلَّيهما 2 قدأصبحاعظةًلكلْمناظر 
نوو حسقييية سياف فجتجازةا هنا يقرتَيهووذا يالحافر 
صذا ابقيا غير الصباح كأنّما"" لَقِنا جِدَالَ المرتضى ابن عساكر 
لفط طويلٌ تحت معنَىّ قاصرٍ كالعقل في عبدٍ اللطيف الشاعرٍ 5 
قلت: هذا الاستطراد من أنفس أ: نواع البديع» ولا شيء أعجب من التهكم 
بذكر الشاعر بعد الاسمء وقد مضى قول أبي تمام وتبعه البحتري فيه وأوّل من 
فتحه فيما أحسب السموأل بقوله: 
وإنالقوملانرىالقتلسبّة إذامارأتهعامرٌوسلولُ 
ومن غرائبه قول الحريري”” في مجلس قرواش وسيأتي. 
واتفق لي بمكة المشرفة أن رجلاً من أعيانها يعرف بالمرشدي يدعى علم 
النحو وغيره. 1 
ورأيته بمجلس الشريف الأجل أحمد بن مسعود الحسني فسألته عن المسألة 
التي سأل بها الشيخ تاج الدين الكندي وقد ذكرتها عند ذكره ذ في الزاي 20 
فأجاب بالنصب لريّه فبينت له الخطأ وسألته التغبت وأمهلته أياماً. ع به 
هناك أيضاً فأعملها ولم يحسن الإعراب ثم صمّم وأظهر الحمق المشهور عنه. 
فكتبت في الحال في ظهر كتاب للشريف: 
ولقدبليت بغادة فتَانةٌ 2 عبثت لوا حظها بقلب الجلمدٍ 
سفرت بوجهوكالهلالمكمّل أو مثشل أخلاق المعظم أحمدٍ 
ويهرّها مرح الصيالمّاانئنت فكأتهاعطف القناالمتأرّدٍ 
جعلت بقلبي مثل خفق شنوفها ١‏ حتى انصرفت بمثل عقل المرشدٍ 
ولابن عنين في طبيب كخال: 
نو أنَطلأبَ المطالبٍ عندهم علمبانَكللعيونَثُهوَر 
لأنواإليكبِكلَماكأملمَهٌُ منهموكانَ لك الجزاءالأَومَرٌ 


)1١(‏ في ديوانه: هما أحكما غير الصياح كأنّما». 

79١5-1566 ديوانه‎ )0( 

(5) علي بن محمد الحريري» ترجمه المؤلف برقم 157 
(4) ترجمه المؤلف برقم 1. 


كلا 





ودعوكٌ بالصّباغ لما أنَ رأوا يُغشي العيونَ لديكٌماء أصفرٌ 


وبكمّك الميلُ الذي يحكي عصى 2 موسى فكمعين بها تتفجر 


0 


ولأبي الحسن مهيار في مثله: 


أفنى وأعمى ذا الطبيب بطبّه ويكحلهة الأحياء والبصرء 
وإذانظرت رأيت من عميانه أممأعلىأمواتهقَرَ 


هذا مما لا طاقة لأحد على مثله. 
وما أحسن قول الحكيم ابن دانيال الكحال: 


يا سائلي عن حرفتي في الورئ وضيعتي فيهم وإفلاسي 


مم 


(0 
22 


2# 


ا حسال من درهم إنفاقه يأخذه مسن أعينالنامن'" 


والله يغفر لنا بمته وكرمه. 
[114] 
أبو العبّاس الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. وهو عبد العزى 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي الحجازي”*. 
فاضل غاص في بحور الشعر غوص الحوت وهو شمسء وأفحم قرناه 


معجم الأدباء 19/ لاه ديواته 5149 

في هامش ج بعدها: «ومن شعر ابن عنين المقطوع السائرء قاله للسبب المشهورء وإن تكن من 
هذا: 

ماكلُ من تكمى بالعزيزلها ‏ أهلاولا كل برق سحيةغيقة 
بين العَزيّريْنٍ بون في فِعالِهما هناك يُعطي وهذا يأخدٌ الصدقة» 
ديوانه 337 


جمع شعره وحققه الاستاذ مهدي عبد الحسين النجم ونشره في مجلة البلاغ الكاظمية السلة 5/ 
1م/150م علا وما يعده. 

ترجمته في : 

الاغاني 104-17 التبريزي .17١/١‏ سرح العيون .15١‏ نسب قريش 44٠‏ سمط اللآلي 
00 الآمدي 0*5 رغبة الآمل 7/ 7*1 8/ 187غ الدرجات الرفيعة» شرح الكامل للمرصفي؛ 
أعيان الشيعة 588/45 .59٠‏ الاعلام ط 4/ه/ .12١‏ أدب الطف 177/١‏ 159. الطليعة - 


اخ - ترجمة رقم 519 


/الا 








بفصاحته فلا يسمع لهم همسء ولقي منه ابن أبي ربيعة هواجر الصيف». وليس 
يفرق إلآ الحاذق بين مقوله والسيفء. وهو أحد شعراء الأغاني. 

وقال أبو الفرج الأصبهاني: كان أحد شعراء بني هاشم وفصحائهم؛ وكان 
أدم اللون» وله في ذلك: 
ونا الأ عفر عو يخرقبي ‏ ضير الجلتةفي نبت اعون 
مسن يساجلني يساجل ماجد يملا الدلر إلى عقدال 
إتتسا ميهد فناقف جومهتر ين الجرهت عضبل اتمطئلت 

لى قوم صيغةمنورقهم ور ل نان ل أ 

نحن قوم قد بنهالله لنا شرفاً نوق نيوتات الشهيت 
بنلبواللهوابنيىيعمقه وبعبّاس بن عبدالمطلت 

ل 
ا ع ا 3 اعتقادهم . 
الأغاني قال: عر كر 0 0 ري طن 
منازعتك الفضل اللهبّي في المسجد الحرام فقد بلغني ذلك وأحببت أن أسمعه 
منك» قال: نعم يا أمير المؤمنين» بينما أنا جالس في المسجد الحرام مع جماعة 
من قريش دخل علينا الفضل فسلّم وجلس ووافقني وأنا أتمثل بهذا البيت: 
وأصبح بَطْنُمكةمقشهراً كأنالأرضّ ليس بهاهِشام 

فأقبل عليّء وقال: يا أخا بني مخزوم والله إن بلده تبحبح بها عبد 
المطلب» وبعث بها رسول الله#5ك. واستقر بها بيت الله لحقيقة أن لا تقشعر 
لهشام» وإن أشعر بيت من هذا البيت وأصدق لقول الذي يقول: 
إتماعبدمنافجوهرٌ رَيِّنَالجوهرَعبدُالمطلب” 


فأقبلت عليه فقلت: يا أخا بني هاشمء إن أشعر من صاحبك الذي يقول: 


00 الاغاني /١١‏ 180» كاملة في شعره القطعة 0. أنظر تخريجها. 
(؟) مرت ترجمته بهامش سابق. 
() أنظر: شعره/ القطعة 186. 


4ع 











إن الدليل على الخيرات أجمعها 2 وأجمعالناس للخيرات مخزوم 
فقال لي: بل أشعر من صاحبك الذي يقول: 

جبريل أهدى إلى الخيرات أجمعها ‏ إذأمّهاشملا أبناءةمخزوم 
فقلت في نفسي: غلبني واللهء ثم حملني الطمع في انقطاعه عنيء بأن 

قلت: بل أشعر منه الذي يقول: 

أبناء مسخزوم الحريكٌ إذا حركته تارة ترى ضَرّما 

يخرج منهالشَّرارُ معلَهَبٍِ مسن حادعن شر فقدسَليما 
فوالله ما تلعثم'" أن أقبل علي بوجههء فقال: أشعر من صاحبك الذي 

يقول: 

هاشم بحرإذاسماوطما أخمدخرٌ الحريق والضرما 

فامُلموخيرالمقالأصدقُه بأنَّهمنرامهائمهًئِما 


22 


فتمتّيت والله يا أمير المؤمنين أن الأرض ساخت بي» ثم تجلّدت عليه 
فقلت: يا أخنا بني هاشمء أشعر من صاحبك الذي يقول: 

306 > آء *. : 0 
أبناء مَخُزومٌ أنجمٌ طلعث للناس تجلو بنورهاالظلمًا 
يتجكوة باتتيل فجتل تتتالة ‏ .“جود عميها رتضرت الكنيئ9' 

فأقبل ا ول وقال: أشعر من صاحبك وأصدق الذي 
يقول: 
هاشم شمسٌ بالسَّعْدٍ مَظْلّعها إذابَدَتأخفتالنجِممَمَهًا 
اختار منهاربِّي النبيّ فمن قَارَقنابعدأحمدقرع” 


فاسودت الدنيا في عيني وديرتي وانقطعت ولم أجد جواباً. 


24 الاغاني درلاملء بدائع البدائة 2757/١‏ الدرجات الرفيعة ,205٠‏ شعره/ القطعة 44. 

(1) تلعثم: توّقف. 

(6) الاغاني 2187/15 بدائع البدائة 537/1, الدرجات الرفيعة 207١‏ شعره/ القطعة 47. 

() البهمة: الشجاع؛ وقيل: هو الغارس الذي لا يُدرى من أين يؤتى له من شذة بأسه؛ والجمع 
بُهمء وقيل: هم جماعة الفرسان «لسان العرب/ مادة بهم؟. 

(5) الاغاني 188/17ء بدائع البدائة 19//1 الدرجات الرفيعة :57٠‏ شعره/ القطعة 55. 


فى 


قلت له: يا أخا بني هاشمء إن كنت تفخر علينا برسول الله فما تسعنا 
مفاخرتك؟ قال: كيف؟ لا أمْ لك» والله لو كان منك لفخرت علي بهء فقلت 
صدقت وأنه لموضع الفخاريك : واستغفر الله» وداخلني السرور لقطعه الكلام؛ 
ولئلا يعوزني جوابه كأفتضح » » ثم إنه ابتدأ المنازعةء وأَفكَرَ قليلاً ثم قال: قد قلت 
قاسمعء » فلم أَجِدْ بُدَاّ من الاستماعء فقلت: هاتء فقال: 


نحنٌالذينإذاسمالِفًُخارهم ‏ ذوالفخرأقعدهه نا المُّعٌدُ 
أفخّر بنا إن كنت يوماً فاخراً تَلْقالألى فخروالِفشرك أَفردوا 
قل ياابن مخزوم لكل مفاخر مناالمبارك ذوالرئاسةأحمد 
ماذا يقول ذوو الفَخَارمُنَالِكُُمْ مَيهاتَ ذلك. هل يُنالالفرقد2 
فحصرت وتبلدت ثم تحاملت وفكرت ملا ثم قلت: 
لانخْرَّإلاًفقدعلاءسحمدٌ فإذا فخرتٌ بهفإنيأشهدُ 
أنْ قَدْ فخرت وفُمت كل مفاخر وليك ني اللعرف البرتيع اللمتخمر 


ولنادعائمقدبناهاأوسل فى المكرمات جرى عليها المَوْلِدُ 
من رامها حاشى النبي وآله في الأرض هاج بها الخليجٌ المُرْبد 


دع ذا ور لغناء حَووبِضَةَ نما نطقت به وى 0 


معفعيةتندى بطونأكقهم جوداً إذا َب الزمان الأنكد””© 
يتناولونسلافةعانية طابت لشاربها وطاب المقعد 


فوالله يا أمير المؤمنين» لقد جاوبني يجواب كان أشد على من الشعرء قال 
لي: يا أخما بني مخزوم أريك السهى”* وتريني القَمَرء وتخرج من المفاخرة إلى 
شرب الخمر المحرّمة» فقلت له: أما علمت أصلحك الله أن الله يقول: 
«والشعراء يتبعهم الغاوون" إلى قوله تعالى «وإنهم يقولون ما لا يفعلون»””© قال 


8 شعره/ القطعة‎ 257٠ لاك الدرجات الرفيعة‎ /١ الاغاني 188/17غ بدائع البداثة‎ )١( 

(؟) الخود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة ما لم تصر نصفا. وقيل: الجارية الناعمة؛ والجمع نخودات 
وخود. (اللسان مادة خودج صه"١) ‏ بض الجلد: ناعمة. 

() هرٌ: ساء خلقه واشتد 

(4) السُهئْ: كوكب خفي من بنات نعش الصغرى. 

(5) سورة الشعراء: الآيات ل شي 
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صدقت ولكن قد استثنى قوماً منهم فقال: «إلآ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 27 
فإن كنت منهم فقد دخلت في الاستئثناء» واستحققت العقوبة بدعائك إليهاء وإن 
لم تكن منهم فالشرك بالله عليك أعظم من شرب الخمرء فقلت أصلحك الله لا 
أرئ للمستجدي شيئاً أصلح من الكذب. فضحك وقال: استغفر الله العظيم وقام 
عنّا. فضحك عبد الملك وقال: يأبن أبي ربيعة» أما علمت أن لبني عبد مناف 
ألسنة لا تطاق”؟, 


قلت: هذا من أخبار القضل كافيء والله يعين بمنّْهِ وكرمه. 


]118[ 


أبو شجاعء عَضُد الدولة؛ قَنَاحُسْرُو بن ركن الدولة أبي علي الحسن بن 

بُوَيْه بن قُنَاُسْرُو بن يمام بن كوهي بن شيرين الإصغر بن شيركوه بن 

شيرين الأكبر بن مير شاه بن شيروين بن شاهنشاه بن شيس بن قزوين 

ابن شيروين بن غيلاد بن بهرام جور الحكيم بن يزدجرد بن بهرام بن 
لوما شاه بن سابور ذي الأكتاف الساساني الديلمي”*؟. 


وساق نسبه هكذا أبو إسحاق الصابي في التاجي الذي ألَفه بأسمهء لأن من 
ألقاب عضد الدولة تاج الملّة الملك الكبير: وهو أوّل من تسمّى بالملك في ملة 


.711/ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

() الاغاني 193/15 كك 

(#) ترجمته في: 
الكامل لابن الأثير لارءمء ع 1١5‏ وج 4 وثء بغية الوعاة 4لاء وسير النبلاء ‏ خ ‏ الطبعة 
العشرون وفيه: «وجد له في تذكرة: إذا فرغنا من حل إقليدس تصدقت بعشرين ألف درهم؛ وإذا 
فرغنا من كتاب أبي علي النحوي تصدقت بخمسين ألفاً. وإن ولد لي ابن تصدقت بكذا وكذاك 
وابن الوردي ١/8٠لاء‏ وفيات الأعيان 20١ 6٠/5‏ البداية والنهاية ,.549/1١‏ مرآة الجنان ؟/ 
8 يتيمة الدهر 1١7/5‏ - 5194 روض الأخبار المختصر من ربيع الأبرار ‏ خ ب شذور 
العقود. المنتظم 97/ *١١ء‏ النجوم الزاهرة 147/4 السلوك 251١/9/1‏ 4؟. الفرج بعد الشدة؛ 
الخطط المقريزية؛ سير النبلاء للذهبي: التاجي لابي إسحاق الصابي» العبر للذهبي 0771/7 
الطليعة ‏ خ ‏ ترجمته رقم 2119 أعيان الشيعة 47/ 277571١‏ مناقب آل أبي طالب» أنوار 
الربيع 08/4“ تأسيس الشيعة 249 ماضي النجف وحاضرها )247/١‏ الاعلام ط 0 
وله أخبار في تجارب الأمم وذيلهء وتكملة الهمذاني» تتمة اليتيمة 11١‏ 11#. 


كمع 


الإسلامء ملك أذعن لطاعته كل صعب القيادء ولان لهيبته حتى الصَفوان 
الجماد. وتهلّل بدولته خدّ السيف ورقص الذابل» ودعى له بالنصر قلب الجيش 
فأمّن الصاهلء جمع الفضل وفرّق المال» ولاح يدراً للسعادة فحكمت العليا له 
بالكمال» وكان يجمع إلى لباس السخاء ويرسل مع الزعزع إلى العدا للأولياء 
الرخاء» ولم يبلغ أحد من أهله شأوء فإنه أحاط يما بين بحيرتي طبرية وساوة. 

كما أشاز إليه ابن خلكان. وقال: إنه ملك ما ملكوه وملكهم معروف في 
التواريخ وضمّ إلى ما كان لهم الموصل والجزيرة» وملك دمشق وخطب له بحلب 
رملك فارس وكرمان والبحرين وأصفهان وبغداد والبصرة وما إليهما والأهواز9 . 

وذكر ابن الجوزي في شذور العقود: إن معز الدولة أحمد وهو أصفر 
الأخوة» كان في أوْل أمره يحمل الحطب على رأسهء ثم ملك هو وأخوته البلاد 
وآل أمرهم إلى ما آل؛ ودانت لعضد الدولة البلاد والعباد» ودخل في طاعته كل 
صعب القيادء وهو أوّل من خطب له ببغداد بعد الخليفة» وكان فاضلاً محبّاً 
للفضلاء؛ مشاركاً في عدة فنونء شاعراً أديياً. 

وكانٍ الشيخ أبو علي الفارسي ألّف كتاب «الإيضاح والتكملة في النحو» 
وسايره يوماً في ميدان شيرازء فقال له عضد الدولة: إذا قلنا جاء القوم إلا زيدا. 
فما الناصب لزيد؟ قال أبو على العامل المقدّر ومعناه استثنى زيداًء قال عضد 
الدولة فهلاً رفعت زيداً وقذترت العامل امتنع زيدء فأفحم 0 وقال: هذه 
مسألة ميدانية: ورجع أبو علي إلى منزله وصنع رسالة أوضح فيها الحبجة على 
نصب المستثنل وسيّرها إليه. 

وكان عضد الدولة من كيار الشيعة وأخذ عن الشيخ المفيد ابن النعمان فقيه 
الإمامية» وكان يزوره في موكبه العظيم ولا يفتيه غيره. 


وأمره بعمارة مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام بالنجف» وعمل عليه 
قبّة مزخرفة» ووقف عليه الأوقاف الواسعةء وأوصى أن يقبر بجواره فنفذت 
وصيّته؛ وكان كريماً ممدوحاًء مدحه مشاهير الشعراء مثل: أبي الطيّب قصده من 
مصر كما سلفء. والسلامي واين الحجاج» وأضرابهم. 


زنك التاجي ‏ 


مع 


وذكر ابن خلكان: أن السلامي لما قصده من بغداد إلى فارسء وكان 
السلامي عين شعراء العراق وقت أقبال سعادته فأنشد قصيدة منها : 
إليك طوى عرض البسيطة عاجلاً 2 قُصارى المطايا أن يلوحَ لها القَّضْرٌ 
وكنتٌُ وعَزْمي في الظلام وصارمي ثلاثةأشياء كمااجتمعالنشرٌ 
وبَشَرْتُ آمالي بَملْكِهوالورى ‏ ودارهيالدنياويومهوالدهرٌ 
قال: وعلى الحقيقة هذا هو الشعر والسحر الحلال على ما يقال». وقد أخذ 
المعنى القاضي أبو بكر أحمد الأرّجاني فقال: 
يا سائلي عنه لما جئثُ أَنْدُحَُهُ هذاهُرَالرجلُ العاري من العارٍ 
لقيمُّهُ فرأيتٌ الناسّ في رُحَلٍ والدهر في ساعدء والأرضٌ في داري 
ولكن أين الثرئ من الثريا؟ قال: وهذا المعنى موجود في قول المتنبي: 
هي العّرّضُ الأقصى ورؤيتك المنى2 ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق20 
. لكنّه ما استوفاه» فإنه ما تعرّض لذكر اليوم الذي جعله السلامي هو الدهرء 
ومع هذا فليس له طلاوة بيت السلامي”. 
قلت: لقد أحسن ابن خلكان الانتقاد وأيضاً معنى «وأنت الخلائق» موجود 
في قول أبي نواس: 
وحيين شنم عتنكر ‏ أنيجمعالعالمفيواحدٍ 
وإنما أخذه أبو نواس من قول النبي 6ه للأنصاري الذي قال لمن سأله عن 
قُتلى بدر: وهل لقينا إل عجائز صلعا فنحرناها؟ فقال النبي6: يا بن أخي 
أولئك الملا . 
وقال الثعالبي في اليتيمة: أنشدني أبو سعيد نصر بن يعقوب أبياتاً لعضد 
الدولة ومنها [من البسيط]: 


يااطيب رائحة من نفحة الخيري إذا تنمس جلياب الدياجيرٍ 


7١ ديوان المتنبي‎ )١( 
.67 (؟) وفيات الأعيان 4/ اه‎ 
518/7 يتيمة الدهر‎ )5( 


مع 





كأئمارشَ بالماورد واعتبقت بهدواجن تدخين وتبخير 

مار 0 : رٍ 
كأنْ أوراقهفيالقدّأجنحة صفروبيض وحمر من زنابي0؟ 
ولقد أجاد تشبيهه وأحسن الغراية» وأورد له من قصيدة [من الرمل]: 


ليس شرب الراح إلآفي المطرٌ وغناءمن جوار فيالسحزرْ 
مبرزات الكأس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر 
ناعمات سالبات للنهى فائقات في تضاعيفالوترُ 
عضدالدولة وابنركنتها 2 مله الأملاك غلآبِالقدرُ 

وذكروا: إنه لم يفلح بعد قوله «غلآب القدر؛ 

وقال ابن خلكان: أن الفتكين ويكتّئ أبا منصور وكان نائب عضد الدولة 
بدمشق كتب إليه: إن الشام قد صمى وصار في يديء. وزال عنه حكم صاحب 
مصرء وإن قوّيتني بالمال والعدد حاريت القوم في مستقرّهم. فكتب عضد الدولة 
جوابه هذه الكلمات الوجيزة وجمعها من الجناس الخطي وإنما تبين بالضبط» 
رهي: : هرك عَِكُ فصار قٌصارا ذلك ذُلَكء فاخشّ فاجشَ فِعْلكَء ع فعلَكَ بهذا 


0١ 


تُهْدى والسلام» وهذه تكفيه في البلوغ في أعلى طيقات البلاغة. 


وكان الفتكين المذكور مولى معز الدولة بن بويه» فغلب على دمشق وهي 
حينئذ للعزيز بن نزار بن المعزء فقصده المعرٌ بنفسه» فالتقى الجيشان وجرت 
مقتلة عظيمة؛ فانكسر الفتكين وتحصّن في الرملة» وأعان الفتكين بعض قرامطة 
الشام الثائرين تلك الأيام» وقصّته طويلة بسطها المقريزي» ولمّا فرّ الفتكين قطع 
عليه الطريق دغفل بن الجرّاح الطائي البدوي. وحمله إلى العزيز وفي عنقه حبل» 
فأطلقه وأمر بمداوات جراحه وخلع عليهء فأقام يسيراً مكرما ثم مات» فكانت 
هذه الفعلة تعدّ من مناقب العزيز . 


وذكر أبو علي المحسّن التنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدة» نكتة غريبة 
وقعت لعضد الدولة؛ وفيها ما دل على عتاية أمير المؤمنين تله بمحبيه قال: 


)١١‏ يتمية الدهر ؟/718. 
(؟) وفيات الأعيان 07/4. 
() وفات الأعيان 254/4 الخطط المقريزية. 
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حََّثْ عضد الدولة؛ قال: حدثتني أمي أنها كانت ولدت لأبي ابت كناه أبا دلئف 
فعاش مذّة يسيرة وماتء قالت: فجزعنا عليه» ولحقني جزع كاد يأتي على نفسي 
إشفاقاً من أن ينقطع عقبي من ركن الدولة» ولما في طبع النساء من استنكار 
المصائب» ثم أن مولاي ركن الدولة سلاني وأقبل علي وتطاولت الأيام فسلوت» 
وإني بعد ذلك ونحن بأصبهان حملت حملاً فلما تحرك في فؤادي لحقني من 
الخوف والجزع والقلق أعظم شيء خوفاً أن ألد بنتاً فتنقطع في الحقيقة رؤيتي 
لركن الدولة فضلاً عمًا سواهاء لشدة كراهته في الأناث ركنت أُعرّي ليسي 
بالمُنى» إلى أن دخلت في شهري فلم تقرّبي الأرض خوفاً وجزعاً. وأقبلت على 
لبكاء بين يدي الله عر وجل والصلوة أكثر الليالي» وأصلّي وادعو فلما كان في 
بعض الليالي أكثرت الدعاء ونمت على حصير المحراب» وكنت قد ثقلت فرأيت 
في نومي كأن شخصاً نظيفاً. عريض اللحية والأكتاف أعينء» قد دخل على فلما 
تبيّنت صورته علمت أنّها غير صورة ركن الدولة فارتعبت وقلت: يا جواري من 
لذي يتجاسر أن يدخل على غير مولاي ركن الدولة؟ فتسارعت الجواري نحوه 
فزجرهن وقال: أنا علي بن أبي طالب» فقمت أسعى إليه وقبّلت الأرض بين 
يديه» فقال: لا تفعلي. فقلت: يا أمير المؤمنين قد ترى ما أنا فيه فادع الله عز 
وجل أن يجعل حملي ذكراً سويّاً فقال: يا فلانة باسمي قد فرغ الله من ذلك» 
نك ستلدين ولداً ذكراً سوياً نجيباً سعيداً ذكياً عاقلاًء بارعاً في الآداب والعلوم» 
كثير المالء عظيم الذكر على السلطانء. عزيز الشأن» شديد البطش جليل الخطر 
في الملوك. متيقظاً في سياسته يملك هذه البلاد وفارس وكرمان والبحرين 
والعراق وعمان والحيرة إلى حلب ويكون من حالهِ كذاء ويملك كذا ويسوس 
الناس بالرهبة والرأي ويغلب الأعداء» ويكون من أعظم الملوك شأناًء وأكثرهم 
مالا وفتوحاء وذكر شيئاً طويلاً ووصف أشياء كثيرةء ويعيش كذا وكذا سنة» 
ويملك بعده ولدهء ويكون من حالهم كذا وكذاء ويكون آخر من يملك منهم شيخ 
ينتقل الملك على يده . 





قال عضد الدولة: فلمًا تذكرت هذا المنام وتذكرت أمري وجنته كما قال 
حرفا بحرفء ومضت السنون وانتقلت إلى فارس لما استدعاني 0 الدولة 
واستخلفني غليها ونشات. وصضرت رج ومات أبيء وخدمني أبو الحسين 
الصوفي المنجم. وكان أبو الحسين قد علم المنام فاعتللت علّة صعبة أيس مني 


م 


فيها الطبيب وأيست من نفسيء, وكان تحويل سنتي تلك رديّاً جدآء وزادت العلّة 
حتى أمرت أن يحجب الناس كلهم ولا يصل إِلتَ أحد اليتة إلآ صاحب النوبة في 
أوقات» ومنعت الطبيب أيضاً يض وأقمت ثلاثة أيام أو أربعة أيام وأنا أبكي نفسي في 
خلواتي» إذ جاءني صاحب النوبة فقال: أبو الحسين الصوفي منذ الغداة يطلب 
الوصول وقد جهدت به في الإنصراف من كل طريق وجميل ولم ينصرف وقال: 
لا بد لي من الوصول إليه» وقد عرّفته أن قد رسم لي أن لا يصل إليه أحد من 
خلق الله اجمعينء فقال: الذي قد حضرت به بشارة ولا يجوز لي تأخيرها فعرّفه 
هذا واستأذنه في وصوليء فقلت له بصوت ضعيف وكلام خفيّ: يريد أن يقول 
بلغ الكوكب الفلاني المكان الفلاني ويهذي علي بهذا الجنس بما يضيق به 
صدري» ويزيدني به على ما آنا فيه وما أقدر على سماع كلامه؛ فانصرف فخرج 
الحاجب ورجع متعجباً وقال: إما أن يكون أبو الحسين قد لجن أو معه أمر عظيم 
فإني عرفته ما قال مولاناء فقال: ارجع إليه فقل له» باق ار اتات يقي ني 
ما انصرفت أو وصلت إليك» ووالله ما أكلمك في معنى النجوم ب بكلمة واحدة» 
فعجبت من ذلك عجباً شديداً مع علمي بعقل أبي الحسين» وإنه مممن لا يمخرق 
علي في شيء» وتطلعت نفسي إلى ما يقول وقلت أدخله» فلما دخل قبل الأرض 
وبكى وقال: أنت والله في عافية واليوم تبرأء ومعي معجزة بذلك. فقلت: وما 
هي؟ قال: رأيت البارحة أمير المؤمنين علياًء والناس يهرعون إليه ويسألونه 
حوائجهم وكأني تقدمت إليه فقلت: يا أمير المؤمنين أنا رجل غريب في هذه 
البلاد» تركت نعمتي بالري وتجارتي» وتعلقت بخدمة هذا الأمير الذي أنا مع 
وقد بلغ إلى حدّ الياس من العلء وقد أشفقت من هلاكد أملك بهلاكه فادع ا 
تعالى بالعافية له فقال: تعني أبا الحسن بن بويه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» 
فقال: إمض إليه غداً وقل له: : أصبت ما أخيرتك يه أأمك خلى في الملام زهي 
حامل» أو ليس قد أخبرتها مدّة عمرك» وإنك ستعتل كذا وكذا يوماً علّة تيأس 
فيها أطباؤك وأهلك ثم تبرأء وأنت تصح من هن العلة غداً. وتزايد امك 
وصلاحكء وتركب عادتك. ولا قطع عليك قبل الأجل الذي أخبرتك به أنك 
عي 

قال عضد الدولة: وكنت قد أنسيت المنام وإن أمي قالت لي في المنام إذا 
بلغت هذه السنة تمرض» فحين سمعت الحديث حدث لي في نفسي قوة في 


كمع 


الحال ونشاط فقلت: إقعدوني» فجاء الغلمان فأقعدوني على الفراش » واستعدت 
حديث أبي الحسين فأعاده فقوّيت نفسي أيضاً» وتولدت لي شهوة الطعام؛ 
واستدعيت الأطباء فأشاروا بتناول غداء وصفوه» فعمل في الحال فأكلتف ولم 
ينقضي اليوم الذي قال عنه أبو الحسين حتى تأتّئ من الصلاح أمر عظيم» فأقبلت 
العافية وركبناء وعاودت عاداتي 

وكان عضد الدولة يقول: كنت أشتهي أن لا يكون في المنام شيء؛ وكنت 
اشتهي أن يكون فيه شيء»ء أمَا ما كنت أشتهى أن لايكون فيه شيء فإنه وقف على 
حلب ولو كان عنده أن أملك شيئاً وراء ذلك لقاله» وأخاف أن يكون حدّ ملكى 
من تلك الناحية» وذلك لما جاءني الخبر بإقامة سيف الدولة الدعوة لي وأعمالها 
ودخوله تحت طاعتي» فذكرت المنام فتنغصٌ علي لأجل هذا الاعتقاد. 

وأمّا ما كنت اشتهي أن يكون فيه قكنت اشتهي أن أعلم من هذا الذي 
يملك من ولدي وهو شيخ وينتقل الملك على يديه. 

وعاش عضد الدولة بعد ذلك سنين. 

وقال الذهبي في «سير النبلاء» في سبب موته أنه نام في مجلس الأنس 
وكانت الشموع تشتعل» واستغرق في نومه فسقطت شمعة فاحترق الفراش» ودبّت 
النار في الآلات والستور حتى أظلم المجلس بالدخانء فانتبه فرأى المجلس 
يشتعل بالنار والدخان» فحصل له صرع وتتابع حتى مات به. 

وكان يفزع من حاجبه إذا دخل عليه. 

ومن المواعظ: أن ملكا صار يفزع من خادمه وملك الروم يهابه ويهاديه. 

وتوفي يوم الائنين ثامن شوال سنة اثنتين وسبعين وثلثماثة ببغدادء رحمه الله 


تعالى» ودفن بدار الملك» ثم نقل إلى مشهد أمير المؤمنين علي 2 فدفن به. 
وعمره سبع وأربعون سنة وأحد عشر شهراً وثلاثة أيام . 


ومن مآثره البيمارستان العضدي في الجانب الغربي من بغداد وليس له في 
الدنيا نظيرء واعدّله من الآلات ما يقصر عنها الوصف. 


© © © 
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وكان أوَل ظهور قبر أمير المؤمنين علي في أيام هارون الرشيد كما ذكر أبو 
علي التنوخي في «الفرج بعد الشدة» ولظهوره قصة ذكرها هناك؛ وكانت الحكمة 
في إخفائه علمه بتولّي بني أميّة» فخشي أن ينيشوه لشدة عداوتهم له. 

وأبو الحسين الصوفي هو عبد الرحمن بن عمر بن عبيد وكان بعد أبي معشر 
المنجم بنحو سبعين سنة» وكان من أئمة المنجمين المشهورين وفضلائهم» وله 
التصانيف المفيدة في فنّه. وصئّف كتاباً في معرفة الثوابت» بيّن فيه أن أصحاب 
الرصد الثاني كعطارد المنجمء ومحمد بن جابر البتاتي» وعلي بن عيسى الحراني 
غلطوا فيه. وحمله إلى عضد الدولة فاستحسته وأجازه»: وله مصنفات أخرء وإنما 
سميت الكواكب التي في الفلك الأطلس ثوابت بالنسية إلى السيارة التي تحتها 
لبطء حركته. والله أعلم. 


هد 


حرفٌ القاف 
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السيّد القاسم بن الحسن بن المطهّر بن محمد الحسني الجرموزي 
الصنعاتي المولد والمنشا © . 

فاضل جاء بالسهل التتمتع فنا زهير عند زهره» وما الورّاق الخطيري إذا 
قيس بنظمه وخطرهء فالأغصان إذا تبسّمت بالنور لتحاكي شعره مقصوفة» والنحور 
إِنّما تقلّدت بما نظم إذا لاحت بالجواهر محفوفةء مع كرم نفس وحياهما الروض 
إذا دقع الجنى والحياء وقد قسمت له الفصاحة؛ وأمست محجباتها له مباحة» 
وكأئما يصوغه النسيم. أو عقد السماء النظيم» وقد سمّى أهل الأدب شعر يهاء 
لدين زهير بن محمد المهلبي الكاتبء, السهل الممتنع لسهولة لفظهء وعدم القدرة 
على لحاقه؛ ومن عرف شعره المذكور عرف الفرق بين زهر وزهيرء وعلم أن من 
سباب التصغير التحقير كما في ذ نمر ونمير. ولقد أوقفني على مجموع له بخظه 
فذهلت بمدامهء ورفضت برد ما عندي من شعر غيره بسلامهء وبالجملة فالشعر لا 
يستره النقاب». فدونك فاستجله يبن لك فصل الخطابء وكان نشأ مقبلاً على 
لتأدب فبلغ فيه إلى حيث يعجز المسهب وواصل غانياته يافعاً. وصار مالكه 
وغيره يحتاج إلى وصاله شافعاً»ء وترى أخبار من قبله فحجٌ إلى مشاعرهم حتى 
صار للحائر في الأدب قبله» وممًا نقلت من ذلك المجموع الذي له: 


أغار علي كك من نظري وانذ بل غتني وطلري 





() تمام نسبه بهامش الترجمة رقم ١غ.‏ 
ترجمته في: نفحات العنبر ‏ خ -»ء البدر الطالع 41/5. نشر العرف 547/175 568. 
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ألفامنبدرومن شمس 
تاهوعلى ضعفي وذلي كما 
مولاي قدأوحشت قلبيبما 
ولبس لي ذنب بدالي عكر 
حاشاك منهآز ننيانحقشي 
وارحم معئى فيك بادي الأسى 
أبدلته عن قربه بالقلا 
وله من هذه الرقايق: 
ال ل ل ا ا 
وتتركواه سجريالذي 
وترحموالي ححالة 
ويلاهم ن بسدردُجى 
وآطول شسجسوي مسنسه كم 


وقكد كانتا الك ممصم 
استعارت تسمةالسحر 
م ل 3ه 
أقشدينة بخالك موسج والتنهم 

قدتاهبالحسن علو الأنس 
قدكانمنهجركبالأمس 
حيبّك ياروح يريا انمق 
إن دام يفضي بي إلى رمسي 
مصضطبرب الأحشاء والحَسٌ 
ويعتهبالشمنالبخس 


وترحمواصبابستي 
ذاييت لمحم با تسبي 
مَدْرقَمنهاشايتي 
١ 0‏ ات كلد 

ا ا 
لاأرتجيسلامتي 
ملالورى عيادتئي 
ولمأتللبانتبيي"" 


أقول: أصابت هذا العقد عين الكمال. فسهى بحره عن نون «ترقوا» 
و«ترحموا؛ وما بعدهما لى حالة وليس ما يوجب حذفهاء وقد جاء حذف نون 
المضارعة في الشعر قليلاً بدون ناصب ولا جازم 


)١(‏ نشر العرف ؟/44؟. 
(9) نشر العرق 494/9" 




















ومن شعره أيضاً: 
لا تلمني في دموعي أن جرث 
أور هبي دون صبحبي تسكسوة 
لدت اللوى 
أنبأتني عن 00 غ1 


ادتسي في حبّكم لي غادة 
وله أيضاً : 
حنيني إليكم ما حييت مرجع 


أظل نجي الشوق لا نار مهجتي 
أخا الوجد ان جاورت رمل محجر 
وجزت الغضى حيّ الغضى وحلوله 
وجشت إلى واد هناك مقدس 
أشعته كالشمس في كل وجهة 
هنالك في هللعقول مصائد 
حنيني إلى ذاك الجناب ومن به 
ولي نحوهم في كل حين وساعة 
وما زلت مذ شاهدت كنه جلالهم 
عليهم تحياتي غحواد روائحٌ 


هذهأتفاس نلجدٍ قد سرث 
طرب الكون لهالماانبرث 
هرا ينا :طنيي ها قد كرك 
أظهرت من ودّتا ما أضمرتث 
أن تجلت في الدياجي قمرثُ 


ولى كبد فيكم براهاالتوجِمُ 
تبوح ولاشملالأسئ يعصلعٌ 
ولاح لعينيك الجناب الممنَّمُ 
وصافحه نشر الصبا المتضوعٌ 
بأكنافه نورالجلالة يِسطعٌ 
وفي كل أفق منه للحسن مطلمٌ 
تفثن أسباب الهوى وتنورَّعٌ 
حنين ثكول ليس تنفك تدم 
نزوع على طول المدى وتطاع 
ذل لديهمما حييت وأء 


00 


بها الريح تسري والركائب توضعٌ 


هذا منهج صوفيء وهلال في أفق سماء الإحسان موفي. 
وله هذه الطرديّة البديعة الحسنة المسفرة: 


وليلةمن اللياليالزهرٍ 

1 بعطرٍ 
بدر حوى حسن الرداح البكر 
تعر عنه سلوتي وصيري 
ذي قامة مشثل القضيب النظر 


هاقدض سمعمخت 
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ذات شذاً من طيبهاونشرٍ 
ساهرت فيها تجمها بيدر 
ألحاظه قددفجت بحر 
حدو المزاج دائماً والبشرٍ 











على التئام وارتشاق ثقغر 
في روضة قد كللت بالزهر 
وزهرها مثل النجوم الزهر 
أرق من لمع السيوف البتر 
صل جرا منصلتاًمنذعر 
بوابل كمثل نثرالدر 
بناغننا يكير تبجو الهددو 
مثلي معتّئ مسعطار الفكرٍ 
وبت فيهافي نعيمنظر 
نجل البهاليل الفخامالغرٌ 
حتى بذا ضوء صباحا لفجر 


أعذب عندي من سلاف الخمرٍ 
دوحاتها مثل الخيامالخفرٍ 
يشقهانهر أي نهر 
كأنه في سوحهاإذيجري 
قد جادها صوب غمامالقطرٍ 
مطربنا فيهاهديرالقمري 
كانه مب حنينف التذكثر 
ملكت فيهامأربي وأمري 
اسحب فيها مطرفي وطمري 
ومن هم الخيرة في ذا العصر 
ولاح ومض نوره المسستشري 


ومن مقطعاته البديعة في رجل صايدي: 


0 قلدلهإذهامفي شاددتنٍ 
لاتعملالحيلةفىأخذه 


قوامهكالغصنالمايد 
فقدغدافي شرك الصايدي 


وله في رجل يسمى الغمام في أيام ولايته كسمه وقد جاءه بحوائزٍ 


أتالاالغمااموفي كمه 
وهذاالتناسب مستحسن 


جوائز أضحت تفيظ العدى 
لكونالغمامأتىبالندى'"” 


والإعجاب والق سوه 
00 0 


وجاء الغمام حاملاً ورقة تتضمن سبّ الغمام ققال فيه: 


هذاال 


صمامبل 1 


تبألهمنفغمم 
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الهجوة عند أهل اليمن عبارة عن الغمام الدائم الهطل وله فيه وقد تأذّى من 
المطر وطلب كسوةء وبلاد كسمه لاتفيق من المطر: 


من أعناجح يبب كته عتدمنراح واغهتدئ 
إافيهالغمامقد فرّخوفاًمنالندا 


وله فيه وقد سار مع مستوفي بها يعرف بالمطري: 


لاتخش بؤساًمنالزمانفقد 
وله فيه وقد أهدى ما وردٍ: 
أهدي منالقطر ظرفاً 
"كشت 5 الل ل اد كل لكام 
وله فيه وقد تهدّد شخصاً: 
لاتنكروأكثشرت تهديده 
فليسذاينتكرمنهولاً 
ومن شعره وله نظائر للمتقدمين: 


ياحسنهمنأصيليوم 
أماأثقرالدجن فيهواه 


وله في رجل يسمى الحسام عصى: 


تطاول من كان مستحقراً 
وقدعكسالأمر حت لقد 


تزري بحسن الربيع والزهر 
وافى إليكالغمامبالمطر 


يزري بري حالسمسدام 
قدجاءنامنغملمءة 


لصالح عند تداعي الخصامٌ 
رعاد والأبراق شأن الغمام 


نسيمهرقيةالعليل 
وهكذاعادةالأصيل 


وآأبدئ الخيانة منأخلصا 
رأيت الحسام لديناعصا 


هذه طريقة في التورية وله في التوجيه: 


حبلايومنابجدّةوالزهر 
في رياض كأنهادميةالقصرٍ 
وله فيمن أخواله بنو الثور: 


(1) نشر العرف #84/5. 
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صتوف كالدرٌ والمرجان 
غليها قلافدال عقي إن20 








فلانالدينغفلته غدت فيالناس مشتهرة 

ومفنيك عخاله ورا فلملايغفتدي بقرة 
وله فيمن أقبل على من إسمه النجمء وفي المجلس شخص كوكباني: 

ا ا ا م لاإبحصنا: 





98 مداني 
أذيكن عندكنجمٌ إنزعندي كوكباني" 
وفيه إيهام التوريةء ولو قالوا فلدينا كوكباني كانت تورية. 
وله في البرق: 


كألماالبرقإذامااختفى ولاح في العارض غبّ القطاز 
وَججنة عذرّاء رآاماميصر فاستترت من خوفهبالخمازر 
وما أحسن قول ابن المعتز: :0 
أعني على بارق ناصبٍ خحفي مغمزك بالحاجلب 
كأن تألقهفيالسماء يدَااكثاتتت أو يد احتاسست: 
وقلت: أنا من قصيدتي الطائية التي كتبتها إلى السيد علي بن معصوم: 
وقد عمّمالغيمالروابي فأرسلت ذوايب برقٍ لوّحت في الدجئ رقطا 
وهذه القصيدة من المحاسن وأن يسر الله أوردت غزلها فيما يجيء. 
وللسيد قاسم في المجرّة: 
افكر في نهر المجرّة في الدجى وقد سطعت فيه النجوم اللُوامع 
يسيل على روض الدياجي كأنه غدير غدت تطفو عليه الفواقم 
لا يقال شبّه النهر بالغدير وهما شيء واحدء لأن النهر موضع ما يخدٌ 
الماع فكأنه قال كان نهر المجرّة ماء غدير وعليه فواقع فشبه الماء بالماء. لأن 
الغدير غير النهر وجعل المجرّة نهر تشبيهء والجيّد فيه تشبيه أبيى عبد الله بن 
الحجاج وقد مرّ. 


والمجرّة كواكب صغار مجتمعة ترى كالفضة البيضاء الذائية لبعذها 


)١(‏ نشر العرف ؟/584. 
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وتقاربهاء وعند الفلاسفة أنها أبخرة فيها دهنية ارتفعت إلى الأثير فاشتعلت يثاره 
اشتعال الفتيلة المدهونة بالنار» وكذلك النجوم التي تترامى وتطاير. 


وأمًا البرق» فإن الأبخرة التي يرفعها الهواء إلى الطبقة الزمهريرية فتستحيل 
هناك ماء ويتكائف من بعضها الغمام يرتفع معها دخان دهني فإذا صكّته الريح 
تولّد عنه النار كما يتولد عن اصطكاك الحديد مع الحجرء والذي نطقت به الكتب 
الإلهية هو الح وهو غير قولهم. 


قد بان بما أوردنا من شعر السيد قاسم الجرموزي أنه زاحم ابن نباتة 
والوداعي. فلو رأياه لقال الأوّل من نباتي» وقال الثاني هذا عن التورية المنسجمة 
وداعي؛ فما كواكبه إلآّ زينة السماء الشعر ولا عيب في قلائده سوئ أنه ما ترك 
لعقود المليحة من شعرء وله القدح المعلى في سائر العلوم؛ ومع ذلك فهو في 
عنفوان الشباب الذي لا يملّ صاحيه إلا هذه الفضائل ولا يحوم. 


© © © 


وكُسْمة بضم الكاف وإسكان السين المهملة وبعد الميم تاء التأنيث: قصبة 
ولاية جليلة: وتعرف بريمة أيضاً وهي من جبال تهامةء وكان تولآها فعمّها عدله 
وأولاهاء وتولّى غيرها من الأعمال فما عبس» وبهت عدرّه بحسن معاملته الرعية 
فما نبس» وقد مضى تعريف جدّه في حرف الحاء''2. وللمولى الأخ ضياء الدين 
زيد بن يحيى”؟ رحمه الله فى وصف مائها الشهير يحميس من جملة أبيات: 
نهر يصيّره النسيم ضحي كالدرع وهومقدرال يق 
تركتهيحكي ميرهداً فلذا | يجلوصدالأاتفاس بالبردٍ 

وهو أحسن وأتمٌ من قول الآخر: 


والنهرفيهكم برد فلأجل ذا يجلوالصنلدا 


(1) في ترجمة الحسن بن المطهر الجرموزي» يرقم 01 
(5) ترجمه المؤلف برقم 74 


لا 








القفرنة !ا 


أبو وُلَفْء القاسم بن عيسى بن إدريس العجلي, الأمير الكبيرء الجواد 
المة 0 

فاضل ملك القلوب ينسيبه وسيبه والرقاب بسيفهء فتلك بربيعة البسام وهذه 
بصيفهء وشجاع ينظم فارسين بطعنة يوم الهياج؛ وطبيب يحسن للعفاة بمرهم 
الذهب تعديل المزاج» فاح ذكره عنبراً وعبيراء وطلع بدر مجده في سماء الكرام 
منيرأء وشهرة أبي دلف تغنيه عن التقريضء» وإذا عرف الطويل من حياته الثانية 
التي أوجبها طبع الكرم عرف من نواله العريضء فإنه كان في الوغى ريبالاً 
وكانت العفاة في السلم على رضاع أخلاف سحابه عيالا. 

وقال أبو الفرج في أغانيه: محل أبي دلف في الشجاعة وعلو القدر عند 
الخلفاء وعظم الغناء في المشاهد وحسن الأدب وجؤدة الشعر ليس لكثير من 
نظرائه30 , 

وكان يجيد الغناء تأدباً. ويحسنه مع جواريه إليهن تحبباً. 

ومدحه أَبو تمام الطائي بأحسن المدايح منها البائية المشهورة التي أوّلها: 
على مثيِهامنأربع وملاعبٍ أذيلتٌ مصُونات الدموع السواكب 

وجاء منها : 
إذا فخرث يوماً تميمٌ بقوسها وزادث على ماأئَلَّتُْ من مناقب 


(#) أبو دُلفء القاسم بن عيسئ بن إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن عبد 
العزى بن ذلف بن جُشّمٍ بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان؛. 
العجلي. جمع شعره عبد العزيز الميمتي. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 7/4 - 4لاء تأريخ بغداد 35 . الفهرست :1١5‏ مروج الذهب 
5/4 07 معجم الشعراء اللمرزياني لدحقة الاغاني 65/48 _ بالالاء سمط اللآلي نهد تاريخ 
ابن الأثير *: اللباب/ (العجلي). العبر للذهبي .”44/١‏ شذرات الذهب 5/لا0: النجرم 
الزاهرة ؟/ 4545 الكنى والألقاب :.14/١‏ نهاية الأرب للنويري 549/4: أعيان الشيعة 2/48 
الاعلام ط 4/ 194/0 


5857/8 الاغاني‎ )١١ 


مه 


فأنتم بذي قارٍ أمالت سيوفكمم عروش الذين استرهنوا قوس ححَاجب 
محاسنٌ من مجدٍ متى تقرنوا بها محاسيّ أقوام تكن كالمعائب""2 


وهذا يسمّى نوع التلميح من البديع» وهو أن الشاعر يشير إلى منقبة أو 
ضدها في ضمن شعره 

وأشار أبو تمام إلى قصة حاجب بن زرارة بن عدس التميمي”" سيّد بني 
تميم» وذلك إن بني تميم دخلوا السواد فارتاب أهله بهم لوحشة العرب وشظف 
عيشهم فانهوا خبرهم إلى كسرى فأرسل إلى حاجبء فقال له: كيف دخلتم 
بلادي بغير إذني؟ قال: أيها الملك إِنّما دخلناها للكلا ولسنا بأعداء للملك» وأنا 
كفيل على قومي؛ فقال: كسرى: إعطني رهناً على الوفاء وكان بيد حاجب 
قوس من نبع فقال: أيها الملك هذه رهاني حتى ينصرف قومي» فضحك المرازية 
إستخفافاً بما أعطى فقبضها كسرىء وقال: لم يكن ليسلمها ويغدرء ومضى 
حاجب حتى انصرف قومهء جاء فأخذ قوسه فأعجب كسرى وفائه وأجازه» وكان 
ذلك أحد مناقب بني تميم . 


قلت: هذا على أن بني تميم معروفون بالغدر ويلقبون كناة الغدر لتلقيبهم له 
كيسان؛ كما ذكر العسكري في جمهرة الأمثال. 


.41 - 4١ كاملة في ديوان أبي تمام‎ )١( 


(؟) حاجب بن زرارة بن مُخدس الدارمي التميمي: من سادات العرب في الجاهلية. كان رئيس تميم 
في عدة مواطن. وهو الذي رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به. وحضر يوم شعب 
جبلة (من أيام العرب المعروفة) قبل ١4‏ أو ١7‏ سنة من مولد النبي يه وأدرك الإسلام وأسلم 
وبعثه النبي يق على صدقات بني تميم» فلم يلبث أن مات نحو سنة ه. 
ترجمته في: الاصابة 577/١‏ ثم ؟/ 141 والأغاني طبعة الدار ١6١/1١١‏ علق الشيخ عبد الله 
العبد الرحمن البسام. قلتم إن حاجب بن زرارة أدرك الاسلام فأسلم الخ.. وأنا أشك في هذا 
شكأ كبيراًء وإن ذكره ابن حجر في الإصابة مع الصحابة. فقحاجب عاش في الجاهلية وأسر يوم 
جبلة شيخاً قيل المولد ب 14 عاماً» وابنه عطارد هو الذي افتكٌ قوسه المرهونة عند كسرى فكساء 
كسرىء وذلك بعد وقاة أبيه. ثم وفد ابته عطارد مع وجوه بني تميم فأهدى إلى النبي 582 الحلة 
التي كساء إياها كسرى ولم يكن لحاجب ذكر مع ذلك الوقد ولا قبله إلا ما ذكره ابن حجر ولا 
يعول عليه. حاجب أكبر زعيم جاهلي فكيف يخفى إسلامه ووفادته؟ قلت: الشك وارد وجدير 
بالنظر. أما كون ابنه هو الذي افتك القوس فلا يقطع بوفاة الأب. ولايد من مصدر أو حادث 
يستأنس به لنقض رواية اين حجرء الاعلام ط 5/4/ 1817. 
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والذين أمالوا عروش الفرس هم بكر بن وائل رهط أبي دلف وذلك أن 
أبرويز لما غضب على النعمان بن المنذر وطليه أحسٌ بالشرٌ فأودع السلاح عند 
هاني بن نعيم الشيباني ومضى إلى كسرى فألقاه تحت أرجل الفيلة. 


ثم أرسل إلى بكر بن وائل يطلب حلقة النعمان فامتنعوا من أدائهاء فبعث 
الجيوش فالتقوا في ذي قار فانهزم الفرس وقتل أكثرهم وذلك أوْل ما بعث رسول 
الله ول فقال حين بلغه ذلك اليوم: «انتصف العرب من العجم وبي نصروا». 


وسبب غضب كسرى على التنعمان» أن عدي بن زيد العبادي”'' كان متعلقاً 
بخدمة كسرىء» وكان يبعثه إلى قيصر بالرسائلء وكان يكتب بالعربية والفارسيةء 
وكان من أهل الحيرة وسيّدهم ولو شاء الملك ملكوه عليهم ولكن كان يؤثر اللهو 
والصيدء وتزوج هند بنت النعمان بن المنذر واستشاره كسرى فيمن يملك على 
الحيرة من آل المنذر فأشار بالنعمان» وحقد عليه أخوة التعمان فدسٌوا عليه فحبسه 
ثم قتلهء ولما وصله أمر كسرى بإطلاقه وأظهر أنه مات. 


وكان عدي شاعراً مجيداً كثير المثل وكتب من محبسه إلى النعمان: 


مريت البمكار سي 
احظي كان يِليِلة وقَئِداً 
أتاك بأثني قد طالَ حبسي 
وسيجبي مشر لاص 
إن اختطات أو ارهنتاثرا 


وإن أظيمغْ فة 2 ع 


وقد تُهدَى النَّصِبِحَةٌ في المغيب 
وغل والنيينان لدى الظميت 
ولم تسأم بمسجونٍ خحَرِيبٍ 55 


أراملَ قد مَلَّكُنَ من التُجَِيِبٍ 
وما أقترقُوا عليه من الذَنُوبٍ 


)١(‏ هو أبو عميرء عدي بن زيد العبادي. شاعر جاهلي يدين بالنصرانية. يتقن اللغة الفارسية. عمل 
ترجمانا في ديوان كسرى. زوجه النعمان بن المنذر ابنته هندء ثم وشى به حساده فحبسه ثم قتله 
حوالي اسنة 0817م. اله ديوان شعر من جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد وطيع سنة م 
ترجمته في: الشعر والشعراء 2٠16+‏ الاغاني 417/7 0148 الموشح/ 01١7‏ شعراء النصرانية/ 
معاهد التنصيص .1١9/1‏ سمط اللآلي/١51.‏ أنوار الربيع 7/ه 01 

(؟) حريبة الرجل: حاله الذي سُلبه. وقيل: حريبة الرجل: ماله الذي يعيش يه. والحريب: الذي 


سلب حريبته. قالوا: تُباع داره وعقاره» وهو 


من الحريبة. (اللسان ج ١‏ ص004. 





وإن أهبيك تجذد فقِدي وتُخدَّلٌ إذاالتَقتٍالعَوالي في الحروب 
فهللكَأنتّداركَ مالديناا ولاتُعْلبْ على الرأي المصيب 
فإني قدرَكُلَتٌُاليومَأمري إلىربٌ قريب مستجيب”"” 


ثم إن النعمان ندم على قتل عدي وعلم أنه قد احتيل عليه واجترّأ عليه 
أعداؤه وهابهم. فخرج يوماً إلى الصيد فلقي ابنه زيد بن عدي قعرقه بِالشِبُف 
وانتسب له فأعجبه كلامه وظرفهء وفرح به فرحاً شديداًء وكتب إلى كسرى يرغبه 
أن يجعله مكان أَبيه بعد أن تبرأ من قتل أبيف فحظى زيد عند كسرى وتولّى عنه 
المكاتبة إلى ملوك العرب والنظر في خاصتهء وسأله عن النعمان فأثنى عليه 
ومكثٌ سنوات في رتبة أبيه وازداد اعجاب كسرى يه( . 

وكانت لملوك العجم صفة من صفات النساء مكتوبة» فكانوا يبعثون بها في 
البلاد فمن أين وافقت حملت الا أنهم كانوا لا يحسبونها عند العرب فبدا 
لكسرئ في طلب تلك الصفة. فأمر بالكتب فيها إلى النواحي 


فقال زيد لكسرئ: أراك تعدل بهذه الصفة عن العرب» وأن ني لا أعلم أن عند 
التتمان نان راحزاته ولنائر أهله “)ككل م حشري امأ يوك لعل قال: فاكتب 
يهن فقال: أيّها الملك إن العرب خاصّة النعمان زعموا يتكرّمون بأنفسهم عن 
العجم وأنا أخاف أن يغيبهن عن رسولك ويظهر غيرهن ولكن ابعثني ومعي آخر 
يفهم العربية حتى أبلغ ما تريد ففعل ذلك كسرى وبعث معه أميراًء فسار إلى 
النعمان وأبلغه رسالة كسرى فشقٌ عليه وقال والرجل الآخر يسمع: أما في مهى 
السواد وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته؟ فقال الرجل لزيد بالفارسية: ما 
المهى والعين؟ قال: كاوان يعنى البقرة» وقال زيد للنعمان: أنّما يريد الملك 
كرامتك ولو علم أنه يشتق عليك ما فعل» وكتب النعمان إلى كسرى أن تلك الضّفة 
ليست عندهء وسأل زيداً أن يعتذر عنه فقرأ زيد على كسرى كتابه وقال: قد كنت 
عرفتك ظنهم بنسائهم وأخبره الرجل يما سمع فشئعه فعصب كسرى وتوعذ النعمان 
فبلغه ذلك وسكت كسرى شهوراً وكتب إلى النعمان أنه يقبل إليه فخاف وهرب إلى 
جبلي طي ثم طوّف في قبائل العرب فارَاً بنفسهء ثم حمل نفسه على الألقاء بيده 





(0) الاغاني 9/ 64-376 
)١(‏ الاغانى 119/5 - 117ء بإختصار. 


على كسرى بعد أن أهدى له هديةٌ ققبلها منه وأظهر له الجميل فتوجّه نحوه. 


ولقيه زيد بن عدي على قنطرة ساباط فقال له: يا نعيم إنج بنفسكء» فقال 
النعمان: أفعلتها يا زيد أما والله لئِن عشت لك لاقتلنك قتلة ما قتلها عربى 
ولألحقئّك بأبيك» فقال زيد: إمض لشأنك تُعيم فقد والله أحّيت لك أحيّة لا 
يقطعها المهر الأرن”'' فلما وصل إلى بابه أمر به فقيّد وبعث به إلى سجن خائقين» 
ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته» وقيل مات بالطاعون في السجن”" ومن مشهور 
شعر عدي بن زيد: 
انهنا الأشابة الت بالكفا- براح ة “تسبةاانسوقفة 
أبن قشرى كسرى الملرة الرهي ٠.‏ واذام أبن ليله تنا/ب 6 
0 3 ا 0 
وبنوالأصفرالملوك ملوكالر ومولميبقمنتهممذكور 
وأخوالخظر”“إذيّناءوإذكُبج للَهةُتُجِبّىإليهوالخًائوة 


)١(‏ الأَرِن: النشيطء يقال أرِن يأرن أرَناً إذا مرح مَرّحاً فهو أَرِنْ. 

(؟) الاغاني 11/9 15١‏ بإختصار. 

() سابور الجنود وهو ابن اردشيرء وسابور ذو الأكتاف وهو سابور بن هرمز وكلاهما من ملوك 
العجم قبل كسرى أنو شروان (معجم البلدان 00/348/7. 

لف الحضر: اسم مدينة بإزاء تكريت في اليرية بينها وبين الموصل والفرات» وهي مبنية بالحجارة 
المهندمة بيوتها وسقوفها وأبوابهاء ويقال كان فيها ستون برجاً كباراً, وبين البرج والبرج تسعة 
أبراج صفارء بإزاء كل برج قصر وإلى جاتبه حمام: ومر بها نهر الثرثار» وكان نهراً عظيماً. فأما 
في هذا الزمان فلم يبق من الحضر إلا رسم السور وآثار تدل على عظم وجلالة (معجم البلدان 
لفل 
أخو الحضر: هو الضيزن بن معاوية بن العبيد السليحي القضاعي: ملك جاهلي» قديم. كان 
مذكوراً بالبأس والمنعة» تخاقه أقيال العرب وملوكها. ملك الجزيرة إلى الشام ووالى الروم؛ وقام 
الفرس. وأبقى آثاراً منها العريسات (بين الكوفة والقادسية) وكانت تسمى «طيزناياذ» محرفة عن 
«ضيزن آباد» ومعناها بالفارسية «عمارة ضيزن». ويقال: إنه هو ياني «الحضر» في الجزيرة قتله فيه 
سابور ذو الأكتاف. (الاعلام ج ا صن515). (الاعلام ط 0517/9/4. 

(5) الخابور: اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة. وأصل هذا النهر من العيون 
التي برأس عين. وينضاف إليه فاضل الهرماس ومدّء وهو نهر نصيبين» فيصير هرا كبيراً. يصب 
في الفرات؛ وفيه من أبيات أخت الوليد بن طريف ترثى أخاها: 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريفٍ 
فتى لا يحب الزاد إلا من التقى 2 ولاالمال إلا من قنى وسيوفٍ 

(معجم البلدان ؟/5574) 





رَفَ يومأوللْهدَى تَفكيِرٌ 
سرّه ماله وكثرةٌمايم للمكٌوالبحرٌمُعرضاً والسديرٌ 
فبارعترى نمه قال وما فنجت - ,طن حن إلى العسمتات بصدهة 
ثم أضحوا كأنهومورَرقَاً ججف فألوّتبهالصّباوالدبُو00) 


وتندكر وت "اللمححموركة إذا اعت 


وهند بنت النعمان التي تزوجها عدي. هي صاحبة الدير المعروف بدير هند 
بالحيرة لأنها تنصّرت وترهبت فيه» وعاشت إلى ولاية المغيرة بن شعبة الكوفة 
لمعاويةء وخطبها وهي عجوز كبيرة ليجمع بين ملك النعمان وابنته» ففطنت له 
فامتنعت ولها أشعار وحكم. 

وصاحب الخورنق هو النعمان الأكبر بن الشقيقة وهي أمّه وكان سنمار عمّر 
له الخورنق فألقاه من أعلاه وقصّته مشهورة. 

ثم إن النعمان تنضّر بعد ذلك وهام على وجههء وإليه لمحت في ترجمة 
المولى ضياء الدين زيد بن محمد بن الحسن”" بقولي: «ولو رآه النعمان لساح 
وترك الفخر وتزهّد' وفيه استخدام على مذهب ابن مالك بسطته في الحاء. 

وكان سبب تنصّره ما حكاه الأصفهاني في الأغاني: أنه خرج يتصيّد ومعه 
عدي فمرٌ على مقابر الحيرةء فقال له عدي: أبيت اللعن هذه تقول: 
اتنهبئا الحزكب لمعم مون عله الأرفن السمسجِسسدَون 
وكقخيحن انكتشييع حبكت وتممتنا :شين تتَكتر حول 

فانصرف ودخلته رقّة ثم خرج مرّة أخرى فمرٌ بالمقابر فقال عديّ: أبيت 
اللعن تقول هذه المقابر: 


مَنْرَآنَافَلْيُِحَدُتْنفسه أنهمُوفيٍعلىقَرْنيرَرَالٍ1© 


وصَروفُ الدهرِلايبّقَىلها 
رَبّ ركب قدأناخواخؤلنا 
والأبارِيقٌ عليهافًدم 
(0) الأغاني 181/7 الا 


(5) ترجمه المؤلف برقم 8/ا. 
) على قرن زوال: أي على طرف 


ولِمَاتأِيبهصٌعمٌالجبالٍ 
يشريونالخمرّبالماءالرّلالٍ 
وجيادٌ الخيل تَرْدِي بالجلال؟ 


والأبارِينٌ علي هافكُُمُ وجيادٌ الخيل تَرْدِي بالجلال0) 


عَمِرُْوا ده رأ بعيش + نِ آمِنِيدَهْرهِمُغيرعِجَالٍ 
ثمأضْحَواعصف الدّهريهم وكذاكَ الدهرٌيُودِيبالرّجالٍ 


فرجع النعمان وتنضصّر وهام على وجهه”2 . 


9 © © 


والخضر”" المذكور في شعر عدي: قصر بين دجلة والفرات بجبال 
تكريت» وكان صاحبه الضيزن بن معاوية بن عبيد بن الأحرار بن عمرو بن 
النخع؛ وكان ملك تلك الناحية وبلغ ملكه إلى الشام ثم أن سابور ذو الأكتاف 
جمع له وسار إليهء وأقام على الخضر أربع سنين» وكان للضيزن بنت من أجمل 
النساءء وكان سابور أجمل أهل زمانهء فرآها ورأته فتعاشقاء ودلّته على عورة من 
عورات الحصن فهدمها ودخل منها وقتل الضيزن وجميع من في 0 
وأعرس بالنظيرة بعين التمرء فلم تزل ليلتها تتألم» وكان الفراش من حرير محشوٌ 
بالقرٌ فالتمس ما يؤذيهاء ار ل الو 0 فسألها بأي 
شيء كان يغذوكِ أبوك؟ قالت: بالزبد والمخ وشهد أبكار التحل وصفو الخمر» 
فقال: أني لأحدث معرفة منك بأبيك وقد وترتك به وهو الذي غذّاك بما ذكرت» 
ثم إنه أمر رجلاً ركب فرساً وظفر غدائرها بذنبه ثم استركضه فقطعها قطعاًء 
ويعرف الضيزن بالساطرون أيضاً . 


وقيل: إن هند بنت النعمان كانت تَهْوَى زرقاء اليمامة؛ وإنها أَوّل امرأة من 
العرب أحيّت امرأة. 


6 © © 


)١(‏ القدام: شيء تشدّه العجم على أفواهها عند السقيء الواحدة قدامة» وأما الفدام فإنه مصفاة الكوز 
والابزيق بو وتحووء وسقاة الأعاجم المجوس إذا سقوا الشرب قدموا أفواههم: ٠‏ فالساقي مقدم؛ 
والإبريق الذي يُسقى منه الشرب مفدم. (اللسان ج ١7‏ ص )450‏ ردت الخيل يديا دردياظة 0 
رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. 

2( الاغاني 1" 


(9) في الاغاني: «الحضر. 





الإفتنان» وفيه مع المتائة الجناس الخظي وهو أحد أصوات المائة المختارة: 


أُجِبّْكِ يا جِنَانُ وأنتٍ 
يي أة ول مكانّ روح 


نكا مني 


ولواآكٌ يي 

لإقدامي إذا ماالخيلٌ كرّت 
وله في الشهب: 

في كل يوم أرَى بيضاءَ قد طلعت 


لئن قَدَ ستاك بالمفّراضٍ”" عن بَصَرِي 


مكان 386 من جَسَّدالجَبَانٍ 
خَشِيتٌ عليك ب 
0 


ادرةً الزمان 


اننا اتيت تن ناط التمسر 
لما قصصتك عن وهّمي وعن فِكري9"© 


وقال أبو الفرج: قالت ظبية جارية أبي دلف إني لمعَهُ بالسرادن) وهو 
جالس يشرب معي عليه ثياب ممسكة إذ أتاه الصريخ بطروق الشراة إلى عسكر. 
فلبس الجوشن ومضى فقتل منهم وانصرف في آخر الليل وهو يغني بشعره: 


لكك ل كك ل ل ار ' 


تد دف متا وت فت كك 


لديا د د 
تأترا الج رََافِنٍ 


واتتتهوذا عد منؤايك سسبت] وإتظ باء وك سو 


ومدحه أبو الحسن علي بن جبلة العكوك”؟ باحسن المدائح» منها القصيدة 
المشهورة التي أوّلها : 
ذادً ورْةَالغيّ عن صدره وانشنى واللهِوٌمن وَطظره9؟© 


وبسببها قتل المأمون العكوك وأجاز أبو دلفء العكوك عنها بثلاثة آلاف 


درهم وقيل بمائة ألف 


ومرّ أبو دلف مرّة مع أخيه معقل ف 


في العراق بإمرأتين فقالت إحداهن 


(0) الاغاني 5031/4, 

(؟) المقراض: المقص ‏ 

م الاغاني اديه 

(4) السرادن: موضع ببلاد فارس (معجم ما استعجم: سرادن). 
)2 الاغاني 11/4 

(7) مرت ترجمته بهامش سابق. 

51/5١ الاغاني‎ )0 





لصاحبتها: هذا أبو دلفء قالت: ومن أبو دلف؟ قالت: الذي يقول فيه علي بن 
جبلة : 
احم سراي أو ولف بين باديهإلى م 

نتإذا تحيي أبنتو الشققهن .ولك الحشحيا متت دوا 

فاستعبر أبو دلف حتى جرى دمعهء فقال أخوه: مالّكَ تبكي؟ قال: لأني لم 
أقض حق علي بن جبلة» قال: أو لَّم تعطه مائة ألف درهم؟ قال : والله ماحسرة 
تقارب حسرتي على إن لم أعطهٍ لهذه القصيدة مائة ألف دينار» ووالله لو فعلت ما 
قَضّيته حقه. 

وقال العكوك: زرت أبا دلف فكنت لا أدخل عليه إلا تلقّاني ببرّهء فأفرط 
فقصرت عنه حياء منهء فبعث إل بأخيه معقل» فقال: إن الأمير يقول: لم هجرتنا 
لعلك استنزرت أو استبطأت بعض ما كان منّا! فإن يك هذا زدناك حتى ترضى» 
فدعوت من كتب لي هذه الأبيات ثمّ دفعتها إلى معقل وسألته أن يوصلها إليه: 
مَججرتك لم أهجرك من كفر نعمةٍ وهل يُرتَجى نيل الزيادة بالكفرٍ 
ولتعكنمي تسااتيئك راكوا فأفرطتٌ في يري عجزت عن الشكرٍ 
فمالآنلا أنيتكإلاًمسلّماً أزورك في الشهرين حيناً وفي الشهرٍ 
فإن زدئسي برأ أزيدك هجرة ولم تلقني طول الحياة إلى الحشرٍ 

فاستحسنها معقل» وقال: أن الأمير ليعجبه مثل هذه المعاني» فلما أبلغها 
أبا دلف» قال: لله درَّه فما أرّق معانيه» ثم كتب إليَ: 
ألاربٌ ضيف طارق قدبسظعه وآتسمُّه قبل الضيافة بالبشر 
أتاني يرججيني فما حال دونه ودون القِرئ من نائلي عنده ستري 
وججدتُ له فضلاً علي بقصده إليّ وبّرايستحق بهشكري 
وزؤدته مالا يقل بقااؤه وزودني مدحا يدوم مدى الدهر 

ثم وجّه بها مع وصيف يحمل ألف دينار . 

قلتٌ: رحم الله أبا دلف وقد فعلء فلقد أتعب من بعده وأليسه ثوب 


519-178 /5١ كاملة في الاغاني‎ )١( 
081/796 الاغاني‎ )0١( 


الخجلء أخذ معنى أبيات العكوك أبو عبادة البحتري”' فإنه كان استسقيل أبا 
جعفر محمد بن علي القميّ نبيذا فبعث به غلام جميل فقبّله البحتري» فغضب 
وعلم إنه سيخبر مولاه فكتب إلى أبي جعفر: 

أبا جعفر كان تَحُهِيئُنَ”" غلامكإحدئالهياتالسَّيِيِّه 
7 عت إلينا بشمس الشُدام تضيءلنامعشمس 





فليتالهنيّةكانالرَسول وليت الرسولٌ 000 


فوجّه إليه بالغلام مع هدية أخرى فخجل البحتري وانقطع عنه شهراً حياء 
فعاتبه محمد 0 إليه البحتري 


لا العَوْدُينْهِبها ولا الإبدك 
مابَيِتتاتلكاليّدٌالبيضءً 
يد راح وهو ججقَاه!» 

وقال المرزباني: كان قطرب النحوي”*© يؤدب أولاد أبي دلفء فلما مات 
كان الحسن بن قطرب يؤدّبهم عوضاً عن أبيهء فحضر معه بعض الحروب فوقع 








20 مرت ترجمته بهامش سابق . 

(5) في الاغاني شُناء: وجِمّشه: لاعبه وغازله. 

(©) الاغاني 05/51 

2 الاغاني ل كاملة في ديوان البحتري 37١/١‏ 

() محمد بن المستنير بن أحمدء أبو علي» الشهير بقطرب: نحويء عالم بالأدب واللغة» من أهل 
البصرة. من الموالي توفي سنة 7١1ه.‏ كان يرى رأي المعتزلة النظامية. وهو أول من وضع 
«المثلث» في اللغة. وقطرب لقب دعاه به أستاذه «سيبويه» فلزمه. وكان يؤدب أولاد أبى دلف 
العجلي. من كتبه «معاني القرآن» و«النوادر» في اللغةء وغيرهما. 1 
ترجمته في : وفيات الأعيان 715/4 515 وتاريخ بغداد : 148 وطبقات النحويين ٠١7‏ وبغية 
الوعاة ٠١5‏ ونزهة الأليا 4 وفهرست ابن التديم ؟0 وشذرات الذهب 5: ١9‏ ومعجم 
المطبوعات ١917‏ وفيه. كما في كشف الظئون 1387 ما يوهم أن «المثلثات؛ التي مطلعها: 'يا 
مولعاً بالغضب» هي من نظم قطربء مع أن ناظمهاء وهو سديد الدين المهلبي البهنسي المترفي 
اسنة 586 يقول في ختامها : 





تتفت )أ اتيت وقتته وججسيرة وسسنطل لا 
«نظمت في وصفبي له لاد ا | ل لل اا 0 


وأنظر 5.1.161 ,(:10) 101 :1 .أعوءظ وفي فهرست الأمبروزياتة اطوعة ا1عومدمه]98 نعل موملمه رقم 
الكتاب 4/١‏ انظم لمحمد بن علي بن زريق في شرح قصيدة المثلثات؛. الاعلام ط 9/4/ 88, 


لاعهة 


في رأسه سهم فسقطء فحامى عنه أبو دلف وحارب أشدّ حرب حتى استنقذه 
وحمله إلى مأمنه وهو مغشي عليه» وجمع الأطباء وأمرهم بأخراج السهم فقالوا: 
إن خرج السهم ولم يخالط الدماغ عاش وإن خالطه لم يعش» ففتح الحسن عينيه 
وقال: إنزعوه فلو كان له دماغ ما حضر هذا الموضعء فقال أبو دلف في ذلك: 
وليشكرن أب و علي قطرباً مني يد بيضاء غير عقام 
ردي عليهفتاهبيعدتوايهوٍ رهنابكل مهندفضصضام 
في حيث لاتجدي عليهدفاتر | مرسومةبيرواقش الأقلام 
لاالنحوينفعهولااتقانه 2 علمالعروض ومذهبالتّظاه؟ 

وحكى أبو الفرج الأصفهاني عن أحمد بن عبد الله بن عمار» قال كنا عند 
أبي العباس المبرد وعنده فتىئّ من ولد أبي البختري وهب بن وهب القاضي”"”© 0 
أمرد حسن الوجه» وفتّى من ولد أبي دلف يشبهه في الجمال» فقال المبرد لأبي 
البختري أعرف لجدّك قضة في الكرم لم يسبق إليها'قال: : وما هي؟ قال دعي 


رجل من أهل الأدب إلى , بعض المواضع فسقوه نبيذاً غير ما كانوا يشربون مند 
فقال: 


تفسبيذان ىت جى رايد لإيغارمُئْر على فير 
1 7 
فلوكان فعلّك ذا في الطعام لَرِمْتَ قِياسَكفيالمُشكِر 


(1) معجم الشعراء. 

(؟) وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة؛ من بني المطلب بن أسد بن عبد العزى» من 
فريش» أبو البختريّ: قاضء من العلماء بالاخيار والأنساب» متهم بوضع الحديث. ولد ونشأ 
في المدينة. وانتقل إلى بغداد في خلافة هارون الرشيدء فولاه القضاء بعسكر المهدي (في شرقي 
بغداد) ثم قضاء المدينة وأضيف إليه حرسها وصلاتها. وعزل» فعاد إلى بغداد» فتوفي فيها سنة 
٠ه.‏ وكان جواداً» كثير العطايا للشعراء. وفيه يقول أحدهم؛ من أبيات: 
«لكل أناس من أبيهم ذخيرة وخر بني فهر عقيد الندى وهب» 
وصنف كتباء منها: «فضائل الأنصار؛ و «نسب ولد إسماعيل» و «الرايات؟ و «طسم وجديس". 
وروي الحديث وكان متهماً فيه 
ترجمته في: لسان الميزان 5: 77١‏ ونسب قريش 7اا معجم الأدباء 2550/14 العبر للذهبي 
١‏ شذرات الذهبء وفيات الأعيان 79/5 47ع طبقات ايبن سعد لا ا ادو 
تأريخ بخداد 1: 10١‏ وميزان الاعتدال : 8لا ورغبة الآمل 8: 38. 44 ومرآة الجنان :١‏ 
577 وفيه ضيط «اليختري» بالحروفء يضم الباء والتاء؛ خلافا لما في سائر المصادرء الاعلام 
ط 1/4/4 


فلوكان فعلُك ذا في الطعام 1 
ولو كنتٌ تطلب شأوَ الكرام صنعت صنيع أبي البَخْتَرِي 
تقشع إعضواتة فب البلاه كاعد النتين عن الست 

فبلغ شعرهأباالبختري فقبعث له بشلتمائة دينار"". 

قال ابن عمّارء فقلت له: قد فعل جدّ هذا الفتى فى المعنى أحسن مما 
ذكرت» قال: وما فعل؟ قلت: بلغه إن أبا عبد الله أحمد بن صالح مولى بني 
هاشمء وكان أسود مشرّه الخلق شاعراً أديباً افتقرء فقالت له امرأته: يا هذا إِنّ 
الأدب قد سقط نجمهء وطاش سهمهء فاعمد إلى سيفك ورمحك فادخل مع 
الناس في غزواتهم عسى الله أن ينفلك من الغتيمة شيئاً فقال: 
مالي ومالك قد كَلَّمْتَنِي شَططاً حَمْلُ السلاح وقّولٍ الدّارعين قَِفٍِ 
أَيِنَ رجال المنايا خلتني رجلاً | أمسي وأصبح مشتاقاً إلى التَلّفٍ 
تمشي المنايا إلى غيري فأكرهها فكيف أمشي إليها بارِزالكَيِفِ 
ظننت أن نزال القرن من خحلقي 2 أوأن قلبي في جنبَي أبي دلّفٍ 

فاحضره أبو دلف وقال: كم أُمَّلت امرأتك أن يكون رزقك لو افترضت في 
الديوان؟ قال: مائة دينار» قال: وكم أمّلت أن تعيش؟ قال: عشرين سنةء قال: 
ذلك لك على في مالي دون مال السلطانء وأمر له بأربعة آلاف دينار ضعف ما 
ا 0 

قال أحمد: فرأيت وه ابن أبي دلف تهلل وانكسر وجه ابن أبي البختري 
انكساراً شديد]9 . 

وكان أبو دلف مع هذه الشجاعة والجود والأدبء فاضلاً في العلوم وله 
تصانيف تناسبهء فمنها كتاب: «اليزاة والصيد». وكتاب «السلاح» وكتاب «النزه؛. 
وكتاب «سياسة الملوك» وغير ذلك ' وكا أبوه عيسى قد ابتدأ عمارة الكرج وأتمها 
هو وكان بها أهله وعشيرته وأولاي.2 ؟ وكان شيعيًاً. 


.58/1 الاغاني 574/8. وفيات الاعيان‎ )١( 
36 754/4 الاغاني‎ )5( 
1/4/4 وفيات الأعيان‎ )( 
(؟) وفيات الاعيان 5/ل.‎ 





ولما مرض مرض موته حجب الناس عن الدخول لثقله فأفاق يوماً فقال 
لحاجبه: من بالباب من المحاويج؟ قال: عشرة من الأشراف وصلوا من خراسان 
ولهم بالباب أيَام ولم يجدوا طريقاً فقعد على فراشه واستدعاهمء فدخلوا قرحب 
بهم وسألهم عن بلادهم وأحوالهم وسبب قدومهمء فقالوا: ضاقت بنا الأحوال» 
وسمعنا بكرمك فقصدناك» تأمر خادمه باحضار بعض الصناديق» فأخرج عشرين 
كيساً في كلّ كيس ألف دينارء ودفع إلى كل واحد منهم كيسينَ ثم أعطى كل 
واحد منهم مؤنة طريقهء وقال لهم: لا تمسوا الأكياس حتى تصلوا بها سالمة إلى 
أهليكم» واصرفوا هذه النفعة في مصالح الطريقء ثم قال: ليكتب كل واحد منكم 
أنه فلان بن فلان حتى ينتهى إلى على 84. ويذكر جدّته فاطمة ابئة رسول 
للهي؛ ثم يكتب: يا رسول الله إني وجدت فاقةٌ وإضاقة وسوء حال في بلدي 
فقصدت أبا دلف العجلي» فأعطاني ألف دينار كرامة لك؛ وطلباً لمرضاتك» 
ورجاء لشفاعتك. فكتب كل منهم خظه وتسلّم الأوراق: وأوصى من يتولى 
تجهيزه إذا مات أن يضع تلك الأوراق في كَمَنِهِه حتى يلقئ بها رسول الله يلك 
ويعرضها عليه9 . 


وذكر أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب: أن دلف بن أبي دلف كان 
ضدّ مذهب أبيه فأقبل ذات يوم يحدّث بعض أهلهم فقال: إن الشيعة تقول أنه لا 
يبغض عليّاً إلآ فاسد النسب وأنا أكرهه؛ وقد علمتم غيرة الأمير وأنه لا يمكن 
الطعن في حرمهء وكان أيوه بحيث يسمع ولا يراه فدخل وقال: سمعت ما 
تكلمت به والشيعة صادقةء وأنت والله فاسد النسب» وذلك أني كنت أحبٌ جارية 
لأختي ولم تسمح ببيعها ولا هبتها فاتفق أني مرضت فلما أبللت بعثت أختي تلك 
الجارية لتعودني: فلما رأيتها لم أتمالك أن وقعتٌ عليها وكانت حائضاًء فعلقت 
بك لغير رشدٍ ولا طهارة. 


اذ عذاوة دلف لأبيه حتى وضع رؤيا ذكر أنه رآها لأبيه ذكرها ابن 
0 
خلكات .2 


)١(‏ وفيات الأعيان 4/لالا - 4لا. 
)١(‏ في الوفيات 7/8/4 


لدان 


ومات أبو دلف سنة خمس وقيل ست وعشرين ومائتين ببغداد'ا' رحمه الله 


تعالى. 
© 8 6 
والكرج بفتح الكاف والراء وآخرها جيم مديتة بين أصبهان وهمذان عمرها 
أبو دلف ووالده. 


للع 


الإمام المنصور بالله أبو محمد القاسم بن محمد بن علي بن الحسين 
صاحب اليم © 


وما أدراك ماهوء وربّ الدعوة التي لبّتها السعادة» وقهرت نحوس العدى 
فما فاهوا. والقائم بقائم الحسام حين قعد أمثاله؛ وأنّْ يرى مثلهء فما أحسبه 
يوجد ولا أخاله: والجامع للمحاسن الذي صِلّت له المعالي» وسجدت لفناه 
الكوكبية» ومشارفه الفلقية» في ليل قتامه» منسي الليالي؛ جمعت في صفاته 
الأضداد» فهو راهب اللّيل وفي النهار جلآدء لا يورد خيله إلا حياة القلوب 
الحمراء؛ ولا يعشق إلا السمراء إذا عشق اللثام الصَفراء: 
إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسٍ 
نهض فرداً 0 فطيّر الروم إلى قاف وما صاد إل بلام» كاللّيث صاح 
بالفريسة وكالحمام أرسل إلى الأنفس رسيسه» شعراً: 
ورة ]إذاز الس سدييرء شحارتا ورد الفرات زئير والقتيلا 
أنسى بقلب الدول الإسكندرء وما ترك لأبي مسلم من فخر يُذكرء وكم 
أحيى لبني عثمان قتيل الدارء وفرق سهام المنون فأدرك الأوتار» ورجم بالشهب 
الخطيّة كوكبان» فاطلع كقزح دمائهم على الخرصانء وكان يضعف ويقوى» 


./4/1 وفيات الأعيان‎ )1١( 

2# اتمام نسبه في الترجمة رقم 17 ترجمته قي1 
بلوغ المرامع 56: الذريعة ؟/ + البدر الطالع ؟/57: البعئة المصرية ١7؛‏ إتحاف المسترشدين 
ولا الاعلام ط غ/ره/ 018 


أكله 


ويكمن ويثور تقيّة وتقوى. حتى عضلته السعادةء وشهد الإقبال لأصحابه أن لهم 
إحدى الحسنيين أما الظفر أو الشهادة» فقاتلوا معه قتال بكر يوم ذي قار حميس 
الهرمزان» ومكنوا في آل قيصر كما مكّن أولتك من آل ساسان. وجاء نصر الله 
والفتح» وتبّت يد العدوّ وشمل كباشة الذبح بهمة لو تعالى عليها السماك شمله 
النطح»ء وعزيمة لولا سالمها الليل لأشفق فما أرسل الرعي ما أنبت نهر مجرته 
السرحء يخافه عدوّه صباحاً وبياتً» وإن لم يبعث أسوده عليه مجتمعين أرسلهم 
ثبانا : 
تعود أن لا تُفُضِمالحبّ خيله إذ الهام لم ترفع جنوب العلايتي 
ولاتردالفغدرانإلاًوماؤها من الدم كالريحان تحت الشقايق 

بل لم تقضم إلا بأسئّة الخظ حب القلوبء ولم يورد إلآ علق الحشايش غير 
ممزوج شقيقها ولا مشوب. حتى نسخت بآل يس سورة الرومء وظهر ذلك السابق 
في الحلبة ففرٌ سكيت العدوٌ الهجين وهو ملطومء ونودي بسعادة من السماء فسمع 
الواعي. وعندها فرّ شيطان البغي وتلى فتولٌ عنهم يوم يدعُو الداعي . 

وكان أزّل حاله يطلب العلم بصنعاء وجبلهء ويضمر الشأن الذي ولّدته همته 
والجبلة. ولا يملك إلا الصحيفة؛ بلى ومعها النفس الخطيرة الشريفة. 

ثم آل أمره إلى ما آل. وقاد بالسهولة الكتائب الجبال؛: وطالما طلبه أمراء 
الرّوم حين شاع فضله وأفصح كاتمه» ووقفوا على مواضع درسه ومكامنه وقوف 
شحيح ضاع في الترب خاتمهء وطلبوه طلب مروان الحمار للسفاح؛ وكيف يدرك 
الهلال وأن عم نوره الأشباح؛ وكان يغزو بنفسه في تلك الحالة؛ فربّما أصاب مالا 
فغدمه أو شخصاً فاغتاله . 

أخبرني شيخي الزاهد الصوفي الحسن بن الحسين بن المنصور''' حفيده: 
أن صوفياً بصنعاء كان شديد الخلاعة» وكان يأكل الحشيش أكل الحمار ويبيح 
المحرّمات رعاعه: فكمن له الإمام القاسم في بعض الأزقة كمون الأفعوان حتى 
إذا مر به فضربه بعمود فاخرج دماغه من بين الآذان» ثم خرج من المدينة خائفاً 
يترقب» وكانت عصاه تلك آية موسى تتلقّف ما يصنع الساحرء ودماغه بها 
يتنشه. 


(1) ترجمه المؤلف برقم 55 


دكن 





وشاع وذاع» وملا البقاعء أنه كان قبيل ظهوره يجي طائر غريب النوع إلى 
المنابر في ديجوره فيصيح بصوتٍ قصيح متساجمء يسمع أهل المدينة: «قم يا 
إعام قاسم». 

وذكر السيد الكاتب مطهر بن محمد الجرموزي في سيرته عن بعض السادة 
أهل كوكبان الساكنين بصنعاء قال: كنت منحرقاً عن الإمام القاسم وكنت إذا 
سمعت حديث الطائر أعدّه من المحالات» قبت ليلة في داري وليس معى مخلوق 
فيه أقبيبا آنا فى مجلمي وقد مقى ومن من الليل إذ :سمحت منادياً يتادي من 
أرجاء مجلسي بصوت مهيب موحشء أقشعرٌ له بدني: ايا إمام قاسم قم» يكرّر 
قال: : وكان يخرج القاف من مخرج الحلق على ما هو الفصيح فيها ٠‏ ولمأر 
شخصاً حتى كاد قلبي ينفطر من الهيبة» ولم أكد أصبح فاستغفرت الله وعلمت أن 
لله فيه سرًاً سيظهره. 


وجرى بيني وبين حفيدة شيخنا الحسن المذكور حديث المنادي فصححح لي 
خبره وقال: إنْه روحاني كان يخدم الإمام وينصره بذلك النداء» وكان ابتداء 
دعوته من بلاد الشرق» والشمس فيه فلذا لم يكده سلطان بعواليه؛ ولا عدرٌ بفيه 
من جبل اسمه قمرء وبه أضاء شعاع سعادته وأشتهرء وذلك في شهر صفرء لليلة 
خلت منه سنة ست وألف» واستولى على أكثر بلاد اليمن بعد حروب. كان يعدّها 
روضته وهي على عدوه شعوب. 

وكان أعلم الناسء وألّف لبيوت أهل مذهبه الأساسء وكان أيّداً شديد 
القرّة. وعنده من علم الجفر ما يعلم به انكسار جنس عدوّه الوفرء وكان شاعراً 
عارفا بغريب اللغة وينحو نحو النابغة» ولم تكن يده عن كل فضل بفارغه. وله 
قصيدة من الكامل والقافية من المتدارك» سماها «الكامل المتدارك في الرد على 
الأفك؟. 

ورد عليه السيد محمد بن عيد الله بن شرف الدين عن أمر سئان برد أيان 
عن حمقه وسوء عقيدته» فرد عليه الإمام بقصيدة سمّاها «حتف أنف الآفك في 
رده عن الكامل المتدارك» وهؤلاء المتصوفة في زمنه كانوا متظاهرين بالقول 
بالحلول والوحدة؛ وترك الصلوات وإباحة المحرمات مع الجهل المطلق» فإن 
مثل الشيخ محي الدين بن عربي وأنظاره لما عرف تبخرهم في المعارف أوّل 
بعض العلماء أقاويلهم في ذلك صوناً للمحقق عن قول الباطل» نأما هؤلاء فليس 


للك 


لهم من ذلك كلّه إلا أكل الحشيشة» ومعاشرة المليح» والرقص وجودة الأكل» 
قما أحمّهم بما أورد الصفدي في الغيث لبعضهم : 
قدلبسالصوف لتركالصمًا مشايخ العصر وشرب العصيرٌ 
الشكر والشاهدمن شأنهم | شرّطويل تحت ذيل قصيز 

ويظهرون التهتك فإذا سئلوا زعموا أنه هضم للنفس. 

قال المقريزي: أن الشيخ خضر التركماني كان من أكابر من تعتقده ملوك 
الجراكسة بمصر وكان يكتب علامته إلى الملوك من الشيخ خضر نياك الحمار فما 
بعد هذا؟ 

وذكر السيد مطهر في سيرة المنصور بالله المذكور رسالة في ذكرهم منها: 
ثم إِنَا نحذّركم من الفرقة الباطنية الذين يقال لهم صوفية» وذلك أن أصل دينهم 
من بقيّة أولاد المجوسء لما ضعفت شوكتهم بتقوى:الإسلام وأهلهء أظهروا 
الإسلام وابطنوا الكفر حقّنا لدمائهم وديتهم قالوا: إن الله رهم ليس هر إلا 
حِسّان النساء والمُرْدَانَ» وأنْ لا رب لهم ولا للخلق سواهاء قاتلهم الله ولعنهم» 
ولذلك» اتخذوا دينهم الغناء بالغزل والعشقء وذكر الرذائل» والعكوف على 
الملاهي والشبابات» وإذا خافوا على نفوسهم خلطوا تلك الملاهي بالتهليل 
ومولد النبي يله ليلبسوا على الجهال ويدخلوا من استطاعوا في دينهمء فالواجب 
على المسلمين استباحة دمائهم وأموالهم لأنهم كمّار مشركون» بل شركهم أعظم 

وأكثر لأن المشركين الذين كان رسول الله و يجاهدهم يقرّون بالله» ويجعلون له 

شركاء وهي الأصنام» وهؤلاء لم يجعلوا إلههم إلا الحِسَان من النساء والْمُرْدان 
ولا يعرفون لهم ربا غير ذلك» قاتلهم الله فمن أجارهم فهر كافر لأن من فعل 
ذلك فقد أعان على هدم 0 ومن أعان على هدم الإسلام فهو كافر. 

وله أشعار كثيرة فمنها 
ياذاالمريدلنفسهتثبيتا ولدينهعندلإلهثبوتا 
أسلك طريقة آل أحمد واسألن ‏ سفن النجاأن يسألواياقوت؟ 
لاتعدلنبآلأحمدغيرهم وهل الحصاةة تشاكل الياقوتا 


)١(‏ في هامش ب: :ياقرت: هذا شيخ حبشي متهم مذفون يعدن؟. 


1ه 





ومنها: عند ذكر غلاة المتصوفة : 
ماذا يغرّك والحلولمقالهم قدأثبتوااللاهوت والناسوتا 
فاهجر هديت مقالهم وفعالهم ومقال من ضاهاهم وبقيتا 

وله من قصيدة يجيب بها السيد عبد الله بن علي المؤيدي وكان ذم الإمام 
المنصور بشعر واذعى الإمامة ولم يجب: 
إن كنت تبغيهدمدين محمد فأناالمريدأقيمهبدعائم 
أو كنت تخبط في غيابة بدعةٍ فأناالمزيل ظلامها بعزائم 
لولا اشتغالي بالحروب وأهلها لوجدت نفسك لقمةللاقم 

قوله «وأهلها» في غاية اللطف وهكذا «اللاقم؛ بالتعريف. 

وذكر السيّد مطهر غريبة اتّفقت وكرامة للإمام وهي: إن الأمير أحمد بن 
محمد بن شمس الدين صاحب كوكبان وأهله كانوا من أتياع الروم في حرب 
الإمام المنصور وعداوته؛ وفي بعض تلك الحروب صعد الأمير سنان إلى كوكبان 
ضيفاً للأمير أحمد بن محمد ومعه عدَّة من الأمراء. والمنصور قد انهزم إلى 
مشارق إلى اليمن» فأخرج الأمير أحمد في بعض الضيّافة مضحكاً له أسمه 
«زفاجراء وألبسوه قميصاً أسود وعمّموه بثياب كثيرة» وجعلوا على رأسه عوداً 
كبيراً كأنه سواك يهزؤون بالمنصورء وأخرج الروم مضحكاً مصرياً فعل أعظم من 
ذلك. لكن بغير ما يتعلق بالإمامء فاحتال مضحك كوكبان على المصري حتى 
جنى عليه فرأوا في وجه سنان وأتباعه الكراهة» فأرادوا إتحافهم بما يهوّن 
عليهم» فأمروا لأسدٍ هائل من أسدين مع الأمير أحمد بأن يخرج إلى الميدان 
بحيث يراه سنان» ثم قال المضحكون بالأصوات المرتفعة: خرج سنانء وعظموا 
القول حتى ذهب عن سنان مابه. 

ثم أخرجوا ثوراً ليس بالكبيرء كان لامرأة من جبل تيس يهبره عليهاء فلما 
صل إلى الميدان صاحوا جميعاً: هذا الإمام قاسم. فتطاولت إليه الأعناق 
وازدحم الناس للنظر إلى هذه المضحكة»ء فلما عاين ذلك الثور الأسد قصده 
فجمع الأسد نفسه ليئب إلى الثور فسبقه الثور بالوثبة ووضع قرنيه في صدر الأسد 
فألقا على ققاف ثم داس بطنه وخصيتيه حتى سلح الأسد شيئاً كثيراً وولى هارياً. 
والثور في أثرهء والغوغاء يصيحون, وكانت كرامة عظمى أظهرها الله في هذا 
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المكان الذي اجتمع فيه أهل الضلال؛ وانتشرت هذه الكرامة في الآفاق» 
وتحدّث بها الرفاق» وقام أولئك الأشرار من مجلسهم الخبيث» ونسوا مع هذه 
الكرامة كل حديث. 

وأشار الفاضل أحمد بن محمد الشرفي إلى هذه العجيبة في أبيات له عدّد 
فيها مناقب الإمام بقوله: 1 1 
كالجمع ونوا بلا حرب وفتيتهم 20 والأسدمذعورةولّتمنالبقر 

وأمًا سئان هذا فكان غافلاً عن الحلال والحرام شجاعاًء وأباح يسبب 
الإمام الفقهاء عامة ومن يتسمّى بالفقيهء وكان يعاقب بسلخ جلد الإنسان وهر 
حي . 
وقال السيد مطهّر: حدثني من سمعه وقد وقد شكى إليه غلام أمرد من أهل 
السوق إن بعض العّسكر فسق بهء فأمر سنان بذلك الجندي أن يضرب» وقال: 
إضربوه وأكثروا فكيف يغصب هذا المسكين غضباً؟ ثم قال: يا كذا إعطه دراهم 
فإن قبل وإلاً زدت حتى يرضى. 

وقال: إن الوزير حسن باشا كان يعظّم أحد الأغوات» وينزّله منزلة الوزير» 
فسئل عن ذلك» فقال: أنتم ما تعرفون من حق هذا الرجل ما أعرف» هذا خصَئ 
لمولانا السلطان أربعمائة مملوك لم يمت منهم إلآّ ثمانون فقط بخلاف غيره 
فإنهم إذا خصوا الخصيان يموت منهم النصف وأكثرء فهذا مبارك مسعود. 

وقال: إن بعض العسكر العرب ممّن خدم الروم وسافر إلى الشام عدد 
مناقبه لبعض الأمراء وقال: أنتم تقصّرون في حقّي وقد خرج من تحتي خمسة 
وثلاثون ولدآ وصاروا في دفتر السلطان. 

قال: وحكى السيد المطهر بن مهدي الأنسي: أن خاله السيد علي بن 
مهدي السدمي كان مع دولة كوكبان قبل قيام الإمام المنصور من جملة فرسانهم 
وكنت معهء فأرسلونا مدداً إلى القبّتين ثم استدعونا إلى كوكبان» فمررنا على 
الوزير بصنعاء فأرسل لضيافتناء والسمره عند أغا من خواصه إسمه علي فايق 
باشاء فجرى ذكر الهاتف المذكور أولاًء فقال فايق ياشا: أن الباشا صعد إلى 
أعلى القصر بنفسه فسمعه وهو ينادي كما تقدمء فبكى الباشا وضرب صدره 
وقال: نعم والله إمام ولكن أيش أقول للسلطنة؟ فلمًا تفرقنا قلت لخالي أنا 
وَوَلداه: هل تطلب شهادة أكبر من شهادة الخصمء لا نجتمع نحن وأنت مع 


ملك 


هؤلاء الظالمين» وهربنا ثاني يوم حتى لحقنا بالسيد عامر عم الإمام أحد امرائه. 

وأمًا مناقب هذا الإمام الجليل فإنّها لا تحصىء ولمًا وقع القحط في آخر 
أيامه لجأ إليه إلى شهارة الخلائق قبالغ في إعانتهم» قال السيد مطهر عن بعض 
خواص الإمام: لقد رأيته في تلك الأيام وقد رأى شريفاً من الجوف وله ولدان 
صغيران في نحو الخمس السنين توأمان» وقد قحل لحمهماء ويبس جلدهما من 
الجهد. فنزل الإمام حتى احتمل أحدهما بنفسه وبعض الأعوان الأخر وأدخلهما 
داره؛ وأطعمهما بيده رَششوى لهما لحماًء ولا أرى دمعته رقأت رحمة لهما وشفقة» 
وكان يتعاهد بنيّة مريضة بأصناف الطعام بنفسه ويكسوها وإذا لم يجد الطرق لكثرة 
الناس فتح الكؤة المقابلة لها حتى يوصل إليها ما يأمر به حتى وجد لها مأوى في 

وفي العيدين كان يفرّق الكسوة العامة» والنفقات والغنم والبقرء وكان يتقدم 
إلى باب النصر ويأمر يذبح أربعين ثوراً وزيادة بقدر من هناك من المساكين» 
ويأمر للواحد بصاع طعام وما يكفيه من اللحمء وكان يعد مخازن مملؤة من 
الثياب المخيطة للصغار مما يجتمع له من النذورء وتأتي مخيّطة» وقد يشتري 
زيادة» ثم يأمر بجمع الصغار الذكران والأناث ويجلس والحمالون يدنون منه 
الثياب فيعطي للصغير قميصاً وكوفيةء ومن هو أكبر منه يزيده عمامة؛ م يجعل 
في جيوبهم بيده التمر والزبيب ليفرحواء وللبنات سروالاً. وقميصاً وخماراً صغيراً 
لكل على قدره؛ ومن اذّعى أن في بيته ماشاء من العيال أعطاه لهم» وكان مجلسه 
محفوفا بالعلماء في السلم» وبالشجعان في الحرب. 

وذكر السيد: إن ولادتهء كما نقل من خظه ما نصّه: وجدت بخظ والدي 
تاريخ مولدي لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفرء واحسبه ذكر أنْها ليلة الاثنين سنة 
سبع وستين وتسعماثة عدّد ابر تقي وهب ريك وجواد». 

وحكى عن والدته: إنه لما وقع على الأرض سمعت قول: لا إِلَه إلآ الله 
محمد رسول اللهء وكان الباشا محمد صالحه على كثير من اليمن عشر سنين. 

وتوفي الإمام أبو محمد المنصور ثلث ليلة الثلاثاء الثاني عشر من ربيع 
الأول سنة تسع وعشرين وألف يشهارة من علة البرسام؛ وكان مرضه ثلائة عشر 
يوماًء نفعنا الله به في الدارين» ودفن بشهارة» وتولى الإمامة ولده المؤيد بالله 


محمد . 
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الأمير معتمد الدولة أبو المنيع» قرواش بن حسام الدولة أبي حسّان 
المُقَلّد بن المسيّب بن رافع بن المقلّد العقيلي» صاحب الكوفة 
والموصل والمدائن وسقي الفرات*؟. 


فاضل يتنزه الناظر من شعره وشعار جوده بين الزهر والنهرء ومن وجهه في 
قتام الوعي بين الليل والقمرء يريك محاسن يوسف إذا لبس نسج داودء وملك 
سليمان بصبر أيوب تحت الخطبة الرودء أفرط في السخاء حتى كاد يجود بنفسه 
للمشارق» وأمّن كل شيء وأما المال فما زال من تبديده إِيَّاه وهو نخائف. 

وذكره ابن خلكان 8 لما قتل والده غيل يلابا ملك البلاد ولم 
ينازعه إلآ عمّاه أبو الحسن وأبو الفرج فمات أبو الحسن سنة [اثنتين وتسعين 
تاكارك أيه لمو يان وأبو دنا ' سنة [تسع.وتسعين] فتفرّد قرواش - 
وكان إمامياً - كأبيه - ويخطب للخليفة العبّاسي ‏ 


وفي سنة إحدى وأربعمائة تغيّر قرواش على الخليفة البغدادي فخطب 


للحاكم بأمر الله المنصور العبيدي» وجاءته الخلع من الحاكمء ثم استرضاه 
الخليفة العباسي فأعاد الخطية باسيية": 


وذكر ابن ن خلكان: أن الغرّ وصلوا إلى الموصل فانتهبوها وانتهبوا دار 
قرواش وأخذوا منها ما يزيد على مائتي ألف ديناره فاستنجد قرواش أبا الأغرّ 


2 قرواش بن المقلد بن المسيب بن راقع ب بن المقلّد بن جعفر بن عمرو بن المهنًا عبد الرحمن بن 
بريد - بالتصغير - بن عبد الله بن زيد بن قيس بن جوثة بن طهفة بن حزن بن عقيل بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» العقيلي» الملقب حسام الدولة ‏ 
صاحب الموصل . 
ترجمته في: وفيات الأعيان 777/8- 718 ضمن ترجمة والده المقلد بن المسيب» فوات 
الوفيات 774/7 571. دمية القصر 7١/١‏ ”اء الكامل لابن الأثير 0 *30ء شذرات 
الذهب 188/5 557, العبر للذهبي 197/5. النجوم الزاهرة 44/0. 
وترجمة والده (المقلّد) وأخباره في: وفيات الأعيان 570/8 21574 تاريخ ابن الأثير ج 24 
النجوم الزاهرة 50/4. العبر للذهبي 01/7ء شذرات الذهب 178/8 

002( في الوفيات: «أبو مرح؛ وهو مصعب بن المسيب. 

(١؟)‏ وفيات الأعيان 558/0. 


لولدكت 


دبيس بن صدقة المذكور في الدال”"' فأنجده وقتل أكثرهم وهزمهمء فمدحه أبو 
علي [محمد بن] الحسين بن شِبْل البغدادي'” بقصيدة جاء منها: 


نزهت أرضك عن قبور جسومهم 
من بعد ما وطئوا البلاد وظقّروا 
فضوارتاج السدّ عن يأجوجه 


ومن كتعر الآمير قرؤافن ما أوزده أبو 


القصر: 

من كان يمد أويثُمُ مَوْرْئاً 
فأناامرَؤللهأحمدوحدة 
لي أشقرٌ ملا العِنانَمُغاور9؟© 
هندع شَدإذا جردنه 
وسقنت دن اللجسان عغاتيبا 
وبِذَاحَوَيْتٌ المالإلاأثّني 


فغدتة قبورهم بطون الأنسر 
منهذهالدنيابكل مظفر 
فلقوايباسك سطوةالاسكندر 
الحسن الباخرزي في أوائل دمية 


للمالمن آبائه ومجدوده 
شكراً كثيراًجِالِباًلمَرِيدِهٍ 
يُعطيكَ ما يُرضِيكَ من مجهُوده 
جلت البروقٌ ب تشوج في تججريدهو 
أ اتبينانا ركيت ني مودو 
كلد اطك كفي ملو فتن ديد 


ولله هذا اللؤلؤ ما ألبقه. وأشبهه بحال ناظمه وأليقه. ومن شعره السحري 


النّسمة: 

وآلفة للطيب ليست تغيّه 
إذا ما دخان الند من حسنهاعلا 
وهبت لها كلاقتراح ترومه 


وأورد الباخرزي من شعره أيضاً : 
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منعّمةالأطراف ليّنة اللمسٍ 
على وجهها أبصرت غيماً على شمس 
فلما أبت تيهاً وهبت لها نفسي 


(7) أبو علي. محمد بن الحسين بن عبد الله. ابن الشبل البغداديء ولد ونشأ في بغداد» وكان أديباً 
فاضلاً. وشاعراً مجيداًء متميّزاً بالحكمة والفلسفة» خبيراً بصناعة الطب» توفي سنة #ا/اغه. 
ترجمته في: البدائة والنهاية ؟1/١11١ء‏ طبقات الأطباء 141/١‏ - 5807 الكامل لابن الأثير/ 


حوادث سنة 41هء اللياب 03١/9‏ 


معجم الأدباء 77/٠١‏ 10 وفيه: «إسمه الحسين بن عبد 


الله بن يوسف؛ ووفاته سنة +41ه. معجم البلدان 0170/١‏ ؟/124. دمية القصر 9605/١‏ 


ييه 


(؟) أغار الفرس: اشتد عدوه في الغارة وغيرها. 


(4) دمية القصر 507/١‏ - “اا 





لدَرُ التائبات فإنّها ‏ صَدَاأْالننام وصَئِقلٌالأحرار 
ماكنثٌإلا رد َرْه)فظبعكبي سيفاً وأطلق صَرْفُهِنٌ غِرَارِيي60 

ودخل الظاهر الحريري المذكور في كتابي ي هذا" صاحب القصة مع 
معاوية؛ أحد شعراء الدمية على قرواشس فقال: إمدحني واهجٌ البرقعيدي وكان 
مغنياًء وسليمان ين فهد كان وزيرآء وأبا جاير كان حاجباً 31 


وليل كوجه البرقعيدي مظلمٌ وير أغانيه وظسول فروئة 
شربت ونومي فيه نوم مشرّد ‏ كعقل سليمان بن فهدٍودينه 
عل ىأولق فيهاختباط كأته أبو جابر فى طيشه وجئوئه 
إلى أن يدا ضوء الصباح كأنه ستا وجه قرواش وضوء جبيكه 
قلت: لو أمره بهجاء الجن والأنس لاستطردهم بهذه الطريقة الحلوة وإِنْما 
رت ذكر هذه القطعة العسجدية عن ذكره هناك لتعلقها بأخبار الأمير قرواش. 
وذكر الباخرزي أيضاً للأمير أبي جؤين [ابن] عمّ قرواش 229 
قومٌإذا افَتَحَموا العَجاجَ رأيتَهِمْ ‏ سمس ويِخلْتٌ وجومّهمْأقمارا 
وإذا زِنادُالحربٍأخمّدنارها قدحوابأظراف الأسِئونار0 
قال ابن خلكان: وكان قرواش وهَاباً نهَاباً جارياً على سنن العرب» وحكى 
أنه جمع بين اختين في النكاح» فلامته العرب فقال لهم: راي أي شيء نحن 
فيه مما تبيحه الشريعة؟ وكان يقول: عافي رقبتي إل خمسة أو ستة قتلتهم من أهل 
البادية» فأمًا الحاضرة فما يعبأ الله بهم ودامت دولته خمسين سنة؛ ووقع بينه 
وبين أخيه بركة بن المقلّد منازعة» وكانا خارج البلد فقبض عليه بركة سنة أحدى 
وأربعين وأربعمائة فقام مقامه ابن أخيه أبو المعالي قريش بن أبي الفضل بدران بن 
المقلدء وكان بدران ملك نصيبين فأوّل ما فعل قريش إنه قتل عمّه قرواشاً في 
محبسه في رجب سنة أربع وأربعين وأربعماثة» رحمه الله تعالى. 


)١(‏ الزبرة: القطعة من الحديدء وغرار السيف: حده. 

(7) دمية القصر .810/١‏ 

() علي بن محمد الحريري» ترجمه المؤلف برقم 156 

(4) ترجمته في: وفيات الأعيان 2756/0 دمية القصر 250/١‏ وفيهما: اسم «أبو جَرْتّقه. 
(5) دمية القصر :5٠ /١‏ وفيات الأعيان 550/8 
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واجتمع قريش مع أبي الحارث أرسلان البساسيري العركي فنهبوا دار 
الخلافة ببغداد أيام القائم» وأرسلان هذا هو الذي خطب للحاكم على منابر 
بغداد أربعين جمعة» وقطع ذكر العباسيّة وقصّته مشهورة» ثم توفي قريش سنة 
[ثلاث وخمسين وأربعماثة]'" بالطاعون في نصيبين من ديار ربيعة وعمره أحدى 
وخمسون سلة. 

وتولى إمارة بني عقيل وولده أبو المكارم مسلم بن قريش وكان ملكا عظيماً 
عادلاً وكان قد طمع في الاستيلاء على بغداد بعد وفاة السلطان طغرلبك 
السلجوقي» ثم رجع عنها واستولى على ديار ربيعة ومضر وملك حلب» وأخذ 
الأتاوة من ملك الروم؛ وحاصر دمشق حتى قارب أخذما فعصى عليه أهل حرّان 
فرحل إليها ففتحها وقتل من أهلها خلائق سنة 7877" واتسعت مملكته ولم يكن 
في أهله نملك نكل وكانت«الفإركات آمنة. في بان 

ومن مناقبه: أن ابن حَيُوس الشاعر”” مات عنده وخلّف أكثر من عشرة 
آلاف دينار» فحمل ذلك إلى خزائته فرقه وقال: الاي أني أعطيت 
شاعراً مالا ثم أخذته؛ وإنه دخل خزائني مالا جمع من أوساخ الناسء» ومنها: 
أنه كأن يصرف جزية اليهود والنصارى في جميع بلاده إلى الطالبيين ولا يأخذ 
منها شين" . 

قلت: ولعلها تساوي الخراج فإن الجزيرة وتلك النواحي مشحونة بالنصارى 

والصابئين واليهود. 


وهو الذي عمّر سور' الموصل ابتدأه ثالث شوال سنة أربع وسبعين وأربعمائة 
وفرغ منه بعد ستة أشهر. 


)١(‏ ها بين المعقوفين من وفيات الأعيان. 

(؟) كذا في الأصل. وفي وقيات الأعيان 80/78». 

(*) هو أبو الفتيان الامير مصطفى الدولة محمد بن سلطان بن محمد بن حيّوس - بالياء المثناة 
المشددة -. ولد بدمشق سنة 884ه. شاعر فحل» رحل إلى حلب وبقي في كتف آل مرداس إلى 
أن انقرضت دولتهم. وله فيهم مدائح كثيرة. توفي بحلب سنة 477ه» وله ديوان شعره طبعه 
المجمع العلمي بدمشق. 
ترجمته في: وفيات الأعيان 4758/4 454 معاهد التتصيص /١‏ 174» النجوم الزاهرة 0/ 
0 شذرات الذهب 47/5 مقدعة ديواته» أنوار الربيع ١/ه‏ هةك الاعلام ط 1597/1/4 

(4) وفيات الأعيان 733/8 - 73584 
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وحارب سليم بن قتلمش السلجوقي فقتل الأمير مسلم بياب انطاكية 


الخامس والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وعمره خمس وأربعون 
وحكى ابن تخلكان عن المأموني5 ': إنه وثب عليه خادم من خواضه فخنقه 


ورتب السلطان ملك شاه السلجوقي ولده أبا عبد الله محمد في الرحبة 
وحرّان وسروج والخابور؛ وزوّجه أخته زليخًا بنت ألب أرسلان» وكان والده 
مسلم قد اعتقل أخاه إبراهيم قأخرجزة وقتموه عليهم ثم اعتقله ملك شاه فلما 
مات ملك شاه أطلقء فجمع العرب وحارب تنش السلجوقي» فأسره تنش وقتله 
صبراً سنة ست وثماني وأربعمائة. 

ومن أمراء عقيل: مهارش بن المجلى صاحب الحديئة ‏ كضدّ القديمة - 
وهو الذي لجأ إليه القائم العباسي حين أخرجه البساسيري من بغداد فأكرمه 
وأحسن ن إليهء وكان مهارش كثير الصدقة والصيامء وملازمة الجمع والجماعات» 


وعاش ثمانين سنة ومات في صفر سنة تسع وتسعين وأربعمائة 9 . 


© © © 
وقَزواش بفتح القاف وإسكان الراء وبعد الواو ألف ثم شين معجمة. 
وهذه المدائن قد مضى تعريفها متفرقاً. 


وبنو عُقيل: قبيلة كبيرة من مضر بن نزار بن معد وهو بضم العين المهملة 
والله أعلم. 


7184/6 وفيات الأعيان‎ )١( 
في الأصل: «المليوني» وما أثبتنا من الوفيات.‎ )0 
,354 - 538/8 وفيات الأعيان‎ )*( 


تمك 


]١ زه‎ 


أبو عمروء قيس بن دُرِبح بن شبّة بن حذافة بن ظريف بن عنزاره بن 
عامر بن الليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة. وقبيل 
ابن ذريح بن الجناب الكلبي» أحد عُشَّاق العرب*؟. 

فاضل علق بنرجس العيون فذوىء وركب من الحب زعزعاً فتلف في 
الهوى؛ وجاد للبيض بالسويداء كريماً . 

وونّدت لُبْنى له من الفراق يوماً عظيماًء وشعره كشعر الشباب إلى الرود 
الغانية الكعاب مطرد إطراد كعوب الرمح؛ بينه وبين التكلف حرب كما بينه وبين 
السهولة صلح. 

وذكره أبو الفرج في الأغاني وقال: إنه كان أخاً للحسين بن علي 58 من 
الرضاع”' . 

وكان منزله بظاهر المدينة وقيل بسرف وتلك البقاع» وكان يهوى لبنى أبنت 
الحباب الكعبيّة: وذلك أنه مرّ بخيمات بني كعب والحي خلوف فاستسقى لُبْنَ 
فسقته. وكانت شهلاء حلوة المنظر والكلام فعلقها واشتدٌ وجده بهاء وسأل أباه 
أن يزوّجه إِيّاها فأبى 0 إحدى بنات عمّك أولى بك؛» وكان أبوه 0 
فقصد الحسين 82 : وابن أبي عتيق فشكى إليهماء فقال له الحسين/88: أ 
اكفيك وسعى إلى أبيه 0 ل أن تزوجها . 

وكان قيس أبرٌ الناس بأمّهء فألهته عنها فوجدت أُمّه عليه» واستشارت أباه 
فحلف أبوه لا يكنّه سقف حتى يطلقهاء ٠‏ فكان أبوه يقف في حر الشمس ويجيء 
قيس فيقيه حر الشمس بنفسه حتى يفيء الفيء. ثم يدخل إلى لَبْنَى باكياء وطال 


(*) ترجمته في: الأغاني 7١١/4‏ - 567 عصر المأمون 167/1» الشعر والشعراء 2014 فوات 
الوفيات اك المؤتلف والمختلف 0174 النجوم الزاهرة :1487/١‏ سمط اللآلي ١٠الاء‏ 
مصارع العشاق (فهرس الاعلام)؛ أنوار الربيع / 5١4‏ تزيين الأسواق ط بولاق 68/1 235 
رغبة الآمل 547/5. بروكلمان» الاعلام ط 500/0/4. وفي ديوان مجئون ليلى 5 أنه: «قيس 
بن الملرّح بن مزاحم بن عُدْس بن ربيعة بن جعْدة بن كعب ين رييعة بن عامر بن صعصعة» 


2 الأغاني لله 


رك 


ذلك عليه قطلّقهاء 


ثم ندم وأصابه مثل الجنون9؟ . 


وقال عندما رحل بها أبوها إلى خيبر» وهي منازل عشيرتها: 


وله فيها: 
قدقلت للنفس لا لبناك فاعترفي 
ند كنت أعلف جهدا لا آفارفهنا 
حتى تكئفني لواشون فأآقتتلت 
هديات ميهات فناأحست مجخاورة 
حي يمانون والبطحاء منزلنا 

ومن جد شعره فيها : 
سقى طلل الدار التي أنتمٌ بها 
ا 0 

ماسر لبي خبذك البو كي 
وسوف أسلَي النفس عنك كما سلا 
وَإِنْ مني للضرمنككآبة 
يقولون صبٌ بالنساءموكل 
ندمتٌُ على ما كان مني ندامة 
نقدتك من نفس شعاع ألم اكن 
فيا شجرات الحي حين تحمّلوا 


لفق الاغاني 5١1-88‏ بإختصار. 


حِدَارَ الذي قَدْ كَانَ أَوْهُوَ كَائِنٌ 
بكفيك إلا أَنَمَاحَانَ حَاقِنُ" 


قضى اللبانة ما قضيت وانصرفي 
آهاً لكثرة ذاك القيل والحلف 
لا تأمننْأبداً من غش مكتنفف 
أهل العقيق وأمسينا على سرف 
هذا لعمرك شمل غير مؤتلف 


بشرقِيّ شْلمَّى صَيّف وربيمٌ 
فهللي إلى لبق الغداةً شفيع 
وإن كان ص”َرْمٌ مُالحبل منك يَرُوع 
عن البلد النائي البعيدٍ تزيم" 
وإذ نال جسمي للفراق جشوع 
وما ذاك مِنْ فعل الرجال بِديمُ 
كما ندمالمغبون حين يبيع 
نهيثّكِ عن هذا وأنتٍ 0 
بذي سَلَملاجَادَكُن ربي00” 


)١(‏ الاغاني 41/7 45 511/4. الشعر والشعراء 0873 العقد الفريد 4١7/4‏ وغيرهاء ديوان 


مجنون ليلى/ القطعة 7384. 
(5) التزيع: الغريب. 


(4) نفس شعاع: انتشر رأيها فلم تنجه لأمر حزمء ويريع: يرجع» وجميع: مجمعة غير متفرقة. 
(5) ذو سلم: موضع بالحجازء ولا جادكن: لا تكرم عليكن. 


فلو لم يَهِجني الظاعنون لهاجني ١‏ حمائمْرُرْقٌ في الديار وُقوُ 
تداعَيّنَ فاستبكين من كان ذا هوى نوائخ لمتقطرله دم 2 
إذا أمرتني العاذلات بهجرها أبتكبدٌعمايقلن صديغ'” 
وكيف أُطيعا! عاذلاتِ وحبّها يمُؤرقني والعاذلات جوع" 
ومن شعرهء وهو أحد أصوات الأغاني المختارة: 
سَلِي هل قَلأَنِي من عشيرٍ صحبئُه وهل ذم رَخلي في الرّفاق زفي 
وهل يَجِنَوي القومُ الكرامُ صحّحابتي 2 إذا أَعْبَرَّ مَخْشِيَ الفِجاج عَميقُ"© 
ولو تعلمين العّيْبَ أيقنتٍ أنني لكم والهدايا المُشْعَراتٍ صديق 
تسككادٌ بلاةٌاللهياأمٌمعمر بِمارَحُبَتٌيوماً علي تضيكُ” 
وله فيها عدة أشعار. 
وقال الأصفهاني: واختلف في آخر أمرهما فقيل: مانا على افتراقهماء 
وقيل: مات قبلها فبلغها موته فماتت أسفاً عليه. 
وقيل ماتت قبله فوقف على قبرها وقال: 
ماتت لْبَيْنى فموثّهامَوْتِي هل تنفعَنْ حشرةعلى الفوتٍ 
وسوف أبنكي بكاة مكععقفب ‏ فى حياء بدا على عي 
ثم بكى حتى مات بعد ثلاث2 , 
وقيل: إن ابن أبي عتيق سعى حتى جمع بينهما وزوّجها منه بعد أن طلّقها 
الزوج الذي تزوجها بعده. 


)١(‏ الورق: جمع ورقاء وهي التي لرنها لون الرماد. 

(؟) الصديع: المشقرق نصفين. 

(؟) هجوع: جمع هاجع وهو النائم؛ وأرقه: أسهره. الأغاني 4/ 01417 كاملة في ديوان مجنون ليلى 
9 -197. وأبيات منها في: الحماسة البصرية 187» مسالك الأبصار 0147/4 الزهرة 2187 
سمط اللآلي 777 - 174 محاضرات الأدياء 379/15 47. 

(4) اجتوى البلد: كره المقام به. 

(5) كاملة في الاغاتي 558/4 - /ا57. والبيت الأخير فقط في الاغاني 8/7. رفيه: «يا أم مالك» 
بدل: «يا أم معمر». 

() الاغاني 7595/9 


إن 











وقال يمدح ابن أبي عتيق: 
جزى الرحفنٌ أفضل ما يُجِازِي على الإحسان خيراً من صديقٍ 
فقد جرت إخصواني جميعاً قماالْقَيِتٌكابنأبيعتيتي 
واطغنا لوعة كانه بقلي أغصّئْني حرارثها بريقي 

فقال له ابن أبي عتيق: أَمسِلكُ0" يا أخي عن هذا الكلام فما يسمعه أحد إلا 
ظنني قواداً. 
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وسّرف: بفتح المهملة وكسر الراء وفاء وادٍ على ستة أميال من مكة 

وابن أبي عتيق هذا: رجل من ولد أبي بكر بن أبي. قحافة وكانت له نوادرء 
منها ما ذكره المدائني وابن داب: إِنّ رَوْح بن زنباع جليس عبد الملك رأى منه 
إعراضاً وجفوة فقال للوليد بن عبد الملك: أما ترى ما أنا فيه من أمير المؤمنين 

من إعراضه عنّي حتى لقد فغرت السّباع أفواهها نحوي وأهوت مخالبها إلى 
وجهي؟ فقال الوليد: إحتل في حديث تضحكه كما احتال مرزبان نديم سابور. 

قال: وما كان من خبره مع الملك قال الوليد: كان مرزبان من سُمَار سابور 
فظهرت له من سابور جفوة» فلما علم ذلك تعلّم نباح الكلابء وعوي الذئاب» 
ونهيق الحميرء وزقاء الديوكء وسحيح البغال» وصهيل الخيل؛» ومثل هذاء ثمّ 
توصل إلى مجلس يقرّب من خلوة الملك وفراشه وأخفى نفسه» فلما خلّى الملك 
نبح نباح الكلاب فلم يشك الملك إلآ أنه كلب واين ن كلبء فقال ما هذا؟ فعوى 
عوي الذئاب فنزل الملك عن سريره فتهق نهيق الحميرء ٠»‏ فمضى الملك هارباً على 
وجهه ومضى الغلمان يتبعون الصوتء. فلما قريوا ترك ذلك الصوت. وأحدث 
صوتاً آخر من أصوات البهائم فاحجموا عنهء ثم اجتمعوا فاقتحمرا عليه» فلمًا 
نظروا إليه قالوا للملك: هذا مرزبان المضحك فضحك الملك ضحكاً شديداً: 
وقال: ويحك ما حملك على هذا؟ قال: إن الله مسخني كلباً وحماراً وكل خلق 
لمَا غضبت عليَء فأمر الملك بالخلع عليه ورذه إلى منزلته وتجدّد له سروراً. 


)١(‏ الاغاني 557/4 - 527 بإختصار. 


لفن 


فقال روح: إذا إطمأن المجلس بأمير بير المؤمنين فأسألني عن عبد الله بن عمر 
هل كان يمزح ويسمع مزاحاً؟ قال الوليد: أفعل» وكان عبد الله بن عمر صاحب 
سلامه لا يمزح ولا يعرف شيئاً من المزاحء فتقدم الوليد وسبقه بالدخول وتبعه 
روحء فلما اطمأن المجلسء قال الوليد: يا أبا زرعة هل كان ابن عمر يمزح 
ويستمع المزاح؟ قال روح: حدثني ابن أبي عتيق أن امرأته عاتكة بنت عبد 
الرحمن المخزومية هجته فقالت: 
ذهبالإلهبماتعيش بيه وقمهرت مالك أسمسا قمر 
أنفقت مالك غير مكترثِ في كل فاجرةوفيالخمر 

فلقي ابن أبي عتيق عبد الله بن عمر في الحرم فقال له: انظر في هذه الرقعة 
وأثر علي برأيك فيهاء فلمًا قرأها عبد الله استرجع فقال له: ما ترى فيمن 
هجاني بهذا؟ قال: أرى أن تعفو عنهء قال ابن أبي عتيق: أقسم بالله لعن لقيته 
لأنيكتهُ نيكاً جيّداً. فصعق عبد الله بن عمر وارتعش وقال: مالك غضب الله 
عليك؟ قال: ما هو إلا ماقلت لك. وذهب ابن أبي عتيق فلما كان بعد يومين 
لقيه ابن عمر قَدَنا منه ابن أبي عتيق فقال له: أرأيت ذلك الإنسان الذي أخبرتك 
أنه هجاني» فقال عبد الله ودخلته روعة: : نعم قال ابن أبي عتيق قد نكته والله 
نيكاً جيداً كما قلت لكء فسقط ابن عمر مغشياً عليه» فأقبل ابن أبي عتيق يصيح 
في أذنه بأعلى صوته: إنها زوجتي فأفاق عبد الله فقبّل ما بين عينيه وضحك» 
وقال: أحسنت فردّهاء قال: نعمء فقال: بارك الله عليك فضحك عبد الملك 
حتى فحص برجليه وقال: قاتلك الله يا روح ما تدع أحداً يغضب عليك فاكت 
عليه وقبّل أطرافه ورضي عنه. 


ااه 


] 


أبو عمرو قيس بن عمرو بن مالك بن حرب بن الحارث بن كمب بن 
الحارث الحارثي» الشهير بالنجاشي. شاعر أمير المؤمتين نل 
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شاعر قامت كلماته في العدا مقام الكلم في الحرب» ورأس وضع بقدمه 
وقديم شرفه ذكر ابن جعيل كعب0". وكان من أعوان ذلك الولي» والراقين 
بالهمم إلى عليء وشهد الجمل وصفْين وله أشعارٌ في أكثر تلك الأيام؛ وما وقع 
بين القاسطين وأهل الإسلام» وكان شاعر أهل الشام كعب بن جعيل التغلبي» 
وكان يناقضه بالشعر إلآ أنه كانت له هِناتٌ لا يبيحها الشرع» بها أقصاه الولي عن 
ذلك السقع. ولم يدخل على معاوية أضرٌ من قوله. وقد هرب من صولة أسد الله 
مبتل الإزار» كما يهرب من الليث الحمار: 


ونججى ابن حرب سابق ذو علالةٍ | أجش هزيم والرماح دوانٍ 
وكنت كذا رجلين رجل صحيحة وأخرى بهاريب منالحدثانٍ 





6( جمع شعره د. سليم النعيمي ونشره في مجلة المجمع العلمي العراقي مج 1 لسنة 1888ه/ 
لل ييه 
لم جمع شعره وحققه: صالح البكاري والظيب العشّاش وسعد الغراب ونشر في مجلة الحوليات 
التونسية. 
ترجمته في: وقعة صفين (الفهرس) الشعر والشعراء 47؟. سمط اللآلي :85٠‏ أعيان الشيعة *4/ 
”؛ شرح نهج البلاغة ط بولاق 47/4» أنوار الربيع »4١/7‏ خزاتة الأدب للبغدادي 17١8/9‏ 
.٠/‏ 548/5 بروكلمان. الاعلام ط 4/ه509//0. 

)١(‏ كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة التغلبي: شاعر تغلب في عصرهء مخضرم. عرف في الجاهلية 
والاسلام. كان لا ينزل بقوم إلا أكرموه وضربوا له قبة. أدركه الأخطل في صباه؛ وهاجاه. وكان 
في زمن معاوية. وشهد معه وقعة «صفين» توفي نحو سنة 58 هجريةء قال المرزباني: وهو شاعر 
معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام؛ يمدحهم ويرد عتهم. 
تر جمته في: 
سمط اللآلي 4 وخزانة اليغدادي 1: 58غ والنقائض 219 والجمحي 586 4894 والآمدي 284 
ونسبه في معجم الشعراء للمرزياني: «كعب بن جعيل بن عجرة بن قمير؛ وفي الشعر والشعراءء طبعة 
الحلبي 57١‏ - 77: أن يزيد بن معاوية طلب منه أن يهجو الأتصارء فامتتع» ودلّه على الأخطل. 
وقلت: كان ذلك من يزيد في أيام أبيه معاوية» الاعلام ط 5758/8/5 777 


4ه 


فأماالتي بحت فازد متشلؤقة 


وأمَاا! لقئى :شتت فأزد عمان0) 


نسبه إلى جدّهء وشَّنُوَْة؛ بفتح المعجمة وضمّ النون وسكون الواو وهمزة 


فَهَا: موضع قريب من البحرين أضيف من نزله من الأزد إليه أيَامم سيل 


العرم. 
ولما عَبََا النجاشي المذكور: 


ولايردونالماءإلًعشيّة 
وما سمي العجلانإلاً لقولهم 


فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل© 
ولاايتظلتمنوق التناش جني خرولٍ 
إذا صدر الورّاد عن كل متهل 
خذ القَعب”" واحلب أيّها العبد واعجا © 


فكان الرجل منهم بعد ذلك إذا سثل عن نسبه يقول: أنا من بني كعب فرقاً 
من اشتهار هذه القطعة. 

والثاني منها يشبه قول الحماسي: 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

هذا هجاء قبيح»: وقد ترّهم بعض الناس أنه مدح فأوضحت له سائر 
الأبيات فلم يستبن والعرب تقول: «رهبون خير من رحمون». 

وقال العسكري: أنْ عمر بن الخطاب لما سمع أبيات النجاشي هذهء قال: 
من هؤلاء الصّالحون؟ اللهم اجعلني منهمء قلت: لعلّه لم يسمع البيت الأوّل. 

وذكر الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي”” في 


.7١1/ الحماسة الشجرية “الا شعر النجاشي الحارثي‎ 21١ وقعة صفين‎ )١( 

(؟) ابن مقبل. هو تميم بن أبي مقبلء شاعر خنديذ مغلب غليه النجاشي. ترجمته في: طبقات 
الشعراء لابن سلام 156 

66 القعب: القدح الضخم الغليظ الجافي 

(4) شرح نهج البلاغة 59/8؛ جمهرة الامثال 41/١‏ 

(5) عبد الله بن محمد بن السيد؛ أبو محمد: عن العلماء باللغة والأدب. ولد في بطليرس (2مزدةه8) 
في الأندلس سنة 544ه ونشأ فيها وانتقل إلى بلنسية قسكنهاء وتوفي بها سنة 071ه. من كتبه: 
«الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. لابن قتيبة» و «الحلل في شرح أبيات الجمل - ط؛ (701١ك)‏ 2 


ليك 


شرح أبيات الجملء للنجاشي يهجو بني النجار: 


ولستم بني النجار أكفاء مثلنا 
فإنشئتمنافرتكمعنأبيكم 
ألم يك فينا ينفخ الكير بأسته 


إلى من أردتم من تهام ومتجد 
كَأنَ يشدفيهتقاضةائمد 


فأجابه حسّان بأبيات منها البيت الذي تستشهد به النحاة: 


ألا رجال ألا فرسانعاديةً 


إلآتجشوءكم حول التنانير؟ 


والشيء الذي لا يبيحه الشرع هو ماذكره العزيز بن أبي الحديد في شرح 
نهج البلاغة: إِنّه لما انقضت أيَام صفين وجد النجاشي في شهر رمضان ومعه 
جماعة يشربون الخمر فحدّهم أمير المؤمنين ونفاهم من الكوفة9©. 

وذكر أن علياً :8 لما نفاه صار إلى الشام وسبّ أمير المؤمئين بعد أن كان 
من شعرائه الرادين على كعب بن جعيل وغيره. 

وقال نصر بن مزاحم: حدثنا عمرو بن سعد عن الشعبي قال: بلغ النجاشي 


أن معاوية يتهدده بصفين فقال: 

يا أيهنا الرجل السبدي عداوته 
لاتحسبتيأقوامملكتهم 
وما علمت بما أضمرت من حنق 
إذا نفست على الأمجادمجدهم 
وأعلم بأن علي الخير من نفرٍ 
لا يجحد الحاسد الغضبان فضلهم 


روّي لنفسكإنالأمريؤتمرٌ 
طوع الأعنّة لما ترشحالعنرٌ 
حعى أتتني به الركبان والنذرٌُ 
فابسط يديك فإن الخير مبتدرٌ 
شم العرانين لاايعلوهمبشرٌ 
مادام بالحزن من صمائها الحجرٌ 


-2 و«الحلل في أغاليط الجمله و :شرح الموطأ» وغير ذلك. 
ترجمته في: بغية الملتمس 755 والصلة 1817 وقلائد العقيان 197 وفيه مختارات من شعره. 
ومجلة المجمع العلمي العربي 17: 05 وابن خلكان :١‏ 588 وأزهار الرياض *: 1١491١١‏ 
وفيه نص رسالة للفتح بن خافان في ترجمة اليطليوسي وأخباره وأشعاره. ثم ما جاء في قلائد 
العقيان عنه. والبداية والنهاية 17: ١448‏ والمغرب في حلى المغرب :١‏ 988 و .5 1.547[ علعم:8 
فور .1 وكتابخانه دانشكاه تهران» جلد دوم ص85؟ ‏ 86 8 لا 49ل الاعلام ط 4/4؟/ 


و5 


22« لم أعثر عليه في كتاب «الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل1 


(؟) أنظر: شرح نهج البلاغة 4/ /ل4 - 44 


تم الفحئ :أت كالولا أن بتتكهة, ‏ كما تناصل ضؤ الفمس والعنة 
ولا أخالك إل لست منتهياً | حعىيمينك من أظفاره ظفرٌ 
لاتحمدنأمرءاً حتىتجرّبه ولاتذمّنَمنلميبلهالخبِرٌ 
إني أمرؤٌ قلّماأثنى على أحدٍ حتى أرئ بعسض ما يأتي وما يذرُ 
وإن طوى معشرعتي عداوتهم 2 فقي الصدر أو كان في أبصارهم خَحَرّرَ 
أجمعت عزماً جراميزي يقاقية لا يبرح الدهر منهافيهماًئ”© 
رن ازلتتتارية يعد حت لسعاي بيد مه 0 كر أي شرح في كا 
الأغاني: أن معاوية عزل مروان بن الحكم عن ولاية الحجاز فوجّه أخاه عبد 
الرحمن بن الحكم أمامه وقال: إلق معاوية أمامي فعاتبه واستصلحهء وقيل: بل 
قال عبد الرحمن: لأخيه أقم حتى أدخل على الرجل قبلك فإن كان عزلك عن 
غير موجده دخلت إليه مع الناس وإلآ دخلت إليه وحدكء فلمًا قدم إليه دخل وهو 
يغشى الناسء فأتشده: 
أنتك العيس تنفخ في براها تكشّفمعن مناكبهاالةطوعٌ 
بأبيض من أميّة مصرحيٌ كأن جبينه سيف صنيمٌ 
فقال له معاوية أزائراً جئت أم مفاخراً أم مكائراً؟. قال: أي ذلك شئت» 
قال معاوية: ما أنت من ذلك شيئاً وأراد أن يقطعه عن كلامه. فقال له: علئ أي 
الظهر جنتنا؟ قال: على فرس» قال: وما صفته؟ قال أجش هزيم يعرّض له بيت 
النجاشي» فغضب معاوية وقال: أما أنه لا يركبه صاحبه في الظلم إلى الريب» 
ولا هو ممّن يتسوّر على جاراته» ولا يتوثب على كتاته بعد هجعة الناسء وكان 
عبد الرحمن يتهم بذلك في أَمَ أخيه فخجل عبد الرحمن وقال: ما حملك على 
عزل ابن عمّك؟ الجناية أوجبت سخطًء أم لرأي رأيته وتدبيراً إستصلحته؟ قال: 
بل لرأي رأيتهء قال: لا بأس وخرجء فلقي مروان فأخبره بما جرى فاستشاط 
غيضاً» وقال لعبد الرحمن قبحك الله ما أضعفك أعرضت للرجل بما أغضبه حتى 
إذا انتصر منك أحجمت عنه. 


ثم دخل على معاوية فقال حين رآه وتبيّن الغضب في وجهه: مرحباً بأبي 


(1) وقعة صفين 2414 العقد الفريد 144/7 شرح نهج البلاغة 48/4 49؛ شعر النجاشي 15. 


الام 


عبد الملك لقد زرتنا على اشتياقٍ منّا إليكء فقال: لا والله ما زرتك لذلك ولا 
أعلمك إلا قطاعاً عاقاً ما انصفتنا ولا جزيتنا جزاناء لقد كانت السابقة من بنى 
عبد شمس لآل أبي العاص ولصهر رسول الله قله والخلافة فيهم فوصلوكم بأبي 
سفيان وشرفوكم وولّوكم فما عزلوكم ولا أثروا عليكم حتى إذا أفضى الأمر إليكم 
أبيتم إلآ أَئَرَةَ بكلمون أربعين ويعلم امرؤٌ حيث تكون منهم حينئظٍ» ثم هم للجزاء 
بالحسنى والسوء ع ب ل اياي امو معاوية كلامه له 
وقال: لك العتبى وأ نا رادك إلى عملكء. فوثب مروان وقال: كلا وعيشك لا 
رأيتني عايداً إليه وخرج» وكان الأحنف بن قيس حاضراً فقال له: ما هذا 
الخضوع لمروان وأي شيء تخشاه إذا بلغ يبنو الحكم أربعين! قال معاوية: إن 
الحكم بن أبي العاص كان أحد من قدم مع أختي أم حبيبة لما زقّت إلى رسول 
الله ول فجعل يحد النظر إليه فلما خرج قيل: يا رسول الله إِنّك أحددت النظر إلى 
الحكم فقال: ذاك رجل إذا بلغ أولاده ثلاثين أو أربغين ملكوا الأمر بعدي. 
فوالله لمّد تلقاها مروان من عين صافية» ولا بد أن يكون ما سمعت» فقال 
الأحنف: إكتم هذا فإنك تضع من نفسك ومن قدر ولدك بعدك إن يقض الله تعالى 
ما يكون» قال: فاكتمها علي أبا بحر فلعمري صدقت ونصحت. 

وأمًا كعب بن جعيل فكان شاعر أهل الشام بصفّين وقيل إنه لما أقام مدّة لا 
يتصدى شاعر لهجائه خوفاً من لسانه حتى سلطت عليه امرأة من بكر بن وائل 
فقالت فيه: 
ت كعباً بشرّالعظام 0 وكانأبوكيمىالجعل 
وأنت مكانك من وائلٍ 0 مكانالقرادمنآس تالحملا 





و 


ففضحته وأسقطته. وأمره يزيد بن معاوية بهجاء الأنصارء فقال: افرق مَنْ 
4 0 
أمير المؤمنين» ولكن أدلّك على الكاقر الماهرء قال: ومن هو؟ قال الأخطل0© 


)١‏ هوأبو مالك غياث بن غوث التغلبي المعروف بالأخطل - أي السفيه -. شاعر فحل مسيحي من 
أهل الحيرة» بقي طول حياته مخلصاً لتصرانيته ولبني أمية. عاصر معاوية ويزيد ومروان وعيد 
الملك والوليد بن عبد الملك. ومدحهم وهجا خصومهم. وهجا الأنصار بإيعاز من يزيد. فهاج 
الانصار وكاد الخرق أن يتسع لو الم يتدارك الامر معاوية بطريقته المعروفة. توفي اسنة 191م. 
ترجمته في : الاغاني 5910/8 - 7737. شعراء النصرانية يعد الاسلام/ 017١‏ الشعر والشعراء/ 
3*5 شرح شواهد المغني/ 177ء الموشح/111ء أنوار الربيع 5ه هد. 


فرق 


فقال له: يزيد إهج الأنصارء قال: الأخطل أخاف أباك. قال: لا تخف أنا 
ضامن أمانكء فقال: 
وإذا نسبت ابن القريعة خلته كالجحش بين حمارة وحمارٍ 
لمن الإلها من اليهوة عصابة ‏ بالجزعبين صليصل وصرارٍ 
قومإذا هدرالعصيررأيتهم | حمراأعيونهممنالمصطارٍ 
خلّوا المكارم لستممنأهلها وخذوا مساحيكم بني التجار 
ذهبت قريش بالمكارم والعلى واللؤم تحت عمائمالأنصار 
إن الفوارس يعرفون ظهوركم أولادكل مقت حأكفار 
وكان السبب في أمر يزيد له بهجائهم أن عبد الرحمن بن حسان بن ثايت27 
كان خليلاً لعبد الرحمن بن الحكمء فقيل له: إذّ ابن حشان يخلفك في أملك 
فراسل امرأة إبن حسانء» فأخيرت بذلك زوجهاء فأرسل ابن حسّان إلى امرأة عبد 
الرحمن بن الحكمء وقد كانت تواصله إن امرأتي تزور أهلها اليوم فزوريني حتى 
نخلوء فزارته فقعد معها ساعةء ثم قال لها: والله قد جاءت امرأتي فأدخلها بيتاً 
إلى جنبه وأمر امرأته فأرسلت إلى عبد الرحمن بن الحكم إِنّكْ ذكرت حبك لي 
وقد وقع ذلك في قلبي» وإِنّ ابن حسان قد خرج اليوم إلى ضيعته فهلم فأقبل 
إليها فإنه لقاعد معها إذ قالت له: قد جاء ابن حسان فادخل هذا البيت فإنه لا 
يشعر بك فأدخلته البيت الذي فيه امرأته» فلما رآها أيقن بالسوء ووقع الشر بينهما 
فهجا كل صاحبه» وقد رويت الحكاية مقلوية» وقيل إنهما خرجا متصيّدين في 
إمارة مروان. فقال ابن التحكم لابن حسّان [من الكامل]: 
جر كلا بك إِنهاقَلْطِيَةٌ بُفْعٌ مثلكلابكملمتَضطَد" 
فقال ابن حسّان [من الكامل]: 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي: شاعرء ابن شاعره ولدسئة 1ه وكان مقيماً 
في المديئة؛ وتوفي فيها سئة 4١٠هء‏ اشتهر بالشعر في زمن أبيهء قال حسان: 
«فمن للقواقي يعد حسان واينه؟ ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت؟ه 
رفي تاريخ وفاته خلاف. جمع الدكتور سامي مكي العاني ما وجد من شعره في #ديوان ‏ ط؟ ببغداد؛. 
ترجمته في: تهذيب التهذيب 2177/1 الإصابة ت 3149: الجمحي ١718‏ رغية الآمل 1737/7 
الاعلام ط 08/6/64 04 ١‏ 

(5) الْقَلِطىُ من الكلاب: القصير المجتمع منها (لسان العرب: مادة قلط) والبُقْع: أبقع ويقعاءء وهو 
عا فيه سواد وبياض. 


عمم 


مَنْ كان يأكل من فريسة صيديهو فالتَمْرٌيُغُنيناعنالمتصيّد) 
إناأناس رافهون وإلكم ككلابكم في الولغ والمتردّد"© 
خريا لك نتفي نس رشو والريف يمنعكم بكل مهنر» 

ثم لج بينهما الهجاء فأفحشاء فكتب معاوية إلى مروان أن يضرب كل واحدٍ 
منهما مائة سوط فضرب ابن حسّان وترك أخاه عبد الرحمن» فكتب ابن حسان 
بذلك إلى النعمان بن بشيرء فأخبر معاوية» فكتب معاوية إلى مروان يعزم عليه أن 
يضرب أخاهء فرام العفو من ابن حسان. وتحامل عليه برجال من الأنصارء 
فجعلوا ضربه خمسين سوطاً لضعفهء فقيل لابن حسان: ضربك مائة وضرب أنخاه 
خمسين فقال: ضربني ضرب الحرٌ وضربه ضرب العبد لأنه عبدء وبلغ الكلام ابن 
الحكم فشق عليه وجاء إلى أخيه وقال: لا حاجة لي فيما نقضت من ضربي» 
فبعث مروان إلى ابن حسّان أن هلم فاقتصء فلا حاجة إلى هبتك فضربه خمسين 
أخرى 90 1 

وقيل: الحامل ليزيد على هجاء الأنصار قول عبد الرحمن بن حسان في 
اخته رملة بنت معاوية [من الخفيف]: 
رَمْلَء هل تذكرينيومغَرالٍ إِدْقَطَعْنامَسِيرّنابالتمتي 
إذتقولين عَمْرَكٌ الله هل ص يْءٌ وإن كان سوف يُسْليكَ عتي 
أمْ مَل اظَمِعْتُ منكمٌُ يأبن حس ان كما قد أراك أطمعْتٌ مني 

والحارثي نسبة إلى بني الحارث بن كعب قبيلة مشهورة من مذحج. 

والمصطار في شعر الأخطل: من أسماء الخمر. 

والحرش بالحاء المهملة فالراء فالشين المعجمة: هو أن يحرك فى حجر 
الضب بشيء حتى يخرج فيصطاد. والله أعلم. : 





)١(‏ الْمِتَصَيّدُ : ما يتصيده الصائدء أو هو الصيدء مصدر ميمي» يُعيْرُهُمْ بالصيد. 

0 الوَلْم: من وَلَعْ الكلبُ في الأناء وفي الشراب» ومنه وبه: شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل 
فيه لسانه فحرّكه: المُتَرَدَدٌُ: التَرَدَد مصدر ميعي. 

(*) في الاغاني: #تحترشونه». 

5( الاغاني: ا 

(5) الاغاني 11-115/16 بإختصار. 

(5) الاغاني 10/16 








فت 


] 


أبو صخر كُتَيْر بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الغسّاني؛ وينمى 
إلى عمرو بن عامر مزيقيا المعروف بابن ماء السماءء الكوفي» واسم 
أنه مُعة بنت خالد الأَشْيّمء وكان يكنى بأ جدُعمة فرف بابن أب 
جُمُّعة الشاعر المشهور*". 
شاعر له كل بيت ليس فيه قصرء وكوكب لم يلحقه في علق الفصاحة بدرء 
شعره الكيمياء ولذلك إِنّه شذود؟ والخمر يزداد عصيره ه طيباً على العصور» شيعي 
النحلة ومن العجب أنه حنفي “؛ فاق في رّة القريض وفي جزالته وفي وفي. 





(8) كُثَيْره بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن عُوَيمر بن مَحُلَّد بن سعيد بن سُبَيْع بن جِغْئِمَةٌ بن 
سعد بن مُلَيْحٍ بن عمرو وهز خزاعة بن ربيعة - وهو يحبى بن حارثة بن عمرو - وهو مزيقياء - بن 
عامر ‏ وهو ماء السماء ‏ بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البظريق بن تَغْلبة البهلول بن مازن 
بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
له ديوان شعر بتحقيق د. احسان عباس ط دار الثقافة بيروت 1151ه/181/1م. 
ترجمته في: الاغاني 0/4 25١‏ وفيات الأعيان ٠١7/54‏ - 0.117 بروكلمان؛ أمالي القالي؛ 
أمالي المرتضى 0587/١‏ 0741 معالم العلماء 2167 معجم الشعراء ؟54؛ أعيان الشيعة *؟/ 
1 خلاصة الذهب المسبوك ١7ء‏ النجوم الزاهرة ,787/١‏ شذرات الذهب 0181/١‏ أنوار 
الربيع 2549/١‏ شرح شواهد المغني 254 سير التبلاء؛ عيون الأخبار 1/ ١144‏ معاهد التنصيص 
5/7 الاعلام ط 8/4/ ١ك‏ التبريزي 14٠/5‏ 141ء الشعر والشعراء 158., الآمدي 
6. خزانة الأدب للبغدادي 741/5 747 طبقات الشعراء لابن سلام 471 تزيين الأسواق 
15/١‏ رغبة الآمل 0175/75 203/5 1١7/8‏ -11لء سمط اللآلي 1 مروج الذهب ؟/ 
١غ‏ الموشح :١5*‏ طبقات ابن سلام /451» العقد الفريد 88/١‏ 

)١(‏ في هامش ب: «إشارة إلى أنه ينتسب إلى ابن الحنفية في العقيدةق, 


ينك 


وجعله ابن سلام صاحب طبقات الشعراء من الطبقة الأولى مع جرير”"© 
والفرّروق” فا متا بي : 
وذكره الأصبهاني في شعراء الأغاني وقال: إنه من فحول شعراء الإسلام 
وإنه كان غاليا في التشيع على مذهب الكيسانية وإنه كان يدين بالرجعة والتناسخ. 
وإنه كان أحمق مشهوراً بذلك» وكان بنو مروان يعرفون نحلته فلا يُغْيّرهِم لجلالته 
في أعينهم ولطف محلّه عندهم وكان تيّاهاً على كل آحد©' . 


وكان يدخل على عمّة له برزة فتكرمه وتطرح له وسادة يجلس عليها فقال 
لها يوما: لا والله ما تعرفيني ولا تكرميني حق كرامتي» قالت: بلى والله إني 
لأعرفكء قال: فمن أناء قالت: : فلان بن فلان بن فلانة وجعلت تمدحه وتمدح 
ا قال: قد علمت إنك لا تعرقيني» فقالت: من أنت؟ قال: أنا يونس بن 
متى وقرأ ١في‏ أي ضورة ما شاء ركيك»0, 

ودخل عليه عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي كط يعوده في مرض موته 
فقال كثير: إبشر فكأنك بي بعد أربعين ليلة قد طلعت عليك على فرس ابن أبي 
عتيق» فقال عبد الله: مالك عليك كذا وكذاء والله لعن مُتَ لا أشهد جنازتك» 
فإن عشت لا أكلّمك أبداً 

وعن عبد العزيز بن عمر: أن أناساً من أهل المدينة كانوا يلعبون بكثير 
فيقولون وهو يسمع إن كثيراً لا يلتفت من التيهء ثم يجيء أحدهم من ورائه فيأخذ 
رداءه فلا يلتفت ويمضي في قميصه. 

وقال له عبد الملك بن مروان: من أشعر الناس يا أبا صخر؟ قال: من 
روى أمير المؤمنين شعرهء قال: أنت منهم يا أبا صخر. 

وقال الرصافي"©: رأيت كُثَيّراً يطوف بالبيت» فمن حذّثك إنه يزيد على 


)١(‏ مرت ترجمته بهامش سابق. 
(؟) ترجمه المؤلف برقم 141 
() الاغاني 9/8 

(4) الاغاني 0/4 

(5) سورة الانفطار: الآية 4. 
(5) في الأغاني: «الرّاصِيَ'. 


ليك 


ثلاثة أشبار فلا تصدّقهء وكان إذا دخل على عبد العزيز بن مروان يقول له: 
طأطىء رأسك لا يُصيبك السقف. يتهكم عليه9 . 


ومما يدل على معرفة بني مروان مذهبه ما حكاه أبو مروان عبد الله بن 
بدرون الأندلسي في «شرح قصيدة ابن عبدون البسامة؛ قال: لما أراد عبد الملك 
الخروج إلى قتال مصعب بن الزبير تعلقت به زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية 
وبكت حتى بكى لبكائها حشمهاء فقال: قاتل الله كثيراً كأنه كان يرى مكاننا 


حيث قال: 


إذا ما أراد الغرو لم تثْن عَرْمَهُ سان لبها تق و يما 
نَهَنْهُفلمَالمتَرَالنَهِيَعاقَهُ بت فبكل وكا سجاه قطيفن65 


ثم خرج وكثيّر في موكبهء فقال: يا أبا جمعة ذكرتك الساعة ببيتين من 
شعرك فإن أصبتهما فلك حكمكء» قال: نعم أردت الخروج فبكت عاتكة وبكى 
حشمها فذكرت قولي البيتين: فأعطاه حكمه. 


ثم نظر عبد الملك إليه يسير في عرض الناس فقال: علي بأبي جمعة 
فجيىة به فقال: إن عرفتك بفكرك فيما هو حكمتني» قال: نعم» قال: قلت في 
نفسك أنا في شرّ حال خرجت مع رجل من أهل التار ليس على نحلتي؛ وربّما 
أصابني سهم فأموت لغير معنىء قال: والله يا أمير المؤمنين ما أخطأت ما في 
نفسي فاحتكم. قال: حكمي أن آمر لك بعشرة آلاف درهم وأردك إلى منزلك 
ففعل به ذلك. 


8/9 الاغاني‎ )1١( 
(؟) الحصان: المرأة العفيفة؛ والقصة المتصلة يهذا البيت والذي يليه مشهورة؛ وإذا صبّحت هذه‎ 
وهو العام الذي خرج فيه عبد الملك لقتال مصعب؛ أو‎ ١ القصة دلت على أن القصيدة قبل سنة‎ 

على الاقل قبل خروج عبد الملك في ذلك العام نفسه. ومثله للحطيئة: 
إذا هم بالأعداء لميشن همه كعاتب لبها الولو وفتنوف 

(') الحماسة اليصرية؟. معجم الأدباء 0533/9 الأمالي ١/لاء‏ الاغاني 259/9 وفيات الاعيان */ 
8 ابن سلام 45١‏ ذرة العروّاص 241 عيار الشعر 47» العقد الفريد 407//4» حياة الحيوان 
1 المعاني الكبير 8817. الموازنة ١/١5ء‏ كاملة في ديوانه 14١‏ 7847. 


اين 


واشتهر بكثير عزّة وهي معشوقته''. وكان يقول بغيبة أبي القاسم محمد بن 


الحنفية وشعره الموعود به في أوّل الكتاب هو: 

ألا إن الأنمَةهِنْفُرَيشٍ ولاو الكتقتق ا معنن سصواء 
عليٌوالثَلاتَةٌمِنْبَتنيه هم الأسباط ليس بهم خفا'" 
قيبظ يبظ يمانوحلم وسبظ غيبَئْهُكربلاء9 
وَسِبط لايذوقُالموت حتى2 يقوةّالخيلَيَقفْدمُهااللرء9» 
تراه مخيماً بجيال رَضْورّى ‏ مقيماأاعندهعَسلوماء» 


وعن طلحة بن عبيد الله بن معمر قال: ما رأيت قط أحمق من كثيّر؛ دخلت 


عليه أعودُةُ مع نفرٍ وهو مريض وكا كثيراً ما نهزأ بهء فقلت له: كيف نجدك يا أبا 
صخر؟ قال: إجدني ذاهباً قلت: كلاء قال: هل سمعتم الناس يقولون شيئاً؟ 
قلت: نعم يتحدثون إنك الدجّال» قال: أما إذا قلت ذلك فإني أجد في عيني هذه 
ضعفاً منل أيام . 
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عزة بنت مُميل (بالحاء» مصغراً) بن حفص بن إياس الحاجبية الغفارية الضمرية: صاحبة الأخبار 
مع :كثير' الشاعرء كانت غزيرة الأدب» رقيقة الحديث. من أهل المديئة. انتقلت إلى مصرء في 

اا السلا ران فأمر بإدخالها على حرمه ليتعلمن من أدبها. يقال: إنها 00 

البئين (أخت عمر بن عبد العزيز» وزوجة الوليد بن عبد الملك) ققالت لها أم البنين: أرأيت قول 

كثير : 

«قضى كل ذي دين فوقى غريمه وعزة ممطول مُعْتْىئ غريمها" 

ما كان ذلك الدين؟ قالت وعلته قبلة وخرجت منها . فقالت أم البنين: إنجزيها وعليٌ إلمها! 

وماتت بمصر سنة 80ه في أيام عبد العزيز بن مروان. 

ترجمتها في: سمط اللآلي 344. وفيات الأعيان: ضمن ترجمة كثير 41١7 - ٠١5/4‏ التاج // 

للا في مادة #حمل؟) الاعلام ط 4/غ/515 لكر 

الثلاثة يعني بهم: محمد بن الحنفية والحسن والحسين. 

يعني بسبط الايمان الحسن بن علي» والسبط الذي غيبّته كربلاء الحسين بن علي» وقد قتل في 

١ ١ - كربلاء بالعراق‎ 

السبط الذي لا تراه العين: أو لا يذوق الموت هو محمد ين الحنفية. 

الاغاني 778/17 - 2574 وفيه أنها للسيد الحميريء» عيون الاخبار 7/ 44؛ الشعر والشتعراء 

417 الاغاني 7١/4‏ وفيه أنها لكثيرء مروج الذهب 41/5 الحور العين 104 زهر الآداب 

8 الفرق للقمي 58 - 155 الفرق بين الفرق لليغدادي »4١‏ وفيات الأعيان 5١17/7‏ الواني 

بالوفيات 0517/5 وفي هذه المصادر نسبت بعضها الأبيات للسيد الحميري وأخرى لكثير. ديوانه 

06 


هه 


وقال أبو علي القالي في أماليهء قيل لكثيّر أنت أشعر أم جميل؟ قال: بل 
أناء فقيل له: إِنّما أنت راوية جميلء قال: وكيف وجميل الذي يقول: 


رمى الله في عيني بثينة بالقذى 
وأنا الذي أقول: 

مَنيشاً مريئاً غيرداء مخامر 
ووالله ما قارب تٌإلاأتباعدث 

فإن تكن العتبى فأهلاً ومرحباً 
وإن تكن الأخرى فإنٌوّراءنا 
أسيكي بنا أو أحسني لا ملومة 
ولكن أنيلي واذكسري من مودَّةٍ 
وإني وإن صدَتْ لمعن وصادقٌ 


وفي العرّ من أنيابها بالفوادح'"© 
٠ 1‏ 0-5 
من أعراضنا ما اسشتحلتٍ 


وحَقَّتٌ لّهاالعُتبى لديْنا وقلت© 
منادحٌ لّو سارت بها العيسٌُ كلت 
لديتااولا فلي إن تم ك0 
لناخُلَةَ كانت لديكمْ فضلّتٍ2 
علّيها بما كانت إليناازلٌت9" 





فماأنا بالدّاعي لعرَّةَبالردى 


ولاشامتإن نعل عرَّةَزلت0" 


ثبت لك هنيئاً» فيكون منصوياً على الحال؛ ويجوز أن تقدر تعيش 


.. ومعنى قوله أسيئي بنا: 





: اصطنعت؛ قال الجواليقي في شرح البيت: 


)1١(‏ ديوان جميل بثينة. 

إفف هنيئاً مريئاً قدر فيه النصب: «ت 
عيشأ هنيئاً رن قل عدر ار مخامر: مخالط. والعبارة هتيئاً مريثاً لعزة ما استحلته 
من أعراضنا ‏ إلا أن يكون داء مخامراً ‏ (أنظر الخزانة ”: 44 والسمط: ه07). 

(؟) العتبى: الرضى؛ قال أبو علي: والعتبى الاعتاب. يقال عاتبني نأعتبته إذا نزعت عما عاتبك 
عليهء وقلت: أي هو يستقل الرضى في جانبها ‏ 

(4) الأخرى: ما عدا العتبى؛ والمنادح: المفاوز والسباسبء مفرده مندوحة وهي الأرض الواسعة 
البعيدة؛ وورد: مناوح ولا أراه إلا تصحيفاً؛ والعيس: الإبل البيض؛ كلت: أعيت وتعبت من 
السير. 

(5) اسيني بنا: قال ابن سيده (المحكم 7: 154): لفظه لفظ الأمر ومعناه الشرطء لأنه لم يأمرها 
بالإساءة ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهر على عهدها. 
قولي ما أسوأء: ما أقبحه. أو قولي ما أحستهء وفي البيت التفات من الخطاب أي الغيبة في 
(تقلت)؛ وأصله «تقليت» وفي رواية «وأسماء لا مشنوعة بملالة». 0 

(1) الخلة: المودة والصداقة؛ فضلت: نسيت ومطلتء؛ ومن رواه فطلت فمعناه هدرت وذهبت ياطلاً . 

(0) أزل إليه نعمة: أسداها؛ وقال أبو علي: أزلت 
يقول: أنا معترف بما أحسنت إليَ واصطنعته عندي من الجميل لا أكفره وإن أعرضت عني 
وهجرتني؛ وقد اعترض الشرط بين اسم إن وخبرها قسد مسد الجواب. ١‏ 

نك 


ولت به النعل: كناية عن العثار والخطأً؛ والردى: الهلاكء ومعناه المرض الدخيل أو السل. 


2:١ 


فلا تحسب الواشونً أنَّ صبابتي 
وّقبلها 
ولامرّمِنيومعليّ كيويها 
وأضحت بأعلى شاهق من فؤاده 
فياعجباللقلب كيف اعترافة 


فوالله م م الله م ا 


وإني وتهيامي بعَرَّةبغدما 
لكا لمُرتجي ل الغمامة كُلّما 
كأني وإياها سحاية بِةُممجِل 
كأني أنادي صتخرة جين عرفت 
صفوج فماتلقاك إلا بخيلَةً 





بعدَّة كانت غمررةًفتجلت" 
ولا بعدها من خُلَّةٍحيث حلّتٍ 
وإن عظمث أيامٌ أخرى وجلّت0© 
قلا القلب يسلاها ولا العَيْن مَلَتِ9؟ 
ولتلتفسن لحمنا وطنسفة رسكن 
تخْلَيتهمَابئيِنناوتخلج” 
تبوّأمنهاللمقيلاضمحلّتٍِ 
رجاها فلمًا جاوزثه استهلّت”" 
من اشم لو تمشن 3 العُْضْمْ زَلّ00 
فمن مل منها ذلك الوصل ملّجٍ*) 


)١(‏ الراشون: الماشون بالتميمة؛ الغمرة: شدة الشيء. 


)١(‏ أخرى: يعني امرأة أخرى 


(9) يَسْلاها: يتساها ويطيب نفساً عنها؛ وقد ورد البيت عند السيوطي وشرح شواهد الكشاف: 


ولسلسعين أسراب إذا ماذكرتها 


وللقلب وسواس إذا العين ملت 


وقد ورد كذلك عند القالي :١1(‏ 55) ونسب هذا البيت للمجنون (مصارع العشاق ؟: (9). 
(4) اعترافه: قال أبو علي: اعترافه: اصطياره؟ يقال نزلت به مصيبة فوجد عروفاً أي صبوراً» 


والعارف: الصاير. 


(4) التهيا أوله ‏ مصدر للمبالغة من الهيام؛ تخليت: تركت؛ وخبر إن في البيت الثالى. قال 
م يفتج عن الميام شر :خبر إن في 


ابن جني : «وسألته (يعني أبا علي الفارسي) عن بيت كثير «وَإنّي وتهيامي. 


.» فأجاز أن يكون 


قوله وتهيامي جملة مئ ميتدأ وخبر اعترض بها بين اسم إن وخبرها الذي هر قوله: لكالمرتجي 


ظل الغمامة. 


. . فقلت له: أيجوز أن يكون وتهيامي بعزة قسما؟ فأجاز ذلك ولم يدفعهة. 


)١(‏ لكالمرتجي: خبر إن في البيت السابق؛ تبوأ: أقام في المكان؛ وفي رواية #الغياية» وهي ظل 
السحابة» ولغة الكلابيين: امضحلت بدلاً من اضمحلت. 
(10) سحابة ممحل: سحابة يلد ممحل أي مجدب؛ استهلت: بدأت إرسال المطرء شبه نفسه بالبلد 


الممحل وصاحبته بالسحابة 


(0) أعرضت: صدّتء الشمم: جمع شمّاء وهو المرتفع من الجبال الصخرية العصم: جمع أعصم» 
وعصماء: وهو من الوعول ما في ذراعيه بياض» والعصم تُحسن السير والقفز فوق الصخورء أما 
هذه الصخرة التي يصفها فإن العصم تل عليهاء فهي شديدة الملاسة والارتفاع ومن ثم فهي 


شديدة الصلابة. 


(4) الامالي للقالي 20/١‏ الاغاني 258/4 خزانة الأدب 794/5 381 زهر الآداب 084 
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قال أبو عليَ: الصفوج: المعر 

استبلت: ذهبت 

قال: ولا أعرف بلت ذهبت إلا في تفسير هذا البيت. 

واشتهر كثيّر بحبّ عرّة بنت حُميدء وحكيّ أنها دخلت على عبد الملك بن 
مروان وقد عجزت فقال لها: أنت عرَّة كثير؟ قالت: أنا عرّة بنت حُميدء فقال: 
هل تروين قول كثير فيك: 
وقّد زعمَث أني تغيَرْتٌُ بعدها ومَنْذاالذيياعَرٌ لا يعَفَيِّرٌ 
تغيّرٌ جسمي والخليقةٌ كال عهدت ولم يُخُبَرُْ يسرك 90 

قالت: كلا ولكني أروي له: 

«كأني أنادي صخرة حين أعرضت» البيتين» 

فأمر لها فادخلت إلى عاتكة بنت يزيد وقال لها عبد الملك: ما رأى فيك 
كثيّر حين عشقك؟ قالت: الذي رأى الناس فيك حين ولوك الخلافة؛ فضحك 
عبد الملك حتى بدت له سنّ سيء كان يسترها. 

ودخلت على أمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان فقالت لها: أرأيت قول 
قضى كل ذي دينٍ فوقى غريمَةُ 2 وعرَّهُممطولٌ مُعنئ تعُريمها 

ما هذا الذي ذكره؟ قالت: قبلة وعذته إياهاء قالت: انجزيها وعلىٌ 
إثمها”” , 

وحكى: أن عرّة قالت لبثينة صاحبة جميل بن معمر العذري : تصدي لكثير 
وأطمعيه في نفسك حتى أسمع ما يجيبك به فاقبلت بثيئة إليه وعرّة تمشي خلفها 
مختفية فعرضت عليه الوصل فقاربها وقال: 


/4 الأغاني‎ .1١4 الحماسة اليصريةء الأمالي للقالي ؟/‎ .٠١9/7 الشعر في: وفيات الأعيان‎ )١ 
.874 “ل زهر الآداب 3145 ديوانه‎ 

(؟) الغريم: الذائن: ممطول: مدافع بالمطال وهو التسويف. وفيات الاعيان 7١87‏ 9١٠ء‏ نهاية 
الأرب 5/هلاء خزانة الأدب 745/7 زهر الآداب 543ء الأغاني 4/**, 86. 83, العيون 
والمحاسن 35/4, كاملة في ديواته 144-14٠‏ 1 


ردك 


ومغاني علي غسه إعينة بغدما . 'عولى شبابئ واإجغن شياتها 
بعينينٍ نجلاوين لؤْرَفْرقنْهُما ‏ لنوءالثريّالاستهل سحابها 

فسفرت عرّة عن وجهها فبادر بأن قال: 
ولكتماترمينَ نفساًمريضةً ‏ لعرّةمنها صفوهاولُبائها 

فضحكت ثم قالت: أولى لك نجوت بهاء وتضاحكتا مع2 . 

وتوفي كثير سنة خمس وماتة في خلافة يزيد بن عبد الملك واتفقت جنازته 
وجنازة عكرمة الفقيه المشهور مولى ابن عباس فاجتمعت قريش في جنازة كثيّر 
ولم يوجد لعكرمة من يحملهء وقيل: مات أفقه الناس وأشعر الناس». رحمه الله 
تعالى . 

وكان عكرمة متهماً بمذهب الخوارج والرجعة قبل يوم القيامة» مذهب 
محدثي الإمامية لرواية ابن بابويه القميّ في عيون أخبار الرضا عن الصّادق لآلا 
ثبوتهاء حتى قيل: إن كل ميت حتف أنقه والعسكر. 

وروى أنه سئل أمير المؤمنين 2لا عن دابة الأرض» فقال: هي دابة تأكل 
التمر واللّحم وتتكلّمء فقالوا: إِنّما يعني نفسهء ويحتجون بقوله تعالى: "ويوم 
نحشر من كل أمَةٍ فوجاً”" والفوج: الجماعة فهذا غير الحشر الأعظم؛ وأهل 
العقليات من الإمامية كالاستاذ الطوسي وغيره منعوها عقلاً» رضعفوا رواية 
النقل» وأمًا غيرهم فيحتج في المنع بالإجماع وهو غير مسلم والقدرة أعظم من 
ذلك. والله أعلم. 


.441/ الزهرة 1ء الأغاني 57/4» حماسة الخالديين 774/7 الحماسة اليصرية: ديوائه‎ )١( 
478 سورة النمل: الآية‎ )0( 
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أبو المستهل؛ الكميت بن زيد بن حُبّيش”'' بن مُجَالد بن وهب" بن 
عمر”” بن سبيع بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن دُودان بن أسد الأسدي» 
الشاعر المشهور*؟. 

شاعر سبق في القريض والبيت» ولا عجب إذا سبق في الحلبة الكميت» 
مفلق في نظامه متعب» مشرق الألفاظ في المعاني معرب» طويل النفسء كُمْ 
ألجم مجاريه فما نبس. وحسبك أن كلماته هزمت دولة مشتجرة القناء ورب قلم 
فضح الخطيّة خظه في الغناء وكان عالماً بالأنساب؛ ويما طوت من المحاسن 
والمساوي صحف الأحقابء لساناً غضباً لعدنان» وبلاء منصباً على قحطان. 

ورأيت في بعض الكتب: إن الكميت قصد جماعة من الطالبيين بالمديئة 
أيام الوليد بن يزيد منهم الإمام جعفر الصادق فأجازه وأحسن إليه؛ وقال: يا بن 
رسول الله إني أدين الله بحبكمء وإن لم أطق نصركم بسيفي فلساني يتصركي» 
وسوف أنقض الحلف الذي بين النزارية واليمانية فيكون ذلك عونا لكمء فنظم 
قصيدته النونية يهجو بها قبائل اليمن» فكانت سبب نقض الحلف وثارت إلاحن 
بهم حتى ظهر أبو مسلم صاحب الدعوة فاتبعه أكثر اليمانية عصبيّة وتفاقم أمر 
مروان حتى قَضى الله ما كان. 

وكان الكميت من كبار شيعة بني هاشم . 


ل ترجمته في : الاغاني 17/* - 45 الشعر والشعراء 7/ 488» البيان والتبيين 40/١‏ 247؛ معجم 
الشعراء للأيوبي 270١‏ معجم الشعراء للمرزيانتي 444. خزانة الأدب .١6/4 .144/١‏ زيدان 
7/1١‏ 054 بروكلمان ١/147ء‏ منهج المقال 574. نهاية الأرب */ الاء الغدير 2189/9 
أخبار شعراء الشيعة 76 4لاء سمط اللآلي ١ه‏ الموشح 14١‏ 198ء الطليعة ‏ خ ‏ ترجمة 
رقم 5719 أعيان الشيعة 188/47 - 104. أدب ألطف. 18 لكك الاعلام ط 4/ه/ 7 
جمعت مدائحه في آل البيت في ديوان «الهاشميات؛ ط يمصرء بشرح محمود محمد الرافعي: كما 
حقق شعره د. داود سلوم في 'شعر الكميت بن زيدة بثلاثة أجزاء ط بالنتجف 1438م 

(1) في الاغاني: «ُئّيس». 

(5) في الأغاني: دوُعَيب». 

م في الأغاني: اعمروة. 

2 الاغاني فنافة 


دان 


وقال إبراهيم بن سعيد الأسدي: سمعت أبي يقول: رأيت رسول الله فل 
في المنامء فقال لي: من أي الناس أنت؟ قلت: من العربء. قال: أعلمء فمن 
أي العرب أنت؟ قلت: من بني أسدء قال من أسد بن خزيمة؟ قلت: نعم» قال: 
أهلالي أنت؟ قلت: نعمء قال: تعرف الكميت بن زيد؟ قلت: يا رسول الله عمّي 
ومن قبيلتي» قال: تحفظ من شعره شيئاً؟ قلت: نعم» قال أنشدني: 
طَرِبْتُ وَمَا شَوْقاً إلى اليِيِضُ أَظرّبُ ولآلهباً متي وَدْه المَِّبِيِلْعَبُ 

فانشدته حتى بلغت إلى قوله: 
وَمَالِي إلا آل تون سشيفة وَمَالِيَ لأ مَشْعَبَ عت الحى مشت 

فقال: إذا أصبحت فأقرأه متي السلام» وقل له قد غفر الله لك بهذا 
النظاء”؟ . 1 

وقال نصر بن مزاحم: رأيت رسول الله في منافي وبين يديه رجل ينشده 
«من لقلب متيّم مستهام» فسألت عنه فقيل لي هذا الكميت بن زيد. 

قلت: هذا من أوّل إحدى هاشمياته المشهررات. 

وعن محمد بن سهل صاحب الكميت قال: دخلت مع الكميت على أبي عبد 
الله جعفر الصادق في أُيَامم التشريق» فقلت له: جعلت فداك ألا أنشدتك» قال إِنْها 
أيام عظامء قلت: إِنْما فيكم» قال: هاتء ويعث أبو عبد الله إلى بعض أهله 
فقرب فأنشده فأكثر البكاء حتى بلغ إلى هذا البيت: 
يصيب به الرامون عن قوس غيرهم فيا آخراًأسدى لهالغيّارّل 

: فرفع أبو عبدالله يديهء فقال: اللّهُمّ اغفر للكميت ما قَدّمِ وما أخخر وما أسر 
وما أعلن واعطه حتى يرضى. 

وقال صاعد مولى الكميت: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي الباقر نلك 
فانشده الكميت قصيدته التى أوّلها : 

«من لقا م لاك ل سل لان 


)222 الاغاني 250/119 
(؟) في الهاشميات: «. .متيم مستهام» وهو الصواب. 


داكن 


فقال: اللهم اغفر للكميت» اللهم اغفر للكميت. 


قال: ا فأعطاه ألف دينار وكسوةء فقال له الكميت: والله ما 
أحببتكم للدنيا ولو أردت الدنيا لأتيت من هي في يدهء ولكنني أحببتكم للآخرةء 
فأمًا الثياب التي أصايت أجسامكم فأقبلها لبركتهاء وأَمَا المال فلا أقبله فردّه 
وقبل الثياب. 


قال: ودخلنا على فاطمة بنت الحسين 8 فقالت: هذا شاعرنا أهل البيت 
وجاءت بقدح فيه سويق فحرّكته بيدهاء وسقته الكميت فشربهء ثم أمرت له 
بثلاثين ديئار ومركب فهملت عيناهء وقال: لا والله لا أقبلها إني لم أحبكم 
للدنيا. 


وكان خالد بن عبد الله القسري أمير العراق قد أنشد قصيدة الكميت التي 
يهجو فيها اليمن وأوّلها: 
الاحييتعتّايامدينا نحييهاوإن شط علينا 

فقال: فعلها والله لأقتلتهء ثم اشترى ثلاثين جارية بأغلى ثمن وتخيرهِنٌ 
نهاية في حسن الوجوه والكمال والأدب» وروَاهنَ الهاشميات ودسَّهِنْ مع نخاس 
إلى هشام فاشتراهنّ جميعاًء فلما أَنِْسَ بهنّ واستنطقهنء رأى فصاحة وأدبا 
فاستقرأهنَ القرآن فقزرأن». واشتنشدهن الشعر فأنشدنه قصائد الكميت» 
الهاشميات» فقال: ويلكن من قائل هذا الشعر؟ قلن: الكميت بن زيد قال: وفي 
أيّ البلاد هو؟ قلن: في الكوفة» فبعث إلى خالد أن أرسل إليَ برأس الكميت» 
فلم يشعر الكميت إلآ والخيل محدقة بدارهى» فأَخِدٌ وخيش وكان أبان بن الوليد 
عاملاً على واسط والكميت صديقه فبعث إليه بغلامه على بغل وقال له: أنت حر 
إن لقيته والبغل لك» وكتب إليه: 


أمَا بعد فإنّه بلغني ما صرت إليه من القتل إلا أن يدفع الله عزّ وجلٌء وأرى 
لك أن تبعث إلى زوجتك» وكانت ممن يتشيع فإذا دخلت إليك تنقّبت بنقابهاء 
ولبست ثيابها وخرجتء فاني أرجو أن لا ييه لك» فركب البغل وسار بقيّة 
يومهء وليلته من واسط إلى الكوفة فصبّحها فدخل الحبس متنكراء وأخبر الكلميت 


/اه 


فبعث إلى امرأته فقصّ عليها القصةء وقال: يا أبنة عمّء إن الوالي لا يقدم إليك 
ولا يسلمك قومك ولو خفت عليك لما عرضتكء» فألبسته ثيابها وتقابها وخمرتف 
وقالت له: أقبل وأدبر ففعل» فقالت: ما أنكر منك شيئاً إلا يبساً في كتفيك: 
فأخرج على اسم الله وأخرجت معه جاريتين لهاء فخرج وعلى باب السجن أبو 
الوضاح بن حبيب بن بديل ومعه فتيان من أسد فلم يؤبه لهء ومضى الفتيان معه 
إلى سكّة شبيب شبيب فمرٌ بمجلس من مجالس قبيلة منهم فقال بعضهم: رجل وربٌ 
الكعبة» 7 غلامه فاتبعه فصاح به أبو العباس: ويلك ألا أراك تتبع هذه المرأة 
منذ اليوم؛ وأومى إليه بنعله فمر العبد مدبراً وأدخله بو الوضاح 0 ولما طال 
الأمر على السّجان نادى بالكميت» » فلم يجبه فدخل ليعرف خبره فصاحت به 
المرأة وراك لا أمّ لك فشق ثوبه ومضى صارخاً إلى باب خالد وأخبره بالخبر» 
فأحضر زوجته فقال لها: يا عدرّة الله احتلت على أمير المؤمئين فأخرجت عَرُرّه 
لأنكلنَ بك ولأصنعن» فاجتمع بنو أسد إليهء وقالوا: منا سبيلك على امرأة منّا 
خدعت» فخافهم. وأقام الكميت مئة ميا ست حك الظلب عليه» فخرج ليلاً 
في جماعة من أصحابه فأخذ الطريق على القطقطانية”'2» وكان عالماً بالنجوم 
مهتدياً بها فلما كان السحر صاح بنا هوّموا يا فتيان فهو منّاء فقام فصلّى» قال 
ابنه المستهل: فرأيت شخصاً مقبلاً فارتبت به وأعلمته» فقال: هذا ذئتٌ قد جاء 
يستطعمكم فأطعموه؛ فجاء الذئب فريض ناحيةٌ فأطعمناه يد جزورء فتعرقها ثم 
اهوينا إليه بأناءٍ فيه ماء فشربه» وارتحلنا فجعل الذئب يعوي» فقال الكميت: ماله 
ويله ألم نطعمه ونسقيه؟ وما أعلمني ما يريدء هو يعلمنا إنا لسنا على الطريق 
فتيامنوا يا فتيان» فتيامناء فسكن عواؤه» فلم نزل نسير حتى جئنا الشام فتوارى 
في بني أسد وبني تميم» وأرسل إلى أشراف قريش وكان سيّدهم يومئذ عنبسة بن 
سعد بن العاصء فمشى بعضهم إلى بعض وأتوا إلى عنبسة» فقالوا: يا أبا خالد 
هذه مكرمة أتاك الله بهاء هذا الكميت بن زيد لسان مضر كان أمير المؤمنين كتب 
في قتله فجاء حتى تخلص إليك وإليناء قال: مروه أن يتعوّذ بقبر معاوية بن هشام 
)١(‏ صرابها «القطقطانة» هو موضع قرب الكوقة من جهة البريّة بالطفء» به كان سجن النعمان بن 

المنذرء وقيل: القطقطانة بالطف بينها وبين الرهيمة مغرباً نيفاً وعشرون ميلاً إذا خرجت من 


القادسية تريد الشام العيُوم ومنه إلى قصر مقاتل ثم القريّات ثم السماوة» ومن أراد خرج من 
القطقطانة إلى عين التمر ثم ينحط حتى يقرب من القيوم إلى هيت. «معجم البلدان 4/ 88104 


8ه 


بدير حنينا'”؟ فمضى الكميت فضرب فسطاطه”" عند قبرهء ومضى عنبسة فأتى 
مسلمة بن هشام فقال: يا أبا شاكر مكرمة أتيتك بها تبلغ الثريا إن اعتقدتهاء فإن 
علمت إنك تفي بها وإلا كتمتهاء قال: وما هي؟ فأخبره الخبر. وقال: إنه قد 
مدحكم عامة وأباك خاصة يما لم يسمع بمثلدء فقال: علي خلاصهء فدخل على 
أبيه هشام وهو عند أمّه في غير وقت دخول» فقال له هشام: أجبنت لحاجة؟ 
قال: :انعم قال: هي مقضيّة إلآّ أن يكون الكميت» فقال: ما أحبٌ أن تستثني في 
حاجتي» وما أنا والكميت؟ فقالت أمّة والله لتقضينَّ حاجته كائنة ما كانت» قال: 
قد قضيتها لو أحاطت بما بين قطريهاء قال: هو الكميت يا أمير المؤمنين» 00 
آمن بأمان الله وأماني» وهو شاعر مضرء وقد قال فينا قولاً لم يُقَل مثلهء فقال: 
قد أمنته وأجريت أمانك كما تحبّء قال: إجلس له مجلساً ينشدك ما قال فيناء 
فقعد له وعنده الأبرش الكلبي فتكلّم بخطبة ما سمع بمثلها قط وامتدحه بقصيدته 
الرائية» وقيل إنه قالها إرتجالة9 : 

فالآن صرت إلى أمسج-ا 0 :ةوالأمورإلى تق صاففِك 
كمقالقائلكملعاً عتنتدعثرتهلعائكرٌ 
وغفرتملذويالذنو ب من الأكابر والأصاغرْ 
أبن يأميّةإنتتعم أهلالوسائئل والأواصَرٌ 
أنتم معاون ل لخلا فةكابراًمنبعدكابز 
بالتسعةالمتتابعين) خلائفاًوبخيرعائ 0 


ياأَبِنَالعقائ ل للعقا يل والجحاجحةالأكاب :© 
ينْعبنِدشمسولأكا برهي نأميّةفالأكابز 
وَحللتَمغتلجٌاليطا حوحلغيرك بالظ واه 2 


.2915/9 دير حنينا: من أعمال دمشق» وقال نصر: حنينا من قرى قنسرين «مععجم البلدان‎ )1١( 
الفسطاط: يبت من شعر والجمع فساطيط.‎ )5( 

(5) أنظر القصة في الاغاني 5/19 18 

(5) الأبيات ” -5 لم ترد في الاغاني 1١/19‏ 

(5) الجحاجحة: جمع جحجاحء وهو السيد العظيم. 


(1) الظواهر: أشراف الأرضص ‏ يقال هاجت ظهور الأرض وذلك ما ارتفع منها. رظاهرة كل شيء 
أعلاه (اللسان/ مادة ظهر ج 4 ص054). 


<2. 


فقال هشام بعد مراجعة طويلة حذفتها للاختصار: إيه أنت القائل: 


فقن لبسي أميّة حيت جلا 


أجاعَ الله تحن السيع جمدره 


إن خِفْتَ المُهَئَّد والقطيعا9"© 
وأشبع مَنْ بججؤْركمْأجِيعًا 


قال: إن رأيت أن تمحورّ قولي الكاذبء قال: بماذا؟ قال: بقولي 


الصّادق: 

أُورَفْهُ الخَصانُ أمَ يشام 
وتعاظى بهابنٌ عائشةًالبد 
وكساهأبوالخلائف مَزرْوًا 
لمتجِهوْلَةُالبطاحُ ولكن 


حَسَباً ثاقِباً ووَنجهاتضِيرا 
رَفأمسى لهرّقيباً تَطِيرا 
نسَيِيّ المكارمالمأئورًا 
وََدتِهلَهُمغاراودُورا0© 


وكان هشام متكثاً فاستوى جالساً والتفت إلى سالم بن عبد الله بن عمر 
فقال: هكذا والله فليكن الشعرء قد رضيت عنك يا كمزت» فقبّل يده وقال: يا 
أمير المؤمنين إن رأيت أن تزيدني شرفاً بأن لا تجعل لخالد عليٌ أمارة فافعل» 
قال: قد فعلت وأمر له بأربعين ألف درهم وثلاثين ثوباً هشامية» وكتب إلى خالد 
برفع الاعتراض عليه وأن يعطيه ثلاثين ألفاً. وعشرين ثوباًء وقال حبيش بن 
الكميت: وفد أَبِي على يزيد بن عبد الملك وقد اشتريت له سلامة القس فأدخلت 
إليه والكميت حاضرء فقال: يا أبا المستهل هذه جارية أفترى أن أبتاعها؟ قال: 
إي والله يا أمير المؤمنين وما أرى أن لها مثلاً في الدنياء قال: فصفها لي في 
شعرك حتى أقبل رأيك» فقال: ١‏ 0 
هي شمسٌ النهار في الحُشْن إلا 


زانهاتلها وِنَعْوُنَقِيُ 
نفك قوق مني ةقف 


أتهافُضّلت بحسن الظْرافٍ 
وَعْمَةٌ المتن رَخصةالأعطافٍ 
وحديث مُرَنَلغَيْرٌجَافِي 
فأقبّل النصع با أبن عَبْدِ مَنَافنِ 
)1١(‏ القطيع: السوط يقطع من جلد سير ويعمل منهء وقال الأزهري: سمي السوط قطيعاً لأنهم 

يأخذون القدّ المحرّم فيقطعونه أريعة سيور. ثم يفتلونه ويلوونه ويتركونه حتى ببس فيقوم قياماً 


كأنه عصاء سمي قطيعاً لأنه يقطع أربع طاقات ثم يلوى. (اللسان/ مادة قطع ج 4 ص585). 
() الأغاني 117-1573139 


فضحك يزيد وقال: قد قيلنا نتصحك يا أبا المستهل وأمر له بجائزة 
ا 

وعن محمد بن سلمة كان مبلغ شعر الكميت حين مات خمسة آلاف بيت 
ومئتان وتسعة وثمانون بيتاً. 

وقال أبو الفرج: ولما قدم الكميت الكوفة بعد أن مات هشام تحدث الناس 
بعزل خالد القسري عن الكوفة فمرّ يوم والكميت واقف قلمًا جازه قال الكميت: 
أراها وإن كانت تسح فإنّها سحابة صيف عن قليل تقشعٌ 

فسمعه خالد فقال: والله لا تقشع حتى يغشاك منها شؤبوب بردء وأمر به 
فضرب ماثئة سوط . 

ورك ما قال الكميت من الشعر «الهاشميّات» فسترهاء ثم أتى الفرزدق فقال 
له: يا أبا فراس أنت شيخ مضر وشاعرهاء انا ليه أخيك الكميت بن ريد 
الأسدي؛ وقد نفث على لساني فقلت شعراء وأحببت أن أعرضه عليك فإن كان 
حسناً أمرتني بإذاعتهء» وإن كان قبيحاً أمرتني بسترهء وكنت أولئ من ستره عليّ» 
فقال الفرزدق: أمَا عقلك فحسنء وأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك» 
فأنشده : 

«طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب». 

قال: فإلى من تطرب يا [ابن] أخي؟ فقال: 

«ولا لعبامتي وذو الشيب يلعب». 

قال: بلى» فالعب يا بن أخي فإنك في أوان اللعبء فقال: 
ولمتلهنيدارولا رسممنزل ولميَعَطَرَّبني بَنانُمخضّبُ 

قال: فما يطربك يا بن أخي؟ ققال: 
ولا السانحاتٌُ البارحاتُ عشيّة أمرَّسَلِيمْ القَرُوِأُمْ مر أُغضَبٌ 

قال: أجل لا تتطيرء فقال: 
ولكن إلى أهل الفضائل والتُهى 2 وخيربني حرّاء والصَيْرٌ يُطْلَبُ 


 59/3إ/ الاغاني‎ )١( 


قال: من هؤلاء ويحك؟ فقال: 
إلى النفر البيض الذين بحبهم 2 إلىالله فيمانابنيأتقربٌ 
فقال: أرحني ويحك مَنْ هؤلاء؟ فقال: 
بني هاشم رهط النبيّ فإِنّهم بهم ولهم أرضى مراراً وأغضبٌ 
خفضت لهممني جناح مودّة إلى كنف عطفاهأهل ومرحبٌ 
وكنت لهممن هؤلاء وهؤلا مجناًعلى أني أذمَ وأغضَبٌ 
وأرمئ وأرمي بالعداوةأهلها وإنيلأوذئ فيهموولَبٌ 
فماليإلآآلأحمدشيعةً مماليإلامشعبالحىّمشعبٌ 


0 له: يا بن أخي أذ أَذْعْء فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من 


وولد الكميت أيام مقتل الحسين نه . 
وتوفي سنة ست وعشرين ومائة في خلافة مروان بن محمد. 


وقال حجر بن عبد الجبّار: إن سبب موتهء إن الجعفرية نخرجوا على خالد 
القسري وهو يخطب على المنبر وهو لا يعلم بهم فخرجوا إلى التبانين ينادون 
لبيك جعفرء وعرف خالد خبرهم وهو يخطب على المنبر فدهش ولم يعلم ما 
يقول فزعاً» فقال: أطعموني ماء فخرج الناس إليهم فأخذواء فجعل يجاء بهم إلى 
المسجد ويؤخذ قصب فيطلى بالنفطء ويقال للرجل احتضنه ويضرب حتى يفعل» 
ثم يحرّق فحرقهم جميعاًء فلما عزل خالد وولى يوسف بن عمر دخل عليه 
الكميت وقد مدحه بعد قتل زيد بن علي 846 فأنشده: 


خرجت لهم تمشي البطاح ولم تكن كمن حضنه فيهالرياح المشببٌ 
وما خالد يستطعمالماءفاغراً بعدلك والداعي إلى الموت ينعبُ”"© 


22 الاغاني فنفاضة 


(0) الاغاتي 737/109 


والجند قيام على رأس يوسف وهم يمانيّة فغضبوا لخالد فوضعوا أعقّاب 
سيوفهم في بطن الكميت فوجؤ”'' بها وقالوا: تنشد الأمير ولم تستأذنه» فلم يزل 
ينزف الدّم حتى مات رحمه الله تعالى0 


ومن أخبار أحاديث الجبناء ما حكاه ابن قتيية في عيون الأخبار قال: كان 
بالبصرة شيخ من بني نهشل بن دارم يقال له عروة بن يزيد”” ويكنى أبا الأغرّء ينزل 
في بني أخت له من الأزد في سكة بني مازن» فخرج رجالهم إلى ضياعهم في شهر 
رمضان» وخرج النساء يصلين في مسجدهنٌّ» فلم يبق في الدار إلا إماءٌ فدخل كلبٌ 
يتعسس”؟' فوجد بيتاً فدخله فالتصق الباب عليهء فسمع بعض الإماء الحركة فظنت أنه 
لِصّ دخل الدار فذهبت إلى الأغرّ فأخيرته» فقال أبو الأغر: ألا ما يبتغى اللص 
عندنا؟ ثم أخذ عصاه حتّى وقف بباب البيت وقال: إيه يا فلان*©؛ أما والله أنّي 
لعارف بك؛ فهل أنت من لصوص بني مازن» شريت حامضاً خبيثاً حتى إذا دارت في 
رأسك منَّنْك نفسك الأماني وقلت: أطوف دور بني عمرو فالرجال خلوف والنساء 
يصلين في مسجدهن فأسرقهم!. سوءة لكء والله ما يفعل هذا ولد الأحرارء وأيم الله 
لتخرجن أو لأهتفن هتفة مشومة يلتقي فيها الحيّان عمرو بن حنظلة ويجيء سعد عدد 
الحصاء وتسيل عليك الرجال من هناء وهنا ولئن فعلت لتكونن أشأم مولودء فلما 
رأى أنه لا يجيبه أحد أخذ يلين ل. فقال: أخرج: بأبي أنت مستورء والله ما أراك 
تعرفني ولو عرفتني لقنعت بقولي واطمانيت إليّء أنا ‏ فديتك ‏ أبو الأغرّ النهشلي» 
وأنا خال القوم وجلدة بين أعينهم لا يعصونني» ولن تضار الليلة وأنت في ذمّتي 
وعندي قَوْصّرتان أهداهما إلىّ ابن اختي البار الوصول فخذ إحداهما فانبذهما حلالاً 
من الله ورسولهء وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق» وإذا سكت أبو الأغرٌ وثب 
يريد المخرجء فتهاتف أبو الأغرّ ثم تضاحكء وقال: يا ألام الناس وأوضعهم. لا 
أرى لك منذ الليلة أنت في وادٍ وأنا في وادء فلما طال وقوفه جاءت إحدى الإماء 


)١(‏ في الاغاني: «فوجئوه؟ والوجء: اللّكزء ووجأء باليد والسكين» وجأ: ضربه «اللسان: مادة وجأ 
الرحقلل 

(؟) الاغاني 531/39 55 

() في عيون الأخبار: تَمَرْئّد . 

(4) في عيون الاخبار: ايعس 

(0) في عيون الاخبار: (يا مَلآمان» ‏ 


عمم 


فقالت: أعرابي» والله ما أرى في البيت شيئاً فدفعت الياب فخرج الكلب شارداً وحاد 
عنهء أبو الأغرّ ساقطاً على قفاهء شائلة رجلاه وقال: تالله ما رأيت كالليلة» ما أراه 
إل كلباً ولو علمت بحاله لولجت عليه 2‏ 


وقال ابن نوفل يهجو خالد القسري”" لما دهش في المنبر وقيل إنه بال 
عليه: 


أخالد لا جزاك الله خيراً 


تسروم الفخر في أعراب قيس 
وأقك علجة ,ابوك وغدٌ 


وأيراً في حرّأتكمنأمير 
كأنك من سراةبني جرير 
وماالأذئنابعدلللص دور 


لأعبلاج بيساتية وشيغ 
صرخت من المخافة أطعموني 

وقال آخر وصرّح بالمتبر: ١‏ 
بل المنابر من خوفٍ ومن دهش واستطعم الماء لما جدّ في الهرب 

وقال المستهل: حضرت أبي عند الموت وهو يجود بنفسه فاغمي عليه ثم 
أفاق ففتح عينيه» فقال: اللهم آل محمّد ثلاثاً يكرر ذلك» ثم دفن بمكران موضع 
بالكوفة صار بعد مقبرة بني أسد ومنع أن يدفن بظهر الكوفة» وقال: بلغني أنه 
يحفر بظهرها خندق ينبش فيه الموتى ويخرجون”" 

وولده المستهل2 المذكور شاعر قصيحء ذكر الأصفهاني: أنه دخل على 


ترابائمبلت على السرير 


2.1548 ١51//١ عيون الاخبار‎ )١( 
(؟) عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم: صحابي. من القضاة ولد على عهد‎ 
النبي وي واستقضاه مروان ابن الحكم بالمدينة (سنة 47ه) فكان أبو هريرة يقول: هذا أول قاض‎ 

رأيناء في الاسلام توفي سنة 44ه. 
ترجمته في: ذيل المذيل 48 والاصابة» ت 4445 وهو في المحبر 41 من المشبهين بالنبي ١8‏ 
الاعلام ط 1841/4/4. 

زفف الاغاني لنفيةة 

(4) المستهل بن الكميت بن زيد الأسدي: شاعر. من أعل الكوفة؛ وفد على أبي العباس السفاح 
بالأنبارء فأخذه الحرس وحبسوهء فكتب إلى أبي العباس شعراً فأطلقه وأحسن جائزته. ووفد بعد 
ذلك على المنصور وله معه حديث؛ توفي نحو سنة ٠18ه.‏ 
ترجمته في: المرزباني 474 والاغاني ط ليدن 16: 1119 و14١1‏ واكك الاعلام ط 514/9/4. 


060 


عبد الصمد بن علي العباسي”'" أمير البصرة فقال له: من أنت؟ فأخبرهء فقال: لا 

حيّاك الله ولا حيًا أباك هو الذي يقول: 

فتنالآن مخحرة إتكن أمسحة كر ا م 
قال: فأطرقت إستحياءًء فقال: إرفع رأسك فلئن قال ذلك لقد قال: 

بخاتمكمكرهاًتجورّزأمرهم فلمآرَعًصباًمِئْلهحين يُعْصبٌ 
قال: فسلّى ما كان بي» وحادئني ساعةء وقال: ما يعجبك من النساء؟ فقلت: 


00 


غراء ب 1 نسحب مِنْ قِيامثَ شَعغْرّها وتغيبٌ فيهوهوو. حف أَسْحَمُ 
فكأ فيع رَمُشرفقٌ وكات لبلا 1 ل 
فقال: يا بني هذه لا تصاب إلآ في الفردوسء وأمر له بجائزة”. 


قال الشريف أبو القاسم المرتضي: إن الكميت كان إمامياً ولم يخرج مع 
الإمام زيد بن علي نه وندم بعدهُ وقال أبياتا . 
© © © 
والجعفرية جماعة غلّوا'" في الإمام جعفر الصادق. 


والكميت اسم مرتجل وهو في الأصل اسم للفرس الذي ليس بقاني الحمرة 
بشرط سواد عرفه» واسم للخمر. والله أعلم. 


)١(‏ عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس: أمير عباسي هاشمي (14١585-7ه).‏ وهو عم 
المنصور. كان عامله على مكة والطائف. سنة 87١ه.‏ ثم ولي المدينة. وعزله عنها المهدي؛ 
اسنة 164هء وولاء الجزيرة سنة 1717ه. ثم عزله سنة 171 وحبسه إلى سنة 177 وأخرجه وولاه 
دمشق. ثم عزله. وعمي في آخخر عمره. وهو ابن «كثيرة» التي كان ابن قيس الرقيات يشبب بها 
في شعرهء ويقول: 
«عاد لهدمن كثيرةالطربٌ فعينهبالدموع تتسكبة 
وكان في الجانب الشرقي من يغداد «شارع عيد الصمدة ينسب إليه. 
ترجمته في: وفيات الاعيان /140 147 والموشح للمرزياني 745 وبفية الآمل 4: ٠١9‏ 
وسمط اللآلي 770 وفيه أن #ابني المعذل» عبد الصمد ‏ هذا وأحمد. شاعران»: وعبد الصمد 
أشعرء وأحمد فقيه مالكي له كتاب سماء «كتاب العلة» ينصر فيه مذهب مالك. وقيل: كان أحمد 
معتزلياء ويكنى أبا القضل» الاعلام ط 11/5/4 

() الاغانى /34/19. 

(5) أي تابعوا وانتهجواء وليس الغلّو المنهي عنه. 


إنانانا 





فهرس موضوعات الجزء الثاني 
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50 ... الحسين بن عبد القادر بن ناصرء الحسني الكوكباني‎ - 6٠ 
الحسين بن علي بن المتوكل؛ الحسني اليمني ... ناماع‎ - ١ 
505 الحسين بن محمّد بن شعبان» المحسن الحسني‎ - 57 
00 -..2..0....... الحسين بن المطهّر بن محمّدء الجرموزي‎ 35 
5000 الحسين بن عبد الصمدء العاملي الشامي‎ - 4 
الحسين بن عليّء الصنعاني الوادي 4 ف 1 جد جا بال ل‎ 60 


5 ل حيدر أغا بن محمّدء أبو محمّد الرومى .... 


«حرف الدال» 


200001 . داود بن سلم» أبو سليمان التيمي الشاعر‎  1/ 
2 .. دبيس بن سيف الدولةء أبو الأغرّ الأسدي الناشري‎ - 4 


9 - درويش بن محمّدء أبو المعالي الشامي مفتي دمشق 00001 


2000 دعبل بن علي» الخزاعي البغدادي‎ - ٠ 


لللناث 


94 
ع9 


«حرف الذال» 
١‏ - ذو القرنين بن ناصر الدولة» أبو المطاع وجيه الدولة 0 ادن 


«حرف الراء 3 





7 - راجح بن إسماعيل بن أبي الهيثمء شرف الدين الشاعر ........... ١79‏ 
7 - الرباب بنت إمريء القيسء زوج الأمام الحسين 48 ..... ا و 
«حرف الرّاي؛ 

4" - زيد بن يحيى بن الحسنء أبو المعالي الحسني الصنعاني ........ ١587‏ 

9 زيد بن الحسن بن الأمام المنصور بالله» ضياء الدين الحسني 
الصنعاني اج جب ري عن متطا اطوتو بط يم جو واوا د لمق ف ووه ف مو 1 1814 
ا أبو اليمن الكندي تاج الدين ناض 
زيد بن صالح بن أبي الرجالء الفقيه القاضي . ماطس و ا 
8 - زيد بن الإمام الجا اق 0 ز 2 7 1 ااا 
4 زينب بنت محمّد بن أحمدء الحسنية اليمنية ز ز 10000000000 
«حرف السّين» 
- سُديف بن ميمونء مولى الأمام السجاد 6ه لا ع ال “لقا 
١‏ السري بن أحمد بن السريء أبو الحسن الرّفاء الموصلي 000 ردك 
87 سعيد بن محمّدء الفقيه أبو محمّد السمحي الصنعاني 3 
حر ف الشين ل 
47 - شعبة بن الغريض بن عادياء أبو الغريض الهاروني الحجازي د 


8 - شريح بن الحارث بن قيس» أبو أميّة القاضي المعروف . 
0 شعبان بن سليم بن عثمان» الصنعاني الرومي 501000 





/امهةم 


«حرف الضّادة 
- الضّحاك بن قيس بن معاويةء أبو بحر الأحنف 21110111111 
خاتمة الجزء الأول من تجزئة المؤلف ........... 00 20066 


احرف الطاء» 


40 - طلايع بن رُزيك. الملك الصالح أبو الغارات 121111111111 
«حرف الظظاء» 


8 - ظافر بن القاسم بن منصورء» إبن الحداد الا سكتدري .. 00ظ2 
8 - ظالم بن عمرو بن سُفيانء أبو الأسود الدؤلي . 0 


حرف العين؟» 


- عامر بن واثلة الكناني» أبو الطفيل 00 
01 - عبد اله بن معاوية بن عبد الله أبو الحسن الهاشمي ي الجطري , 00 
"4 - عبد الله بن المتوّكل» أبو محمد المرتضئل ل الحسيني اليمني . 

41 عبد الله بن هارون الرشيدء الخليفة المأمون العباسي 

4 - عبد الله بن محمّد الكاتبء أبو محمّد ابن الخازن 5-56 

4 عبد الله بن عليء فخر الدين إبن الوزير» عبده 

5 عبد الله بن حمزة بن سليمان: أبو الحسن المتصور الله الحسني . 
91 عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين» أبو أحمد الأمير البشدادي 
8 - عبيد الله بن أحمد بن معروف. أبو محمّد القاضي البغدادي 

4 - عبد الحميد بن هبة الله إبن أبي الحديد المعتزلي 50006 

0 عبد الهادي بن محمّدء السّودي الصنعاني الصوفي‎ ٠ 

0 0 عبد العزيز ين سراياء صفي الدين الحُلّى‎ ١ 
000000 .. اقل السلام يران ين ,عبد اسلاج /: حبك لمن‎ ١ 
00 علي بن الطاهرء الشريف المرتضئ‎ - ٠ 
علي بن الحسين بن عليّء أبو البركات الشريف الحسيني‎ - 0 


التيسايوري خوز ...... ل ا 





مه 


1 
1 
لا‎ 
1١4 
1. 
نرق‎ 
-5 
11 
1 
11 
1١16 
لدلدلا‎ 
1١1/ 


1١14 
لحل‎ 
ا‎ 
١١ 
17 
31 
1324 
16 
لسلا‎ 


1 


18 
لحيل 


- علي بن العباس بن جرجيش» إبن الرومي 2 


- علي بن الحسين بن محمّدء أبو الفرج الأصفهاني 00 
- علي بن محمّد بن أحمدء القاضي جمال العنسي 00 
- علي بن صالح بن محمّد. القاضي جمال الدين الصنعاني 3517 


- علي بن محمّد بن منصورء أبو الحسن النديم 
- عل بن محمد بن أبي فهم 11111ظظ 

أبو الحسن علي بن الامام إبن محمد الديلمي 
- علي بن عبد الله بن وصيفء الناشيء الصغير 
- علي بن محمّد بن عبد العزيزء أبو الفتح التها 


البغدادي . 0 


مي ناما شه 4ه )21491 


- علي بن عبد الله بن أحمدء سيف الدولة الحمداني 000000000 
- علي بن المتوكل على اللهء أبو الحسين صاحب تعز وجبلة ٍ 
معان ب ضاف إن جات ٠‏ أبو 7 الزاهي البغدادي مب كم م 


- علي بن أبي سعيد عبد الرحمن, أ بو بو الحسن الصدفي المصري 


المنجم 006ظظ العامة م 0 6 دوسي كيه 


- علي بن محقد بن جعفرء الحسيني الكوفي الحتائني .... , 
- علي بن عبد الله بن جعفرء أ بو بو الحسن الشريف الجعفري الحجازي 
علي بن الحسين بن محمّدء. جمال الدين الحسني الصنعاني م 


بن محمّدء أبو الحسن الحريري . 
5 بن عبد الله الكنديء الوداعي ....... 


بن السلطان صلاح الدين» الملك الأفضل نور الدين 20 





- عليّ ب بن القاضي أبي حنيفة النعمان» أبن لخدن ابن سول" 
- على بن أحمد بن محقدء جمال الدين الهندي . 


- عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان» الفقيه أبو محمد نجم الدين 


المصري 1[ 2111111111ظظ2 


عيسئ بن لطف الله بن المطهرء اليمني المنتّم الأديب 


«#حرف الفاء» 


- فاطمة بنت محمّد رسول الله يه الزهراء 6# . 


5 5 3 
- الفضل بن العباس بن عتبة ين أبي لهب 


6ه 





قفتا ن ركن الدولة» أبو شجاع عَضُد الدولة لد 
خسرو بن ولةء أبو شجاع 


«حرف القاف» 


9 القاسم بن الحسن بن المطهر بن محمدء الجرموزي الصتعاني .... 44١‏ 
7 - القاسم بن عيسى بن إدريس العجلي» أبو دلف الأمير الكبير يت 
1 القاسم بن محمّد بن علىَء الامام المنصور بالله صاحب اليمن ... 01١‏ 
4 2 قرواش بن حسام الدولة؛ الأمير معتمد الدولة أبو المنيع ........ 518 
6 - قيس بن ذريح بن شبّة» أبو عمرو 000 
5 - قيس بن عمرو بن مالك بن حربء أبو عمرو النجاشي شاعر أمير 
المؤمنين نا بصفين 37 2 جم 
«#حرف الكاف» 
377 كثيرٌ بن عبد الرحمن» أبو صخر الشاعر المشهور ليل الإنزه 
- الكميت بن زيد بن حبيش» أبو المستهل الأسدي الشاعر المعروف 040 
فهرس موضوعات الجزء الثاني : ااو وا مكاطخ جو ونس كدي فق 


1م 


